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راسات العليا و مكتبة كل ِّيَّة الآداب( و جامعة أُم درمان   يلين )المركزيَّة والد ِّ لُْسر مكتبات: جامعة الن ِّ

ودان للعلوم والت ِّكنولوجيا )كل ِّيَّة اللُّغات وكل ِّيَّة التَّربية،  سلاميَّة، وجامعة إِّفريقيا العالميَّة، وجامعة السُّ الإِّ
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 كتبة أَفكار للخدمات ، وللُأستاذة مريم جبريل التي كابدت مشاق طباعة هذا البحثلُْسرة م

 إِّليكم جميعاً 
كر والَمتنان  أَسمى آيات الش ِّ
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 مستخلص
راسات اللغويَّة تتبادل التَّأْثير والتَّأَثُّر مع ما حولها من المعارف، وهو أَمرٌ طبيعي   ظلَّت الد ِّ

فما تكاد تظهر نظريَّة حديثة في علم من العلوم حتى تترك صداها في  يحدث لكافَّة العلوم والمعارف،
كافَّة جوانب المعرفة، ولهذا شهدت بدايات القرن العشرين تدفُّق المعرفة الاجتماعيَّة والمتمث ِّلة في المنهج 

راسات اللغويَّة الوضعي راسإِّلى مجال الد ِّ ت اللغويَّة ا، فكان لذلك المنهج أَثر كبير في تحويل مسار الد ِّ
ي ذلك الَأثر الوافد من  من الذَّاتيَّة إِّلى الموضوعيَّة بمفهومها الوضعي، فكان هذا البحث محاولة لتقص ِّ

 علم الاجتماع إِّلى علم اللغة.
راسة إلى التَّعرف بعلم الاجتماع وموضوعه ومناهج دراسة الظَّواهر   وقد هدفت هذه الد ِّ

راسات اللغويَّة الحديثة)علم اللغة(.الاجتماعي ِّية، وتتب ع أثر الفكر   الاجتماعي في الد ِّ
راسة المنهج الوصفي التَّحليلي والذي يقوم على وصف الظَّواهر   واتبع الباحث في هذه الد ِّ

راسة، إلى جانب استخدام المنهج التَّاريخي  وتحليلها للوصول إلى حقائق علميَّة حول الظَّاهرة موضوع الد ِّ
 انب.في دراسة بعض الجو 

ها أَنَّ تأثُّر علم اللغة بعلم الاجتماعي قد تمث ل في   ة نتائج من أهم ِّ راسة إلى عدِّ  وخلصت الد ِّ
ثلاثة أشياء: اصطناع دي سوسير المنهج الاجتماعي الوضعي لدراسة اللغة، وتغليب الجانب 

ي . وأنَّ الذي أغرى دالاجتماعي للغة على الجوانب الُأخرى، واتِّ خاذ الثُّنائيات منهجاً لدراسة اللغة
تماعيَّة ظاهرة اجسوسير باصطناع المنهج الاجتماعي لدراسة اللغ هو أن  اللغة في جانب من جوانبها 

دها أميل دور كايم.  تنطبق عليها جميع خصائص الظَّواهر الاجتماعي ِّة حد ِّ
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Abstract 
 Linguistic studies are being affected and influenced by other 

knowledge’ it is natural phenomenon that comes about in all sciences, and 

knowledge. When a modern theory is almost appeared in a field of science, it 

gives an influence to aspects of all knowledge. Therefore, the beginnings of 

20th centaury habe experienced initiation of social knowledge flow 

represented in positive approach in domain of linguistic studies. So , this 

approach has huge effect in changing linguistic studies course from 

subjectivity into objectivity in terms of positive concept. Hence, this research 

was an attempt to investigate the impact of sociology in linguistics. 

 The study aimed to draw attention to sociology, its theme, and 

approaches of studying social phenomena, as well as trace back social thought 

in modern linguistic studies(linguistics). 

 The researcher has employed descriptive analytical method in terms 

describing and analysis phenomena to obtain scientific facts about the 

phenomenon due study, in addition, historical method was used to study other 

aspects. 

 Anumber of results were found out by the study’ come of the most 

important ones were: theinfluence of linguistics bysociology was mainly due 

to: de Saussure synthesized positive-socal approach for studying language, 

social aspect of language overlapped other aspects, binaries were taken as 

approach for studying language. De Saussur was basically encouraged to 

synthesized positive-social approachfor studying language for that language 

in one of its aspects is a social phenomenon that holds all social phenomena 

characteristics which determined by Emile Durkhiem. 
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مة  : مقدَِّّ
راسات اللغويَّة   رات العلميَّة والتَّغيُّ إِّنَّ الد ِّ رات والَأدبيَّة شأْنها شأْن كافة المعارف تتأثَّر بالتَّطوُّ

نسكريتيَّة  الفكريَّة، فتقلَّبت مساراتها ما بين المنهج التَّاريخي والمنهج المقارن مع اكتشاف اللغة الس ِّ
ي، والذي منهج الاجتماعي الوضعونظريَّة دارون في الن ِّشوء والارتقاء، إِّلى أَن انتهى بها المطاف إِّلى ال

راسات الاجتماعيَّة في محاولتها ضبط المجتمع على أَساس علمي، فانتقلت نزعة العلميَّة من  أَفرزته الد ِّ
راسة محاولة للوقوف على ذلك الأثَر و تلك المفاهيم غةعلم الاجتماع إِّلى علم الل . فكانت هذه الد ِّ

راسات الاجتماعيَّة.والَأفكار الاجتماعيَّة التي تسلَّلت   إِّلى علم اللغة من حقل الد ِّ
 مشكلة البحث: 

ويسري س ِّ لت في محاضرات العالم الظر إلى اللغة تمثَّ شهدت بدايات القرن العشرين ثورة في النَّ  
م( فقد انتفع دي سوسير بعلم الاجتماع واصطنع المنهج الذي 1810-1856فرديناند دي سوسير) 

راسات ة صداً للد ِّ راسات اللغويَّ صبحت الد ِّ ة، فأَواهر الاجتماعيَّ لدراسة الظَّ كايم( خطوطه د )دور حدَّ 
شكال ت وأَ مسارا عبر لى علم اللغةة انتقلت من علم الاجتماع إِّ فكاراً علميَّ ة ونتج عن ذلك أَ الاجتماعيَّ 

 ئلة الآتية: سى مشكلة البحث في الأة. وتتجلَّ راسات اللغويَّ الد ِّ  ثراً كبيراً فيمختلفة ، وتركت أَ 
 ما علم الاجتماع؟ وما موضوعه؟ .1
 ة؟ة ومراميه الفلسفيَّ ما طبيعة الفكر الاجتماعي وجذوره الفكريَّ  .2
 ر؟ جاهات الفكر اللغوي المعاصر؟ وكيف تطوَّ ما ات ِّ  .0
 ر علم الاجتماع في علم اللغة؟ثَّ كيف أَ  .1
 ةراسات اللغويَّ مسار الد ِّ  م اللغة وانعكاسات تلك الآثار فيما آثار علم الاجتماع في عل .5

 المعاصرة؟
 ة البحث: أهميَّ 

تنقص ولا  أليف سبعة لاسباب التَّ أَ  نَّ نون" أَ مة كتابه " كشف الظ ِّ ي خليفة في مقد ِّ يقول حاج ِّ  
طويلاً فيختصره  وو غامضاً فيشرحه، أَ مه، أَ و ناقصاً فيتم ِّ ن يكون الموضوع جديداً فيخترعه، أَ ا أَ مَّ تزيد: إِّ 

 حه.و كان به خطأ فيصح ِّ به، أَ و مختلطاً فيرت ِّ تاً فيجمعه، أَ تَّ و مشأَ 
ا هجمع أشتات تلك الآثار التي تركتبعة، فهو محاولة لوهذا البحث لا يخرج عن هذه السَّ  

راسات اسعاً في الد ِّ و تلك الآثار كان لها صداً  نَّ ما وأَ يها. لاسيَّ ة في علم اللغة وتقص ِّ راسات الاجتماعيَّ الد ِّ 
ة، ات اللغويَّ راسة المعاصرة والتي ما زالت على طاولة البحث تشغل فكر الباحثين في مجال الد ِّ اللغويَّ 

 ة.فهي من الموضوعات الحيَّ 



 

 
 ك

 هداف ا لبحث: أَ 
 لى: راسة إِّ تهدف الد ِّ  
 ة.واهر الاجتماعيَّ ومناهج دراسة الظَّ ف على علم الاجتماع وموضوعه عرُّ التَّ  .1
 ر ذلك الفكر.الفكر الاجتماعي وتطوُّ الوقوف على طبيعة  .2
 ة.ة والعلميَّ عريف بعلم اللغة المعاصر وامتداداته الفكريَّ التَّ  .0
 أثير .شكال ذلك التَّ ي آثار علم الاجتماع في علم اللغة ومعرفة أَ تقص ِّ  .1
 لى علم اللغة.بيان حقيقة الفكر الاجتماعي الوافد إِّ  .5

 فروض البحث: 
 راً كبيراً.ماع تأثُّ ر علم اللغة بعلم الاجتثَّ تأَ .1
 لمعاصرة.ة اراسات اللغويَّ ثر علم الاجتماع في علم اللغة محوراً جوهرياً في مسار الد ِّ يشكل أَ  .2
 ة.راسات اللغويَّ ر الد ِّ ساهم الفكر الاجتماعي في تطوُّ  .0
 .لى علم اللغة على مبادئه دون تغييرحافظ الفكر الاجتماعي الوافد إِّ  .1

 منهج البحث: 
واهر حليلي، والذي يقوم على وصف الظَّ راسة المنهج الوصفي التَّ في هذه الد ِّ  يستخدم الباحث 

اريخي منهج التَّ لى استخدام الضافة إِّ راسة، إِّ اهرة موضوع الد ِّ ة حول الظَّ لى حقائق علميَّ وتحليلها للوصول إِّ 
 من.واهر عبر الزَّ ر ونمو تلك الظَّ ع تطوُّ في تتبُّ 

 حدود البحث: 
جست و من سان سيمون واُّ  ل ظهور علم الاجتماع الوضعي على يد كل   وَّ من أَ تمتد حدود البحث  

ى عصر ابن لة ، وربما يمتد البحث إِّ ظريات اللغويَّ اسع عشر حتى آخر النَّ التَّ كونت في بدايات القرن 
 ة علم الاجتماع.خلدون حيث الحديث عن نشأَ

 ابقة: راسات السَّ الد ِّ 
ت عنوان " ة والتي جاءت تحماراتيَّ ة الِّ لكترونيَّ الِّ ة روافد والمنشورة بمجلَّ : حمد استيرودراسة أَ  لًَ:أوَّ 

 قد".العلاقة بين علم الاجتماع والنَّ 
ابة على جقد الأدبي من خلال الِّ الضوء على علاقة علم الاجتماع بالنَّ  راسة تسليطحاولت الد ِّ  

 سئلة التي طرحتها وهي: الأَ 
 ة؟ دبيَّ لوجيا الأَ وسيو ميلاد السُّ رات مبر ِّ  ما  -
 اريخي لهذه العلاقة؟ر التَّ طوُّ برز سمات التَّ أَ  ما  -



 

 
 ل

 واد؟رُّ والمشارب والجاهات الات ِّ  همَّ أَ  ما  -
 دب؟دب في خدمة الأَ حد ساهمت سوسيلوجيا الأَ  ي ِّ لى أَ وا ِّ  -

 و بشكل عكسي في الانقلاب عليه؟أَ 
وستال فلاطون مروراً بمدام دالمحاكاة عند إِّ ة قد من نظريَّ جاه الاجتماعي في النَّ عت الات ِّ فتتبَّ  
 لى مرحلتين: دبي إِّ قد الأَ مة علاقة علم الاجتماع بالنَّ لى سانت بيف، مقس ِّ وصولًا إِّ 
ف القرن لى منتصاسع عشر إِّ دب وهي تمتد من بداية القرن التَّ ة للَ مرحلة المقاربة الاجتماعيَّ  .1

 العشرين.
شمل ولى: تمنتصف القرن العشرين، فالمرحلة الأُ  بتدئ بعدتدب، و مرحلة علم اجتماع الأَ  .2

جريبي جتماع التَّ يديولوجي ، وعلم الاقد الأَ قد البنيوي، والنَّ ل في النَّ انية تتمثَّ دوستال وماركس والثَّ 
 ص.دب، وعلم اجتماع النَّ للَ 

 يها.لهت إِّ ة لتدوروف والانتقادات التي وج ِّ كوينيَّ ة التَّ راسة مبادئ البنيويَّ حت الد ِّ وضَّ  كما 
دبي فيما د الأَ قثر علم الاجتماع في النَّ و أَ دبي أَ قد الأَ راسة تناولت جانب علاقة علم الاجتماع بالنَّ فالد ِّ 
 ثر علم الاجتماع في علم اللغة.و أَ ز دراستنا هذه على علاقة علم الاجتماع بعلم اللغة أَ ترك ِّ 

والتي جاءت تحت عنوان  2ل جوَّ فصول المجلد الأَ ة والمنشورة في مجلَّ ثانياً: دراسة عبده الراجحي: 
 سلوب".دبي" " علم الأُ قد الأَ "علم اللغة والنَّ 

اشر انتقل ثر غير مبدبي وهو أَ قد الأَ راسة جانباً من آثار علم الاجتماع على النَّ تناولت هذه الد ِّ  
راسة ناولت الد ِّ ة، فقد تسلوبيَّ الأُ و سلوب" أَ لًا في "علم الأُ قد البنيوي متمث ِّ عن طريق علم اللغة وهو النَّ 

ار علم الاجتماع اً من آثثر راسة كسابقتها تناولت أَ حة منهجها وتكوينها ومفهومها. فهذه الد ِّ ة موض ِّ سلوبيَّ الأُ 
راسة هذه الد ِّ  نَّ م من أَ غدبي على الرُّ قد الأَ ثر علم الاجتماع في النَّ دبي بينما تتناول دراستنا أَ قد الأَ في النَّ 
 قد .ثره في النَّ صلة بموضوع علم اللغة وأَ  ذات

ة وعنوانها كترونيَّ للمنشورة على موقع صيد الفوائد الِّ واسلامي: باب الإِّ ة للشَّ دوة العالميَّ ثالثاً: دراسة النَّ 
قد وعلم اللغة والنَّ  ورها في علم الاجتماععت جذة وتتبَّ راسة تعريف البنيويَّ ة" . وتناولت هذه الد ِّ هو "البنيويَّ 

لاجتماع من علم ا لى دورها في كل   شارت إِّ ة كما أَ صطلاحيَّ حة معناها اللغوي ودلالتها الادبي موض ِّ الأَ 
 فس.وعلم النَّ 
وهي كسابقتها تناولت هذا الموضوع باختصار شديد ولم تتناول كافة الجوانب التي يغطيها هذا  
 البحث.

 هيكل البحث: 



 

 
 م

 مة وتمهيد وثلاث فصول كالآتي: يتكون هيكل البحث من مقد ِّ  
 المقدمة.
 ر ثُّ أَمفهوم التَّ  تمهيد:

، وأُسساً.وَّ الفصل الأَ   ل: علم الاجتماع مفهوماً ونشأةً، ومجالات 
 مفهوم علم الاجتماع ومجالاته.

 نشأة علم الاجتماع.
 سس البحث في علم الاجتماع أُ 

 وعلمها اني: اللغة مفهومها، ووظيفتها، وخصائصها، الفصل الثَّ 
 تعريف اللغة ووظائفها وخصائصها 

 ومناهجه، ومجالاته، ونشأته وتطوره. هعلم اللغة ، تعريف
 ر علم اللغة بعلم الاجتماع ثُّ الث: تأَالفصل الثَّ 

 اصطناع دي سوسير المنهج الاجتماعي الوضعي
 ليب الجانب الاجتماعي للغة.تغ
 نائيات.الثُّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد: مفهوم التأثر 
ذا سار ن سبقه إِّ اعر بملشَّ ر اثُّ عقُب ، والملاحقة، فتأَتبُّع والتَّ ثُّر في اللغة يدور في فلك التَّ أَإنَّ التَّ  

ل فيهماً فاعل وَّ ر هو علاقة ذات ارتباط سببي بين عنصرين يكون الأَ أثُّ ع بطبعه، فالتَّ و تطبَّ على نهجه أَ 



 

 

 ن

ثر في بقاء الأَ هو إِّ  أثيرثر، فالتَّ و الأَ أثير أَ ة هو فعل التَّ هذه العمليَّ اريخ عن ول به، والتَّ اني مفعوالثَّ 
 :(3)" يقول عنترة(2)ثراً"يء : ترك فيه أَ ر في الشَّ ثَّ وأَ  (1)يءالشَّ 

ر   وَفِّي عَلَن         شَ         رِّ جَ حَ ن الْ د  مِّ لْ ي صَ فِّ  رُ ث ِّ ؤَ ى تُ وَ كْ أَشْكُو مِّن الْهَجْرِّ فِّي سِّ

 أثير تقوم على ثلاثة عناصر: ة التَّ ذن فعمليَّ إِّ  .(4)أثير"ثر هو نتيجة التَّ فالأَ 
/ المؤثر: أو فاعل التأثير، وهو الطرف الأول أو المتغير الثابت، وهو العنصر الأقوى؛ لأن  عملية 1

التأثير هي عملية تبادل ناتجة عن احتكاك عنصرين أو أكثر توقف على قابليةالعنصر الأضعف على 
من العنصر الأقوى أو ما يتركه فيه العنصر الأقوى من أثر، فإذا احتكت لغتان تقبل ما ينتقل إليه 

كبر في منهما سيكون أتتبادلان التأثير والتأثُر، ولكن أثر اللغة الأقوى  –ولا شك  –مثلًا، فإنهما 
ذا كان فارق القوة بينهما كبيراً فسينتهي الأمر بموت اللغة الضيفة وزوبانها في  للغة الأقو؛ االأخرى، وا 

ومن هنا كان المؤثر هو العنصر الأقوى، وهو في دراستنا الحالية علم الاجتماع، وقوته بالنسبة لعلم 
اللغة تتجلى في احتوائه لأفكار منهجية لم يكن لعلم اللغة ورواده سبق معرفة بها، لذا لم يجد دي 

ليكون  للغة ودراستها أهلت دي سوسيرسويسر بدأ من نقلها إلى علم اللغة، لتحدث ثورة في النظر إلى ا
 رائداً لعلم اللغة الحديثة.

/ المأثر: أو المفعول به فعل التأثر، وهو الطرف الثاني، أو المتغير المتحول، وهو العنصر الأضعف 2
المؤثر، وصفة الضعف هنا ليست صفة لازمة أو صفة مطلقة، في معادلة، التأثير، وعليه يقع فعل 

دة، فتبدو العملية وكأنها عملية تواصل لا تخلو من التغذية المرتكون التأثير متبادلًا، فكما ذكرنا فقد ي
فعلم اللغة والذي يمثل العنصر الأضعف في هذه الدراسة، أعاد تصدير البنيوية والتي تنسب إلى دي 

نالك ه سوسير إلى علم الاجتماع والانثروبولوجيا، بل وجميع الدراسات و العلوم الاجتماعية فصارت
بنيوية فلسفية، و بنيوية لغوية، وبنيوية، اجتماعية وانثروبولوجية، وبنيوية نفسية، ولقد كان لهذه الأخيرة 

 مجهودات في تطوير المفاهيم النقدية لما بعد البنيوية، كما هو الحال عند جاك لاكان وغيره.

                                                             

 (.25، ص)1ابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، مصر ، ج ( 1)
يخ أَحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ( 2)  (.110م، ص)1858-هـ1066الشَّ
ودان للعم( 3) حسان، شركة مطابع السُّ  (.28م، ص)2919-هـ1101، 1لة المحدودة، الخرطوم، طمجمع اللغة العربيَّة، الخرطوم، معجم الِّ
 (50م ، ص )1861،  1محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن الرابع عشر)العشرين(، دار المعرفة ، بيروت ،  لبنان ، ط(4)
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لاف ة كثيرة جداً تختلف باخت/ الأثر: وهو الفعل الناتج عن التأثُر، وهو يحمل مضامين اصطلاحي0
مجال الدراسة وطبيعة العنصرين الآخرين المؤثر والمتأثر"، فالأثر هو ما بقي من رسم ا لشيء أو 

 .(1)ضربة السيف"
فهو بهذا يدل على الناحية المادية كبقايا الديار التي يترك القوم بعد رحيلهم، والآثار المتبقية للحضارات 

 السيف من بقايا الجروح والندوب على الجسد. البائدة، وكذلك ما يتركه
ويدل الأثر أحياناً على جوانب معنوية فيطلق على سنة رسول الله )ص( فيقال أورد في الأثر  

 (2)كذا وكا، أي في السنة وجمعه آثار"

الأثر . ويطلق (4). فسنن النبي عليه الصلاة والسلام آثاره"(3)فسنن النبي عليه الصلاة والسلام آثاره"
. ويطلق أحياناً على الخبر نفسه (5)أيضاً على نقل الحديث أو ما ينقل من الأخبار فأثر الحديث نقله"

 .(7). أي نكتب ما أسلفوا من أعمالهم ونكتب آثارهم"(6)فقوله عز وجل : " ونكتب ما قدموا وآثارهم" 
نفعالات، و حزن أو غيره من الاوتأثر الشخص ظهر عليه الأثر، وهو في هذه الحالة انفعال نفسي فرح أ

فالأثر يتوقف على طبيعة المؤثرات والمتأثرات، و يتغير بتغيرها، لذلك نجده يختلف من علم الآخر، 
ويتجلى في دراستنا الحالية فيتلك الأفكار التي نقلها دي سوسير من علم الاجتماع إلى علم اللغة والتي 

 تعالى. ستوضحها هذه الدراسة بالتفصيل إن شاء الله
 
 
 
 

  

                                                             

، 0م، ج1882-هـ1192، 0إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط(1)
 (.565ص)

 (.50محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن الرابع عشر)العشرين(، مرجع سابق، ص)(2)

 (.31م، ص)3891محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب، (3)
 (.10م، ص)1880الطاهر أحمد الرازي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب، (4)
 (. 17م،/ ص)1811-هـ1028، 0محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، مصر، ط(5)
 (12، الآية)يس سورة( 6)
 (.25ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص)( 7)
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ل  الفصل الَْوَّ

علم الَجتماع . مفهوماً، ونشأةً ، ومجالَتٍ، وأُسساً   
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 لوَّ الفصل الَْ
 .سساً ، وأُ ، ومجالَتٍ  ، ونشأةً . مفهوماً علم الَجتماع  

 ومجالَتهمفهوم علم الَجتماع 
 :: تعريف علم الَجتماعلَوَّ أَ  

فقد  ”اجتماع“و  “علم “ن نقف عند كلمتيتعريف علم الاجتماع يجدر بنا أَ ث عن ن نتحدَّ قبل أَ  
مفهوم العلم م تعريفاً لن تقد ِّ من علم الاجتماع وعلم اللغة على أَ  ة في كل   فات العلميَّ كثيرٌ من المؤلَّ  درجت

ين العلمين هو كلًا من هذ نَّ ة تعريف العلم كما أَ يَّ هم ِّ و علم اللغة وذلك لأَ في سياق تعريفها بعلم الاجتماع أَ 
 نَّ ا وأَ مت قدمها ضمن العلوم لاسيَّ يتها وتثبلى علميَّ شارة إِّ لى الِّ من العلوم الحديثة والتي هي بحاجة إِّ 

ت مفاهيمه دف تعريفات كثيرة  ومتباينة، وقد تعدَّ اً وعُرَّ مصطلح العلم قد دارت حوله مناقشات كثيرةٌ جد  
 .(1)”ظر لموضوع العلم وطبيعتهوجهات النَّ  لى اختلافواختلفت ، ويعود هذا إِّ 

 مفهوم العلم: 
، عَلِّمَ (4)، وعَلِّمَه كسمعه(3)، وعَلِّمَ الشيءُ بالكسر يعلمه علماً عرفه(2)العلم لغةً مصدر لكلمة عَلِّمَ  
لماً   : ما، ما علمت خبرك(5)نه: شعر به وأَدركهيء: عرفه وتيقَّ الرجلُ: حصلت له حقيقة العلم،  والشَّ عِّ

، وعَلُمَ )بضم اللام( (8)، وعَلِّمَ نقيض جَهِّلَ (7)علمهعلمنيه حتى أَ قال: استعلم لي خبر فلان وأَ ، ويُ (6)شعرت به
مة إِّذا يضاً ... وعلاَّم وعلاَّ قال عُلاَّم أَ لماء ويُ مٌ من قوم  علماء ... وجمع عالم عُ يورجلٌ عالمٌ وعلهو نفسه، 

 .(9)اً ي عالمٌ جد  بالغت في وصفه بالعلم أَ 
فق حتى لم يتَّ  وا له بلالعلم باختلاف العلماء الذين تصدُّ فقد اختلفت تعريفات ا في الاصطلاح مَّ أَ  

فة اس اختلافاً في تعريف العلم هم الفلاسكثر النَّ أَ  ر واحد للعلم ولعلَّ صحاب المجال الواحد على تصوُّ أَ 
نواعاً من تقبل أَ  يلتعريف نفسه واهو طبيعة التَّ مون منهم ومرجع الاختلاف ما المتكل ِّ ومن نحى نحوهم لاسيَّ 

                                                             

 (.21م، ص)2999 -هـ 1121، 1طلبنان ،  –رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي ،  دار الفكر المعا صر ، بيروت  ( د1)
 (.21( المرجع نفسه، ص)2)
 م، مادة "علم" .1885محمَّد بن أَبي بكر عبد القادر الرَّازي، مختار الصحاح،  مكتبة لبنان،  (3)
ين محمَّد بن يعقوب الفيروز أَبادي ، القاموس المحيط ،  دار الفكر . بيروت، 4)  "علم".، مادة 1م، ج1880 -هـ 1190( . مجد الد ِّ
علام ،  دار المشرق ، بيروت ، لبنان، ط 5)  (.192-191م، ص)1888(كرم البستاني وآخرون، المنجد في اللغة والِّ
علام ،  دار المشرق ، بيروت ، لبنان، ط  (6)  (.192-191م، ص)1888كرم البستاني وآخرون، المنجد في اللغة والِّ
ود، دار الكتب العلميَّة ، ط جار الله محمود بن عمر الز ِّمخشري ، أَساس (6) م، 1888 -هـ 1118، 1البلاغة،  تحقيق محمَّد باسل عيون السُّ
 ، مادة علم.1ج
ار المصريَّة ، مادة "علم ". (7)  محمَّد بن أَحمد الَأزهري ، تهذيب اللغة ،   تحقيق محمَّد علي النَّجار ، الدَّ
 مادة "علم".الخليل بن أَحمد ، كتاب العين ،  مكتبة لبنان،  (8)
 ( ابن منظور، لسان العرب،  طبعة دار المعارف، مادة ))علم ((.9)
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لك قد يكون صحيحاً فالماء ذ ف بضده وكلُّ عرَّ ف بصفاته وقد يُ عرَّ يء بطبيعته وقد يُ ف الشَّ عرَّ عريف فقد يُ التَّ 
نية ازيائي والثَّ ولى نظرة فيظرة الأُ سجين فالنَّ وكة أُ تي هايدروجين وذرَّ يضاً عبارة عن ذرَّ اف وهو أَ سائل شفَّ 

العلم من زاوية  لىظر إِّ وهو النَّ  كاديميالعلماء في تعريف العلم منهجين : منهج أَ  ، وقد انتهجنظرة كيميائي
ر تصوُّ حقيقة العلم كو  الجانب المعرفي راعيفي وهو الذي يُ ة، ومنهج فلسطبيقيَّ ة والعلوم التَّ راسات العلميَّ الد ِّ 

ق بجسد راسة الذي يتعلَّ ذلك الفرع من الد ِّ “: أُكسفورد المختصرل تعريف قاموس وَّ وع الأَ ومن النَّ .معرفي
وق بها ة وتحتوى على طرق ومناهج موثفة ، والتي تحكمها قوانين عامَّ المصنَّ  ابتةمترابط من الحقائق الثَّ 

راسة" د ِّ "الابق استخدامه لفظ عريف السَّ ونلاحظ على التَّ .(1) ”راسة.لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الد ِّ 
ه المعرفة نَّ بأَ “ :"ويبستر" الجديد فقد عرَّف العلمة، كذلك تعريف قاموس كاديميَّ الأَ  واحيصاله بالنَّ ما يعني ات ِّ 

غرض ب جريب، والتي تتمُّ راسة والتَّ ( التي تنشأ عن الملاحظة والد ِّ Systematized Knowledgeقة )المنسَّ 
وصاً ذلك راسة ، خصو الد ِّ ه فرع من فروع المعرفة أَ نَّ دراسته ، إِّ  صول ما تتمُّ و أُ سس أُ و أُ تحديد طبيعة أُ 
يضاً .ونلاحظ أَ (2) ”جارب والفروض.ق بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة التَّ الفرع المتعل ِّ 

معلوم  ه كلُّ نَّ بأَ “: لعلملة تعريف اليونسكو كاديميَّ عريفات الأَ عريف، ومن التَّ راسة" في هذا التَّ استخدام لفظ " الد ِّ 
ي الجانب فق في حصرها للعلم فلاثة تتَّ عريفات الثَّ التَّ  نَّ وهو تعريف مجمل غير أَ  (3)“جربة والتَّ  خضع للحس ِّ 

ة ا المعرفة العقليَّ مجريب لاسيَّ و لا تخضع للتَّ أَ  معرفة خارج الحس ِّ  ي المدرك من المعرفة وتستبعد كلَّ الحس ِّ 
 ة.والمناهج الفلسفيَّ 

دراك مطلقاً، هو الِّ  العلم إِّنَّ “: العبدد طيف محمَّ اني "الفلسفة" تعريف عبد اللَّ وع الثَّ ومن تعريفات النَّ  
و الاعتقاد ، أَ يك الكل ِّ دراو الِّ ل، أَ عقُّ طلق على التَّ ما أُ نَّ . وا ِّ م غير يقينياً كان أَ اً، يقيني  م تصديقراً كان أَ تصوُّ 

لمسائل دراك تلك او الملكة الحاصلة عن إِّ دراك المسائل عن دليل ، أَ و إِّ شياء وعللها أَ و حقائق الأَ الجازم ، أَ 
سماعيل فاطمة إِّ ردوتو  صديق وهى من مسائل الفلسفة.دراك والتَّ ر والِّ صوُّ لى التَّ عريف هذا يميل إِّ فالتَّ  (4) ”

 ة منها: عريفات الفلسفيَّ مجموعة من التَّ .(5) ”ظر العقليالقرآن والنَّ “في كتابها 
 .”يء على ما هو بهالعلم هو اعتقاد الشَّ “هـ ( : 090)ت  ي الجبائيلبو عأَ  ليقو  -
 .”ات به عالماو ما يصير الذَّ علم به أَ لم ما يُ الع“هـ(: 021)ت  شعري بو الحسن الأَ وقال أَ  -
 “العلم هومعرفة المعلوم على ماهو به  “ه( : 190ني )تبوبكر الباقلاَّ وقال أَ  -
 يء بحقيقته ، وذلك ضربان: هـ( العلم : إِّدراك الشَّ 592)ت  صفهانياغب الأَ وقال الرَّ  -

                                                             

ار الجامعيَّة، ط 1)  (.18م، ص)1888 -هـ 1118(  د. أَحمد عبد الله اللَّحلح، د مصطفى أَبو بكر ،  البحث العلمي ، الدَّ
 (.20( د. رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي،  مرجع سابق، ص )2)
سلامي ، هيرند فرجينيا، الولايات المتَّحدة الأمَريك( أَحمد ب3) ة ، يَّ ن شعيب الن ِّسائي ، العلم ، تحقيق د. فاروق حمادة،  المعهد العالمي للفكر الِّ
 (.22م، ص)1880 -هـ 1110، 1ط
سلامي ، مكتبة النَّهضة المصريَّة ، القاهرة، 4)  (.8م، ص)1881 -هـ 1191( عبد اللطيف محمَّد العبد ،تأَمُّلات في الفكر الِّ
سلامي ، ط5)  (.17-15م، )1880 -هـ 1110، 1( د. فاطمة إِّسماعيل محمَّد إِّسماعيل ، القرآن والنَّظر العقلي ،  المعهد العالمي للفكر الِّ
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 .”عنه و نفي شيءْ منفيأَ د شيء موجود له و يء بوجاني: الحكم على الشَّ والثَّ يء، حدهما: إِّدراك ذات الشَّ أَ 
العلم  فة يقولون إِّنَّ بعض الفلاسقصير وهو ما جعل و التَّ قد أَ ها لا تسلم من النَّ ابقة كلُّ ات السَّ فيعر والتَّ 

يءْ الشَّ  ة لظهورها ولا يمكن تحديدها لعدم انفكاكها عن تحديدات الوجدانيَّ ه من الكيفيَّ نَّ ف لأَ عرَّ ولا يُ  حدُّ لا يُ 
تركيبها من الجنس  عريف لعدميتها عين حقيقتها وهي غير قابلة للتَّ آنه بالحقائق التي ي، فهو شبخفىبالأَ 

ما لبث  ثمَّ “: مام الغزاليد صالح عن الِّ د مجذوب محمَّ محمَّ  ، يقول(1) ”مقتضى الحدود. ل كما هووالفص
: فإِّن يالو التَّ حليعطى تعاريف للعلم على النَّ ن قام حقيقي للعلم أَ  ن أَعياه الوصول إِّلى حد   بعد أَ  الغزالي

 ه: نَّ لت ما هو العلم عندك ؟ فاعلم أَ قُ 
 يحسبه. بصار وله حد  حساس والِّ طلق على الِّ اسم مشترك قد يُ  -

 يحسبه. ل وله حد  خيُّ طلق على التَّ ويُ  -

 .(2)”آخر. وله حدُّ  ن ِّ طلق على الظَّ ويُ  -
وتحديده  عياء وهو يعالج موضوع تعريف العلمصابه الِّ حتى أَ  ذله الغزاليالجهد الذي يببنت تكاد تشعر فأَ

 العلم بمفهوم المعرفة، وقد اشتغل العلماء اشتغالاً فاق عليه وذلك لاختلاط مفهوم مرٌ يصعب الات ِّ فهو أَ 
ثة لى عصر، وقد حاولت المناهج الحديشديداً بتعريف العلم عبر العصور واختلف مدلول العلم من عصر إِّ 

سس ث عنه عند الحديث عن أُ وسوف نتحدَّ  تماماً فيما يعرف بالمنهج الوضعي بعاد الفلسفة عن العلمإِّ 
 في هذا الفصل.البحث في علم الاجتماع 

 العلم والمعرفة: 
رها، اء وتصوُّ شيقصد منها إِّدراك الأَ و بغيرها ، والمعرفة )عموماً( يُ ، أَ دركه بالحواسيء: أَ الشَّ  فَ رِّ عَ  

فالمعاجم تساوى بين  (3) ”ة بمعنى علمفَ رِّ عْ ه، ومَ فَ رِّ ، وعَ اناً فَ رْ ، وعِّ ةفَ رِّ عْ ، مَ فُ رِّ عْ ، يَ فَ رِّ عَ “صل اشتقاقها من وأَ 
نهما م وتجعل معناهما واحداً ولكن في الاصطلاح يختلف العلماء في مدلول كل    ”عرفه“و  ”علم“مصطلحي

لدى  ن رات والآراء والمعتقدات والحقائق التي تتكوَّ صوُّ والتَّ  المعانيالمعرفة هي مجموعة  نَّ فيرى بعضهم أَ 
ر يء بتفكُّ فالمعرفة إِّدراك الشَّ  (4) ”المحيطة بهشياء واهر والأَ رة لفهم الظَّ نسان نتيجةً لمحاولاته المتكر ِّ الِّ 
هو العلم يهدف إِّلى تفسير ما  نَّ ي أَ ، أَ (5)حوالهق بأَيء، والعلم يتعلَّ ق بذات الشَّ ثره، فالمعرفة تتعلَّ ر لأَ وتدبُّ 

                                                             

 (.268م، ص)1886 2محمَّد محمَّد طاهر آل شبير، نقد المذهب التَّجريبي ، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان : ط( 1)
م، 2996، 1( د. محمَّد مجذوب محمَّد صالح، أُصول المنهج العلمي في القرآن الكريم، جامعة الجزيرة ، معهد إِّسلام المعرفة، الخرطوم، ط2)

 (.77ص)
م،  1888ودان، ( .محمَّد الحسن بريمة ، نحو برنامج للبحث العلمي في إِّسلام العلوم ، معهد إِّسلام المعرفة، جامعه الجزيرة، ود مدني : السُّ 3)

 (.192ص)
 (.7-5م، ص)1888 2( أ. د محمَّد عبيدات وآخرون، منهجية البحث العلمي ، دار وائل ، عمَّان ، الُأردن، ط4)
 (.60م، ص)1887 -هـ 1117، 1( يوسف القرضاوي ، العقل والعلم، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط5)
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ا المعرفة فنقيضها والعلم نقيضه الجهل أَ  (1)،عليه في الواقع واهر بما هيي تفسير الظَّ موجود أَ  كار نالِّ مَّ
سبق جهل العالم بالمعلوم،  ، فالعلم لا يقتضي(3)“ک  ک  ک  ک  گگ  “(2)ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    “قال تعالى: 

 .(4) ”مَّا المعرفة فيسبقها الجهلأَ 
 قسام: انقسم العلماء في رؤيتهم لعلاقة العلم بالمعرفة إِّلى ثلاثة أَ  

اً، يئاً واحدوا بين المعرفة والعلم وجعلوهما شة فساو لالة المعجميَّ الدَّ ين اتبعوا : وهم العلماء الذل/ القسم الأَّوَّ 1
فة بالوحدة صز عنها بكونه مجموعة متَّ ه يتميَّ علم مرادفٌ للمعرفة، لكنَّ لا“: دد العبطيف محمَّ يقول عبد اللَّ 

ة، تهم ومصالحهم الفرديَّ ذوافقوا على مسائله لا بالاستناد إِّلى ن يتَّ اس أَ عميم ، وبكونه بحيث يستطيع النَّ والتَّ 
قونها ويثبتونها ق ِّ دريج ويحة ، يكشفون عنها بالتَّ بل بالاستناد إِّلى ما بين هذه المسائل، من علاقات موضوعيَّ 

 .(5) دة.بطرق محدَّ 
شمل من العلم فالعلم عندهم هو ضربٌ من ضروب المعرفة فالمعرفة اني: وهم يجعلون المعرفة أَ / القسم الثَّ 2
العلم “علم بقوله: ال ومصطفى أَبوبكر حلححمد عبد الله اللَّ عر ِّف أَ ة، يُ وقد تكون غير علميَّ  ةتكون علميَّ قد 

جارب لتَّ بتنسيق وترسيخ الحقائق والمبادئ والمناهج بواسطة ا راسة الذي يهتمُّ و الد ِّ هو فرع من فروع المعرفة أَ 
 رجاء ولوتقشمل من العلم.المعرفة أَ  نَّ  وهذا معناه أَ صلاً ، فهو يجعل العلم فرعاً والمعرفة أَ (6) “والفروض

شمل وسع وأَ ( وهي أَ intuitive) لقائيالعلم الت ِّ  ا المعرفة فهيمَّ ، أَ  العلم هوالاستدلال الفكري “:  وحيد دويدري 
المنهج واعد ساس قعلى أَ  مييز بينهما ينبنية، والتَّ غير علميَّ خرى ة، وأُ ن معارف علميَّ من العلم، تتضمَّ 

ف عرُّ خطواته في التَّ و بع الباحث قواعد المنهج العلميبع في تحصيل المعارف، فإِّذا اتَّ تَّ فكير التي تُ ساليب التَّ وأَ 
تطاع بلوغ الكفاية سة، ولن يُ ه يصل إِّلى المعرفة العلميَّ ة، فإِّنَّ اهرات والكشف عن الحقائق الموضوعيَّ على الظَّ 

مفهوم المعرفة ليس مرادفاً “: د عبيدات وآخرون .ويقول محمَّ (7) ”قدرها. ر المعرفة حققدَّ في العلم حتى تُ 
رورة ه ليس بالضَّ نَّ علم معرفة، إِّلاَّ أَ  فكلُّ  ة،خرى غير علميَّ ة وأُ ن معارف علميَّ لمفهوم العلم فالمعرفة تتضمَّ 

 .(8) ”معرفة علماً. كلَّ  نَّ أَ 
 ين بسيونيالد ِّ  صلاحاني، يقول الثَّ رفة عكس القسم المعشمل من العلم أَ  ن  الث: وهم يرون أَ / القسم الثَّ 0

المعرفة  مول فإِّنَّ ز بالشذا كان العلم يتميَّ سلام بين العلم والمعرفة، فإِّ ظر تفرقة الِّ فت للنَّ واللاَّ  “:  رسلان

                                                             

 (.198-196لقرآن الكريم مرجع سابق ، ص )( د محمَّد مجذوب محمَّد صالح،  أُصول المنهج في ا1)
 (.58( سورة يوسف ، الآية )2)
 (.80( سورة النحل الآية )3)
 (.198-196د محمَّد مجذوب محمَّد صالح ،أُصول المنهج العلمي في القرآن الكريم، مرجع سابق ، ص ) (4)
سلامي ، مرج (5)  (.8ع سابق، ص)د. عبد اللَّطيف محمَّد العبد ، تأمُّلات في الفكر الِّ
 (.18د. أَحمد عبد الله اللَّحلح ومصطفى أَبوبكر، البحث العلمي ، مرجع سابق، ص)( 6)
 (.25-21د. رجاء وحيد دويدري ، البحث العلمي ، مرجع سابق، ص)( 7)
 (.7-5(  أ.د. محمَّد عبيدات وآخرون، منهجيَّة البحث العلمي، مرجع سابق ، ص)8)
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. ين الكل ِّ قون بقين يفر ِّ كثر من المحق ِّ و الأَ  “: ”تاج العروس“في  بيديول الزُّ .ويق(1) ”ها محدودةنَّ صف بأَتتَّ 
 –صح ِّ في الأَ  -”عارف“: له تعالى، ولم يقولواطلاقه على الجازوا إِّ ه الذي أَ نَّ وصاف. لأَ على الأَ والعلم عندهم أَ 

فإِّذا كانت “: د الحسن بريمةمحمَّ  . ويقول(2) ”هل الاشتقاق.فات أَ ، والفرق مذكور في مصنَّ  ”شاعر“ولا 
انت ، وا ِّذا ك”العلم“إِّذ ذاك مرادفة  مام المطابقة، وهيومطابقة له ت يء،: كانت محيطة بالشَّ ةالمعرفة تامَّ 

حقيقة حاطة بها قصرت عن الِّ نَّ ة، لأَ نة كانت ناقصة غير تامَّ و جوانب معيَّ ة على تناول جانب أَ مقصور 
 لذا فإِّنَّ ... ء"يلى درجة "العلم بالشَّ إِّ  ور، فلا ترتقييء جملة، وفى هذه الحالة يغلب على نتائجها القصالشَّ 

، فالمعرفة يراك كل ِّ دالعلم إِّ  نَّ : فهو "المعرفة" لأَ  العقلي " على تناوله بشكل جزئي –هنيما اقتصر "الفعل الذ ِّ 
ة ة الموضوعيَّ يَّ ل ِّ حاطة الكلى درجة الِّ إِّ  ة التي لا ترقىرات المبدئيَّ صوُّ ستعمل على التَّ تُ  –على هذا القياس  –

ا العلم فهو يء، أَ بالشَّ  ن يكون محيطاً م أَ من شروط العل نَّ لحقيقة، لأَ لصديقيالقدرة على تحقيق اليقين التَّ مِّ 
م الله، ولا لْ جل ذلك وُصف الله تعالى بالعلم لا بالمعرفة، فتقول : عِّ ة، ومن أَ حاطة تامَّ حوال المعلوم إِّ بأَ

العلم “بة بين سطلاق، وعليه تكون الن ِّ و معرفة بإِّ إِّدراك ، أَ  تقول معرفة الله، فللعلم شروط لا تتوافر في كل ِّ 
 .(3) ”معرفة علماً. ، وليس كل ِّ ”والمعرفة
ة الحقيق نَّ وأَ  ةرة وغير ثابتالعلوم متغي ِّ  نَّ هناك صفات ذكرها المحدثون للعلوم في هذا العصر، منها أَ  

تمام ا شياء تجعل العلوم الحديثة غير محيطة بموضوعاتهة وهذه الأَ العلوم تقوم على مبدأ الحتميَّ  نَّ ة وأَ يَّ ظن ِّ 
من شروط  نَّ معارف لأَ  علوماً بل هي عدُّ هذه العلوم لا تُ  نَّ بريمة فإِّ  د الحسنمحمَّ  حاطة ووفقاً لتفريقالِّ 

لحقيقة ا نَّ بأَ رُّ قبينما مناهج البحث الحديثة تُ  صديقيعريف تحقيق اليقين التَّ كما جاء في هذا التَّ  العلم عنده
 قض.ة وقابلة للنَّ يَّ ة ظن ِّ العلميَّ 

ة، لالش من الدَّ مترادفان وا ِّن احتفظت المعرفة بهام صلهما المعجميالعلم والمعرفة في أَ  نَّ والحقيقة أَ  
طلق العلم على م ن تدلَّ فبدلًا من أَ  ”علم“صت بموجبه دلالة كلمة ص ِّ خُ  ر دلاليوقد حدث للفظ العلم تطوُّ 

ها لذلك طلاقدة وبقيت المعرفة على إِّ ل عليه وفق مناهج محدَّ مخصوص يتحصَّ  ”علم“على  صارت تدلُّ 
داً على ة العلم اعتمامَّا الذين تحدثوا عن شموليَّ المخصوص.أَ  العلم بمعناه الاصطلاحي شمل منالمعرفة أَ 

لالة ود به الدَّ مقص علم الله نَّ ة العلم مطلقاً بل أَ شموليَّ  الى بالعالم والعليم فهذا لا يعنيوصف الله تع
 علم.والله تعالى أَ  لالير الدَّ طوُّ قبل التَّ  “علم “كلمة ة لالمعجميَّ 

 مفهوم الَجتماع: 
ق فاجتمع يء المتفر ق، جمع الشَّ فرُّ صله الجمع والجمع ضد التَّ الاجتماع هو مصدر الفعل اجتمع وأَ  

الموضع جمع على جموع و اس ويُ اسم لجماعة النَّ اً ضيوالجمع أَ  هنا ع القوم اجتمعوا من هناوبابه قطع، وتجمَّ 
                                                             

ين 1) سلامي ، دار التوفيق ، ص )(  د. صلاح الد ِّ  (.12بسيوني رسلان، العلم في منظوره الِّ
 (.60-62(  نقلا عن د. يوسف القرضاوي،  العقل والعلم ، مرجع سابق، ص)2)
 (.190-192(  د. محمَّد الحسن بريمة ، نحو برنامج للبحث العلمي ، مرجع سابق، ص)3)
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ع ا... وجُمَّ ق ... والجميع ضد المتفرِّ  ق والجمع كالمنع تأليف المتفرِّ   (1) ”انية وكسرها.مجمع بفتح الميم الثَّ 
إِّلى  هما تجمَّع وانضمَّ بعض صله وكلُّ شيء مجتمع أَ  ى ومن كل ِّ خلاطهم من قبائل شتَّ مَّان أَ اس كرُ النَّ 

ل اجتمع يسَّ ه واستوت لحيته واستجمع الشدَّ غ أَ وتجمَّع واستجمع الرجل بل ...جمُّع مبالغة الجمعالتَّ و  ...بعض
َّ  .واستجمع الوادي(2) ”. نى فلان هم ، وجمعوا لبواستجمع القوم : ذهبوا كلُّ  ... سالإِّذا لم يبق منه موضع إلاِّ

اس خاضعين لقوانين ونظم والمجتمع مكان الاجتماع ويطلق مجازاً على جماعة النَّ  (3) ”وا لقتالهم.دإِّذا احتش
ن يعتبروا نفسهم وأَ موا أَ نظ ِّ ن يُ لأَ  ة تكفيفراد عاشوا وعملوا معاً مدَّ ة جماعة من الأَ يَّ والمجتمع هو أَ  (4) ”ةعامَّ 
طار العام.أَ (5) ضحةة ذات حدود وانفسهم وحدة اجتماعيَّ أَ  د العلاقات التي تنشأ بين حد ِّ الذي يُ  و هو ذلك الِّ

إِّحدى الوحدات  . فالجماعة هي(6) ”و جماعات.فراد الذين يعيشون داخل نطاقه في هيئة وحدات أَ الأَ 
لمادة م اقد ِّ فراد وهذا يُ ع الأَ مجتمع هو تجمُّ  ساس لكل ِّ .فالأَ (7) ”كثر.و أَ ن من شخصين أَ ة التي تتكوَّ الاجتماعيَّ 

نسان لا يرضى بحياة العزلة حتى فالِّ .(8) ”ماته المعروفة.ر منها المجتمع بمقو ِّ ن يتطوَّ الخام التي يمكن أَ 
ي الوقت نفسه ة يسعى فنانيَّ ات وهو حين يحافظ على حياته بدافع من الأَ نواع الملذَّ أت له جميع أَ ولو تهيَّ 

 ينسان بطبعه كائن اجتماعفالِّ  (9) ”وع.الوسائل لحفظ النَّ  هم ِّ حياة المجتمع من أَ  نَّ للعيش في المجتمع لأَ 
 ق له الاجتماع الحياة والحماية والبقاء.يحق ِّ 

اس يتعاونون لقضاء عدد من مصالحهم ه جماعة من النَّ نَّ بأَ“وت المجتمع: وقد عرَّف توماس إِّلي 
مجموعة هو وجود “على صديق حاج حمد:  وعرَّفه .(10) ”وعات ودوام النَّ الكبرى ، التي تشمل حفظ الذَّ 

اً يشبع اً كافيتوجود هذه الجماعة وق ويل، ويستمرُّ فراد يعيشون ويعملون معاً على مدى طة من الأَ عدديَّ 
ز مي ِّ في نفسها وتُ  ر،فك ِّ منهم جماعة منتظمة تُ  ة، فيجعل كل  بغة الاجتماعيَّ فراد حاجتهم ويصطبغون بالص ِّ الأَ 

 .(11) ”خرى.كيانها وكيانات الجماعات الأُ 

                                                             

حاح ، مرجع سابق، ماد ))جمع((.(  محمَّد بن أَبي بكر عبد القادر الرَّازي، 1)  مختار الص ِّ
 (  الفيروزأَبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سابق مادة ))جمع((.2)
 (  جار الله الز ِّمخشري ، أَساس البلاغة ، مرجع سابق مادة ))جمع((.3)
علام ، مرجع سابق مادة ))جمع((.4)  (  كرم البستاني وآخرون ، المنجد في اللغة والِّ
باعة والنَّشر، بيروت، نيويورك ( رال5) سة فرنكلين للط ِّ نسان، ترجمة عبد الملك النَّاشف ، المكتبة المصريَّة ، مؤسَّ م، 1871ف لنتون ، دراسة الِّ

 (.126ص)
 (.118م، ص)2997، 1دار أُسامة، دار المشرق، عمَّان الُأردن، طمعجم علم الاجتماع ، (  د. عدنان أَبو مصلح، 6)
 (.19-8م ، ص)1862وقي زكي يونس، علم الاجتماع الُأسس النَّظريَّة وأَساليب التَّطبيق، عالم الكتب، القاهرة، (  د. الفار 7)
نسان ، مرجع سابق، ص)8)  (.128(  رالف لنتون، دراسة الِّ
ي ِّد محمَّد البدوي ، مقال بعنوان)الجماعة والمجتمع لفرديناند توينز( منشور بسلسلة تراث الِّ 9)  (.729نسانيَّة، المجد الثَّامن، ص)(  د.السَّ
 (.1م، ص)1875(  د. محمَّد عاطف غيث، دراسات إِّنسانيَّة واجتماعيَّة ، دار المعارف ، 10)
 (.8(  د. على صديق حاج حمد ، علم الاجتماع وفروعه، مطبعة جامعة النيلين، ص)11)
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فراد حتى عات الأَ مُّ ر في تجن تتوفَّ للمجتمع شروطاً يجب أَ  نَّ ضح لنا أَ عريفين يتَّ ل هذين التَّ ومن خلا 
 تعتبر مجتمعاً.

 شروط قيام المجتمع: 
في  ساسيرض عامل أَ ، فعامل البيئة والأَ دةة محدَّ فراد في منطقة جغرافيَّ اجتماع مجموعة من الأَ  .1

 قام فيه.مجتمع مكان يُ  قيام، المجتمعات إِّذ لكل ِّ 
مع لا ساس آخر لوجود المجتهناك أَ “: من، يقول رالف ولنتون ة كافية من الزَّ فراد مدَّ ع الأَ اء تجمُّ بق .2

ة لهيئة مدَّ من، وما لم تدم اة كافية من الزَّ جمع مدَّ ابق وهو بقاء هذا التَّ ساس السَّ ة عن الأَ يَّ هم ِّ أَ  يقلُّ 
ا الفرصة لتعمل تاح لههاية إِّلى مجتمع لن تُ الجماعة في الن ِّ ل ماسك التي ستحو ِّ قوى التَّ  طويلة، فإِّنَّ 

ه لا كنَّ ن مجموعة ولع جمهور لمشاهدة لعبة كرة قدم يكو ِّ تجمُّ  ل، لذا فإِّنَّ حوُّ على تحقيق هذا التَّ 
 .(1) ”ل مجتمعاً.يشك ِّ 

رادتهم بإِّ  اسالنَّ  يفراد المجتمع فالمجتمع يوجد حيث يرتضفاعل بين أَ وجود قدر ملحوظ من التَّ  .0
. (2) “يضاً الاحتفاظ بهذه العلاقاترادتهم أَ إِّ و يرتضون بقات بين بعضهم البعض، أَ إِّقامة علا

. (3)”.ةاصَّ ن كتلة واحدة مجتمعه متر فالاجتماع يرتكز على توطيد ارتباط الفئات وتلاحمها حتى يكو ِّ 
، كثرو أَ بين فردين أَ نَّه علاقة متبادلة ( بأSocial interactionَ) فاعل الاجتماعيف التَّ عرَّ ويُ 
سلوك  منهما على ف سلوك كل   و يتوقَّ حدهما على سلوك الآخر إِّذا كانا فردين، أَ ف سلوك أَ يتوقَّ 

ال تهدف إِّلى صت ِّ ة افاعل الاجتماعي هي عمليَّ ة التَّ ما عمليَّ نَّ كثر من فردين، فكأَالآخرين إِّذا كانوا أَ 
، عاونيي وحدة الفكر إِّلى سلوك تإِّلى وحدة الفكر وتؤد ِّ صال ى الات ِّ إِّذ يؤد ِّ أثير في الآخرين، التَّ 

يرها دراك معايحساس بالانتماء إِّلى الجماعة، وا ِّ صال سليمة( الِّ ويمكن للمرء )إِّذا كان سبل الات ِّ 
 .(4) ”ومعرفة مكانه فيها.

 عثمان نجاتي دالمشترك يقول  محمَّ و الانتماء ة أَ ة المشتركحساس بالعضويَّ ق عندهم الِّ عندما يتحقَّ  .1
حة كبيرةً في الص ِّ  ةيَّ هم ِّ الًا في المجتمع أَ له دوراً فعَّ  نَّ لشعور الفرد بانتمائه إِّلى الجماعة، وبأَ إِّنَّ “: 
، ما ةي وظيفته بكفاءة حقَّ ن يؤد ِّ و أَ ن يسير بانتظام أَ ي مجتمع أَ فلا يمكن لأَ  (5) ”نسانة للِّ فسيَّ النَّ 

 .(6)ه قد نمت فيهم "روح الجماعة"ؤ عضالم يكن أَ 
                                                             

نسان، مرجع سابق، ص)1)  (.128-128(  رالف ولنتون، دراسة الِّ
م، 1878لويس إِّسكندر ، دار الفكر العربي ،  –بيج، الجماعة، دراسة في علم الاجتماع، ترجمة محمَّد علي أَبو دُر ه  -ر.م. ماكيفر  ( 2)

 (.21ص)
 (.197(   محمَّد محمَّد طاهر آل شبير، نقد المذهب التَّجريبي،  مرجع سابق ، ص)3)
 (.12م، ص)2995، 2آنى والتَّنظيم المدني، هيئة الَأعمال الفكريَّة، الخرطوم ، ط(  د. الت ِّجانى عبد القادر حامد ، المفهوم القر 4)
روق ، القاهرة، ط 5)  (.268م، ص)2995 -هـ 1125، 8(  د. محمَّد عثمان نجاتي ، القرآن وعلم النَّفس، دار الش ِّ
نسان، مرجع سابق، ص)6)  (.109(  رالف ولنتون، دراسة الِّ
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خر، فراد بعضهم مع البعض الآهداف يسعى لها المجتمع، فحين يعيش الأَ وجود مصالح مشتركة وأَ  .5
رورة الضَّ  بثقن تنهداف مشتركة لا يلبث أَ عاني وأَ سون فيما بينهم علاقات وصلات ذات مويؤس ِّ 

نشأ وتنسيق جهودهم وتنظيم حياتهم ومن هنا تيطرة على نشاطهم ة لضبط دوافعهم والسَّ الاجتماعيَّ 
 ”ةروريَّ والحاجات الضَّ  ةساسيَّ غبات الأَ تطمين وتحقيق الرَّ لوافع يطرة على الدَّ ة بالسَّ تلقائياً قواعد خاصَّ 

، اجباتب عليه و مع الجماعات دون تنظيم يضع حقوقاً ويرت ِّ نسان الفرد في و إِّذ لا يعيش الِّ  (1)
قوق والواجبات بهذه الح عنىالفرد يُ  نَّ نظيم وتنظيم نفسها بحيث أَ عاً من التَّ جماعة تعرف نو  فكلُّ 

 .(2) ”ذلك وتراقب هي
روط التي يجب توفُّرها في التَّجمع ليُعتبر هذا التَّجمع مجتمعاً فليس كلُّ تجمع   إِّذن هذه هي الش ِّ
يُعتبر مجتمعاً حتى ولو توفَّر فيه شرط الَأرض والاجتماع ما لم يستمر  هذا الاجتماع فترة كافية 

 من الزَّمن ينصهرون فيها لتكوين وحدة اجتماعيَّة ذات أَهداف مشتركة    
 : الضبط الَجتماعي

( Social Control) بط الاجتماعية مفهوم الضَّ ذه العمليَّ ويطلق علماء الاجتماع على ه 
ي ارتضاها عضائه مع القواعد التساليب التي يستعين بها المجتمع حتى يضمن توافق أَ ويقصدون بها الأَ 

 غطبط هو وسيلة من وسائل الضَّ فالضَّ ، (3) ”.عضاء في هذا المجتمعبعضهم بصفتهم أَ بلسلوكهم وعلاقاتهم 
فراد الجماعة، لى أَ يطرة عمة للسَّ ائدة في مجتمعه، وهو محاولة منظَّ قاليد والقيم السَّ الفرد على اعتناق التَّ  للحم

 .(4) ”لوك.نماط الس ِّ شراف على أَ ة والِّ حكم بالعلاقات الاجتماعيَّ ه يشير إِّلى التَّ نَّ مثلما أَ 
 لهم نظاماً  اس إِّنَّ ن نقول عن جمهرة من النَّ المجتمع لذلك من العسير أَ تلك هي شروط قيام  
. (5)”.ن العلاقةسات مات ومقدَّ ز في داخله محرمَّ اً يعتقدون فيه، وتتميَّ مرجعي   اً طار اً ما لم يكن لهم إِّ اجتماعي  

بط ة يقوم الضَّ الاجتماعيَّ  والقيمسات قاليد وعلى ضوء تلك المقدَّ اس عليها عن طريق العادات والتَّ حافظ النَّ يُ 
ي قيامه ف فراد لدفعهم للالتزام بقيم ومبادئ المجتمع الذي يعيشون فيه.والمجتمعلضبط سلوك الأَ  الاجتماعي
إِّلى استخدام  خرى حياناً أُ حيان إِّلى وسائل سليمة، كما يلجأ أَ يلجأ في بعض الأَ  بط الاجتماعيبوظيفة الضَّ 
. ..حيانالأَ  في كثير من (بط والقهرالضَّ يشهد ارتباطاً بين المفهومين ) الواقع الاجتماعي القهر، بل إِّنَّ 

واعد لها قدورها بالفاعلية المطلوبة إِّلاَّ إِّذا ارتكزت على قيم و  ية لا تؤد ِّ القوة الجبريَّ  نَّ ضف إِّلى ذلك أَ أَ 

                                                             

اب، 1)  (.19-8، ص) 1985دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، مكتبة القاهرة الحديثة، (  د. أَحمد الخشَّ
اد، مدخل إِّلى العلوم الاجتماعيَّة، دار مجدلاوي ، عمَّان، الُأردن، ط2)  م.1882 -هـ 1112، 1(  د. مهنا حدَّ
 (.268مرجع سابق، ص)(  د. الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع الُأسس النَّظريَّة وأَساليب التَّطبيق، 3)
 (.098(  د. عدنان أَبو مصلح، معجم علم الاجتماع ، مرجع سابق، ص)4)
 (.0(  د. الت ِّجاني عبد القادر حامد، المفهوم القرآني والتَّنظيم المدني ، مرجع سابق، ص)5)
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تها مة في مقد ِّ ساسيَّ ن عناصر أَ يتضمَّ  بط الاجتماعيالضَّ  نَّ ومعنى ذلك أَ .(1) ”.احترامها داخل المجتمع
 جراءات التي تستخدم لضمان احترام هذه القواعد وعقابد، والِّ فراتي ارتضاها المجتمع لسلوك الأَ القواعد ال

سان نة المفروضة، يجد الِّ ة الجماعيَّ .ففي حالة عدم إِّذعان الفرد لهذه الحتميَّ (2) “من يخرج عنها بالفعل 
، ونزع لبدنيجن والعقاب اوالس ِّ  فيعدام والنَّ ة... كالِّ ات الاجتماعيَّ لوان العقوبات والجزاءمن أَ ده فوراً ما يهد ِّ 

 .(3) ”ة والاستهجانخريَّ والسُّ  قريعنزيل والتَّ ة والتَّ الملكيَّ 
فراد من وجود سلطة ذات تأثير فعَّال في الأَ  في المجتمع فلابدَّ  بط الاجتماعيق الضَّ وحتى يتحقَّ  

ذاهب م إِّلى الفعَّ لأثير الطة ذات التَّ شكال هذه السُّ د أَ والجماعات، حيث ذهب علماء الاجتماع في تعدُّ 
، حاء الاجتماعيي، والِّ  والاعتقاد ، العام، والقانون  أيالرَّ : عشرة وسيلة هي ربعها أَ نَّ دة، فمنهم من قال إِّ متعد ِّ 
ة، وتختصر اعيَّ قيم الاجتموهم والة، والتَّ خصيَّ ، والشَّ عائر، والفنُّ والشَّ ين ، والمثل العليا، والعرف، والد ِّ  ، ربيةوالتَّ 

والقانون  العام والعرف أيربية والرَّ ة فعَّالة هي: التَّ ها ذات آثار اجتماعيَّ نَّ ة يرون أَ سيَّ ية رئهذه العوامل إِّلى ستَّ 
 .(4) ”ة .ين والقيم الاجتماعيَّ والد ِّ 

ثر رقابته أَ  متدُّ  وير ِّ اس في الجهر وفي الس ِّ راقب النَّ ه يُ نَّ ع لأَ كبر واز عتبر أَ ين من هذه الوجهة يُ لد ِّ وا 
ا القيم الاجتماعيَّ أَ  .(5) ”بانتهاء عالم الواقع. الغيب بينما رقابة القانون الوضعي تنتهيعليهم إِّلى عالم  ة مَّ

لوك الس ِّ فراد والجماعات في الحكم على يعتمده الأَ  و جماعيو صريح فردي أَ فهي معيار عام ضمني أَ 
ن تكون له منظومة ن ينظم دون أَ وجد وأَ ن يُ نساني أَ ، ولا يمكن لمجتمع إِّ (6) ”و رفضاً قبولًا أَ  الاجتماعي

يدور  يسي الذيئهي المحور الرَّ ة حكام المعياريَّ ة في واقع الحياة. وهذه الأَ ام معياريَّ كحر عنها أَ عب ِّ ة تُ قيميَّ 
لى ع طار المرجعي الذي تجري تنظيمات دنيا، وهى الِّ وسع وما بداخله من الأَ  نظيم الاجتماعيحوله التَّ 

ن في المجتمع من تعادل ... يتكوَّ وح العامو الرُّ أي العام أَ والرَّ .(7) “ة والقيادة م في القوَّ حكُّ ساسه عمليات التَّ أَ 
 ،والقوانين ،ينوالد ِّ  ،لمناخة عوامل: ااس يخضعون في حياتهم لعدَّ فه، فالنَّ ة التي تكتنقافيَّ ة والثَّ بيعيَّ امل الطَّ العو 

وح العام هذا الرُّ ... و وح العامن الرُّ شياء يتكوَّ هذه الأَ  قاليد، ومن كل ِّ والعادات والتَّ  ...ةائدومبادئْ الحكومة السَّ 
ة من فترة نفس الجماعخرى وفي عام يسيطر على المجتمع وهو يختلف من جماعة إِّلى أُ  ار فكري بمثابة تيَّ 

                                                             

 (.281-289سابق، ص )(  د. الفارقي زكي يونس، علم الاجتماع الُأسس النَّظريَّة وأَساليب التَّطبيق ، مرجع 1)
 (.289(  المرجع نفسه، ص)2)
سكندريَّة ، 3)  (.01م، ص)1867(  د. قباري محمَّد إِّسماعيل، قضايا علم الاجتماع المعاصر، منشأة المعارف، الِّ
 (.66(  د. علي صديق حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه، مرجع سابق، ص)4)
 (.66، مرجع سابق،  ص)(  علي صديق حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه5)
باب العربي، أَكاديميَّة نايف العربيَّة للعلوم الَأمنيَّة، الر ِّ 6)  -هـ 1118، 1اض، طي(  د. إِّحسان محمَّد الحسن، تأثير الغزو الثَّقافي على سلوك الشَّ

 (.22م، ص)1888
 (.22بق، ص)(  الت ِّجاني عبد القادر حامد ، المفهوم القرآني والتَّنظيم المدني، مرجع سا7)
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عتبر .هذا إِّلى جانب العادات التي تُ (1) ”ةخرى وفق ما يحيط بالمجتمع من ظروف جغرافية وثقافيَّ إِّلى أُ 
ة، وا ِّن كانت نمنابعها من سلطة معيَّ  ، ولا تستمدُّ فرادة الأَ ة من اجتماعيَّ ة، تنشأ نشأة تلقائيَّ ظاهرة اجتماعيَّ 

ر مسطورة، محفوظة مور غيها أُ هم إِّيَّاها وتنشئتهم عليها، رغم إِّنَّ لها وتوادُّ اس تفرض نفسها بحكم مألوف النَّ 
 ة على اختلاف مشاربهم وتباينفراد بصفة عامَّ لف ويمارسها الأَ عن السَّ دور يأخذها الخلف في الص ِّ 

 .(2) ”مستوياتهم .
فس رويح عن النَّ ي إِّلى التَّ ه يؤد ِّ نَّ لأَ  ة،قابة الاجتماعيَّ شكال الرَّ ر، من أَ فهو شكل دقيق مؤث ِّ  مَّا الفنُّ وأَ  

هو بتأثيره العاطفي قد ... و فرادالأَ ل سلوك راً بقدر ما يشك ِّ اباً مؤث ِّ جذَّ  .. وبقدر ما يكون الفنُّ تها.وتسليتها ولذَّ 
يحاء الذي لى الِّ في تأثيره ع ... ويعتمد الفنُّ أثيرخرى من وسائل التَّ ة وسيلة أُ يَّ أَ  تبلغهتأثير لا  يكون ذا

ر عا ما تلعبه الخطب والش ِّ ، ولا يخفى علين(3) ”نفيذيجاد الحماس، والحماس يقود إِّلى العمل والتَّ ي إِّلى إِّ يؤد ِّ 
لى تحقيقها تمع إِّ المجنة يسعى هداف معيَّ فراد وتوجههم نحو أَ ة من تأثير على الجماهير والأَ عبيَّ الشَّ  غانيوالأَ 

ة القيم الاجتماعيَّ  ةً عنيَّ هم ِّ أَ  لا تقلُّ  بط الاجتماعيلضَّ ة من وسائل اوسيلة مهمَّ  سائل فالفنُّ من خلال هذه الرَّ 
و أَ  ةو العرف والعادات في المجتمعات البدويَّ رة أَ نة والمتحض ِّ و القانون في المجتمعات المتمد ِّ ين أَ و الد ِّ أَ 
 العام.أي ر تأثيراً كبيراً في تشكيل الرَّ ؤث ِّ يُ  ة، والفنُّ يفيَّ الر ِّ 

 الجماعة والمجتمع: 
 ”الجماعة“داخل هما مصطلحيجتماع بشيء من التَّ من المصطلحات التي استخدمها علماء الا  

يه ؤد ِّ داً لا تُ قصد بها معناً محدَّ طلق الجماعة ويُ عنى بها المجتمع وتارةً يُ طلق الجماعة ويُ فتارةً تُ  ”المجتمع“و 
؟ وما علاقتها  دنا مفهومه فما هي الجماعةفيما سبق وحدَّ  ”المجتمع“فنا ، وقد عرَّ ”مجتمع“كلمة 

دوا لها شروطاً يدور معظمها فت الجماعة تعريفات كثيرة جد  ر ِّ بالمجتمع؟.عُ  اً من قبل علماء الاجتماع وحدَّ
عدد و في فلك شروط المجتمع والتي سبق ذكرها و قد اختلفت تعريفاتهم وتباينت من حيث مفهوم الجماعة 

 يظنُّ  اكثر ممَّ أَ  مفهوم الجماعة يعني نَّ ا لا ريب فيه، أَ ممَّ “ماهر محمود عمر:  وشروطها، يقولفرادها أَ 
وجود جماعة شروط تكوين ال هم ِّ من أَ  نَّ ، وقد يغيب عن البعض أَ شخاصها تجمُّع لنفر من الأَ نَّ البعض في أَ 
الجميع لتحقيقه خلال تفاعلهم مع بعضهم في إِّطار من  ىنين لها، حيث يسععضاء المكو ِّ د للَ هدف موحَّ 
بمحض  يتمُّ  عهم وانتظامهم في جماعة يكونونها لاتجمُّ  لذلك فإِّنَّ جاهات المشتركة بينهم ،القيم والات ِّ المعايير و 

منهم  عضو كلَّ  نَّ فإِّ  مشكلاتهم ومن ثمَّ  شباع حاجاتهم وحل ِّ ة في إِّ ه ناتج عن رغبتهم الملحَّ دفة ولكنَّ الصُّ 
ل ذذي يدفعه لبمر الئه للجماعة، الأَ ه يشعر بانتمانَّ فاهم لأَ عاطف والتَّ من الود والتَّ  ل الآخر في جو   يتقبَّ 

                                                             

نسانية  مقال بعنوان ))روح القوانين لمونشيكيو((، دار الرَّشاد الحديثة، ج1)  (.011، ص)2(  د. حسن شحاته  سعفان ، تراث الِّ
اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)2)  (.11(  د. أَحمد الخشَّ
 (.172-171ص)  م.1867-م1865هضة العربيَّة، القاهرة، الطَّبعة العاشرة، دار النَّ  (  د. حسن شحاته  سعفان، أُسس علم الاجتماع ،3)
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خلاصاً لها ، إِّ كثرعضو منهم ليكون أَ  يسعى كلُّ  اليمه، وبالتَّ اح العمل داخلها وتقدُّ قصارى جهده في انج
 .(1) ”ولاءً. شدُّ وأَ 

 هتكوين الجماعة الهدف، المشترك وهو شرط من شروط قيام المجتمع ولكنَّ ه اشترط في نَّ ونلاحظ أَ  
ِّ أَ  ة كما خول في هذه الجماعغبة في الد ِّ ة والرَّ واعيَّ الجماعة دون المجتمع وهو الطَّ  لمح إِّلى شيء من خواص 
" "الوعيو  ""بالوعييها بعض علماء الاجتماع سم ِّ شياء يخلاص والولاء، وهذه الأَ لة الِّ ث عن مسأَه تحدَّ نَّ أَ 

صد به قطلق لفظ "جماعة" ويُ ويُ ق به بين المجتمع والجماعة ي يفرَّ عندهم شرط من شروط الجماعة والذ
اية ما كانت بددة في علم الاجتماع. وربَّ وموضوع الجماعة من الموضوعات المعقَّ “: "المجتمع" حيث يقول

و و قرية أَ ة أَ ة ناشئة محلَّ يَّ طلق عادة على أَ ات فهو يُ عقيد كامنة في تعريف اصطلاح الجماعة بالذَّ ذلك التَّ 
و كبيرة يعيشون بطريقة ( صغيرة أَ groupة مجموعة )يَّ عضاء أَ يضاً على أَ طلق أَ ويُ ة، مَّ و أُ ة أَ و قبيلمدينة أَ 

ة لحياة اسيَّ سحوال الأَ يضاً في الأَ نة فحسب، بل أَ تجعلهم يشتركون بعضهم مع بعض لا في مصالح معيَّ 
 .(2) ”مشتركة يحبونها

" وقد جاء جماعة" و "مجتمععقيد ناتج من الخلط بين مفهومي "التَّ سبب  نَّ أَ  اعاتيح حسن السَّ يوض ِّ  
 انقصدي "بيج" وهما و ”ر .م. ماكيفر ـلجماعة دراسة في علم الاجتماع لابق في تقديم لكتاب "اكلامه السَّ 

مجتمع،  ية" جماعة أَ "الهيئات الاجتماعيَّ  انلا يعدَّ  لذلك فهمافي هذا الكتاب "المجتمع" بلفظ  "الجماعة" 
ا اله: " أَ  عبد الحميد لطفي ليقو  توجد  نَّما هيوا ِّ  ةر وبيج جماعة محليَّ ابطة فلا يعتبرها ماكيفو الرَّ يئة أَ مَّ

ها، فالهيئة داخلكبر من الهيئات التي تنشأ ة أَ ة، وهما بذلك يعتبران الجماعة المحليَّ داخل الجماعة المحليَّ 
ة ، والجمعيَّ ةلمهنيَّ ائفة اوالطَّ  جاري حاد الت ِّ الات ِّ ة وظائف كو عدَّ داء وظيفة أَ ون لأَ اس يتَّحدمجموعة من النَّ 

 رمفهوم الجماعة ليس كما عند "ماكيفنماذج لجماعات ب هذه هي . فكلُّ (3) ”.ياضيادي الر ِّ ة والنَّ العلميَّ 
 ".وبيج

و وظائف ، أَ داء وظيفةجل أَ حدوا من أَ اس ات ِّ نوع من الجماعات قوامها جماعات من النَّ  إِّذن فالهيئة هي
ساس ئات على أَ ف الهيصنَّ ن تُ ة، ومن الممكن أَ ات العلميَّ و الجمعيَّ ة أَ ياسيَّ حزاب الس ِّ ات والأَ قابة، كالنَّ خاصَّ 

 ،قليميوزيعها الِّ تة، كمدى خرى عدَّ أُ صائص ف على أَساس خصنَّ ن تُ ة، كما يمكن أَ ئيسيَّ و غاياتها الرَّ هدفها أَ 
بقوله:  ويُلمح عبد الحميد لطفي إِّلى مسألة الوعي.(4) ”لخو شروط القبول فيها ..اعضائها، أَ و عدد أَ أَ 
ي لنا عن سبب وجود، المجتمعات المحلية كان فنا إِّذا سأنَّ ة عن الهيئات في أَ محليَّ وتختلف المجتمعات ال“

حاد ألنا عن سبب وجود الات ِّ س ، في الوقت الذي إِّذاؤالدة لهذا السُّ حدَّ نحصل على إِّجابة من مكان أَ غير الِّ 
                                                             

 (.262م، ص)1888 -هـ 1198، 1(  د. ماهر محمود عمر، سيكلوجيَّة العلاقات الاجتماعيَّة، دار المعرفة الجامعيَّة، ط1)
اعاتي، تقديم لكتاب الجماعة، دراسة في علم الاجتماع ، ر .م.. ماكي2)  (.1فر و بيج ، مرجع سابق ص)( حسن السَّ
 (.12م، ص)1882( د. عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع ، دار المعارف، 3)
 (.59( موريس جنز برج، علم الاجتماع،  ترجمة فؤاد زكريَّا ، دار سعد، القاهرة، ص)4)
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ي دعت جوع إِّلى المصالح التجابة عن ذلك بالر ِّ ة، أَمكن الِّ ة العلميَّ ة والجمعيَّ ائفة المهنيَّ والطَّ  جاري الت ِّ 
 .(1) ”لقيامها.
كثر أَ  وها شخصان أَ نَّ ف الجماعة بأَ عرَّ تُ “يونس:  كيز  يورده الفاروقأَ ومن تعريفات الجماعة ما  

 نَّ فى تعريف آخر أَ مان، و اً من الزَّ يرتبطون بغرض مشترك ويتفاعلون مع بعضهم البعض لفترة طويلة نسبي  
م جمع ويتفاعلون مع بعضهبعضويتهم في هذا ال اس على وعيلنَّ مفهوم الجماعة يشير إِّلى جمع من ا

تظهر  ةف وحدة مكانيَ صغر مجموعة تؤل ِّ والجماعة أَ “: اعاتيفها حسن السَّ عر ِّ ويُ .(2) ”.بناء على ذلك البعض
غم ها على الرُّ نَّ رة للمجتمع، لأَ صورة مصغَّ  عدُّ احية تُ ة، وهى من هذه النَّ وجهات الحياة الاجتماعيَّ  فيها كلَّ 

ات نة الكبرى مكو ِّ ظم الاجتماعيَّ بالنُّ فهو يقصد .(3) ”ة الكبرى.ظم الاجتماعيَّ النُّ  من صغرها تحتوى على كل ِّ 
إِّذ مجتمع ، صغر حجماً من الها أَ نَّ ها مستوفية لشروط المجتمع إِّلاَّ أَ نَّ المجتمع، كما يقصد بتعريفه هذا أَّ 

كوينها اريخ حيث بدأ تشكال مختلفة عبر التَّ جدت في أَ رة من المجتمع، وقد وُ عتبر الجماعة وحدة مصغَّ تُ 
 ”حفادالأَ اء و بنفرادها حتى شملت الأَ ازداد عدد أَ سرة والتي كبرت و ى بجماعة الأُ سمَّ فيما يُ من زوج وزوجة 

(4). 
ة، عيَّ و ة والجماعات الطَّ لقائيَّ ات، كالجماعات الت ِّ نائيَّ مت الجماعات على نسق من الثُّ س ِّ وقد قُ  

عات مة، والجماوالجماعات غير المنظَّ  مة، والجماعات المنظَّ ةسميَّ ة والجماعات غير الرَّ سميَّ والجماعات الرَّ 
بة، والجماعات المغلقة والجماعات ة، والجماعات البسيطة والجماعات المركَّ ة والجماعات الخارجيَّ اخليَّ الدَّ 

ر ات وشرحوها وزاد عليها بعضهم واقتصنائيَّ وقد تناول عدد كبير من علماء الاجتماع هذه الثُّ .(5) المفتوحة.
إِّمَّا "جماعات صغرى"  ( عند "جورج زيمل" هيGroup) و الزُّمرا، والجماعات أَ بعضهم على جزء منه

(Small Group( " ا جماعات كبرى غرى، مختلف مثلة الجماعات الصُّ ( ومن أَ large Group( وا ِّمَّ
في المدارس،  يمعلربية والتَّ حادات العمل ...( وهيئات التَّ ت ِّ نتاج واة، وجماعات الِّ ة والحرفيَّ نيَّ الجماعات المه

 شكال الجماعات الصغرى هذا عن أَ  .يع والفرق ..غرى مختلف الش ِّ كما وتدخل في نطاق الجماعات الصُّ 
 .(6)و "الجمهور" مثلتها " الحشد" أَ مَّا عن الجماعات الكبرى فمن أَ أَ 

فالجماعة دخل في الجماعات ما ليس منها وقد عرفنا تعريف الجماعة "زيمل" قد أَ  نَّ ونلاحظ أَ  
ر في شياء لا تتوفَّ هداف المشتركة وهذه الأَ لأَ اقامة فترة طويلة و ر ومن شروط المجتمع الِّ مجتمع مصغَّ 

                                                             

 (.12د. عبد الحميد لطفى، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) (1)
 (.68علم الاجتماع الُأسس النَّظريَّة وأَساليب التَّطبيق، مرجع سابق، ص)( د. الفاروقي زكى يونس، 2)
 (.2بيج، الجماعة، مرجع سابق، ص) -( ر. م. ماكبقر 3)
 (.278(  ماهر محمود عمر، سيكلوجيَّة العلاقات الاجتماعيَّة ، مرجع سابق، ص)4)
-271م، ص)2996والجماعات، مؤسسة شباب الجامعة ، السكندرية ،  ( انظر  د. حسين عبد الحميد رشوان، البناء الاجتماعي، الأنساق5)

282.) 
 (.265-261ص)مرجع سابق ، (  قباري محمد إسماعيل، قضايا علم الاجتماع المعاصر، 6)
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 هميقستنا عن شروط قيام المجتمع، إِّذن فثنا عن هذا عند حديثن تحدَّ و " الجمهور" وقد سبق أَ "الحشد" أَ 
وبهذا ردناه.و فهمه لمفهوم الجماعة مغاير لما أَ  نَّ أَ  عريف ما يعنىللجماعات تقسيم خاطئُ تجاوز فيه حدود التَّ 

 كلُّ علاقة احتواء ف والمجتمع هي ةفالعلاقة بين الجماع ضح الفرق بين الجماعة والمجتمع،يكون قد اتَّ 
ة فراده في حياة جمعيَّ كبر يشارك أَ ع أَ المجتمع هو تجمُّ  نَّ مجتمع جماعة إِّذ أَ  مجتمع وليس كلُّ  جماعة

ماعات ن من الجفراد بقدر ما يتكوَّ ن من الأَ دة الغرض، والمجتمع لا يتكوَّ ة محدَّ كثر منه جماعمشتركة أَ 
، والجماعات ةضريَّ ة والحيفيَّ ة الر ِّ يَّ ن المجتمع من المجتمعات المحل ِّ صلة بعضها بالبعض الآخر، ويتكوَّ المتَّ 
اخله، فهو ة وغير ذلك من الجماعات الكثيرة دالاجتماعيَّ بقات ة، والطَّ ياسيَّ ة المختلفة، والهيئات الس ِّ ينيَّ الد ِّ 

 .(1) ”خرى ة الأُ لة الوحدات الاجتماعيَّ محص ِّ 
: مجتمع لىم إِّ سَّ قاً منها مثلًا يُ قسام كثيرة  جد  ات إِّلى أَ نائيَّ ساس من الثُّ يضاً على أَ م المجتمع أَ ويقسَّ  

لعلماء في ا ، ويعتمد معظمإِّلى مجتمع ريفي ومجتمع حضري  يم المجتمع المحل ِّ قسَّ يُ  ثمَّ  يعام ومجتمع محل ِّ 
هذا  بعض العلماء ينفي نَّ دة، غير أَ رض محدَّ و أَ قامة في إِّقليم أَ على وجود الِّ  يتعريف المجتمع المحل ِّ 

ل يمث ِّ بعض الرُّ  نَّ رط وذلك أَ الشَّ  ، ف قيمون فيهم لا يُ اً ولكنَّ ي  لون مجتمعاً محل ِّ حَّ  يالمحل ِّ  المجتمعمكان واحد 
ولئك الذين : مجموع أُ لحَّ الرُّ و دبو في حالة الأَ “نة ن في بقعة معيَّ كان القاطنيللسُّ  يه المجموع الكل ِّ نَّ ف بأَيوص

 ”حياتهم م مجرى فراده نسق مشترك من القواعد ينظ ِّ ، وهو المجموع الذي يجمع بين أَ ”اً يرحلون دائماً سوي  
(2). 

المجتمع  ، ومختلف عنظام الاجتماعيكبر من الن ِّ ه أَ نَّ ز بأَة يتميَّ الاجتماعيَّ نساق وهناك نوع من الأَ  
اً ن تلقائي  لا يتكوَّ  هنَّ ة كما أَ ظم الاجتماعيَّ ر مجموعة من النُّ د توفُّ اً بمجرَّ ، ومع ذلك فهو لا يوجد تلقائي  يالمحل ِّ 

ناولها علم كبر وحدة يتة أَ نساق الاجتماعيَّ من الأَ وع ل هذا النُّ مث ِّ ة، ويُ يَّ مجموعة من المجتمعات المحل ِّ  من كل ِّ 
 .(3) ”.وليوهو ما يعرف باسم المجتمع الدَّ  الاجتماع عادةً،

 تعريف علم الَجتماع: 
نظر حنا معناهما وما إِّليه والآن ن"علم" و"اجتماع" ووض   من مصطلحي نا فيما سبق تعريف كل   تناول 

، وكما واجهنا سابقاً اختلافات كثيرة  في د  ماذا يعنيعلم  محدَّ لح دال  على إِّلى "علم الاجتماع" كمصط
علم الاجتماع هو  “د: اا حدَّ مهنَّ  فهيعرِّ  ف يضاً اختلافات في تعريف العلماء لعلم الاجتماع.عريف تواجهنا أَ التَّ 

 .(4) ”م تفسيراً لهالها ويقد ِّ ف المعلومات حوله ويحل ِّ صن ِّ ن يُ به ويحاول أَ  العلم الذي يبحث في المجتمع ويهتمُّ 
فه نباً من جوانب البحث في علم الاجتماع، فهو يصاعريف يتناول المجتمع بشكل عام كما يتناول جوهذا التَّ 

                                                             

 (.182(  د. الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (.59(  موريس جنزيرج ، علم الاجتماع ، مرجع سابق، ص)2)
 (.25م، ص)1882، 1(  د. محمَّد  الجوهري وآخرون، دراسة علم الاجتماع ، دار المعارف، القاهرة،  ط3)
اد، مدخل إِّلى العلوم الاجتماعيَّة، دار مجدلاوي، ص)4)  (.125(  د. مهنَّا حدَّ
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للمجتمع"  ةراسة العلميَّ "الد ِّ ه نَّ علم الاجتماع بأَ " هنرى جيد نجز" ... كما عرَّف .ه علم دراسة المجتمعنَّ بأَ
علم الاجتماع  ف.. الذي عرَّ ." ينيهدهم في ذلك "ر يَّ علم المجتمع" وقد أَ ه "نَّ . بأَ.يضاً "لستروارد" .فه أَ وعرَّ 
مان اهدتها في الزَّ ة بحسب ما تشهد به مشنسانيَّ ة للمجتمعات الِّ فسيريَّ ة المقارنة التَّ راسة الوصفيَّ الد ِّ “ه نَّ بأَ

وهو  لعلم الاجتماع على موضوعهيفات مجملة تعتمد في تعريفها ر تع عريفات هيفهذه التَّ .(1) ”والمكان
ولوجيا والبيولوجيا نثروبفس والأُ هو موضوع لعدد من العلوم كعلم النَّ  المجتمع البشري  نَّ المجتمع البشرى غير أَ 

ة م الاجتماعيَّ ياسة وغيرهما من العلو خرى كعلم الاقتصاد وعلم الس ِّ ة الأُ ضافة إِّلى العلوم الاجتماعيَّ اريخ إِّ والتَّ 
 تحديداً لموضوع علم الاجتماع، كما نلاحظ عطييُ ه علم المجتمع لا نَّ تعريف علم الاجتماع بأَ فإِّنَّ  لذلك

أو الوصفي" عرف بالمنهج "تماع وهو ما يُ ع في علم الاجشار إِّلى المنهج المتبَّ ه أَ نَّ خير أَ عريف الأَ على التَّ 
 " ولهما ذات المعنى."الوضعي
ائع و الوقواهر أَ يدرس الظَّ  الاجتماع هو ذلك العلم الذيعلم “فه حسن شحاته سعفان : ويعر ِّ  
صد به قعلم الاجتماع: يُ “د العبد: طيف محمَّ لَّ عبد ال يضاً رفه أَ ، ويع ِّ (2) ”ةة وصفيَّ ة دراسة تحليليَّ الاجتماعيَّ 
العلم الذي “ه: نَّ وكن بأَفه سور ، ويعرِّ  (3)“ة ة، من حيث خضوعها للقوانين العلميَّ واهر الاجتماعيَّ دراسة الظَّ 
كة بعضها نواعها وعلاقاتها المتشابشكالها وأَ ة في مختلف أَ قافيَّ ة الثَّ واهر الاجتماعيَّ بدراسة الظَّ  يختصُّ 

 .(4) ”واهرصلة بهذه الظَّ ات المتَّ بالبعض ، بغرض الوصول إِّلى العموميَّ 
كثر وهى أَ  ةواهر الاجتماعيَّ دت موضوع علم الاجتماع بالظَّ ها حدَّ نَّ عريفات أَ ونلاحظ على هذه التَّ  

ميل دوركايم ج أَ ة هو منهواهر الاجتماعيَّ سبقتها وتحديد موضوع علم الاجتماع بالظَّ  عريفات التية من التَّ دقَّ 
ضوع للعلوم مو  ا هنَّ ممَّ ة وغيرها فسيَّ واهر النَّ ة كالظَّ واهر غير الاجتماعيَّ مستبعداً من علم الاجتماع الظَّ 

 و البيولوجيا وهكذا.اريخ أَ و التَّ فس أَ خرى كعلم النَّ الأُ 
ماع فقد ذهب موضوع علم الاجت وكثر تحديداً لمفهوم أَ سلوباً أَ خذت أُ عريفات اتَّ وهنالك طائفة من التَّ  

نسانيَّ علم دراسة التَّ “علم الاجتماع هو  نَّ إِّلى أَ  .يس جنزبرج" .."مور  وآثارها وفها ة، ظر فاعلات والعلاقات الِّ
علم الاجتماع هو " العلم الذي يدور حول  نَّ و" تشارلز بيدج" ... إِّلى أَ  .ر" ..ذهب "روبرت ماكيف، كما “

لاجتماع فا علم او" جون فيلب جيلين" .. قد عرَّ  ."جون لويس جيلين" .. نَّ ة" ، ونجد أَ العلاقات الاجتماعيَّ 
: هنَّ بأَ فادية عمر الجولانيفه عرِّ  . وتُ (5) ”ةنسانيَّ الكائنات الِّ ينشأ عن اجتماع  فاعل الذيعلم دراسة التَّ “ه نَّ بأَ
ة ظيمات الاجتماعيَّ نة، وعلاقاتها بالجماعات والتَّ ، والكائنات البشريَّ بدراسة المجتمع البشري  العلم الذي يهتمُّ  “

                                                             

عوديَّة، 1)  (.8م ،  ص)2919 –ه 1121(  د. طلعت إبِّراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع ، مكتبة المتنبئ، السُّ
 (.7(  د. حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.8(  د. عبد اللطيف محمد العبد، تأملات في الفكر السلامي، مرجع سابق، ص)3)
 (.15(  الفاروقي زكى يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.8سابق، ص)( د. طلعت إبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع 5)
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وبين  ا بينهانظيمات وفيمفاعل داخل تلك المجتمعات والتَّ إِّليها، وهو بذلك يهتم بدراسة التَّ  تنتميالتي 
اه"أَنَّ علم  ،(1) ”الأشخاص. وكذلك التَّعريف الذي ساقه كل  من "دونالد هوبز" و"استيورات بلانك" والذي مؤدَّ

راسة العلميَّة للتَّفاعل الاجتماعي"  .(2)الاجتماع هو الد ِّ
لوك البشري ذو الطَّابع الجماعي والذي  مث ِّله يفهذه التَّعريفات تجعل موضوع علم الاجتماع هو الس ِّ

ائدة في المجتمع تأثُّراً بها و تأثيراً فيها أَو في بعضهم بعضاً.  تفاعل الَأفراد مع النُّظم الاجتماعيَّة السَّ
ونلاحظ من خلال هذه التَّعريفات أَنَّ موضوع علم الاجتماع هو محلُّ خلاف من قبل علماء الاجتماع 

يَّته وكان "كونت" قد عرَّفه تعريفاً مجملًا مرك ِّزاً على ماهوذلك أَنَّ هذا العلم حديث ما يزال يبحث عن نفسه، 
م " فه بأَنَّه علم النَّظام الاجتماعي العام ... والتَّقدُّ . وهو علم الظَّواهر الاجتماعيَّة (3)دون موضوعه حيث عرَّ

لكنَّه يُعنى ع و بصفة عامَّة. معنى ذلك أَنَّ علم الاجتماع لا يقتصر على تحليل النُّظم القائمة في المجتم
ره المختلفة، وهذا ما قصد إِّليه  م الذي يحق ِّقه المجتمع من خلال مراحل تطوُّ في نفس الوقت بدراسة التَّقدُّ

يناميكيَّة الاجتماعيَّة" ستاتيكيَّة الاجتماعيَّة والد ِّ ، وقد تغيَّر (4)"كونت" بتقسيمه علم الاجتماع إِّلى فرعين: الِّ
ستاتيكا الاجتماعيَّة" بالبناء الاجتماعي" أَو "النُّظم المصطلحان وبقي مفهومهما  كما هو فسُم ِّيت "الِّ

يناميكا الاجتماعيَّة"  بالتَّغيُّر الاجتماعي". وكان "كونت" في تقسيمه هذا متأث ِّراً بعلم  الاجتماعيَّة" وسُم ِّيت "الد ِّ
جسام في مَّى "إِّستاتيكا" ودراسة الأَ الفيزياء والتي تنقسم إلى قسمين: دراسة الَأجسام في حالة سكون وتُس

 حالة حركة و تُسمَّى "ديناميكا".
علام" علم الاجتماع بأَنَّه: "فرع من العلوم   وعلى نسق تعريف "كونت" عرَّف "المنجد في اللغة والِّ

ره وخصائصه" نسانيَّة يدرس المجتمع البشري في نشوئه وتطوُّ ر هما حالت(5)الِّ ان الُأولى ، فالن ِّشوء والتَّطوُّ
يناميكا". فعلم الاجتماع بسبب حداثته يبدو وكأَنَّه كلُّ عالم يتناوله وفق  تُمث ِّل "الاستاتيكا" والثَّانية تُمث ِّل "الد ِّ

 مفهوم خاص   به 
 موضوع ومجالَت علم الَجتماع: 

 أَوَّلًَ: موضوع علم الَجتماع: 
راسة كما يتَّخذ منهجاً ملائماً لبحث هيختصُّ كلُّ علم من العلوم بموضوعات معيَّنة   ذه يتناولها بالد ِّ

ائلة  لبة والسَّ دة، هي المواد الصُّ الموضوعات، مثال ذلك علم الكيمياء فهو يستهدف دراسة موضوعات محدَّ
والغازيَّة }من حيث التَّركيب الكيميائي{، والمنهج المناسب لمعرفة خصائص هذه المواد هو منهج الملاحظة 

                                                             

 (.16م، ص)1880( د. فادية عمر الجولاني، مبادئ علم الاجتماع، مؤسسة شباب الجامعة، السكندرية، 1)
 (29( المرجع نفسه، ص)2)
 (.199م، ص)1860( د. خيري محمَّد علي وآخرون ، علم الاجتماع ، الُأسس ، المفاهيم، المنهج، التَّطبيق ، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 3)
 (.19(د/ الفاروقي زكي يونس،   علم الاجتماع،مرجع سابق، ص)4)
علام، مرجع سابق، ص)5)  (800( كرم البستاني وآخرون ،  المنجد في اللغة والِّ
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. فيشترط في كل ِّ علم حتى يكون ذا فائدة أَن يكون له موضوعاً مستقلًا عن موضوعات العلوم (1)جربة"والتَّ 
دوا لعلمهم موضوعاً  الُأخرى وأَلاَّ يكون عالة على غيره من العلوم لذلك وجب على علماء الاجتماع أَن يُحد ِّ

اً لا يشاركه فيه علم آخر حتى يُصبح علم الاجتماع علماً مست ما تلك قلًا عن غيره من العلوم لا سيَّ خاص 
التي تقاربه في موضوعها إِّن لم تكن تشاركه. إِّذن فما هو موضوع علم الاجتماع...؟ لقد رأينا أَنَّ التَّعريفات 
ز معظمها على موضوع علم الاجتماع في تعريفها لهذا العلم، وكان  ابق ذكرها لعلم الاجتماع قد تركَّ السَّ

ى إِّلى اختلاف تلك التَّعاريف. فكان لكل ِّ عالم أَو مفك ِّر اجتماعي الاختلاف على موضو  عة هو الذي أَدَّ
نساني ، وهذا المفهوم ذكره المفك ِّرون الاجتماعيون في سياق دراستهم لموضوع  مفهوم عن الاجتماع الِّ

نسا بعضها عن  نيالاجتماع النساني ... وقد اختلفت تعريفات الاختصاصيين الاجتماعيين للاجتماع الِّ
بعض باختلاف النَّظريَّة الاجتماعيَّة أَو المدرسة الفكريَّة التي ينتمي إِّليها المفك ِّر أَو العالم، إِّذ أَنَّ التَّعريف 

نساني" . (2)الذي يأتي به المفك ِّر إِّنَّما يُشتقُّ من نظريَّته الاجتماعيَّة وتعاليمه عن المجتمع والاجتماع الِّ
شكاليَّة  حول تحديد التَّعاريف والمفاهيم هي من المشاكل التي تأخذ حي ِّزاً كبيراً في علم الاجتماع بل وهذه الِّ

ة والتي  العلوم الاجتماعيَّة على وجه العموم، لَأنَّ التَّعريفات هنا تنطلق استناداً إِّلى وجهات النَّظر الخاصَّ
 . (3)تختلف من فرد لآخر ومن ات ِّجاه فكري إِّلى آخر"

م الاجتماع حافلة بعدد غير يسير من التَّعريفات التي تعكس إِّلى حد   كبير المدارس ومراجع عل
 .(4)الفكريَّة التي يتأثَّر بها علماء الاجتماع وتنعكس على طريقتهم في تعريف هذا العلم"

وكما أَسلفنا فقد اختلف علماء الاجتماع في بحث موضوع علم الاجتماع فنجد طائفة ذهبت إِّلى  
مات أَنَّ  موضوعه هو دراسة العلاقات الاجتماعيَّة، وطائفة أُخرى إِّلى أَنَّ موضوع العلم هو دراسة المقو ِّ

ة، أَمَّا الطَّائفة  هائيَّة التي تصل إِّليها العلوم الاجتماعيَّة الخاصَّ العامَّة للحياة الاجتماعيَّة وتنسيق النَّتائج الن ِّ
دة" الثَّالثة فإِّنَّها لا تُمث ِّل ات ِّجاهاً  . وقد سار العلماء في تحديد موضوع (5)واحداً ولكنَّها تُمث ِّل وجهات نظر متعد ِّ

ة ات ِّجاهات:   علم الاجتماع في عدَّ
ل: الموسوعي:   الَت ِّجاه الَْوَّ

ويُمث ِّله ابن خلدون و أُوجست كونت ومن سار على نهجهم، وأَصحاب هذا الات ِّجاه ينظرون إِّلى  
د ابن خلدون  علم الاجتماع على أَنَّه ، أَي أَنَّه يدرس كافَّة ظواهر المجتمع، فقد حدَّ علم المجتمع ككل  

ل من تحدَّث عن علم الاجتماع بوصفه  موضوع علم الاجتماع بالعمران والاجتماع البشري، فابن خلدون أَوَّ

                                                             

سكندريَّة، ص) (1)  (.00د. عبد الفتَّاح أَحمد فؤاد،  ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي، دار الوفاء، الِّ
مام الغزالي، دار غيداء، عمَّان، الُأردن، أ.د.  (2)  (.82م، ص)2919عبدالرَّازق جدوع الجبوري،  الفكر الاجتماعي عند الِّ
 (.1(  د. الحاج بلال،  مدخل لعلم الاجتماع، جامعة الخرطوم، ص)3)
 (.11د/ الفارقي زكي يونس،  علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) (4)
 (.7الاجتماع وفروعه، مرجع سابق، ص)د/ علي صديق حاج حمد،  علم  (5)
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في كتابه  . حيث يقول(1)علماً مستقلًا ، أَي له موضوع، ومسائل، ومنهج، وأُسلوب علمي يتميَّز به"
نساني، وذو مسائل  مة": " هذا علم مستقل  بنفسه، فإِّنَّه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الِّ "المقد ِّ
وهي بيان ما يلحقه من العوارض الذَّاتيَّة واحدة بعد أُخرى، وهذا شأْن كل ِّ علم من العلوم وضعي اً كان أَو 

لعلم الجديد وموضوعات بعض العلوم الُأخرى مثل علم الخطابة، . كما ميَّز بين موضوع هذا ا(2)عقلي اً"
ياسة المدنيَّة"  . (3)وعلم الس ِّ

ابق أَنَّه استوفى لعلم الاجتماع كافة شروط ومتطلَّبات العلم والتي  ويلاحظ على كلام ابن خلدون السَّ
لت إِّليها فلسفة العلم في عصره وهي تتمثَّل في "الموض اية وغير ذلك". هداف أَو الغع والمسائل والأَ و توصَّ

ثمَّ جاء أُوجست كونت فجعل موضوع علم الاجتماع المجتمع البشري بكافَّة فعالياته مثلما فعل ابن خلدون، 
فهذا الات ِّجاه ذو طابع موسوعي إِّذ يهتمُّ بالحياة الاجتماعيَّة للِّنسان في مجموعها، فأُوجست كونت لم يضع 

من كونه العلم الذي يدرس الظَّواهر الاجتماعيَّة التي لا يرى طائلًا من تحديدها تحديداً لموضوع العلم أَكثر 
هور، ويرى أَيضاً  ابقة عليه في الظ ِّ فالعلم في نظره يدرس كلَّ الظَّواهر التي لا تدرسها العلوم الُأخرى السَّ

نسانيَّة كافَّة بما في ذلك ظواهر علم النَّفس هي ظواهر  نساأَنَّ الظَّواهر الِّ نيَّة في نظره اجتماعيَّة ولذلك فالِّ
راسة والبحث" . ولم يحاول واحدٌ منهما )ابن (4)هي موضوع العلم وهي الحقيقة التي يرى أَنَّها جديرة بالد ِّ

خلدون وكونت( أَن يُعر ِّف هذه الظَّاهرات أَو يُبي ِّن خصائصها على النَّحو الذي فعله بعض المحدثين 
مة دوركايم...  في كتابه "قواعد المنهج الاجتماعي" ... وا ِّنَّما اكتفى ابن خلدون بالتَّمثيل لها في فاتحة كالعلاَّ

ر أَنَّ موضوع الاجتماع شامل لما عدا موضوعات العلوم الر ِّياضيَّة  مته ... واكتفى "كونت" بأَن قرَّ مقد ِّ
نسانيَّة يدخل في موض  .(5)وع علم الاجتماع "والطَّبيعيَّة ، فكلُّ ما وراء ذلك من الُأمور الِّ

اب من مسلك "كونت"   ف الظَّاهرة بتعري فيقول: "والعجيب أَنَّ "كونت" عنيويتعجَّب مصطفى الخشَّ
الطَّبيعيَّة والكيميائيَّة والبيولوجيَّة وتحديد موضوعات هذه العلوم، لكنَّه لم يعطنا تعريفاً للظَّاهرة الاجتماعيَّة 

يعة الاجتماعيَّة، لَأنَّ علم الاجتماع في نظره يدرس كلَّ الظَّواهر التي لم أَو تحديداً لموضوع علم الطَّب
ابقة عليه" نسان في اجتماعه هو موضوع علم الاجتماع عند (6)تدرسها العلوم الُأخرى السَّ نسانيَّة أَو الِّ ، فالِّ

م أَنَّ علم الاجتماع يتَّخذ من  ر أَصحاب هذا الات ِّجاه، فقد وضح ممَّا تقدَّ اسة، غير المجتمع وحدة التَّحليل والد ِّ
ة وأَنَّ عدداً من العلوم الاجتماعيَّة  أَنَّ الات ِّفاق على هذا الَأمر لا يكفي لتحديد موضوع هذا العلم، خاصَّ
ياسة والقانون والتَّاريخ كلُّها تدرس  ة، فعلوم الاقتصاد والس ِّ راسة كل  من زاويته الخاصَّ يتناول المجتمع بالد ِّ

                                                             

 (.6( د. طلعت إِّبراهيم لطفي،  مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (. 188، ص)1م، ج2997، 1( عبد الرَّحمن بن خلدون،  المقد ِّمة ، تحقيق علي عبد الواحد وافي، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، القاهرة، ط2)
 (.5في،  مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)( د/ طلعت إِّبراهيم لط3)
 (.1( د/ الحاج بلال،  مدخل لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.211( عبد الرَّحمن بن خلدون ،  المقد ِّمة ، مرجع سابق، ص)5)
اب،  علم الاجتماع ومدارسه6)  (.108ص)م، 1881، مكتبة الَأنجلو المصريَّة، القاهرة، ( د/ مصطفى الخشَّ
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ز كلُّ علم منها على جانب معيَّن من جوانب الحياة في المجتمع، ولذلك فالقول ال نساني، وا ِّن ركَّ مجتمع الِّ
نساني لا يكفي وحدة للتَّميز بين علم الاجتماع وغيره من العلوم  بأَن علم الاجتماع يدرس المجتمع الِّ

راسات الاجتماعيَّة حول ا(1)الاجتماعيَّة" نسان فهو حسب . حيث تدور جميع الد ِّ نسان وتبحث في هذا الِّ لِّ
العلوم المختلفة إِّنسان تاريخي ... وا ِّنسان سياسي ... وا ِّنسان اجتماعي ... وا ِّنسان اقتصادي... وا ِّنسان 
نسان يجمع هذه  دة بحيث أَنَّ الِّ نسان المتعد ِّ حضاري وديني ...الخ. وتدلُّ هذه الَأوصاف على جوانب الِّ

نسان وهو اجتماعي الَأشياء في نفس الوق نساني أَي في رفقة الِّ نسان إِّنسان فقط في المجتمع الِّ ت. فالِّ
فة الاجتماعيَّة له لا تنفي عنه صفة الفرديَّة" .وجميع ما يوجد في المجتمع نتاج للِّنسان (2)بطبعه، وهذه الص ِّ

نتاج، أَ سيَّة أَم اقتصاديَّة أَم وسائل إِّ سواءً أَكان هذا علاقات اجتماعيَّة أَم سيا م كانت نتاج وكذلك طريقة الِّ
 .(3)هذه معتقدات وقيم وفنُّ وقانون ومعايير وغيرها؟ تحصرها جميعاً في إِّطار واحد تدعوه حضارة"

إِّذن فالمجتمع هو موضوع لعلوم كثيرة كل  منها يتناول جانب من جوانب المجتمع لا سيَّما العلوم  
علاقة علم الاجتماع بتلك العلوم، فالعلوم الاجتماعيَّة هي مجموعة الاجتماعيَّة. وهذا يقودنا للحديث عن 

نسانيَّة وهي إِّحدى  سات الِّ نساني وللمؤسَّ نسانيَّة، وللنَّشاط الِّ دنا بأَوصاف للطَّبيعة الِّ من المواد التي تزو ِّ
م أَكاديميَّة ، عادة .ونلاحظ أَنَّ هناك خمسة علو (4)المجالات العديدة التي تُسهم في علم الحياة التي نريد"

نثروبولوجيا الأُ و ما يتمُّ تصنيفها على أَنَّها اجتماعيَّة، وهذه العلوم الخمسة هي: علم الاجتماع، وعلم النَّفس... 
كر، نجد أَنَّ  الفة الذ ِّ ياسية... ومن هذه العلوم الاجتماعيَّة الخمسة السَّ ... وعلم الاقتصاد... ، وعلم الس ِّ

ة أَ علم الاجتماع، وعلم النَّفس، والأُ العلوم . وهي : هناك ثلاثة من هذه  و نثروبولوجيا، تُعدُّ مجالات عامَّ
ا أَدى إلى وجود تداخل كبير بين هذه  نساني، ممَّ لوك الِّ ياسة  العلوم، بينما نجد علميدراسات واسعة للس ِّ الس ِّ

دان أَ  نساوالاقتصاد يُحد ِّ لوك الِّ دة من الس ِّ . ويضاف إِّلى هذه العلوم الخمسة (5)ني"نفسهما في جوانب محدَّ
دد يذكر العالم  التَّاريخ فهو أَيضاً يتداخل مع علم الاجتماع في تناوله للاجتماع البشري، وفي هذا الصَّ
الفرنسي "موريس دوفرجر"... أَنَّ الحدود التي تفصل بين العلوم الاجتماعيَّة المختلفة هي حدود غير واضحة 

 .(6)دود زائفة أَو متصنعة وليس لها قيم في حد ِّ ذاتها"تماماً، بل أَنَّها ح
ورغم عدم وجود خطوط واضحة تفصل بين هذه العلوم إِّلاَّ أَنَّ كلَّ علم منها يتميَّز ببعض  

ة التي ينفرد بها عن غيره" . فهناك على أَي حال علاقة وثيقة للغاية بين هذه العلوم (7)الخصائص العامَّ
                                                             

 (.18( د/ الفارقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
اد،  مدخل إِّلى العلوم الاجتماعيَّة مرجع سابق، ص)2)  (.8(  د/ مهنا حدَّ
 (.12-11( المرجع نفسه، ص)3)
 (.17-15ص)م، 1881-هـ1112، 1( د/ إِّبراهيم القاعود، الد ِّراسات الاجتماعيَّة، دار الَأمل، إِّربد، الُأردن، ط4)
 (.19-08( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)5)
 (.17( المرجع نفسه، ص)6)
 (.25م، ص)1860( د. محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع ، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 7)
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ر أَنَّ هناك بحثماع، و علم النَّفس، والأُ لم الاجتالثَّلاثة )ع  نثروبولوجيا(، ويكاد يكون من المستحيل تصوُّ
. فما هي إِّذن علاقة علم الاجتماع بهذه العلوم (1)اجتماعي مهم  لا يثير مشكلات ترتبط بالعلمين الآخرين"

 الثَّلاثة وغيرها من العلوم؟ 
 علاقة علم الَجتماع بالعلوم الُْخرى: 

 نثروبولوجيا:أَوَّلًَ: الُْ
ل "أُ نثروبولوجيا ..." عن أَ لقد صدرت كلمة "الأُ   " ومعناه نثروبوس...صلين يونانيين الَأصل الَأوَّ

نسان" أَمَّا الَأصل الثَّاني "لوغوس..." فهو يعني "العقل" أَو "العلم" نسان". نثروبولجي، فالأُ (2)"الِّ ا تعنى "علم الِّ
نثولوجيا، وهذا المصطلح ما يزال مستخدماً عند بعض العلماء، ا تعرف قديماً بـالِّ وكانت الأنُثروبولوجي

نثولوجيا والأُ ونسمع كثيراً الحديث عن  ثنيَّات"، فالِّ ثنيَّة" والِّ حملان دلالة نثروبولوجيا هما مصطلحان ي"الِّ
نسان. وقد ا ننثروبولوجياختلفت الآراء في تحديد أَقسام الأُ واحدة هي علم الِّ جليزيَّة، : إِّذ ترى المدرسة الِّ

لوجيا الثَّقافيَّة ...، روبو نثروبولوجيا الطَّبيعيَّة ...، والأُ نثى ثلاثة أَقسام رئيسيَّة وهي: الأُ أَنَّها تنقسم إِّل
رئيسيين ى قسمين لنثروبولوجيا تنقسم إِّ ى المدرسة الَأمريكيَّة أَنَّ الأُ نثروبولوجيا الاجتماعيَّة ... بينما تر والأُ 

ثروبولوجيا الاجتماعيَّة نافيَّة. وذلك على أَساس أَنَّ الأُ نثروبولوجيا الثَّقفقط، وهما: الأنُثروبولوجيا الطَّبيعيَّة والأُ 
راسة داخل الأُ تُع ل يدور حول دراسة التبر أَحد فروع الد ِّ بناء نثروبولوجيا الثَّقافيَّة، حيث أَنَّ موضوع العلم الَأوَّ

راالذي يُعدُّ أَحد القطاعات الكبرى للثَّقافة...، التي تُمث ِّل  الاجتماعي... سة في الموضوع الرئيسي للد ِّ
ريَّة . فالأُ (3)نثروبولوجيا الثَّقافيَّة"الأُ  نثروبولوجيا الطَّبيعيَّة تدرس الن ِّمو الجسمي للِّنسان من النَّاحية التَّطوُّ

نسان ال ها الجسميَّة، من ناحية خصائصقديم( وعلم الَأجناس البشريَّة وتشمل علم الحفريات البشريَّة )علم الِّ
ة نظم المجتمعات والأُ  نثروبولوجيا الاجتماعيَّة تدرس النُّظم الاجتماعيَّة المختلفة كدراسة مقارنة وخاصَّ

رة وتقاليدها الأُ البدائيَّة، أَمَّ  عوب المتأخ ِّ دراسة تاريخيَّة، وتشمل  انثروبولوجيا الثَّقافيَّة فتهتمُّ بدراسة عادات الش ِّ
 .(4)الُأركيولوجيا التي تدرس ثقافات ما قبل التَّاريخ والثَّقافات البائدة"

 نثروبولوجيا الثَّقافيَّة وعلم الاجتماع في أَنماط المجتمعات التي يميل كل  وقد يبدو الاختلاف بين الأُ  
ديَّة أَو يز اهتماماتهم حول دراسة الأنَساق التَّقلينثروبولوجيا نحو تركنحو دراستها. إِّذ يميل علماء الأُ  منهما

وبولوجيا تهتمُّ نثر المجتمعات الحديثة. أَي أَنَّ الأُ المجتمعات البدائيَّة بينما يميل علماء الاجتماع نحو دراسة 

                                                             

م، 1860، 1ية، ترجمة، د/ محمَّد الجوهري وآخرون، منشأة المعارف الِّسكندريَّة، ط( جون ركس ، مشكلات أَساسيَّة في النَّظريَّة الاجتماع1)
 (.195ص)

 (.11م، ص)1861( قباري محمَّد إِّسماعيل، الأنثروبولوجيا العامَّة، منشأة المعارف، الِّسكندريَّة، 2)
 (.18( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
نسانيَّات والعلوم الاجتماعيَّة ، دار الثَّقافة العلميَّة، الِّسكندريَّة، ط(  د/ أ4َ)  (.81م، ص)2998، يناير 1حمد أَنور بدر، المدخل إِّلى الِّ
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راسة الحضارات الَأكثر  نسان البدائي أَو غير المتعل ِّم بينما يتناول علم الاجتماع بالد ِّ ماً"تبدراسة الِّ . (1)قدُّ
يق بين رة، وبذلك حدث تقارب وثنثروبولوجييين بدأَوا أَخيراً في دراسة المجتمعات المتحض ِّ غير أَنَّ الأُ 

راسة العلميَّة للثَّقافة (2)نثروبولوجيا وعلم الاجتماع"الأُ  . ونجد من ناحية أُخرى أَنَّ كلًا من علم الاجتماع والد ِّ
حين يرك ِّز دارس الثَّقافة أَساساً على العلاقات بين مجموعة معيَّنة من يهتم بدراسة المعايير ولكن على 

ور الذي تلعبه هذه المعايير في عمليَّة التَّفاعل" . (3)المعايير ومجموعة أُخرى نجد عالم الاجتماع يهتمُّ بالدُّ
نوع المجتمع  في ري هونثروبيلوجيا وعلم الاجتماع في تناولهما للمجتمع البشى ذلك أَنَّ الفرق بين الأُ ومعن

راسة فالأُ  ا المجتمعات الحديثة فإِّن درستها تدرسها ونوع الد ِّ نثروبولوجيا ترك ِّز على المجتمعات البدائيَّة أَمَّ
ا علم الاجتماع فيرك ِّز على المجتمعات الحديثة أَو القائمة حالي اً فيدرسها دراسة  دراسة تاريخيَّة أَو مقارنة أَمَّ

القوانين العامَّة التي تخضع لها هذه النُّظم الاجتماعيَّة، وهذا شأْن كافَّة العلوم الحديثة  وصفيَّة لاستخلاص
 فهي تسعى لاستخلاص القوانين التي تخضع لها ظواهرها وتسير وفقها.

 ثانياً: علم النَّفس: 
و النَّشاط ه هو علم يتناول واحداً من جوانب التَّفاعل بين الذَّات والموضوع. وموضوع علم النَّفس 

فات والَأحوال النَّفسيَّة للذَّات" راسة ومفاهيمه (4)النَّفسي والص ِّ . ويهتمُّ علم النَّفس بدراسة الفرد. و مدخله في الد ِّ
عادةً ما تتعامل مع النَّاس على المستوى الفردي. إِّذ يقوم هذا العلم بدراسة العمليَّات العقليَّة البشريَّة، مثل 

دراك، والذَّ  لوك الِّ افعيَّة، وعندما يتمُّ شرح الس ِّ مثل هذه ياكرة، والذَّكاء، والعواطف، والتَّعلُّم، والات ِّجاه، والدَّ
لوك"المصطلحات ، يُقال إِّ  ة التي يبدأ (5)نَّه قد تمَّ فهم العوامل النَّفسيَّة لهذا الس ِّ نساني هو المادَّ لوك الِّ ، فالس ِّ

واء. ولكن بينما نجد أَنَّ علم النَّفس يهتمُّ بالعلاقة بين الَأفعال منها علم النَّفس وعلم الاجتماع على ا لسَّ
المختلفة للفرد الواحد، نجد علم الاجتماع يهتمُّ بالتَّفاعل، أَي بالعلاقة بين أَفعال فرد معيَّن وأَفعال فرد 

لوك الفردي الذي ينفرد به كلُّ شخص و (6)آخر" ر وفق، أَي أَنَّ علم النَّفس يهتمُّ بالس ِّ خص  يفس ِّ أَحوال هذا الشَّ
لوك الجمعي، كيف تتصرَّف مجموعة من النَّ  افعيَّة وغيرها، بينما علم الاجتماع يهتمُّ بالس ِّ س االنَّفسيَّة كالدَّ

ي إِّلى سلوك معيَّن؟ حيال موقف معيَّن؟ أَو ما حداث فسلوك مثل جناح الأَ  الَأسباب الاجتماعيَّة التي تؤد ِّ
ف نظرة كل   من علم النَّفس وعلم الاجتماع في تفسير أَسباب هذه الظَّواهر،إِّذ يحاول علماء أَو الانتحار تختل

النَّفس تفسير هاتين الظَّاهرتين بطريقة تختلف تماماً عن الطَّريقة التي يتبعها علماء الاجتماع في التَّفسير. 
حباط والأنَا الَأعلى المنحرف، فعلماء النَّفس عندما يدرسون جناح الَأحداث يستخدمون مفاهيم مثل ا لِّ

                                                             

 (.18( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (.09ص)( د/ محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع، مرجع سابق، 2)
 (.195( جون ركس، مشكلات أَساسيَّة في النَّظريَّة الاجتماعيَّة ، مرجع سابق، ص)3)
سلام والغرب، الحاضر والمستقبل، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط4)  (188م، ص)2991-هـ1121، 2( زكي ميلاد، تركي علي الر ِّبيعو، الِّ
 (.11ع سابق، ص)د/ طلعت إِّبراهيم لطفي،  مبادئ علم الاجتماع، مرج (5)
 (.191( جون ركس، مشكلات أَساسيَّة في النَّظريَّة الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)6)



 

 

23 

وعندما يدرسون الانتحار يستخدمون بعض المفاهيم الُأخرى مثل الاكتئاب وفقدان احترام الذَّات والرَّغبة في 
يناميات النَّفسيَّة، وا ِّنَّما  نساني، لا يهتمُّون بالد ِّ لوك الِّ الموت... غير أَنَّ علماء الاجتماع عند دراسة الس ِّ

لوك ... ومعنى هذا أَنَّ عالم يقصرون اهت مامهم على دراسة الموقف الاجتماعي الذي يحدث فيه الس ِّ
ينيَّة ، والجنسيَّة وغير  الاجتماع عندما يدرس الانتحار يهتمُّ بدراسة حجم المجتمع المحلي، والعقيدة الد ِّ

 .(1)ذلك"
َّ اجتماعي اً أَ وكان دوركايم يرى أَنَّ الحقائق الاجتماعيَّة أَو الظَّواهر الاجت  ر إلاِّ ي بظواهر ماعيَّة لا تُفسَّ

وحقائق اجتماعيَّة رافضاً التَّفسير النَّفسي ، إِّلاَّ أَنَّ هذه النَّظرة من دوركايم والتي كان الهدف منها تحقيق 
 ءي الفرد في مقابل الجماعة، فرأى مجموعة من العلماماع لم تسلم من النَّقد فهو يلغاستقلاليَّة علم الاجت

منهم تارد وماكيفر وباريتو أَنَّ الحقائق الاجتماعيَّة يجب أَن يُنظر إِّليها من النَّاحية الفرديَّة "النَّفسيَّة" إِّلى 
وافع النَّفسيَّة إِّلى جانب  جانب النَّاحية الاجتماعيَّة، فظاهرة الانتحار مثلًا يجب أَن يُنظر إِّليها من ناحية الدَّ

روف الاجتماعيَّة فيك  ون التَّفسير شاملًا، ومن هنا يبدو لنا مدى التَّداخل بين علم الاجتماع وعلم النَّفس.الظ ِّ
هرة المحاكاة ظاالاجتماع  وعلم النَّفس فظاهرة ك وهنالك مجالات بحثيَّة يشترك فيها كل  " من علم 

ا، تُعتبر محور ة التَّجمع نفسهوالتَّقليد والميول الاجتماعي كالمشاركة الوجدانيَّة والتَّعاون والغيريَّة وكغريز 
راسات الاجتماعيَّة والنَّفسيَّة معاً، كما أَنَّ دراسة الذَّوق العام والقيادة والزَّعامة وأَثرها على المجمعات  للد ِّ

، ولكن (2)والرأي العام كلُّ تلك الُأمور وما إِّليها أَصبحت موضوعاً مشتركاً بين علم النَّفس وعلم الاجتماع" 
يعني أَنَّ كلا العلمين يدرسها بذات الطَّريقة فكلُّ علم منهما يدرسها بطرق مختلفة. إِّذن فالفرق بين هذا لا 

علم النَّفس وعلم الاجتماع هو الاختلاف في اهتمامات كل ِّ علم منهما حتى وا ِّن درسا موضوعاً واحداً في 
خصيَّة فكلُّ علم منهما يدرسها من زاوية مختل  فة.بعض الَأحيان كالشَّ

 
 ثالثاً: علم الَقتصاد:

علم الاقتصاد هو علم إِّنتاج الثَّروة وتوزيعها واستهلاكها. ومن ثمَّ أَصبح موضوعه يتمثَّل في حركة   
نتاج... إِّلى التَّوزيع ... إِّلى الاستهلاك..." وام من الِّ د على الدَّ . ويرجع تأْسيس هذا العلم (3) دائريَّة تتجدَّ

لة بعلم إِّلى العالم "آدم  سميث" وذلك عندما نشر كتابه" ثروة الُأمم"، وهو أَحد العلوم الاجتماعيَّة ذات الص ِّ
نتاج يهتمُّ علماء  لع والخدمات. فعند دراسة الِّ الاجتماع، كما يهتمُّ علم الاقتصاد بإِّنتاج وتوزيع وتبادل الس ِّ

سات الاقتصاديَّة الُأخرى مثل البن ناعة والمؤسَّ نَّ هذه وك وشركات الت ِّجارة والنَّقل. ورغم أَ الاقتصاد بالص ِّ
راسات الاقتصاديَّة، إِّلاَّ أَنَّ علماء الاجتماع أَيضاً يهتمُّون بدراستها،  سات هي المجال الخاصُّ للد ِّ المؤسَّ

                                                             

 (. 25د/ محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) (1)
اب، د/ كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع،  (2)  (.09ص)، 2مطبعة العهد الجديد، القاهرة، طد. أَحمدالخشَّ
 (.51(  د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
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نتاج  لأنََّهم يدرسون النَّواحي الاجتماعيَّة للَنشطة الاقتصاديَّة، فهم على سبيل المثال يدرسون أَثر الِّ
واج فضلًا عن العلاقة بين  ناعي في حياة المدن وأَثر ازدهار المشروعات الت ِّجارية في ارتفاع نسبة الزَّ الص ِّ

مات الَأساسيَّة التي ترتكز عليها (1)الن ِّظام الاقتصادي والنُّظم الاجتماعيَّة الُأخرى" . فالنُّظم الاقتصاديَّة والمقو ِّ
ا واقع أَنَّ هذه النُّظم ليست مستقلَّة بذاتها أَو منفصلة عن غيرهمن صميم اختصاص علم الاقتصاد، ولكن ال

، فإِّذا (2)من النُّظم الُأخرى في المجتمع، فالنَّشاط الاقتصادي يُمث ِّل قطاعاً من قطاعات الحياة الاجتماعيَّة"
نتاج والاستهلاك والتَّوزيع فإِّنَّ علم الاجتماع يدرس أَ  توزيع الثَّروة  ثركان علم الاقتصاد يدرس وسائل الِّ

على نظام الطَّبقات الاجتماعيَّة ومدى الفروق الاجتماعيَّة بين أَفراد المجتمع الواحد وأَثر هذه الفروق على 
كيان المجتمع بصفة عامَّة كما أَنَّ علم الاجتماع في حاجة إِّلى دراسة النَّظريَّات والمذاهب الاقتصاديَّة 

.  هذا ويهتمُّ علماء الاجتماع بدراسة الن ِّظام الاقتصادي (3)اعيَّة المختلفة"ومدى تأثيرها على المشاكل الاجتم
لأنََّه جزء من التَّنظيم الاجتماعي. كما يهتمُّ هؤلاء العلماء بدراسة العلاقة بين النَّشاط الاقتصادي وبين غيره 

نسانيَّة"  .(4)من المظاهر الُأخرى للحياة الِّ
بين علم الاجتماع وعلم الاقتصاد في تناول كل   منهما للظَّاهرة وبهذا يكون قد اتَّضح الفرق  

الاقتصاديَّة واهتمام كل   من عالم الاجتماع وعالم الاقتصاد فالثَّاني يقتصر على التَّحليل والتَّفسير الاقتصادي 
ل فهو ينظر إِّلى الظَّاهرة الاقتصاديَّة ويحل ِّلها ضمن النُّظم الاجتماعيَّ   ة الُأخرى.أَمَّا الَأوَّ

 رابعاً: علم السياسة: 
لطات القائمة فيه وحقوق   ياسي الذي يشمل شكل الحكومة واختصاص السُّ لكل ِّ مجتمع نظامه الس ِّ

ياسيَّة على النُّظم الاجتماعيَّة  الَأفراد وواجباتهم... الخ وعلم الاجتماع يدرس مدى تأثير هذه النُّظم الس ِّ
يمقراطية، فإِّنَّ  الُأخرى في المجتمع، فمثلًا إِّذا وح الد ِّ ياسي القائم في مجتمع ما يقوم على الرُّ  كان الن ِّظام الس ِّ

لذلك أَثره في نواحي الحياة المختلفة في هذا المجتمع فيتأثَّر بها التَّعليم وحريَّة الرَّأي و الحريَّة 
 .(5)الاقتصاديَّة..الخ"

ياسيَّة لا تظهر في فراغ، ولا تعمل مس  تقلَّة عن غيرها من النُّظم، ومن هنا ارتبط الاجتماعفالنُّظم الس ِّ
لة هذه النُّظم، وبالتَّالي تُصبح دراسة القوى الاجتماعيَّة  ياسيَّة باعتبار أَنَّ المجتمع هو محص ِّ راسات الس ِّ بالد ِّ

ياسة خلفيَّة لا بدَّ منها"  .(6)المؤث ِّرة في الس ِّ

                                                             

 (.28(  د/ محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (.18( د/ الفاروقي زكي يونس ، علم الاجتماع ، مرجع سابق، ص)2)
اب، د/ كرم حبيب برسوم، علم الاجت3)  (.28ماع، مرجع سابق، )(  د/ أَحمد الخشَّ
 (.51(  د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
اب، د/ كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) (5)  (.28د/ أَحمد الخشَّ
 (.16( د/ الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)6)
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ياسة... وعلم الا  دة ويتَّفق كل  من علمي الس ِّ قتصاد من حيث اهتمام كل   منهما بدراسة أَنواع محدَّ
، لذلك فما قيل عن علاقة علم (1)من العلاقات الاجتماعيَّة، وا ِّهمال دراسة أَنواع أُخرى من العلاقات"

ياسة  ياسة، فالفرق بين علمي الاجتماع والس ِّ الاجتماع بعلم الاقتصاد يُقال عن علاقة علم الاجتماع بعلم الس ِّ
ياسيَّة.في ا  ياسيَّة أَو النُّظم الس ِّ  هتمام كل   منهما ونظرته إِّلى الظَّاهرة الس ِّ

 خامساً: علم التَّاريخ: 
التَّاريخ هو سرد للَحداث الاجتماعيَّة، كما حدثت في الواقع مع محاولة إِّعطاء تفسير للَسباب  

ت لوقع تلك الَأحداث، فالتَّاريخ يهتمُّ بالماضي والحا اع فقد ضر، وهو ذو صلة وثيقة بعلم الاجتمالتي أَدَّ
كان لفلسفة التَّاريخ دور كبير في ظهور علم الاجتماع في القرن التَّاسع عشر، فقد كانت أَبحاث العالم 
الفرنسي التَّاريخي "كوندرسيه" ضمن الَأعمال التي مهَّدت لظهور علم الاجتماع، بل إِّنَّ ابن خلدون حينما 

لة بعلم الاجتماع إِّذ قام بوضع علم الاجتما راسات التَّاريخيَّة، فالتَّاريخ وثيق الص ِّ ع كان يهدف إِّلى خدمة الد ِّ
أَنَّ كليهما يدرس المجتمع البشري فالعلاقة بينهما متداخلة تداخلًا شديداً لاسيَّما وأَنَّ المفكرين المحدثين من 

جرَّد سرد النَّظرة القديمة، فلم يعد التَّاريخ في نظرهم معلماء التَّاريخ نظروا إِّلى التَّاريخ نظرة أَوسع نطاقاً من 
نسان  ل حوليات الِّ الوقائع وقصُّ الحوادث وتفسيرها وتحليلها، ولكنَّه فوق ذلك صورة حيَّةً يقرأ فيها المتأم ِّ

تيب للِّنسانيَّة لا ير الرَّ امل... ويبدو أَنَّ أَصحاب هذا الات ِّجاه رأوا أَن السَّ مكن أَن يكون ي ودستورها الشَّ
اعتباطاً أَو خاضعاً للمشيئات الفرديَّة وللَهواء والمصادفات الطَّبيعيَّة، ولكنَّه يسر نحو غائيَّة عاقلة ووفق 

نسانيَّة ؛ وأَنَّ وظيفتهم الكشف عن هذه القوانين" دة كامنة في طبيعة الحوادث والحركات الِّ  .(2)قوانين محدَّ
سرد بل أَصبح التَّاريخ علم مثل علم الاجتماع يسعى إِّلى الكشف عن القوانين  لم يعد التَّاريخ مجرَّد     

التي تخضع لها أَحداث التَّاريخ ؛ لذلك صارت العلاقة بين علم الاجتماع وعلم التَّاريخ غاية في التَّداخل، 
التَّاريخ، الاجتماع و يقول أَحد الباحثين: " وهناك أَخيراً علاقة من نوع آخر مختلف تمام الاختلاف بين علم 

مبريقي اقع الِّ خ رجل يهتمُّ أَساساً بالو و هي علاقة يصعب تعريفها للغاية. ويمكن القول بوجه عام بأَنَّ المؤر ِّ 
أَكثر من عالم الاجتماع، فهو يهتمُّ اهتماماً فائقاً بما حدث في الواقع فعلًا، على حين يهتمُّ بدرجة أَقلَّ كثيراً 

كن الحقيقة أَنَّ قلَّة قليلة من المؤر ِّخين هي التي تسمح لنفسها أَن تستبعد بعض بسبب حدوث ذلك. ول
شارة إِّلى أَنَّ اهتمامات عالم الاجتماع تختلف عن اهتمامات (3)جوانب التَّفسير في دراساتها" . وهنا تجدر الِّ

رجع إِّلى أَو الماضي القريب ويالمؤر ِّخ إِّذ بينما يُعنى المؤر ِّخ بالماضي نجد عالم الاجتماع يُعنى بالحاضر 
الماضي في صلته بالحاضر. وبينما يُعنى المؤر ِّخ بتفاصيل الَأحداث التَّاريخيَّة والكيفيَّة التي وقعت بها هذه 
الَأحداث يهدف عالم الاجتماع إِّلى التَّجريد من الحقائق الواقعة للوصول منها إِّلى العموميَّات التي لا تنطبق 

                                                             

 (.55الاجتماع، مرجع سابق، ص) ( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم1)
اب، علم الاجتماع ومدارسه، مرجع سابق، ص)2)  (.111( د/ مصطفى الخشَّ
 (.197-195( جون ركس، مشكلات أَساسيَّة في النَّظريَّة الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)3)
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ة  على مجتمع معيَّن ة مجتمعات. إِّنَّ حادثاً تاريخياً معيَّناً قد يحظى بأَهم ِّيَّة خاصَّ بالذَّات بل تنصرف إِّلى عدَّ
راد" . فالفرق (1)لدى المؤر ِّخ، ولكن عالم الاجتماع لا يلقى إِّليه بالًا طالما ينقصه عنصر الاستمرار أَو الاط ِّ

ابقة.إِّذن بين علم الاجتماع وعلم التَّاريخ في الاهتمام أَيض  اً كما هو في العلوم السَّ
 : الَت ِّجاه الثَّاني: دراسة النُّظم الَجتماعيَّة

ل في تحديد موضوع علم الاجتماع كان ات ِّجاهاً موسوعي اً وأَنَّ ابن خلدون و   قلنا أَنَّ الات ِّجاه الَأوَّ
دا خصائصها ما جعل  يره من علم الاجتماع يشارك غأُوجست كونت لم يُعر ِّفا الظَّاهرة الاجتماعيَّة ولم يحد ِّ

مة الفرنسي أَميل دوركايم فعرَّف الظَّاهرة الاجتماعيَّة وبيَّن خصائصها  العلوم في موضوعها حتى جاء العلاَّ
وأَصحاب هذا الات ِّجاه يرون أَنَّ موضوع علم الاجتماع هو الظَّواهر الاجتماعيَّة أَو النُّظم الاجتماعيَّة وهما 

كل الخارجي للوقائع الاجتماعيَّة  مصطلحان يحملان ذات المعنى ويفر ِّق }بعض{ العلماء المحدثين بين الشَّ
فيلقون عليها اسم الظَّاهرة ... والظَّواهر ...، وبين تنظيم هذه الوقائع بمقتضى سنن وقواعد وشرائع وأَنماط 

ء المدرسة و واضحة المعالم عند علماونماذج وهو ما نعنيه بالنُّظم الاجتماعيَّة، وا ِّن كانت هذه التَّفرقة لا تبد
. وهي مدرسة دوركايم فهم لا يفر ِّقون بين الظَّواهر والنُّظم، وقد عرَّف أَميل (2)الفرنسيَّة الاجتماعيَّة الحديثة"

لوك،  دوركايم الظَّواهر الاجتماعيَّة في مطلع كتاب"قواعد المنهج في علم الاجتماع" بأَنَّها: "كلُّ ضرب من الس ِّ
اً كان أَو غير ثابت، ويمكن أَن يباشر نوعاً من القهر الخارجي على الَأفراد، أَو هي كلُّ سلوك يعمُّ ثابت

ل بها في الحالات الفرديَّة" ور التي يتشكَّ . ويُعر ِّفها موس بأَنَّها (3)المجتمع بأَسره، وله وجود مستقل  عن الصُّ
ابقة في وجودها على عتيدة،  وجود الَأفراد... فكلُّ من ينشأ فيجد نفسه أَمام نظم أَساليب التَّفكير والعمل السَّ

متعارف ومتَّفق عليها فيرى نفسه ملزماً ولو أَدبي اً بمراعاتها ويجد نفسه في أَغلب الَأوقات مضطراً إِّلى أَن 
فاته وسلوكه وأَعماله وفقاً لها دون أَن يخطر بباله أَن يتدخَّ  فيها أَو يُحاول  ليصبُّ قوالب تفكيره وأَنماط تصرُّ

 .(4)تعديلها وتطويرها"
عبيَّة التي تقوم على تنظيم إِّحدى   وينظر سميز إِّلى النُّظم الاجتماعيَّة على أَنَّها التَّقاليد والعادات الشَّ

نساني"ظالمصالح الحيويَّة للنَّاس أَو أَيَّ مظهر من م . فقد وجد دوركايم ظواهر معيَّنة في (5)اهر النَّشاط الِّ
لوك، نماط من الس ِّ بيعي، فهناك أَ و الطَّ يكولوجي أَ السَّ لحياة الاجتماعيَّة يتعذَّر تفسيرها في ضوء التَّحليل ا

واهر مثلة هذه الظَّ ع بقوة قهر. وأَ ة عن الفرد ، كما تتمتَّ ها خارجيَّ نَّ ز بأَعور، تتميَّ فكير والش ِّ وضروب من التَّ 

                                                             

 (.10(د/ الفارقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
اب، در 2)  (.12ص) رجع سابق، اسات في النُّظم الاجتماعيَّة، م( د/ أَحمد الخشَّ
 (.01(  د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة،مرجع سابق، ص)4)  (.11(  د/ أحمدالخشَّ
 (.218(  د/ الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)5)
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لحقائق لوك المهني، مثل هذه اة، وقواعد الس ِّ ينيَّ سرة، والممارسات الد ِّ والأُ خلاق، ها: قواعد الأَ هم ِّ عديدة، من أَ 
 .(1) ”ةيَّ راسة السوسيولوجالميدان الحقيقي للدَّ  لكايم والتي تشك ِّ ة في نظر دور واهر الاجتماعيَّ هي الظَّ 

، ومنها ما الحكمة ونظم ياسون الس ِّ بشؤ ق ات: فمنها ما يتعلَّ فنواع مختلة أَ اهرات الاجتماعيَّ والظَّ 
سرة ون الأُ بشؤ  قو استهلاكها؛ ومنها ما يتعلَّ  روة وتداولها وتوزيعهانتاج الثَّ ون الاقتصاد ونظم إِّ ق بشؤ يتعلَّ 

ة ليَّ و ق بشؤون القضاء ونظم المسؤ وما إِّلى ذلك، ومنها ما يتعلَّ لاق والقرابة والميراث واج والطَّ ونظم الزَّ 
مييز قواعد التَّ خلاق و ون الأَ ق بشؤ ائده وشرائعه، ومنها ما يتعلَّ ين وعقالد ِّ  ون بشؤ ق والجزاء، ومنها ما يتعلَّ 

 .(2)”اةعداد للحيربية ونظم الِّ ون التَّ ق بشؤ ر، ومنها ما يتعلَّ والخير والشَّ زيلة بين الفضيلة والرَّ 
ة ساسيَّ الأَ  يد الخصائصة انتهى دوركايم إِّلى تحدواهر الاجتماعيَّ من الظَّ  شكالوبالبحث في هذه الأَ 

واهر، وقد بذل في ذلك جهداً رائداً في محاولة منه للوصول ة لهذه الظَّ بيعة الجوهريَّ التي تكشف عن الطَّ 
خصائص لعلم الاجتماع. وقد عرض هذه ال ة، باعتبارها الموضوع الفذُّ واهر الاجتماعيَّ فضل للظَّ إِّلى تحديد أَ 

وجست ابن خلدون وأُ  ، وكما ذكرنا فإِّنَّ (3) ”شارة إِّليهفي كتابه " قواعد المنهج الاجتماعي" والذي سلفت الِّ 
ف م، فعرَّ كايمة دور ، وقد قام بهذا العمل العلاَّ ةاعيَّ واهر الاجتمدا خصائص الظَّ فا ولم يحد ِّ كونت لم يعر ِّ 

 .(4):ة هينات أَساسيَّ مكو ِّ  ةهناك ثلاث نَّ د خصائصها، وذهب إِّلى أَ ة، وحدَّ تماعيَّ اهرة الاجالظَّ 
عنه في  عبيرالتَّ  يتمُّ  ماعيى سلوك جة قائمة )أَ ة نظم اجتماعيَّ واهر الاجتماعيَّ الظَّ  إِّنَّ  ولى :الُْ 

 جبار.غط والقوة والِّ ارسات( لها صفة الضَّ صورة تنظيمات ومم
 فكار والمثل...ة والقيم والأَ موز الجماعيَّ ة من الر ِّ واهر الاجتماعيَّ ن الظَّ تتكوَّ الثانية: 

و لات أَ يُّ خمير الجمعي وهي الآمال والتَّ ت الضَّ ة من حالاواهر الاجتماعيَّ وتتكون الظَّ  الثة: الثَّ 
 ة...ور الجماعيَّ الصُّ 

تمارسها  ة القاهرة التيالقوَّ ولى من خلال : الأُ ة بطريقتينواهر الاجتماعيَّ ويمكننا الكشف عن الظَّ 
ل في انتشارها تتمثَّ انية فريقة الثَّ الطَّ  امَّ لوك، أَ نماط الس ِّ ى في الجزاءات المصاحبة لأَ فراد، والتي تتجلَّ على الأَ 
 .(5) "تها في الجماعةوعموميَّ 

 ة: واهر الَجتماعيَّ خصائص الظَّ 
ة بيعيَّ واهر الطَّ واهر كالظَّ الظَّ ة زها عن بقيَّ مي ِّ ة بعدد  من الخصائص التي تُ واهر الاجتماعيَّ تمتاز الظَّ 

 ة، ومن تلك الخصائص : فسيَّ واهر النَّ و الظَّ أَ 

                                                             

 (.89م، ص)1882، 6 تيما شيف نظريَّة علم الاجتماع، ترجمة د/ محمود عودة وآخرون ، دار المعارف، القاهرة، ط(  نيقولا1)
 (.285، ص)1(  على عبد الواحد وافي : مقال بعنوان مقد ِّمة ابن خلدون، تراث النسانيَّة، دار الرَّشاد الحديثة، ج2)
 (.20سابق ، ص)(  الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع ، مرجع 3)
 (2( د/ محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (178(  نيقولا تيما شيف نظريَّة علم الاجتماع، مرجع سابق ، ص )5)
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 ة: نسانيَّ الإِّ / 1
واهر ة كالظَّ يعيَّ بواهر الطَّ ة تختلف في مضمونها عن الظَّ نسانيَّ ة هي ظواهر إِّ واهر الاجتماعيَّ الظَّ  إِّنَّ 

تختلف من مجتمع   ية، فهواهر الحيوانيَّ ها تختلف عن الظَّ نَّ وغيرها، كما أَ  ةواهر الكيميائيَّ ة والظَّ الفيزيائيَّ 
المحيطة  ةإِّذن صفات مكتسبة يكتسبها الفرد من الحياة الاجتماعيَّ  جيال المختلفة، فهيوتتناقلها الأَ  لآخر

ا الظَّ و وراثيَّ ة أَ به، وهي ليست ولاديَّ  ن لا تعدو أَ  هيع حيواني فيها الحيوانات في تجمُّ واهر التي تبدة. أَمَّ
ما  قاليد وكلُّ ، فالعادات والتَّ (1) ”يعيش فيه الحيوان ة غير مكتسبة من الوسط الذيوراثيَّ  تكون استجابات

لغريزة كما هو الحال عند اها بالا يتلقَّ  يولد بها أَ نسان من المجتمع اكتساباً ولا يُ افة يكتسبها الِّ قق بالثَّ يتعلَّ 
ا الظَّ اً، أَ ووراثي  اً أَ ها غريزي  فاتى قواعد سلوكها وتصرُّ انات تتلقَّ الحيوان، فالحيو  نسان فيكتسبها الِّ  ةنسانيَّ لِّ واهر امَّ
نسانية ة الِّ واهر الاجتماعيَّ نواع الظَّ من أَ  نوع يَّ ه لا يكتسب أَ نَّ زل عن المجتمع فإِّ ذا عُ من مجتمعه، فإِّ 
واهر لظَّ و اللغوي وغير ذلك، كما تمتاز او الاقتصادي أَ ياسي أَ س ِّ لوك القاليد ونظم وقواعد الس ِّ كالعادات والتَّ 

نساني، وهذه الخاصَّ وضاع للتَّ ساليب وقواعد وأَ ها عبارة عن أَ نَّ ة بأَالاجتماعيَّ  د لنا دائرة حد ِّ تُ  ةفكير والعمل الِّ
ق واهر التي تتعلَّ الظَّ  الاجتماعيذلك تخرج من نطاق البحث شرنا إِّليها. فبمقتضى أَ  ة التينسانيَّ فة الِّ الص ِّ 

نسان وظواهر نموه الجسمي والظَّ  من اختصاص  التي هي و (2) ”ةواهر الفسيولوجيَّ بنشأة الِّ
ن تحليله لطبيعة قواله ومها لازمة من منطق أَ نَّ كايم صراحةً بيد أَ ة لم يذكرها دور يَّ وهذه الخاص ِّ نثروبولوجيا.الأُ 
 شار إِّليها بعض العلماء الاجتماعيين.ة، وقد أَ اهرة الاجتماعيَّ الظَّ 

 
 

 ة: لقائيَّ الت ِّ  /2
شابكت اس مع بعضهم وترابطت وتما تجمَّع النَّ ة من تلقاء نفسها كلَّ اهرات الاجتماعيَّ د الظَّ تتولَّ  

حدت رغباتهم، وتفاعلت وجداناتهم و مشاعرهم، وذلك لتنظيم العلاقات فيما بينهم داخل مصالحهم، و اتَّ 
دث بينهم بينهم من تفاعل وما يح فراد وما يتمُّ لاجتماع الأَ  يجةتة نتظهر بصورة تلقائيَّ  ، فهي(3) ”المجتمع

فراد الأَ  ن بفضل اجتماعة تتكوَّ من امتزاج واحتكاك ، وما ينشأ بينهم من علاقات. فالمجتمع وحدة مستقلَّ 
 نَّ ة أَ لقائيَّ كايم كذلك بالت ِّ ويعني دور .(4) ”نة لهلا للجزاء المكو ِّ  ب للمجتمع ككل   واهر تنسصبح مصدراً لظوتُ 
ظهورها  ما من صنع الجماعة. وهى فيفراد وا ِّنَّ رها ليست من صنع الأَ ة في ظهورها وتطوُّ واهر الاجتماعيَّ الظَّ 

                                                             

 (.58-58(  حسن شحاته سفعان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )1)
اب ، علم الاجتماع ومدارسه، م2)  (.181، ص)سابق رجع(  مصطفى الخشَّ
اب ، د/ كرم حبيب برسوم،  علم الاجتماع، م3)  (.11-10، ص )رجع سابق(  أَحمد الخشَّ
 (.25-21(  الفارقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
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عندما يجتمع  ظهرت ة جديدة، فهي طبيعيَّ ليقةة بالفطرة والسَّ مواد المعدنيَّ ة من الظهور الكائنات الحيَّ تشبه 
 .(1)”منها رورة لابدَّ ل ضمث ِّ ، وتُ جه للاجتماع البشري ة. فهي تتَّ ة والفرديَّ فسيَّ لطبائعهم النَّ  الَأفراد ومخالفةً 

عاطفة يشترك  ور الجمعي هو فكرةٌ أَ صوُّ ة، والتَّ رات الجمعيَّ صوُّ واهر هو التَّ مصدر هذه الظَّ  كايم أَن  ويرى دور 
هكذا يرى .(2)"ة وتنبثق عن "العقل الجمعيجتماعيَّ فراد الجماعة الاقل أَ بدرجات متفاوته على الأَ  –فيها 
تسكيو". لماني "هيجل" والفرنسي "مونكايم فكرة العقل الجمعي من آراء الفيلسوف الأَ كايم، وقد استقى دور دور 

لاَّ تردادات إِّ  الاجتماعيين في العقل والمعرفةت اليست نظريَّ  –في الواقع “: سماعيلد إِّ ي محمَّ يقول قبار 
 ة... فإِّذاً مَّ ة للُ مَّ وح العاسماه "مونتسكيو" بالرُّ و فيما أَ " أَ .عب..يه " بروح الشَّ سم ِّ ات "هيجل.." فيما يُ يَّ لنظر 

 .(3) ”كايم" عند دور إِّطارها العام فكرة "العقل الجمعيشبه في عند "هيجل" تُ  فكرة العقل الموضوعي
بياء الذين نرت في المجتمعات كالمصلحين والأَ ثَّ أَ  ة التيات القياديَّ خصيَّ عقل الجمعي بالشَّ وتصطدم فكرة ال

بياء نروا مسار المجتمعات وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها من خلال ما جاءوا به من ديانات، فهؤلاء الأَ غيَّ 
ة، عيَّ لا عقول جم ةقافات في مجتمعاتهم وهم عقول فرديَّ والثَّ  قاليدلوا مصدراً للعادات والتَّ عماء والقادة شكَّ والزُّ 

نكر وجود العقل الجمعي بعض العلماء مثل " قد كما أَ النَّ كثيراً من  لذلك وجدت فكرة العقل الجمعي
و فراداً غير اجتماعيين، والمجتمع ما هن يكونوا أَ فراد يمكن أَ لا يوجد أَ  “: يقولا و"بيج" حيث ر.م.ماكيفر"

اتهم، ولا عضائه، ولا غايات إِّلاَّ غايفراداً حدث بينهم ارتباط وتنظيم. وليس للمجتمع حياة إِّلاَّ حياة أَ لاَّ أَ إِّ 
 نَّ اكتمال فوق اكتمالهم. ولا يوجد صراع بين المجتمع والفرد، ولا بين صالح الجماعة وصالح الفرد، كما أَ 

يس عقلًا ل عقل اجتماعياً ولا يس خلقاً فردي  ل عضائه، ولا وجود لخلق اجتماعيفة أَ ص صفة المجتمع هي
وذهب .(5)”سمى له وحدته ونشاطهتحاشى الحديث عن وجود عقل أَ ن نفضل أَ فمن الأَ “يقول:  ثمَّ  (4) ”اً فردي  

ق فوق حل ِّ اً يُ " كائناً وهمي  من العقل الجمعيكايم جعل دور  نَّ ، لأَ ها " فرض ميتافيزيقي"نَّ م" إِّلى أَ "كارل مانهاي
 ة العقلتراضات على نظريَّ ببعض الاع”برج..موريس جنز “م دَّ تق.كذلك (6) ة"رات الفرديَّ صوُّ العقول والتَّ 

ايم كللمجتمع، وا ِّلغاء لعقل الفرد الذيينغمر ويذوب في المجموع، فنسب دور ليها ، وقال: إنَّ فيها تأْ الجمعي
عة والخشوع ان نقف منه موقف الطَّ أَ  اراً، ينبغيجبَّ لهاً قادراً يجعله إِّ ا إِّلى المجتمع من الهيبة والقوة ممَّ 

 .(7) ”دعبُّ والتَّ 

                                                             

 (.25، ص)م1852 -هـ 1061الجمعية المصرية لعلم الاجتماع ، القاهرة، (  عبد العزيز عزَّت ، الموازنة بين ابن خلدن ودور كايم، 1)
امي، دار المعارف بمصر، القاهر 2) ، ة(  أيكهْ هو لتكرانس، قاموس مصطلحات الأنُثولوجيا والفلكلور، ترجمة د/ محمَّد الجوهري، د، حسن الشَّ

 (.192ص)
 .(255-251، ص)1878، 2، ج1(  قبارى محمَّد إِّسماعيل، علم الاجتماع والفلسفة، دار الطَّلبة العرب، بيروت، ط3)
 (.86، ص)مرجع سابقبيج، الجماعة،  -م ماكيفر  (  ر.4)
 (.112(  المرجع نفسه، ص)5)
 (.256(  قبارى محمَّد إِّسماعيل، علم الاجتماع والفلسفة، مرجع سابق، ص)6)
 (.258(  المرجع نفسه، ص)7)
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 ة: و الواقعيَّ ة أَ يَّ / الخارج4
اهرة الظَّ  نَّ ة أَ فكايم بهذه الص ِّ كتابه "قواعد المنهج" . ويقصد دور كايم في ل صفة يذكرها دور وَّ وهذه أَ  
يل ة( دائمة من جيل إِّلى جة )شيئيَّ موضوعيَّ ة موجودة في المجتمع خارج شعور الفرد كحقيقة الاجتماعيَّ 

فراد منذ ولادتهم الأَ  نَّ بمعنى أَ  ابقة في الوجود على الوجود الفرديفراد. وهى سر الأَ ر بتغيُّ ثابتة لا تتغيَّ 
جتمع م كل ِّ  ل فيمث ِّ ، وهى لذلك تُ (1) ”ة سابقة على وجودهم في هذه الحياةيخضعون لنظم وظواهر اجتماعيَّ 

تستند في نشأتها  قاليد والقوانين التيوالعرف والتَّ  ن سلسلة من العاداتتتضمَّ  ة من حياته، فهيتاريخيَّ فترةً 
وام د على الدَّ ة وما إِّليها توجة والاقتصاديَّ ة واللغويَّ ياسيَّ ة و الس ِّ ينيَّ ظم الد ِّ فالنُّ  (2) رها إِّلى تاريخ طويل"وتطوُّ 
كايم رنسي دور وقد عبَّر عن ذلك العالم الف ر الَأفراد.ر بتغيُّ من جيل إِّلى جيل لا تتأثَّ  مجتمع وتستمرُّ  في كل ِّ 

 .(3) ”عتبر كالأشياءها تُ ن  بأَ
ن ذا العلم أَ سره، وما كان لهوالاعتراف بهذه الحقيقة كان في الواقع سبباً في نشأة علم الاجتماع بأَ 

واهر لظَّ ا نَّ رين شعوراً غامضاً بأَشعر فيها بعض المفك ِّ  ظة التيحلوجود إِّلاَّ منذ تلك اللَّ ز ايخرج إِّلى حي ِّ 
ة بمعنى يَّ اد ِّ شياء مساس، وا ِّن لم تكن أَ ه يمكن دراستها على هذا الأَ نَّ شياء ذات وجود حقيقي وأَ ة أَ الاجتماعيَّ 

 ةامَّ ة التَّ وعيَّ تحقيق الموضة هو واهر الاجتماعيَّ ة الظَّ كايم للقول بشيئيَّ ر دفع دو  بب الذيوكان السَّ .(4) ”الكلمة
 عليتكون ظواهر العلوم ذات وجود ف نأَ  ة تقتضيوالاستقلال لعلم الاجتماع الوضعي فالمبادئ الوضعيَّ 

من شخص لآخر  ة تختلفة وليست ذاتيَّ تكون الحقيقة موضوعيَّ نا بها تكون فقط من الخارج حتى ن معرفتوأَ 
 ودة فعلًا فيشياء موجها أَ نَّ ة على أَ ظم الاجتماعيَّ ن ينظر إِّلى النُّ حقق، لذلك رأى أَ حقائق ثابتة التَّ  يبل ه

 نَّ ظم بأَلنُّ ل دوركايم على الوجود الواقعي الخارجي فراد المجتمع، ويستدلُّ عن أَ  المجتمع ولها وجود مستقل  
ن ومكتوب وله دساتير وقوانين محدَّ  لخ سرة... االأُ واللغة و ياسة والس ِّ  يندة وهذا ما نجده في الد ِّ بعضها مدوَّ

بعض  اً فيعملي   قتحقَّ قاليد وتف كالعادات والعرف والتَّ لبنقلها الخلف عن السَّ  ةبعضها سنن متوارث نَّ وأَ 
 فراد. ويرى قها الأَ ن يأخذ بها ويطب ِّ المجتمع دون أَ  وبعضها موجود في (5) ”عياد والمواسمالمناسبات كالأَ 

لوك راف الس ِّ لاق والجريمة وانحاً مثل الانتحار والطَّ ي  ة يمكن قياسها كم ِّ الاجتماعيَّ واهر بعض الظَّ  نَّ دوركايم أَ 
واهر ع الظَّ متُّ ذاته دليلًا على ت عتبر فييُ  الذي يحليل الكم ِّ اً مستخدماً التَّ إِّحصائي  حيث استطاع دراستها 

 .(6) ”ةة عن الحالات الفرديَّ تها المستقلَّ ة بذاتيَّ الاجتماعيَّ 

                                                             

اب، علم الاجتماع ومدارسه، مرجع سابق، ص)1)  (.181(  مصطفى الخشَّ
اب، د/كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)(  أَحمد 2)  .188الخشَّ
اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)3)  (.15(  أَحمد الخشَّ
 (.29(  الفاروقي زكى يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.20ص)( د/ عبد العزيز عزَّت، الموازنة بين ابن خلدون ودوركايم، مرجع سابق، 5)
 (.71( د/ علي صديق حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه، مرجع سابق، ص)6)
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وذلك  ”نتوجست كو أُ “ستاذه ة من أُ يئيَّ دوركايم استقى فكرة الشَّ  نَّ سماعيل أَ د إِّ محمَّ  قباري ويرى  
وقد وجدت  ة.يَّ بيعواهر الطَّ درس الظَّ ة كما تُ درس دراسة وضعيَّ ن تُ ة يجب أَ واهر الاجتماعيَّ الظَّ  نَّ عندما رأى أَ 
على  ا جعله يردُّ قيا مة و الميتافيزييَّ بعضهم بالماد ِّ  ههمة" نقداً شديداً عندما قال دوركايم بها فاتَّ يئيَّ فكرة "الشَّ 

اهرات لظَّ ه لم ينظر إِّلى انَّ انية وقال: إِّ طبعته الثَّ  كتابه قواعد المنهج فيمة مقد ِّ  هذه الاعتراضات في
ة اهر الفيزيقيَّ و كالظَّ شياء أَ ”هانَّ وصف على أَ ن تُ ما يريد بها أَ نَّ وا ِّ  ”ة...يَّ شياء ماد ِّ أَ “ها نَّ ة على أَ الاجتماعيَّ 

م الموضوع ، لما تأتى إِّلينا من الخارج وتصدر عن عامعرفتنا له إِّنَّ  نَّ بمعنى أَ  الفكرة...“يء"" يقابل الشَّ “
 .(1) ”اتما تأتى من عالم الذَّ معرفتنا بالفكرة، إِّنَّ  نَّ أَ  على حين

 ة:ة أَو الجبريَّ / الإلزاميَّ 3
دٌ من قبل حه لم يفطن أَ نَّ ة فإِّ واهر الاجتماعيَّ مَّا الظَّ أَ “على عبد الواحد وافى عن ابن خلدون :  يقول 

قال: جاء دوركايم و  ة ، ثمَّ م عن هذه الجبريَّ ل من تكلَّ فابن خلدون هو أَوَّ  ،(2) ”ة حوادثهالى جبريَّ ابن خلدون إِّ 
 ها هيبتها و لابدَّ و سلطة لفراد نظرتهم إِّلى ضرورة أَ ينظر إِّليها الأَ ...إِّذ ةة ملزمة وجبريَّ ظم الاجتماعيَّ النُّ  نَّ إِّ “

ن جزاء إِّذا دو فيما يحيق بهم مة قاهرة تبدت به من قوَّ ا زو ِّ سلطتها عليهم ممَّ  ها تستمدُّ نَّ من احترامها، وأَ 
فرضها من الخارج على ت التيز بسلطتها تتميَّ  ر لها. فهينكُّ و التَّ الخروج عليها أَ  فرد منهم ي ِّ أَ  لت نفسسوَّ 
اع يه علماء الاجتمة هو ما يسم ِّ واهر الاجتماعيَّ فراد إِّزاء الظَّ به الأَ  يحسُّ  . وهذا الجبر الذي(3) ”فرادالأَ 
نين الزام القو اً كإِّ ي  نواع فقد يكون ماد ِّ لزام عند دوركايم على أَ .والِّ (4) ”غط الاجتماعيسون" بالضَّ نجلوسكالأَ 

ساقاً يجعل اناً يكون ات ِّ حيقاليد، وأَ نن غير المكتوبة كالعادات والعرف والتَّ لزام السَّ اً كإِّ دبي  يكون أَ ة، وقد الوضعيَّ 
 .(5) ”وق العاماد يفعلون مثل الآخرين كموجات الذَّ فر الأَ 

 ضفيتعرَّ  ةواهر الاجتماعيَّ ا تقضي به الظَّ ذا حاول الفرد الخروج عمَّ الوضوح إِّ  كلَّ  ضحاً لزام واو يظهر هذا الِّ 
ما ارتكبه واهر. وتختلف العقوبة بطبيعة الحال تبعاً لى إِّذا خرج بالفعل على هذه الظَّ لعقوبات من طبائع شتَّ 

ة هذه لزاميَّ اس بضغط وا ِّ .وسبب عدم شعور النَّ (6) ”خرج عليها ة القواعد التييَّ هم ِّ خالفة، تبعاً لأَ الفرد من م
ب الفرد على در ِّ ت ة والتينشئة الاجتماعيَّ تقوم به التَّ غر وهذا ما ذ الص ِّ دهم عليها منظم هو تعوُّ القواعد والنُّ 

ة هي من لزاميَّ ة الِّ يَّ اص ِّ ده عليها، وختعوُّ بة إِّليه لكثرة ها محبَّ نَّ حياناً يشعر الفرد بأَة، بل أَ هذه القيم الاجتماعيَّ 
 رى دوركايم.ة كما يواهر العلميَّ مصاف الظَّ ة وتجعلها في اهرة الاجتماعيَّ ز الظَّ ي ِّ متُ  الخصائص التي هم ِّ أَ 
 / العموم: 5

                                                             

 (.28( د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، علم الاجتماع والفلسفة، مرجع سابق، ص)1)
مة ، تحقيق علي عبد الواحد وافي، مرجع سابق، ص)2)  (.185( ابن خلدون ، المقد ِّ
اب، دراسات فى النُّ 3)  (.18ظم الاجتماعيَّة،  مرجع سابق، ص)( أ.د/ أَحمد الخشَّ
 (.58( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.21( د/ عبد العزيز عزَّت، الموازنة بين ابن خلدون ودوركايم، مرجع سابق، ص)5)
 (.21( د/ الفارفي زكي يونس، مرجع سابق، ص)6)
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واهر يه الظَّ ملتُ بعض بما عضهم بسلوكهم وفى معاملاتهم وفى علاقاتهم ب اس فيالتزام النَّ  إِّنَّ  
بها ساني يأخذ نفكير والعمل الِّ ة للتَّ اذج عامَّ ها نمنَّ ة بمعنى أَ ا ظواهر عامَّ هَ ن  ما يرجع إِّلى أَ ة إِّنَّ الاجتماعيَّ 

اهرة فالظَّ  ةما ترجع إِّلى طبيعتها الاجتماعيَّ هذه الحالة إِّنَّ  اهرة فية الظَّ فراد المجتمع في حياتهم، وعموميَّ أَ 
ه في المجتمع تة هي عضويَّ نسان من زاوية خاصَّ بالِّ  ا تختصُّ هنَّ لأَ  اجتماعيةَّ  ة، وهيها اجتماعيَّ نَّ ة لأَ عامَّ 
 .(2) ”زاملبعد الِّ  انية في المقام الثَّ ة، ولهذا يضع دوركايم العموميَّ ها ملزمنَّ ة لأَ عموميَّ  فهي (1)”نسانيالِّ 

اس النَّ  كلَّ  نَّ ة، كما نجد أَ و نفسيَّ ة أَ ة حيويَّ ة وليست مثلًا عموميَّ ة جمعيَّ ة نقصد بها عموميَّ والعموميَّ  
ة العموميَّ  نا هية التي نقصدها ه.. والعموميَّ يرغبون ويريدون.رون و يضاً يفك ِّ يأكلون ويشربون وينامون وهم أَ 

م من عظالجزء الأَ  و عند طائفة منه، إِّن لم تكن فيأَ  المجتمع ها منتشرة فينَّ ، بمعنى أَ (3) ”ةالاجتماعيَّ 
 ”امن، ويمكن إِّحصاؤها وقياسها ومقارنتهالزَّ  على مر ِّ  ”د خاص   تردُّ “ر وفق المجتمع، وهى تحدث و تتكرَّ 

(4). 
 ر: طوُّ والتَّ ة سبيَّ / الن ِّ 2

اسع عشر لقرن التَّ اصبغت  ة داروين والتيما نظريَّ ولوجيا لاسيَّ ثر من آثار البيأَ  ر هيطوُّ فكرة التَّ  إِّنَّ  
ائل وفتن بها كثيرٌ و اده الأَ ة علم الاجتماع وروَّ ظريَّ ر بهذه النَّ كافة مجالات العلوم وقد تأثَّ  ر فيطوُّ بصيغة التَّ 

لوك ة للس ِّ ة والعلميَّ كاديميَّ راسة الأَ مت طريقاً للد ِّ ة قد قدَّ اروينيَّ ة الدَّ نظريَّ  نَّ البعض أَ من علماء الاجتماع ، فيرى 
زعة النَّ  ريتأث، و ب(5)”والكائن الحي البيولوجي نسانيعقد مقارنات بين المجتمع الِّ ، كما قام آخرون بنسانيالِّ 
فانشغلوا  “ة ظم الاجتماعيَّ صل النُّ أَ “ذلك الوقت، حاول القدماء دراسة  .. التي كانت سائدة فية.اروينيَّ الدَّ 

نشغل " داروين" بالبحث عن تماماً كما ا ”صل القانون أَ ”و ”صل اللغةأَ ”و ”صل المجتمعأَ “بالبحث عن 
 .(6) نواع"صل الأَ "أَ 

مان وغير الزَّ  رة عبرة متغي ِّ واهر الاجتماعيَّ و الظَّ ظم أَ النُّ  نَّ أَ  ستاذه كونتى دوركايم ومن قبله  أُ ير  
المجتمعات  ل ِّ طاً في كو منمَّ داً أَ و موحَّ له جامداً أَ لا يحتفظ بشك نظام اجتماعي كلَّ  نَّ ، ويقصد بذلك أَ ثابتة

لة رة متحو ِّ تغي ِّ ، بل ملا تعتبر حقائق ساكنة ثابتة –ة بهذا المعنى ظم الاجتماعيَّ والنُّ  العصور . كل ِّ  و فيأَ 
ع عن موضوعات العلوم اة يمتاز موضوع علم الاجتم، وبهذه الخاصَّ (7) ”توى والمظهر والبنيةمن حيث المح

 ة من حساب وجبر وهندسة وفلك وطبيعة وكيمياء وما إِّلى ذلك تعالجبيعيَّ ة والطَّ ياضيَّ خرى، فالعلوم الر ِّ الأُ 
                                                             

 (.21( المرجع نفسه، ص )1)
 (.27ن ابن خلدون دوركايم، مرجع سابق، ص)( الموازنة بي2)
اب،  د/ كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)  (.16( د/ أَحمد الخشَّ
 (.58( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
نسانيات والعلوم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، 5)  (.87ص )( د/ أَحمد أَنور بدر، المدخل إِّلى الِّ
 (.198( د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، قضايا علم الاجتماع المعاصر، مرجع سابق، ص)6)
اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)7)  (.17( د/ أَحمد الخشَّ
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ة تختلف ر الاجتماع ظواهر متغي ِّ مم والعصور، بينما يعالج علم ة، لا تختلف باختلاف الأُ ظواهر مستقرَّ 
ة غير قارَّ و  ة غير ثابتةحقائق نسبيَّ  ة تبعاً لذلك، فالحقائق الاجتماعيَّ (1) ”مان والمكانوضاعها باختلاف الزَّ أَ 

ظرة رة النَّ نظرهم ضرو  تأتي في اس وتقاليدهم، ومن ثمَّ راف النَّ عحوال المجتمعات وأَ د أَ د حسب تجدُّ تتجدَّ 
ظرة .. فالنَّ ة.كونيَّ س تنظر إِّلى المجتمع نظرة ظرة المطلقة التير من النَّ حرُّ ة والتَّ ظم الاجتماعيَّ النُّ  ة إِّلىسبيَّ الن ِّ 
روف خارج الظ ِّ  ة، وليس هناك مثال مستقل  مجتمع مُثُله وقيمه الخاصَّ  ت لكل ِّ ن نثب ِّ ا أَ منَّ  ة تقتضيسبيَّ الن ِّ 
. .والحسن والقبح . رفليست هناك صورة واحدةٌ لمفهوم الخير والشَّ  اليمجتمع، وبالتَّ  ة لكل ِّ ة والمكانيَّ مانيَّ الزَّ 

 بيئي والاجتماعي الذيمن الوسط ال تها فقطرة وتأخذ شرعيَّ ة ومتطو ِّ ها قيم نسبيَّ ة كلُّ ينيَّ ة والد ِّ خلاقيَّ فالقيم الأَ 
 .(2) ”توجد فيه
ر إِّلى الجمال ظإِّلى آخر كما يختلف النَّ ظر إِّلى القيم من مجتمع ة تعنى اختلاف النَّ يَّ سبإِّذن فالن ِّ  

مجتمعات ين فالنظر مثلًا إِّلى معاملة المسن ِّ نت حسناً قد يراه غيرك قبيحاً، امن شخص لآخر فما تراه أَ 
سمح لا ي ريكيمين فالمجتمع الأَ ها مع المسن ِّ خرى فيختلف تعاملا المجتمعات الأُ مَّ ين أَ ة تكرم المسن ِّ سلاميَّ الِّ 

تاً عندما جل مي ِّ رَّ سكيمو اللِّ امؤسسات، وتعتبر بعض جماعات  ه يتسامح في وضعهم فيين ولكنَّ بنبذ المسن ِّ 
ا فييد وغالباً ما يلقونه في البحر. أَ يقوم بالصَّ ن يكون كبيراً ولا يستطيع أَ  فالمسنون لهم قيمة كبيرة  ينالص ِّ  مَّ
خرى غير عة أُ سبة لجماملة الجماعة للمسنين بالن ِّ ... وتبدو معاويلةالطَّ  نينم من الس ِّ نظراً لما تحمله ظهوره

ديان ة للقيم فالأَ ينيَّ ظرة الد ِّ اماً عن النَّ ة تختلف تمة للقيم الاجتماعيَّ ظرة الوضعيَّ ، فالنَّ (3) ”ما خاطئةة وربَّ منطقيَّ 
ا أَ  و معايير شر   لوك كمعايير خير أَ ة وتحديد معايير للس ِّ لى القيم نظرة مثاليَّ تنظر إِّ  ها لا ة فإِّنَّ ضعيَّ الو مَّ

خطيرة نعكاسات ها الة للقيم سبيَّ ظرة الن ِّ وهذه النَّ “مزيان: د أَ د محمَّ محمَّ  و قيم مطلقة، لذلك يقولل أَ تعترف بمث
ة خلاقيَّ أَ ة و فاتهم تنضبط وفق قيم دينيَّ اس وتصرُّ ات النَّ سلوكيَّ  بط الاجتماعي، فلم تعدعلى مستوى الضَّ 

حسب صبح من الممكن توجيه سلوكهم بدة، وأَ ة المتجد ِّ مات القيميَّ وفق الاهتما بطصبحت تنضدة بل أَ محدَّ 
غوب نفس الوقت على استبعاد القيم غير المر  ا وجلب الاهتمام إِّليها والعمل فيخلق قيم جديدة واستحسانه

سن وما حسناً فهو حيراه المجتمع القيم ينظر إِّليها وفق مكانها وزمانها فقط فما  نَّ .ومعنى هذا أَ (4) ”فيها
ها فإِّنَّ  ة عملًا بطوليرقهذا إِّلى المجتمع فلو رأى مجتمع  ما السَّ كل ِّ  في حاً فهو قبيح فالمرجعيالمجتمع قب يراه

 .يا بالقبح من قبل الباحث الاجتماعهوصف نفراد ذلك المجتمع ولا يمكد أَ ستصبح من القيم الحسنة عن
 كامل: رابط والتَّ / التَّ 2

                                                             

مة ، مرجع سابق، ص)1)  (.186( ابن خلدون، المقد ِّ
سلامي، 2) ات المتَّحدة يرند، فرجينيا، الولايه( د/ محمَّد محمَّد أَمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة، المعهد العالمي للفكر الِّ

 (.050م، ص)1881 -هـ 1112، 1الَأمريكيَّة، ط
 (.79( د/ محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع،  مرجع سابق، ص)3)
 (.055( د/ محمَّد محمَّد أَمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة، مرجع سابق، ص)4)
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فها وتحقيق داء وظائأَ  ها وتفاعلها وتكاملها وترابطها فية تداخلظم الاجتماعيَّ خصائص النُّ  هم ِّ من أَ  
ر يطرأ على غيُّ ت كلَّ  نَّ جزاء، بحيث أَ متكامل مترابط الأَ  ن من جهاز نظاميمجتمع يتكوَّ ال نَّ هدافها، وذلك لأَ أَ 
ة مترابطة ومتشابكة، وليست منفصلة عن الاجتماعيَّ واهر .فالظَّ (1) ”خرى ظم الأُ النُّ  ر فيؤث ِّ نظام منه يُ  ي ِّ أَ 

رابط لتَّ اذلك من مجافاة لطبيعتها. ونتيجةً لهذا  ردنا لما فيلا يمكن فصلها إِّذا أَ  بعضها البعض، بل قد
 .(2) ”البعض الآخر بشكل ملحوظ ر بعضها فيؤث ِّ يُ 

واهر معزل  عن الظَّ نة  بمعيَّ  ة  اجتماعيَّ ه لا يمكننا تفسير ظاهرة نَّ كامل هو أَ رابط والتَّ مقصود بالتَّ لاو  
سير وقوع حسباننا عند تف نا نأخذ فينَّ لاق في مجتمع ما فإِّ الطَّ ذا درسنا ظاهرة ، مثلًا إِّ خرى ة الأُ الاجتماعيَّ 
وقواعد  سري ظام الأُ ن ِّ وال ياسية والوضع الس ِّ احية الاقتصاديَّ لنَّ ة لهذا المجتمع واينيَّ احية الد ِّ لنَّ اهرة باهذه الظَّ 

و نظام أَ  كلُّ اهرة، فلة بهذه الظَّ ة ذات الص ِّ واهر الاجتماعيَّ ة وغير ذلك من الظَّ نشئة الاجتماعيَّ واج والتَّ الزَّ 
 خرى، وكلُّ الأُ  نها فيواحدة  م ر كلُّ واهر ارتباطاً وثيقاً بحيث تؤث ِّ ة ترتبط بغيرها من الظَّ ظاهرة اجتماعيَّ 

د ء الوحيد المؤكَّ يخرى، والشَّ واهر الأُ كامل مع الظَّ المجتمع بالتَّ  يها فيوظيفة تؤد ِّ واهر لها ظاهرة  من هذه الظَّ 
 .(3) ”ة متداخلة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً جزاء الحياة الاجتماعيَّ أَ  كلَّ  نَّ هو أَ 
 

 فاعل الَجتماعي:الث: دراسة التَّ الثَّ  جاهالَت ِّ 
جاء  اع ثمَّ مل جعلوا من المجتمع موضوعاً لعلم الاجتوَّ الأَ جاه صحاب الات ِّ أَ  نَّ لقد رأينا فيما سبق أَ  

ها من وجهات ظر إِّلية يمكن النَّ ظم الاجتماعيَّ هذه النُّ  نَّ ة إِّلاَّ أَ ظم الاجتماعيَّ النُّ  ميل دوركايم وحصره فيأَ 
رجع إِّلى تفاعل يظم منشأ هذه النُّ  نَّ شئها، فنجد أَ ظم من حيث منلى هذه النُّ ظر إِّ ا النَّ نظر مختلفة، فيمكنن

، كما اعل الاجتماعيففراد فهي ناتج من نواتج التَّ اً لتنظيم حياة هؤلاء الأَ فراد داخل المجتمع فتنشأ تلقائي  الأَ 
ه نَّ خل فسنجد أَ اسرة مثلًا إِّذا نظرنا إِّليه من الدَّ ناتها فنظام الأُ ظم من حيث مكو ِّ ظر إِّلى هذه النُّ يمكننا النَّ 

 ظم هيهذه النُّ  نَّ م بزوجها وهكذا، فنجد أَ بنائه والأُ ب بأَسرة كعلاقة الأَ فراد الأُ ت بين أَ قال نظام للعلامث ِّ يُ 
خص الشَّ  نَّ و غيره من الخارج، فنجد أَ سرة أَ ظر إِّلى نظام الأُ ، ويمكننا النَّ فرادعبارة عن علاقات تربط بين الأَ 

خ وتارةً زوج وهكذا ب وتارةً أَ ة فهو تارةً أَ البيئة الاجتماعيَّ  يها فيدواراً يؤد ِّ ل أَ مث ِّ ات مختلفة تُ علاق يدخل في
نسان عها الِّ يتوقَّ  عات التيوقُّ ة والتَّ علاقات الاجتماعيَّ داً من الل نمطاً محدَّ مث ِّ دوار يُ دور  من هذه الأَ  وكلُّ 

تمع. ويمكننا المج يه فيدور يؤد ِّ  لسلوكه من قبل من يتفاعل معهم فهو يضبط سلوكه وفق معايير كل ِّ 

                                                             

اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.21-29( د/ أَحمد الخشَّ
 (.25( د/ الفارقي زكى يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.18لاجتماع، مرجع سابق، ص)(  موريس جنزبرج، علم ا3)
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نافس تمع كالتَّ المج اس من عمليات فيفاعل بين النَّ ء التَّ اظم من زاوية ما ينتج عنها جرَّ ظر إِّلى هذه النُّ النَّ 
 ف وغير ذلك.راع والتكيُّ والص ِّ 

وعاً ابقة واعتبرها موضالسَّ  واحيعلماء الاجتماع بناحية من النَّ عالم من  خذ كلُّ وبناءً على ذلك أَ  
فاعل فالتَّ  ؟فاعل الاجتماعي، فما هو التَّ فاعل الاجتماعيدرج جميعاً تحت التَّ ها تننَّ الاجتماع، ونلاحظ أَ  لعلم

الآخر،  حدهما عبارة عن تنبيه لسلوككثر، عندما يكون أَ و أَ عبارةعن تأثير متبادل بين فردين أَ  الاجتماعي
.. فالجماعة ر.كثو أَ أثير المتبادل بين شخصين أَ إِّلى التَّ فاعل ، فيشير التَّ (1) ”و غير مباشرةبطريقة مباشرة أَ 

ر ثُّ تأثير وتأ يشخاص في علاقة تفاعل أَ ما هي مجموعة من الأَ نَّ شخاص وا ِّ د مجموعة من الأَ ليست مجرَّ 
 واهرالظَّ  كلُّ  ة" إِّذن هيشياء "الاجتماعيَّ فالأَ .(2) ”هاً لسلوك الآخرمنهم منب ِّ  ي   رجة التي تجعل من سلوك أَ لدَّ با

آخر  و بمعنىأَ  (3) ”إِّنسان آخر نسان فيدخل في حساباتنا تأثير عمل إِّ ن نالتيلا نستطيع تفسيرها دون أَ 
رات ث ِّ هم يستجيبون بعضهم لبعض، وهم جميعاً يستجيبون لمؤ نَّ الآخر، كما أَ  حدهم فيعضاء الجماعة أَ ر أَ ؤث ِّ يُ 

اعات فراد والجمبين الأَ  تتمُّ  متبادل والاستجابة المتبادلة التيأثير التأتيهم من خارج الجماعة. ومثل هذا التَّ 
 .(4)"فاعل الاجتماعيقال لها "التَّ يُ 

و تناقل ال أَ صن يوجد ات ِّ فاعل لن يحدث ولذا يجب أَ التَّ  ن ِّ وما لم يوجد تأثير متبادل واستجابة فإِّ 
ة عمليَّ  نَّ فإِّ  ؟اً رمزي   ماً أَ بمركَّ  ماً أَ فاعل شفهي  التَّ كان هذا أَ فاعل وسواءً ن يحدث التَّ و جماعتين قبل أَ بين فرين أَ 

بمجموعة  فاعل الاجتماعيسم التَّ ويتَّ .(5) ”فاعلدراك وتكون الاستجابة جانب التَّ ح الفهم والِّ واصل توض ِّ التَّ 
 (6) ”ةالمواقف المختلف المتفاعلين في دراكات المشتركة بينشير إِّلى وجود مجموعة من الِّ من الملامح تُ 

د علماء الاجتماع فاعل الاجتماعي عنل التَّ مثَّ توييراعيها كلا المتفاعلين. ل المعايير التيمث ِّ دراكات تُ هذه الِّ و 
 : فيما يلي

 ة: / العلاقات الَجتماعيَّ 9
علم ل ساسيوالأَ  ة هي الموضوع المهمُّ العلاقات الاجتماعيَّ  نَّ يرى مجموعة من علماء الاجتماع أَ  

ة وتشابكها يَّ ة  العلاقات البشر مَّا علم الاجتماع فيتناول بصفة خاصَّ أَ “الاجتماع، يقول صمويل باسيليوس: 
ذ إِّ  فاعل الاجتماعية هي ناتج من نواتج التَّ فالعلاقات الاجتماعيَّ  .(7) ”متكامل كل    وتأثيرها المتبادل في

بتسميته "العلاقة  ر عنهعب ِّ نُ  لوك الذيط من الس ِّ درك قيام نمن نُ فاعل لفترة كافية  يمكننا أَ ر التَّ عندما يتكرَّ 
                                                             

 (.01( د/ الحسين محمَّد عبد المنعم، د/ أُسامة أَبو سريع، محاضرات في علم النَّفس الاجتماعي، جامعة القاهرة،  فرع الخرطوم، ص)1)
 (.59( المرجع نفسه، ص)2)
 (.22بيج، الجماعة، مرجع سابق، ص) -( ر.م.ماكيفر 3)
 (.5نسانيَّة واجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)( د/ محمَّد عاطف غيث، دراسات إِّ 4)
 (.02م، ص)1876( د/ صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي، مطبعة الِّسكندريَّة، 5)
سكندريَّة، 6) شعاع الفن ِّيَّة ، الِّ ي ِّد على شتا، نظريَّة الدُّور، مكتبة ومطبعة الِّ  (.12م ، ص )1888-1118( د/ السَّ
 (.5جتماع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)/ صمويل باسيليوس،الاد (7)
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ردين، ولهذا قل فالأَ ن على ها تتضمَّ نَّ ." . ومثل هذه العلاقة تكون ذات طابع متبادل دائماً، لأَ .ة.الاجتماعيَّ 
د ة مجرَّ .فالعلاقات الاجتماعيَّ (1) ”شخاص آخرينو بأَ شخص معناه من علاقته بشخص أَ  ي ِّ سلوك أَ  يستمدُّ 

لعلاقات ا لاَّ ما هو قائم " وواقع فعلًا فيإِّ  ة التي ما هيلات الاجتماعيَّ ص ِّ فيه ال تتمُّ  طار الذيتحديد للِّ 
ن من مجموعة يتكوَّ  نساني، فالمجتمع الِّ (2) ات وتفاعل"فراد من صلات وعمليَّ ة القائمة بين الأَ الاجتماعيَّ 

، ةبة من العلاقات الاجتماعيَّ منها على مجموعات مركَّ  مل كل  مات، وتشتنظمة والمنظَّ متشابكة من الأَ 
خوة ء، وبين الِّ بنام، وبين الآباء والأَ ب والأُ ن من مجموعات من العلاقات كالعلاقة بين الأَ سرة مثلًا تتكوَّ فالأُ 
ل شك ِّ  يُ اً نمطاً خاص  خذ هذه العلاقات تتَّ  مجموعة من حفاد وما إِّلى ذلك. وكلُّ جداد والأَ خوات، وبين الأَ والأَ 

 .(3) ”راسةموضوعاً للد ِّ 
ير فرد خاضع في سلوكه للمعاي . لكل ِّ .الاجتماعي .ة الموضع د شبكة العلاقات الاجتماعيَّ حد ِّ وتُ  
يعتمد على مركز الفرد ور الاجتماعي والدُّ .(4) ”ساس منه دوره الاجتماعيد على أَ تحدَّ ي ة والذيالاجتماعيَّ 

علاقاته بالآخرين وفقاً اته و دوار تختلف فيها سلوكيَّ ة أَ بعدَّ  ة يمرُّ نسان في حياته الاجتماعيَّ ، فالِّ في المجتمع
وار يختلف سلوكه دهذه الأَ  باً وزوجاً ومديراً وصديقاً وغير ذلك وفي كل ِّ يه. فالفرد قد يكون أَ ؤد ِّ دور  يُ  لكل ِّ 

خرين عات الآوهذا الاختلاف ناتج عن توقُّ  تجاه الآخرين الذين يتفاعل معهم من دور اجتماعي إِّلى آخر،
العمل  سيه فيو و مرؤُ بنائه ليس كسلوكه مع زوجته أَ ب مع أَ ور فسلوك الأَ ي هذا الدَّ لسلوك الفرد وهو يؤد ِّ 

ع الآخرين إِّذا كان تعامله م دور فتارةً يكون الفرد صارماً في ر سلوكه حسب ما تفرضه معايير كل ِّ غي ِّ فهو يُ 
ب منه هذا تطلَّ يه يؤد ِّ يُ  ور الذيالدَّ  نَّ صدقائه وذلك لأَ ناً مع زوجته وأَ بنائه ولي ِّ و أَ سيه أَ يتعامل مع مرؤو 

ف الفاعل. خرين لتصرُّ عات الآلوك على توقُّ ور يعتمد فيه الس ِّ لوك فالدَّ عون منه هذا الس ِّ لوك والآخرون يتوقَّ الس ِّ 
رد في ف يها كلُّ ؤد ِّ يُ  دوار التيساس الأَ على أَ  لمجتمع ككل   ن يدرسوا اوقد حاول بعض علماء الاجتماع أَ 
الي في بالتَّ ة كما رأينا و ور" وهى تدور في فلك العلاقات الاجتماعيَّ ة الدَّ المجتمع فظهرت ما يعرف " بنظريَّ 

 .فاعل الاجتماعيفلك التَّ 
 : / الفعل الَجتماعي7

المجتمع مشكلة علاقة الفرد بل بها كحل    ر وقد جاءبيلماني ماكس فة هو العالم الأَ ظريَّ د هذه النَّ رائ 
جتمع وعلماء نكر دور الفرد في الميُ  سهم دوركايم والذيلماء الاجتماع وعلى رأْ ثارت جدلاً كبيراً بين عوالتي أَ 

برائيل تارد فسانيون من أَمثال غدهم علماء الاجتماع النَّ ؤي ِّواهر إِّلى الفرد يُ فس الذين يرجعون كافة الظَّ النَّ 
 وجد حلاا ن يُ أَ  ربيفي المجتمع وهذا ما حدا بماكس ف ثبتوا دور الفردة دوركايم وأَ وجدوا ثغرات في نظريَّ وقد 

                                                             

 (.5( د/ محمَّد عاطف غيث، دراسات إِّنسانيَّة واجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)1)
ان زكى بدر، مقد ِّمة في علم الاجتماع، مكتبة سعيد رأفتْ، ص)2)  (.107( د/ غسَّ
 (.16( د/ الفاروقي زكى يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
ان زكى بد4)  (.105ر، مقد ِّمة في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)( / غسَّ
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غرض فهم قصد ب لوك" الاجتماعيى دراسة الفعل "الس ِّ ته هذه والتي تقوم علوسطاً لهذه المشكلة فجاء بنظريَّ 
إِّلى  ة فهو يجعل هدف العلم هو الفهمجتماعيَّ واهر الاإِّليه هذه الظَّ  ترمي ومعرفة المعنى الذي الفاعل له

واهر عطى الظَّ واهر وهو بهذا يُ ي إِّلى تكرار هذه الظَّ ؤد ِّ تُ  و القوانين الكامنة والتيسباب أَ لأَ جانب البحث عن ا
لوك ل للس ِّ د الفاععن اتية وذلك بتأكيده على المعنى الذَّ بيعيَّ واهر الطَّ ة عن الظَّ ة خصوصيَّ الاجتماعيَّ 
ة كيَّ لو انشغلت بها الس ِّ  ة التياً للمسائل العامَّ نظري   حلاا  ساسل من حيث الأَ مث ِّ ، وهى لذلك تُ الاجتماعي

انهايم، بر، وكارل ميمناقشات ماكس ف ة الفعل الاجتماعيرت في نظريَّ ثَّ عمال التي أَ عموماً. ومن بين الأَ 
ت الوكيَّ ر للس ِّ ة على رفض مبك ِّ ظريَّ وتقوم هذه النَّ . ر، وفلوريان زنانيكي، وتولكوت بارسونزوروبرت ماكيف

ة اصَّ لى ضرورة دراسته في حدود القيم الخشارة إِّ في موقف الفاعل، والِّ  اتيفة، وتأكيد المعنى الذَّ المتطر ِّ 
شغله  ، وا ِّن كاناريخراً بالتَّ قوى تأثُّ ة وأَ كثر واقعيَّ علم الاجتماع نظرة أَ ر إِّلى ، فقد نظر ماكس فيب(1) ”عنده
لوك الس ِّ ر فس ِّ ن يُ رأيه هو أَ  زاً. فهدف علم الاجتماع في متمي ِّ د لعلم الاجتماع مجالاً حد ِّ ن يٌ اغل كذلك هو أَ الشَّ 

لعمل   و الفاعلينو شعور الفاعل أَ ، والمقصود بالفهم هنا هو الوصول إِّلى قصد أَ (2) ”و "يفهمهأَ  الاجتماعي
وء ما هو عور، وفى ضفكير والش ِّ التَّ  ائعة فيضوء عاداتنا الشَّ  ى نحو يجعل من الممكن إِّدراكها فيما، عل

 .(3)”ائعةمعروف عن انحرافات مثل هذه العادات الشَّ 
عال بهدف فتبع سلسلة من الأَ يتَّ  فهم هما: المنهج العقلي، وهو الذيق بهما الوهناك طريقتان يتحقَّ  
ى نصل تَّ ار العاطفة ونسير معه خطوة خطوة حبع تيَّ نتَّ ، وفيه ، والمنهج الوجدانياتيلى القصد الذَّ الوصول إِّ 

ئد في االسَّ  سق المعياري ساساً بالنَّ د أَ راً يتحدَّ ي دو ؤد ِّ . فالفاعل يُ (4) يضاً إِّلى تفسير "القصد"هاية أَ في الن ِّ 
المعايير  يأَ  عات الواقع الاجتماعيل توقُّ مث ِّ ة الفرد الذي يُ بعد من شخصيَّ الالمجتمع. والفاعل هو ذلك 

بعض  خص والآخرين يشتركون فيعات الآخرين يشير إِّلى كون الشَّ لتوقُّ  فالجانب المعياري .(5)”ةالاجتماعيَّ 
بسلوكه  قفاعل لديه خبرات مشتركة تتعلَّ التَّ  من طرفي ة، بحيث يكون كل  بصورة عامَّ الخبرات المشتركة 

ع من غالباً ما تكون ذات طبيعة ملزمة، بحيث لا يتوقَّ عات مشتركة خ بدوره توقُّ وسلوك الآخرين. وذلك يرس ِّ 
فشله في  نَّ ريقة، وأَ لطَّ ف بتلك ان يتصرَّ عليه أَ  نَّ ه يعتقد بأَ نة، ولكنَّ ف بطريقة معيَّ خص الآخر أَن يتصرَّ الشَّ 

 ةالمعياريَّ عات وقُّ .وهذه التَّ (6) ”عات سوف يقابل باندهاش وغضب، وامتعاض وسخط من الآخرينوقُّ تحقيق التَّ 

                                                             

 م،1880قاموس علم الاجتماع.،دار المعرفة الجامعيَّة، الِّسكندريَّة،  ،د/ محمَّد عاطف غيث (1)
 (.15( علم الاجتماع، موريس جنزبرج، مرجع سابق، ص)2)
 (.17( المرجع نفسه، ص )3)
 (.82م، ص )1880، 0ة ، ط سكندريَّ ة، الِّ العلمي، دار المعرفة الجامعيَّ  د، علم الاجتماع، والمنهجد علي محمَّ ( محمَّ 4)
 (.02د علي وآخرون،علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )د خيري محمَّ ( محمَّ 5)
 (28( السيد علي شتا، نظرية الدور، مرجع سابق، ص)6)
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ة، نشئة الاجتماعيَّ التَّ  ةعات عن طريق عمليَّ وقُّ ه يكتسب هذه التَّ ثناء نمو ِّ فل أَ الط ِّ  نَّ مة. لأَ ة بل منظَّ ليست عشوائيَّ 
 .(1)”تهاً من شخصيَّ وتصبح جزءاً جوهري   فسيالنَّ  عات في بنائهوقُّ تندمج هذه التَّ  ثمَّ 

ن شياً لأَ تحا لوك" الاجتماعيماع. بدلًا عن "الس ِّ الاجتر قد استخدم عبارة " الفعل" بيوكان ماكس ف 
" بدلًا عن سلوك " لة، لذلك استخدم عبارة "فعلوكيَّ ة الس ِّ ظريَّ تابع للنَّ  يه سلوكي أَ نَّ ساس أَ فهم عمله على أَ يُ 

 م.شكل عاب فاعل الاجتماعيشارة إِّلى التَّ عبارة "الفعل الاجتماعي" للِّ  اب يستخدموا ِّن كان بعض الكتَّ 
 ة: ات الَجتماعيَّ / العمليَّ 4

ة د" يعيش في مجتمع، وهو لذلك يجد نفسه مرتبطاً بعلاقات متعد ِّ النسان كائن " اجتماعي ثقافي إِّنَّ  
، فالمجتمع نسيج (2) ”حياته في المجتمع ر بدورها فيقافة التي تؤث ِّ ه يخلق الثَّ ومتشابكة مع الآخرين، إِّنَّ 

 بين عدد من المستويات سواءً  ة على كل ِّ لة المتكامفاعلات الاجتماعيَّ ة نتيجة التَّ الاجتماعيَّ ب للعلاقات مركَّ 
نماط بعاً لأَ جماعات صغيرة  ت و فيأَ  المجتمع ككل ِّ  اً فيعضهم مع بعض تفاعلًا اجتماعي  فراد يتفاعل بالأَ 
إِّذا  ةببعض كموقف المواد الكيماويَّ صالهم بعضهم فراد وات ِّ .وموقف الأَ (3) ”نةعة في ثقافة معيَّ لوك المتوقَّ الس ِّ 

 فاعل اجتماعيفاعل... فهناك تى بالتَّ سمَّ وضعت مع بعضها البعض، إِّذ يحدث بينها تأثير متبادل وهو ما يُ 
ة ة الاجتماعيَّ و العمليَّ أثير المتبادل هو التَّ فاعل أَ اً بين المواد. وهذا التَّ هناك تفاعلًا كيميائي   نَّ فراد كما أَ بين الأَ 

 .(4) ”مجتمع من المجتمعات تحدث في ية التالعمليات الاجتماعيَّ  ص كلَّ يلخ ِّ ذ هو ة، إِّ ئيسيَّ الرَّ 
 نَّ أَ  ي... للفعل الاجتماعي أَ اً ة نوعجتماعيَّ ات الا.. والعمليَّ فصيلة. فاعل الاجتماعيويعتبر التَّ  

نواع من أَ  ومل على عدد أَ تيش تفاعل اجتماعي ، فكلُّ فاعل الاجتماعية جزء من التَّ جتماعيَّ العمليات الا
 لجمع بعض ويخادعون ويقاتلون من أَ فراد والجماعات بعضهم ة، فعندما يجتمع الأَ ات الاجتماعيَّ العمليَّ 

ى ؤد ِّ تمع وهذا يُ ره المجمنهم تحقيق ما يقد ِّ  هداف المرموقة ويحتكر كل  هم يتناحرون لتحقيق الأَ المراكز فإِّنَّ 
 يفعال( التالأَ فعال وردود تبادل الأَ  يات )أَ فالعمليَّ .(5) ”صال المتبادلفاعل والات ِّ إِّلى حدوث التَّ  بطبعة الحال

من وبات على صع معالجة هذه العمليات تنطوي  نَّ عة ، غير أَ عنى علم الاجتماع بدراستها عديدة ومتنو ِّ يُ 
فالمصطلحات ، (6) ”تشير إِّليها منها والمعاني المختلفة التي ل   طلق على كتُ  يات المختلفة التيها، المسمَّ هم ِّ أَ 

ويدخل أَ  حدلى  معنى واإِّ  شيرانعاون" قد يُ وافق" و " التَّ إِّلى آخر، فنجد مثلًا "التَّ  تختلف من عالم اجتماعي
و وقد معنى واحد أَ ب راع"" و "الص ِّ دَّ قليلًا وقد تجد "الصَّ  انيل مخالف للثَّ وَّ " بمعنى مقارب للَ ماثلمعهما " التَّ 

                                                             

 (.20د علي وآخرون، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )د خيري محمَّ ( محمَّ 1)
 (.17محمَّد عاطف غيث، دراسات إِّنسانيَّة واجتماعيَّة، مرجع سابق، ص) (2)
 (.01( صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)3)
 (.259( حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.02( صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)5)
 (.19، ص)مرجع سابقري وآخرون، دراسة علم الاجتماع، ( محمَّد الجوه6)
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نافس" و عل " التَّ جراع" وقد يُ نافس" ضمن " الص ِّ درج " التَّ حياناً يعارض" وأَ " لفظ " التَّ د ِّ "الصَّ ينوب عن لفظ 
 ثيل". موافق" و "التَّ " التَّ عاون" وجعل في مقابل ذلك " التَّ عارض" ويُ و "التَّ " أَ د ِّ صَّ لراع" ضمن "ا"الص ِّ 

عارض( فى صورة التَّ )أو  دُّ عاون والصَّ ها التَّ همُّ نماط منتظمة أَ تفاعلاتهم المتبادلة تشملها أَ فراد في فسلوك الأَ 
عاون التَّ  من ة على كل   نة ومدلولات ومدركات خاصَّ قافة مضامين معيَّ ضفى الثَّ تُ  .و صراع..أَ  .سة..فمنا

و عاون أَ ة، فالتَّ مَّ و أُ شعب أَ  ة لكل ِّ قافة المجتمعيَّ بالثَّ ة ترتبط حكام قيميَّ وهذه أَ  ،(1) ”رو الشَّ مثل الخير أَ  د ِّ والصَّ 
المجتمع وذلك  ة كبيرة فييَّ هم ِّ ة ذات أَ ات الاجتماعيَّ ين، والعمليرين، وليسا دائماً شرَّ ليسا دائماً خي ِّ  د ِّ الصَّ 

لا تكمن ة ة الاجتماعيَّ يَّ ة العمليَّ هم ِّ داء وظائفه، فأَأَ  جتمع وبقائه وتماسكه واستمراره فيلتأثيرها على حياة الم
 ةات الاجتماعيَّ فت العمليَّ .وقد صن ِّ (2) ”ةسهم به من استمرار في الحياة الاجتماعيَّ في ذاتها بقدر ما تكمن فيما تُ 

 )وأَ عارض اون والتَّ عات، وهما التَّ صنيفات يشتمل على طبقتين من هذه العمليَّ دة، فبعض هذه التَّ بطرق متعد ِّ 
ة ج فرعيَّ نماذ ة إِّلىساسيَّ ة الأَ م العمليات الاجتماعيَّ قس ِّ بعضها الآخر مثل تصنيف فيزا ..، يُ  نَّ ( ، كما أَ دُّ الصَّ 
صار  –مثيل والتَّ  ،افقو والتَّ  ،راعوالص ِّ  ،نافسالتَّ  –ربع ات إِّلى أَ م بارك ...هذه العمليَّ قسَّ  ندة، ولكن منذ أَ متعد ِّ 

نافس من التَّ  قسيم يجعل فوارقاً بين كل   ، وهذا التَّ (3) ”الاجتماعقسيم هو المأخوذ به عند معظم علماء هذا التَّ 
 بعة.ر مثيل، وسترى لاحقاً الفرق بين هذه المصطلحات الأَ ف والتَّ كيُّ والتَّ وافق أَ راع وكذلك التَّ والص ِّ 

... المتماسكة ةات الاجتماعيَّ حدهما العمليَّ زين أَ ة تنقسم إِّلى قسمين متمي ِّ ات الاجتماعيَّ ذن فالعمليَّ إِّ  
ا ... أَ مثيلالتَّ ... و وافق.. والتَّ عاون.ل التَّ وَّ ل القسم الأَ مث ِّ . ويُ ..ة المتعارضةات الاجتماعيَّ خرى العمليَّ والأُ  مَّ
نشئة ة العزلة والتَّ ات الاجتماعيَّ اً في العمليَّ ضي.ويدخل أَ (4)."راع..... الص ِّ نافسله التَّ فيمث ِّ  انيوع الثَّ النَّ 

 شهرها وهى: ها وأَ هم ِّ و أَ ت وغير ذلك وسوف نقتصر على بعض منها أَ شتُّ ز والتَّ ركُّ والهجرة والتَّ  ةالاجتماعيَّ 
فاعل هى التَّ ة للمجتمع و ئيسيَّ ة الرَّ نعدام العمليَّ ي اة، أَ تماعيَّ ة الاج... معناها انعدام العمليَّ والعزلة أ/ العزلة:

 رؤث ِّ لآخرين فيُ يتفاعل مع ا يأَ  نسان بطبعه اجتماعية فالِّ ة البشريَّ بيعالطَّ  نافي، وهى تُ (5)”أثير المتبادلو التَّ أَ 
ة عيَّ العقوبة الاجتما ول العزلة نوعاً من الجزاء أَ مث ِّ لا يقبل بالعزلة بل تُ  وي نسان السَّ رون فيه فالِّ فيهم ويؤث ِّ 

مجتمع وتكون سوياء في الشخاص غير الأَ ل إِّليها الأَ ، فالعزلة يميبط الاجتماعيفهي وسيلة من وسائل الضَّ 
سبة ة بالن ِّ يَّ سلب حالة ص المنعزل عن الآخرين، فالعزلة هيخفكار وثقافة الشَّ اختلاف أَ  نتيجة العزلة هي

مجموعة على  لقاعات حيث تنغالجم فراد بل قد تكون فيتقتصر على الأَ  ، والعزلة لافاعل الاجتماعيللتَّ 
ة م الاجتماعيَّ قافات والقيالثَّ  ويكون نتيجة ذلك، اختلاف كبير في خرى نفسها ولا تتفاعل مع الجماعات الأُ 

                                                             

 (.285( د/ صمويل باسيلويوس، مرجع سابق، ص)1)
 (.19محمَّد الجوهري وآخرون، دراسة علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) ( د/2)
 (.16( د/ محمَّد عاطف غيث، دراسات إِّنسانيَّة واجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)3)
 (.02مرجع سابق، ص )( د/ صمويل باسيليوس، 4)
 (.251( د/ حسن شحاته سفعان، أسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) 5)
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فكار صبح أَ تُ  ة كأنول. والعزلة قد تكون فكريَّ راعات بين الجماعات والدُّ إِّلى الحروب والص ِّ  يا يؤد ِّ ، ممَّ ككل   
ة ن بقيَّ رياً عفراد المجتمع مستنكرةً وغريبةً على الآخرين ما يجعل هذه المجموعة معزولة فكمجموعة من أَ 

 المجتمع.
ا الهدف الذي... أَ واستمرارية كثرها ديمومة ه أَ نَّ ، بل إِّ د ِّ حد أَشكال الصَّ نافس أَ عتبر التَّ يُ  نافس:ب/ التَّ   مَّ

هم هدافاً بل إِّنَّ هم أَ المتنافسين ليسوا هم ذوات نَّ افس عليه ، لأَ يء المتنيسعى المتنافسون إِّلى تحقيقه فهو الشَّ 
هدف  ذا كان... فإِّ شائياً نإِّ و ... أَ اً ي  نافس قد يكون تنافساً إِّتلافوالتَّ .(1) ”سبة للهدفبالن ِّ  ثانوي في مركز 
اً... وفى في  نافس يكون إِّتلاكثر على حساب خسارة الآخرين وهلاكهم، فالتَّ و أَ ن ينجح واحداً أَ المتنافسين أَ 
ة نف وقوَّ ى الوسائل من خداع وغش إِّلى ععدائهم بشتَّ على أَ  حاول المتنافسون القضاءة يُ تلافيَّ المنافسة الِّ 

و يهدف إِّلى الخير فه نشائينافس الِّ و التَّ ا عن المنافسة أَ مَّ أَ  ”ر الوسيلةبر ِّ فهم يسيرون على مبدأ الغاية تُ 
ة اجتماعيَّ يلة عتبر فضمجتمعاتنا يُ  نافس فينَّ التَّ عض الباحثين إِّلى أَ ، ويذهب ب(2) ”ركتشالح المالعام والصَّ 

افس على مجتمع نة، ولا يقتصر التَّ مورنا الحياتيَّ اً من مظاهر أَ ة ومظهراً ضروري  ساس الحياة الاقتصاديَّ أَ  هنَّ لأَ 
 .(3)”ةسيج الاجتماعيَّ جميع شبكات النَّ  ة فيز بالعموميَّ بقة بذاتها بل يتميَّ و طبذاته أَ 

ك المجتمع يكون على المتنافسين الالتزام بتلنافس دائماً ما يخضع لمعايير وحدود يضعها والتَّ  
 ة فيع خاصَّ سبة للمجتمنافس بالن ِّ التَّ  يجابياتالمتنافسين. وا ِّ  يها من كلاو الحدود وعدم تخط ِّ يير أَ المعا
 .نشائيلِّ نافس اما التَّ كثر فائدةً لاسيَّ ة أَ احية الاقتصاديَّ النَّ 

ويسلك سبلًا  دإِّطار محدَّ  خصي يحدث فينافس الشَّ بالتَّ  الخاصَّ فاعل التَّ  سلفنا فإِّنَّ كما أَ  راع:ج/ الص ِّ 
 (4)”ل إِّلى صراع ولذانافس يتحوَّ التَّ  نَّ ة فإِّ لوكيَّ و القواعد الس ِّ رق أَ ه إِّذا لم تراعَ هذه الطُّ نَّ متعارف عليها غير أَ 

 ، وتوجيه كل ِّ ةالميدان، مع تنظيم هذه القوَّ  ته فيقوَّ  ن يلقي بكل ِّ من المتنافسين أَ  حاول كل  لاحظ عندما يُ يُ 
قرانه الفوز على أَ  لًا فيمته، أَ م فيه المتنافس جهوده وقوَّ نظ ِّ نافس يُ راع هو نوع من التَّ ص ِّ يفوز، فال جهوده لكي

وى قة، إِّذ هو عبارة عن تضارب الات الاجتماعيَّ ة بين العمليَّ قسى عمليَّ راع هو أَ حتى يبيدهم، والص ِّ 
ة رار لمدَّ ز بالاستم.. فهو يتميَّ ة.ف للمنافسة الحرَّ راع هو المظهر المتطر ِّ ، فالص ِّ (5) ”ة ونضالهاالاجتماعيَّ 
من المواقف  راع ينشآنز والص ِّ ميُّ التَ  .وهكذا فإِّنَّ (6) ”زمة لتحقيق الانتصارو تقصر وفقاً للفترة اللاَّ تطول أَ 

ِّ و المتضاربة وعلى الأَ أَ المتنافسة  بر من كيكون فيها لدى إِّحدى الَأطراف سلطة ومنزلة أَ  تلك التي خص 

                                                             

 (.098صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفى، مرجع سابق، ص) ( د/1)
 (.251-250( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )2)
 (.019سابق، ص)( د/ صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفى، مرجع 3)
 (.012د/ صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفى، مرجع سابق،  ص) (4)
 (.251أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) حسن شحاته سحفان، (5)
 (.012( صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي ، مرجع سابق، ص)6)
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 لى ينتهيو تين غير متكافئتين ففي الحالة الأُ و قوَّ فئتين أَ تين متكاراع بين قوَّ . وقد يكون الص ِّ (1) ”الآخر
ا فيهو عليه أَ  ارفين على مالطَّ  راع بتوقيع هدنة تجعل كلاً و تجميد الص ِّ لح أَ و الصُّ عاون أَ راع إِّلى التَّ الص ِّ   مَّ

 ع.غيرة.وتجبرها على الاستسلام والخضو ة الصَّ سيطر على القوَّ كبر تُ ة الأَ القوَّ  نَّ انية فإِّ الحالة الثَّ 
حد تخدم أَ اع يسز ق الحدود المرسومة بينما في الن ِّ ة وفطراف المعنيَّ .. تسير جميع الأَ سة.فالمنا وفي     
بها ويختلفان فيما بينهم على مدى مطابقة هذه الوسائل مع ما و كلاهما وسائل غير مسموح رفين أَ الطَّ 

صارع، افس والتَّ نفرقة بين التَّ على التَّ  لماء الاجتماعع ، وقد اختلف بعض(2) ”ةنماط الاجتماعيَّ تفرضه الأَ 
 ونافس يستهدف وصول صاحبه إِّلى الغرض قبل الآخر أَ التَّ  نَّ أَ  شهر تفرقة في هذا المجال هيولكن أَ 

ا التَّ حصوله على أَ  ة يَّ المتنافس كل ِّ  خصلقضاء على الشَّ صارع فيستهدف إِّلى جانب ذلك اكبر قسط منه، أَمَّ
 .(3) ”ةبادة اجتماعيَّ و إِّ " أَ " قتل اجتماعية عمليَّ  خراجه من الميدان فهيوا ِّ 

و بين كثر أَ و أَ بين شخصين أَ  فاعل الاجتماعيشكل من أَشكال التَّ  هنَّ عاون بأَف التَّ عرَّ ويُ  عاون:د/ التَّ 
باط ةُ الارتيَّ فراد فيها حر ِّ ة للَ ، وهو عمليَّ (4) ”و هدف مشتركاً لتحقيق غرض أَ كثر يعملون سوي  و أَ جماعتين أَ 

اس حينما يعملون معاً النَّ  نَّ ، وهكذا نجد أَ (5) ”ة الخروج من هذا الارتباط بالآخرينيَّ ببعضهم البعض وحر ِّ 
اون عيبرز فيها التَّ  شكال التيالأَ  همُّ وأَ  .(6) ”ة تعاوناً و هذه العمليَّ ف أَ صرُّ هذا التَّ  يم ِّ سُ  لتحقيق هدف مشترك

، بمعنى أَ  ذا اشتركوا فيإِّ  ون هم متعاونفراد بأَنَّ عموماً، فنحن نصف الأَ  هو العمل ون هم يؤدُّ نَّ عمل شيء  واحد 
بعض  يسم ِّ ويُ .(7) ”حجارو نقل كومة من الأَ مال أَ الر ِّ  ارة  غرست فيو رفع سيَّ رعة  أَ جفيف تُ نة كتوظيفة معيَّ 

حد م أَ د ِّ يق نعاون بالمساعدة المتبادلة فيما إِّذا كان العمل يتشمل على مصالح متبادلة كأَالاجتماعيين التَّ 
ما تفعل مجال آخر ك ل فيوَّ ف الأَ ر يضاً للطَّ خدمة أَ  انيرف الثَّ م الطَّ اني ويقد ِّ ف الثَّ طراف خدمةً للطرَّ لأَ ا

حمل  ر منهما فيههر ويستفيد الزَّ رحيق الزَّ يان على حلة والفراشة تتغذَّ باتات فالنَّ و النَّ بعض الحيوانات أَ 
 عاون والمنافع. باتات والحيوانات التَّ خرى وهكذا تتبادل بعض النَّ قاح من زهرة لأُ ات الل ِّ حبَّ 

فراد ين الأَ ماسك باً و التَّ ضامن قوي  فإِّذا كان التَّ  الجماعة عاون فيساس التَّ هو أَ  ضامن الاجتماعيوالتَّ      
نا نجد نَّ ... وليكن القبيلة، فإِّ بسطمعاً أَ تخذنا مج، وا ِّذا أَ (8) ”الح العاممتيناً، زاد تعاونهم لصالحهم وللصَّ 

 م يعتبرون دَّ ودهم روابط الفراد القبيلة الذين تسأَ  ..، وبعبارة أُخرى فإِّنَّ م.ضامن يقوم على روابط الدَّ التَّ 

                                                             

ين الَأشول، علم النَّفس الاجتماعي ، مكتب1)  (.128ة الَأنجلو المصريَّة، القاهرة، ص )( د/ عادل عزُّ الد ِّ
ان زكى بدر، مقد ِّمة في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)  (.119( د/ غسَّ
 (.255( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
 (.287( د/ صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)4)
ان زكي بدر، مقد ِّ 5)  (.111مة في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)( د/ غسَّ
 (.109( د/ عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)6)
 (.101( المرجع نفسه، ص)7)
 (.255( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)8)
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ل حوَّ صارع وا ِّلاَّ تنافس والتَّ عاون جنباً إِّلى جنب مع التَّ ن يقوم التَّ .ويجب أَ (1) ”كثر التحاماً الجماعات الأَ 
 حياة المجتمع، تان متلازمتان في... عمليَّ سةعاون والمناف، فالتَّ (2) ”سةفالمجتمع إِّلى قوى متصارعة متنا

 استبعاد المبدأ الذيتماماً و تين منفصلتين قال بشأن اعتبارهما عمليَّ ن نستبعد ما يُ وتقرير ذلك يدفعنا إِّلى أَ 
دماء قديمة قال بها بعض مفكري اليونان القوجهة نظر  ، وهينسانيساس المجتمع الِّ المنافسة أَ  نَّ يقول بأَ
 نَّ غير أَ  .(3)”رين الحديثينيضاً عدد من المفك ِّ خذ بها أَ الميلاد، كما أَ ادس قبل القرن السَّ  ليطس فيمثل هرق

ر العلوم لى تطوُّ إِّ  يؤد ِّ يُ  نافس العلمية فالتَّ م المجتمع ورقي ِّ اً لتقدُّ حيان قد يكون ضروري  الأَ  عضس في بنافالتَّ 
مع حتى لا تحتكر كثر فائدةً للمجتأَ  نافس في الجانب الاقتصاديالتَّ  سلفنا سابقاً فإِّنَّ كما أَ و مها وكذلك وتقدُّ 
 لب.الطَّ ر موقوفاً على معادلة العرض و عنافس الس ِّ سعارها فيجعل التَّ ار في أَ جم بعض التُّ لع ويتحكَّ الس ِّ 

" ، وقد اختلف وافقف هو مصطلح "التَّ كيُّ ستخدم إِّلى جانب مصطلح التَّ وهناك مصطلح آخر يُ  ف:كيُّ ه/ التَّ 
 بينهما اختلاف؟. مسبة لبعضهما هل هما مترادفان أَ المصطلحين بالن ِّ  اختلافاً كبيراً في تحديد مفهومي العلماء

ة مليَّ عبير عن علتَّ يستخدمه علماء الاجتماع ل وافق هو الاصطلاح الذيالتَّ “: يقول عبد الحميد لطفي
عداء  مة أَ حالة منافسة سابق كانوا فيأَ و المتصارعة سواءً افسة أَ طراف المتنلح بين الأَ و الصُّ أَ  راضيالتَّ 

و ة أَ لميَّ ل الس ِّ الحلو ر إِّلى وافق" لتشيتستخدم كلمة "التَّ “وس: ويقول صمويل باسيلب .(4) ”؟وافقسابق لوقوع التَّ 
وهو ، (5) ”راعوالص ِّ  نافسينجم عن التَّ  ر الذيوتُّ رهاق والتَّ اس إِّليها ليخلصوا من الِّ يلجأ النَّ  فاقات التيالات ِّ 

 يحلَّ و ف ويختفييتوقَّ  نأَ  ة لابدَّ راع كعمليَّ فالص ِّ “موضع آخر:  ه يقول فينَّ ، غير أَ عبد الحميد لطفي بهذا يوافق
، وبهذا يكون (6) ”فكيُّ طلق عليها التَّ راع تُ ب الص ِّ و تجنُّ ف أَ لام بعد توقُّ ة نشر السَّ لام، وعمليَّ ه السَّ محلَّ 
... تعادل كلمة وافقوكلمة التَّ “: دفين عند باسيليوس، بينما يقول عبد الحميد لطفيف" متراكيُّ وافق" و "التَّ "التَّ 
ة ظروف ا من مجار  ين بها الكائن الحيتمكَّ  ة التيعبير عن العمليَّ ء الحياة للتَّ يستخدمها علما ... التيكييفالتَّ 

.. واصطلاح ن يبقى.أَ  ائن الحيها الكة تنتقل بالوراثة، يستطيع بالبيئة المحيطة به عن طريق تغيرات عضويَّ 
ر غيُّ عبير عن التَّ ق للتَّ وافستخدم بدلًا منه اصطلاح التَّ ما يُ ة وا ِّنَّ رات الاجتماعيَّ غيُّ ف إِّذن لا يستخدم للتَّ كيُّ التَّ 

واحي يرها من النَّ قاليد وغوالتَّ ظم ة والنُّ يَّ ف والخبرة الفن ِّ صرُّ جاهات ونماذج التَّ العادات والات ِّ  الذي يحدث في
عات الجما ...ف عنده هو تواؤمكيُّ ق بين المصطلحين فالتَّ . فهو يفرِّ  (7) ”تنتقل من جيل إِّلى جيل التي

                                                             

 (.168ص)( د/ زيدان عبد الباقي، ركائز علم الاجتماع، دار المعارف، القاهرة، 1)
 (.258( حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.102( د/ عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
 (.111( عبد الحميد لطفي: علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.15م، ص)1822فرع الخرطوم ، ( صمويل باسيليوس، د/ أَحمد الخضر، المدخل إِّلى علم الاجتماع،  جامعة القاهرة، 5)
 (.011( صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)6)
 (.111( عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، المرجع السابق، ص)7)
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عند علماء  ىسمَّ الفردوهوما يُ  ر البيئة فية بحيث تؤث ِّ ة الاجتماعيَّ و مع البيئ، أَ (1) ”مع الآخر فراد كل  والأَ 
كثر ينتج عن أَ  وعنده فهو توافق متبادل بين جماعتين متصارعتين أَ  وافقمَّا التَّ ، أَ لبيف الس ِّ كيُّ الاجتماع بالتَّ 

. (2) ”راعهاء الص ِّ و إِّنيقافأَلِّ  راع من خططه ونشاطاتهاستجابةً الص ِّ طراف المشتركة فيطرف من الأَ  ر كل ِّ تغيُّ 
ر الاجتماعي عنده، غيُّ مع التَّ واؤم طلق على التَّ ف لا يُ كيُّ التَّ  نَّ وذلك أَ  ر الاجتماعيغيُّ واؤم مع التَّ و هو التَّ أَ 

ى حال مجتمع من المجتمعات عل يُّ لا يثبت أَ “ولان: كرم حبيب برسوم يق اب وحمد الخشَّ أَ  نَّ نا نجد أَ ولكنَّ 
حوال المجتمع سلوكه لأَ  فن يكي ِّ ب من الفرد أَ غيير يتطلَّ هذا التَّ  نَّ ر نتيجة لعوامل مختلفة... وأَ ما يتغيَّ واحد وا ِّنَّ 
رات وآراء ها من تغيُّ ب منه توافقاً مع ما يطرأ فية تتطلَّ ف بين الفرد وبيئته الاجتماعيَّ كيُّ ة التَّ . وعمليَّ الجديدة..

.إِّلى غير ذلك من .م الآلي.قدُّ و التَّ ة أَ بيعيَّ للعوامل الطَّ و نتيجةً قافة والحضارة أَ ومعتقدات نتيجة لعوامل الثَّ 
ظين ل اللفعج ليه ويوافقان باسيليوس فيهب إِّ فيما ذ عبد الحميد لطفي. فهما يخالفان (3) ”رغيُّ عوامل التَّ 
فراد يتوافق فيها الأَ  ةة اجتماعيَّ هو عمليَّ “: هنَّ وافق بأَف التَّ بدر فيعرِّ   ان زكي، وعلى هذا يسير غسَّ مترادفين
ة عمليَّ  فراد، وهيبين الأَ  د ِّ خذ والرَّ ة الأَ عمليَّ  وهي“حسن شحاته سعفان: . وكذلك (4)”ةنماط الاجتماعيَّ مع الأَ 

 و مصالحه فيته أَ يَّ يضحي بجزء من حر ِّ  ضحية، كل  ل والتَّ حمُّ ساهل والتَّ فراد، وتقوم على التَّ توافق بين الأَ 
 .(5) ”الح العام والهدف المشتركسبيل الصَّ 
الفرد  ر البيئة فيتؤث ِّ  يوضاعه على بيئته أَ ف الفرد أَ كي ِّ ن يُ ، وهو أَ وافق نوعان: سلبيو التَّ ف أَ كيُّ والتَّ  

صبح بحيث تُ يئته ب ر الفرد فيؤث ِّ ن يُ ، وهو أَ يجابيإِّ  نياالثَّ  ،عليه ن يوائم سلوكه وفق ما هيوتجبره على أَ 
 ول بالانسجام.وع الأَ بعض العلماء النَّ  يسم ِّ موائمة لوضعه هو. ويُ 

د، وهو و موحَّ موقف واحد أَ  دين فيشخاص متعد ِّ د مواقف أَ بها تتوحَّ  التية مثيل هو العمليَّ التَّ  مثيل:و/ التَّ 
ين وبدون ن... وهى تحدث عادةً بمرور الس ِّ حدة لا منقسمةاً كوحدة وارون سوي  فراد الجماعة يفك ِّ ة تجعل أَ عمليَّ 

ة ة اجتماعيَّ .وهو عمليَّ (6) ”قةن كانت متفر ِّ فكارهم بعد أَ دت أَ فراد وقد توحَّ فراد، فيصبح الأَ ن يشعر بها الأَ أَ 
جبرت" ة "أَ مَّ قاتهم، ويذهب العلاعلا لى زيادة الانسجام فيالجماعات و إِّ فراد و قارب بين الأَ ي إِّلى زيادة التَّ تؤد ِّ 
شابه وا ِّلى ماثل والتَّ ى التَّ باين إِّلفراد والجماعات من الاختلاف والتَّ ل الأَ ة تحوُّ ه عمليَّ نَّ مثيل إِّلى أَ تعريفه للتَّ  في
 .(7) ”مورهم ومشاكلهمماتهم ونظرتهم إِّلى أُ فاق مصالحهم واهتماات ِّ 

                                                             

 (.182( زيدان عبد الباقي، ركائز علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (.017( صمويل باسييوس، الاجتماع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)2)
اب، د/ كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)  (.08( أَحم الخشَّ
مة في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4) ان زكي بدر، مقد ِّ  (.111-119( غسَّ
 (.257( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)5)
 (.258( المرجع نفسه، ص)6)
 (.020ع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)( صمويل سيليوس، الاجتما7)
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 يبة عنهمر خرى غو جماعات أُ فراد أَ وا بين أَ و الجماعات إِّذا حلُّ فراد أَ مثيل الأَ ة التَّ ض لعمليَّ ويتعرَّ  
يكون  نز مجتمعاً ما عن آخر، على أَ تمي ِّ  مات التيوالمقو ِّ  واحيالي في عدد من النَّ وتختلف عنهم بالتَّ 

قامة الدَّ حلولهم بينهم   الجماعة المسيطرة هي التي نَّ ، ولا ريب أَ (1) ”ائمة بينهم ومشاركتهم حياتهمبقصد الِّ
من خلال  ؟وعي بدون  مبوعي أَ أَ ق ذلك سواء خرى، ويتحقَّ عات الأُ لها الجماتتمثَّ  د القيم و المعايير التيحد ِّ تُ 

عدد لالجماعات الكبيرة امثيل بهذا المفهوم يعنى مزج وامتصاص ، والتَّ  (2) ”ة المعروفة بالامتصاصالعمليَّ 
ص ها خصائمحلَّ  ة لتحلَّ وسيولوجيَّ السُّ  اخصائصها وصفاته ص من كل ِّ تتخلَّ  للجماعات القليلة العدد التي

ابة الجماعة ة إِّذمن الجماعتين دوره في عمليَّ  واج المتبادل بين كل   زَّ ، ويلعب اليوصفات المجتمع الكل ِّ 
ة تذويب يَّ ى عمل، وهحياناً دون وعيحياناً بوعيوأَ أَ  مثيل تتمُّ ة التَّ وعمليَّ .(3) ”ةيَّ جسم الجماعة الكل ِّ  غيرة فيالصَّ 

تمثيل  تمُّ عضاء حيث يالأَ  مثيل مأخوذة من علم وظائفالجماعة الكبيرة، ومصطلح التَّ  غيرة فيللجماعة الصَّ 
 غيرة يتمُّ لصَّ افالمجموعة  وئيمثيل الضَّ ة التَّ عمليَّ امتصاصه كهل ب جديد يسلى مركَّ تحويله إِّ  يالغذاء أَ 

غاريق سة والأَ راك" الشَّ لاً، فقد ذاب " تمثَّ ل كثيرةٌ جد  يمثمثلة التَّ المجموعة الكبيرة، وأَ  تحويلها وامتصاصها في
نوج عودي والز ِّ المجتمع السُّ كارير في رمن في سوريا والتَّ كما ذاب الأَ  لبان في المجتمع المصري تراك والأَ والأَ 
ن منعزلين عن مريكا إِّذ لا يزالو مثيل بحيث تكون جزئية كتمثيل هنود أَ ة التَّ ج عمليَّ درَّ مريكا، وقد تتأَ  في
تذوب الفواصل  ىحتَّ  ن يتقارب مجتمعانجيال، وقد يحدث أَ مثيل عبر أَ ة التَّ عمليَّ  ، وتتمُّ مريكيجتمع الأَ الم

نقاط  مجتمع عن بعض الآخر فقط يتنازل كلُّ  حدهما فين يذوب أَ ثيل دون أَ نهما تمبينهما فيحدث بي
 مثيل.فقان تماماً فيحدث بينهما التَّ الخلاف حتى يتَّ 

فل المولود في بالنسبة للط ِّ أَ  فراد سواءً إِّلى الأَ  نسانيقل الاجتماع الِّ ة نوهى عمليَّ  ة:نشئة الَجتماعيَّ ز/ التَّ 
لشكل من ديثاً ح للفرد المنتمي مة أَ نشئة الاجتماعيَّ ائع لاستخدام مفهوم التَّ وهو المعنى الشَّ  نسانياجتماع إِّ 

نسانيأَ  ولى من أُ  عدُّ تُ  فهي (4) ”ةنشئة الاجتماعيَّ لمفهوم التَّ  الاصطلاحيوهو المعنى  ؟شكال الاجتماع الِّ
اعة ذات اً، لتكوين جمالعمل سوي   الجماعة فيفراد تقوم على اشتراك أَ ة، وهى عيَّ اات الاجتمالعمليَّ  هم ِّ وأَ 
لى بقائها العمل ع سونها، ويرون فيفراد ويقد ِّ رمها الأَ نة، يحتة وقيم معيَّ هداف مرسومة ونماذج اجتماعيَّ أَ 

ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، اء . فالجماعة ترهن بقاءها ببق(5) ”واستمرارها خير ضمان لبقائهم واستمرارهم
ن ينتمون حديثاً ذيو للَّ غار أَ طفال الص ِّ شياء للَ قافة والعادات هو تلقين هذه الأَ يضمن بقاء هذه الثَّ  والذي

ة بغرس تلك ة الاجتماعيَّ نشئة التَّ ثقافة فتقوم عمليَّ  هن من أَيفل يولد وهو خالي الذ ِّ ذه الجماعة، فالط ِّ له

                                                             

 (.151( عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (.180( د/ زيدان عبد الباقي، ركائز علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.021( د/ صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي، مرجع سابق، ص)3)
ان زكي بدر، مقد ِّمة في علم الاجتماع4)  (.106، مرجع سابق، ص)( د/ غسَّ
 (.258( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)5)
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اع عنها، فيجب عليه الد ِّ  ات التيسالمبادئ من المقدَّ تبر هذه فل حتى إِّذا كبر اعنفس الط ِّ  المبادئ في
مبدأ  ذ لا يمكن للفرد في. إِّ ةالاجتماعيَّ  نشئةة التَّ ة لعمليَّ ساسيَّ ة كوسيلة أَ يربة ترتبط بالتَّ نشئة الاجتماعيَّ فالتَّ 

هده، م ه الحياة والبقاء، ولولاه لمات فييضمن ل ويعيش بغير عون المجتمع، فهو الذين يحيا حياته أَ 
راث صول التُّ فرد أُ عليم الته تيقوم بتلقين الفرد مظاهر حضارته، ويسهر على سلوكه. فمهمَّ  الذيوالمجتمع 
نشئة مصطلح التَّ  نَّ غم من أَ ، وعلى الرُّ (1) ”...الخين والمعاملةقافة المختلفة وقواعد الد ِّ كاللغة والثَّ  الاجتماعي
ة تدريب مليَّ شارة إِّلى عيضاً للِّ ه قد يستخدم أَ نَّ طفال ، إِّلاَّ أَ تعليم الأَ ة يشير عادة إِّلى عمليَّ ة الاجتماعيَّ 

 .(2) ”يلتحقون بها اشدين على الوظيفة الجديدة التيلرَّ ا
 جاه الوظيفي:ابع: الَت ِّ جاه الرَّ الَت ِّ 

. (3)”يهاؤد ِّ تُ  واهر... من حيث الوظيفة التيالظَّ  تقول بوجوب دراسة ة التيظريَّ ة هي النَّ يَّ إِّنَّ الوظيف 
جزء منها  ة، كلُّ جزءا فرعيَّ و أَ نساق أَ ن من أَ و بناء مكوَّ أَ  systemه نسق نَّ تنظر إِّلى المجتمع على أَ  فهي
ة يَّ هو أَ  الاجتماعي سقوالنَّ سق.ة للنَّ يَّ خرى تحقيقاً للوظيفة الكل ِّ جزاء الأُ وظيفة تتكامل مع وظائف الأَ  ييؤد ِّ 

 خرى منها بالأُ  ترتبط كل   شاطات التيعبارة عن مجموعة من النَّ ، فهو (4)”وظيفة يؤد ِّ ة تُ وحدة اجتماعيَّ 
ف من عدد من تتألَّ  املة التيالوحدة الشَّ  و هي، أَ (5) ”نن منها جميعاً تنظيم معيَّ وتعتمد عليها بحيث يتكوَّ 

 حيان، فهيلأَ في كثير من ا، بل وتناقضها دهاقُّ غم من كثرتها وتعنات المتفاعلة، على الرُّ العناصر والمكو ِّ 
ي اً كان ذلك أَ  ”لكل ِّ ا“تكوين  ة فياخليَّ و عنصر من العناصر الدَّ ء أَ جز  كلَّ  نَّ سليم بأَضرورة التَّ  بذلك تقتضي

 .(6) "تماسك هذا " الكل ِّ  سهام فيات من شأنها الِّ نة بالذَّ معيَّ ي وظيفة يؤد ِّ  -الكلُّ 
ر غي  التَّ  جزاء متساندة ، بحيث إِّنَّ ف من أَ يتألَّ  فهو إِّذن كل   systemل نسقاً مث ِّ وا ِّذا كان المجتمع يُ  

يير في ي إِّلى تغد يؤد ِّ ق ينيظام الد ِّ ر في الن ِّ غيُّ مثلًا التَّ  (7) ”معاً  جزاء والكل ِّ ة الأَ ر على بقيَّ ن يؤث ِّ جزء معيَّ  في
داء أَ  ير ببعضها وتساند بعضها فتتأثَّ ظمة نوهكذا فهذه الأَ  سري و الأُ و القضائي أَ ياسي أَ ظام الس ِّ الن ِّ 

كوحدة متكاملة ره تصوُّ  ية، أَ ة ووظيفيَّ ظر إِّليه نظرة بنائيَّ م النَّ حت ِّ تُ  يودراسة المجتمع كنسق كل ِّ وظائفها.
اً بطريقة في  تتفاعل معاً وتتساند وظي ة التيالجزئيَّ اخل من عدد من الوحدات الدَّ ن في متماسكة وا ِّن كانت تتكوَّ 

 ةإِّلى بنى فرعيَّ  أ البناء الاجتماعي، وكما يتجز  (8) ”على المحافظة على كيان المجتمع واستمرار بنائه تساعد
                                                             

اب، كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)  (.07( د/ أَحمد الخشَّ
 (.12( د/ محمَّد الجوهري وآخرون، دراسة علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.069مصطلحات الأثُنولوجيا والقولكلور، مرجع سابق، ص)( إِّيكة هو لتكرانس، قاموس 3)
 (.216( المرجع نفسه، ص )4)
 (.87( د/ حسن شحاته سعفان، مرجع سابق، ص)5)
 (.16( د/ عدنان أبو مصلح، معجم علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)6)
 (.219( نيقولا نيماشيف، مرجع سابق، ص)7)
 (.85، ص)2م، ط1882الاجتماع، دار الَثَّقافة، القاهرة،  ( د/ حسن همام وآخرون، مدخل إِّلى علم8)
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أ إِّلى مثلًا يتجز   ياسيلس ِّ كالبناء ا ...الفرع الواحد بناء ة فإِّنَّ ياسيَّ ة والس ِّ ة والعائليَّ ينيَّ ة والد ِّ كالبنى الاقتصاديَّ 
طات والجماعات لة والسُّ ياسيَّ حزاب الس ِّ .. كالأَ ة.ياسيَّ سات الس ِّ المؤسَّ طلق عليها ة يُ ة وفرعيَّ بنى ثانويَّ 

لة ... مكم ِّ ةدوار اجتماعيَّ من أَ  ياسية الواحدة كالحزب الس ِّ ياسيَّ الس ِّ  سةن المؤسَّ .. وكذلك تتكوَّ اغطة.الضَّ 
لى ع لكيان الوظيفيوايشتمل على نوع من الوحدة "" البناء الاجتماعي نَّ أَ  ، وهذا يعني(1) “بعضها لبعض 

سق منها ن ة تتوافر فيما بينها بدرجة منتظمة " ويكون لكل ِّ نساق اجتماعيَّ و أَ جزاء أَ ف من أَ ه يتألَّ نَّ اعتبار أَ 
 .(2) هذا الكيان" وظيفة في
والاقتصاد سرة ة كالأُ سيَّ ئية الرَّ عيَّ اظم الاجتمة للنُّ ة والوظيفيَّ ه لدراسة الجوانب البنائيَّ نَّ ويقرر لندبرج أَ  

نظام  ة لكل ِّ ساسيَّ راسة إِّلى تحديد الوظائف الأَ هذه الد ِّ  ين تؤد ِّ ين والجمال وغيرها، يجب أَ ياسة والد ِّ والس ِّ 
ظام باق  ما بقيت وا ِّن نظام وظيفة كما قلنا، والن ِّ  ، فلكل ِّ (3)”ةمزيَّ ة والرَّ ة فيه وسماته الفيزيائيَّ ئيسيَّ دوار الرَّ والأَ 

شير الوظيفة إِّلى ا تُ .وغالباً م(4) ”ةً يَّ ظام وتلاشيه شيئاً، فشيئاً، حتى يزول كل ِّ ضعف الن ِّ  دى هذا إِّلىزالت أَ 
 هو المعنى الذي ذلك و ثقافة. ولعلَّ مجتمع أَ  لًا في، وهذا قد يكون متمث ِّ مه الجزء إِّلى الكل ِّ يقد ِّ  سهام الذيالِّ 

يضاً كايم أَ ل ودور .. ب. ومالينوفسكى..لنتون. ورالف ...كليف براون نثروبولوجين مثل راده كثير من الأُ يقصد
 ي الذيشاط الكل ِّ شاط الاجتماعي الجزئي في النَّ نصيب النَّ  فالوظيفة هي (5) “حينما يستخدمون كلمة وظيفة 

ة، ياة الاجتماعيَّ الح كل ِّ  يه فيور الذي تؤد ِّ الدَّ  ة، هية جزئيَّ وظيفة ظاهرة اجتماعيَّ  نَّ . كما أَ ف جزءاً منهيؤل ِّ 
 .(6)”يسق الاجتماعي الكل ِّ ر عن النَّ تعب ِّ  تلك التي

د نسق من ل إِّلى وجو وَّ شير المعنى الأَ "دوركايم" كلمة الوظيفة بمعنيين مختلفين، يُ  .ويستخدم ..
 –كايم ة عند دور للوظيف انيمَّا المعنى الثَّ ة لحياة الكائن الحي، أَ روريَّ ة، تلك الحركات الضَّ الحركات الحيويَّ 

م كما تتكلَّ  ي ... الكائن العضو ة وبين حاجاتويَّ تربط بين تلك الحركات الحي ر عن العلاقة التيفهو ما يعبَّ 
حد أَ  الوظيفة إِّلى درجة  من الغموض دعت.وقد وصل مفهوم (7) ”فسو وظيفة النَّ مثلًا عن وظيفة الهضم، أَ 

ة. وقد لازم هذا الغموض المصطلح منذ يَّ بهجر المصطلح كل ِّ  كة إِّلى المطالبةوهو ميل –الوظيفتين 
 .(8)البداية"

                                                             

 (.179-158م، ص)2995، 1( إِّحسان محمد الحسن، أ/ عدنان سليمان الَأحمد، المدخل إِّلى علم الاجتماع، دار وائل، عمان، الأردن، ط1)
 (.212( د/قباري محمَّد إِّسماعيل، الانثروبولوجيا العامَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.07حمَّد عاطف غيث ، دراسات إِّنسانيَّة واجتماعية، مرجع سابق ، ص)( د/ م3)
 (.68( د/ حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.021-029( نيقولا نيماشيف، نظريَّة علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )5)
 (212سابق، ص)( د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، الأنُثروبولوجبا العامَّة ، مرجع 6)
 (.215-211( المرجع نفسه، ص)7)
 (.077ص) مرجع سابق،  ( إِّبكه هو لتكرانس، قاموس مصطلحات الأنُثولوجيا،8)
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:  .(1) ويشير مصطلح الوظيفة إِّلى ثلاثة معان 
ممارسة  "تعبير موللر:على حد ِّ )و أَ شاط و النَّ العمل، أَ  ي. أَ ..الوظيفة تعني الاضطلاع بالوظيفة .1

 ...البحث الميدانيته في يَّ هم ِّ هذا المفهوم عن الوظيفة أَ الوظيفة" ول
 .. )تبادلرى.ة( الُأخالاجتماعيَّ )و أَ ة قافيَّ ن الوظيفة علاقة الاعتماد المتبادل مع العناصر الثَّ تتضمَّ  .2

 (.دون وجود وظيفة لكل   
مثلًا وهناك  نمعيَّ  نة، كالحفاظ على نسق ثقافيداف معيَّ هالوظيفة علاقة اعتماد متبادل ذات أَ  تعني .0

وسيلة ك فهم الوظيفة دائماً م الحياة، حيث تُ وعلب الط ِّ  ومفهوم الوظيفة فيين هذا المفهوم صلة ب
 ".العضوي  "الكل ِّ  نة، كمساهمة فيلغاية معيَّ 

ز عليها رك ِّ يُ  ة التيليَّ وَّ مة الأَ اً فالمسلَّ راً كبيراً جد  ر بعلم البيولوجيا "الحياة" تأثُّ متأث ِّ  جاه الوظيفيوالات ِّ 
 ”ةالكائنات العضويَّ ة و نسانيَّ تقوم استناداً إِّلى فكرة المماثلة ... بين المجتمعات الِّ ما نَّ إِّ  جاه الوظيفيالات ِّ 

د نؤك ِّ  نعلم الاجتماع، فلنا أَ  صطلحين " البناء" و " الوظيفة" فيحينما نجد الم“.يقول جون ركس: (2)
وقد ذهب عالم  (3) ”ما إِّلى حد    خذت صورة الكائن العضوي تَّ ذهن الباحث قد ا صورة المجتمع في نَّ أَ 

شبه الخلايا ت المجتمع اس فيائدة بين النَّ قاليد السَّ ت والتَّ العادا نَّ "سمنر" إِّلى أَ  مريكيالاجتماع الأَ 
ا النُّ ، أَ كائن الحيلسبة لبالن ِّ  د ي ِّ . ويقول السَّ (4) ”سبة لهذا الكائنشبه العظام بالن ِّ ها تُ نَّ ة فإِّ ظم الاجتماعيَّ مَّ
جتمع من الخلايا" فمن غير العضو "م عضاء بل إِّنَّ ، مجتمع من الأَ "الكائن" الحيدوى: د البمحمَّ 
ة ركيبيَّ قة التَّ والحقي يعيش فيه، ه عضو في المجتمع الذينَّ لاَّ ننظر إِّلى الفرد على أَ إِّذن أَ  بيعيالطَّ 

فراد ة للَ ركيبيَّ لتَّ اخرى تختلف عن الحقيقة ، ليست من طبيعة أُ ن منها الكائن العضوي للعناصر التي يتكوَّ 
بنى ونظم  نَّ .فالوظيفيون يرون أَ (5) ”اً ن منهم المجتمع وليس المجتمع نفسه إِّلاَّ كائناً حي  الذين يتكوَّ 

مع مثلها مثل والمجت نسانمها للِّ تقد ِّ  مختلفة تبعاً لطبيعة الوظائف التيشكال ن على أَ المجتمع تكوَّ 
مي ان والجهاز الهضور الكائن الحيواني الحي كجهاز الدَّ  ن منهاتي يتكوَّ ة الة والفزيولوجيَّ جهزة العضويَّ الأَ 

ة والبنى يَّ ياسة وهناك البنى الس ِّ الاقتصاديَّ  الخ. هناك البنى ...والجهاز العضلي والجهاز العصبي
ريقة نفسها طَّ ل. وبا(6) ”يرورة المجتمعم وصم استقرار وتقدُّ ة تخداسيَّ سوظائف أَ  هذه البنى ة، ولكل ِّ العائليَّ 

                                                             

 (.078-077ص) ، المرجع نفسه (1)
 (.166( قباري محمَّد إِّسماعيل، الانثروبولوجيا العامَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.119النَّظريَّة الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)( جون ركس، مشكلات أَساسيَّة في 3)
 (.216( د/ الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.721سلسلة تُراث النسانيَّة، مرجع سابق، ص)حسن شحاته سعفان، ( 5)
لى علم الاجتماع، مرجع ساب6) ِِّ  (.158ق، ص)( د/إِّحسان محمَّد الحسن، د/ عدنان سليمان الَأحمد، المدخل إِّ
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. وهكذا ةة الفكريَّ ين والقوَّ جزاء متداخلة مثل العائلة والد ِّ المجتمع له بناء متكامل وأَ  نَّ فقد ناقش سبنسر بأَ
 .(1) ”ظام الاجتماعيللن ِّ  املالاستقرار الشَّ  جزاء لها وظيفة تساهم فين هذه الأَ م كلاً  فإِّنَّ 

ت بعلم الاجتماع رَّ ضها أَ نَّ أَ  و بيج رقد فقد رآى ماكيفمن النَّ  ة تشبيه المجتمع بالكائن الحيولم تسلم فكر 
امة ومضنَّ وأَ  اجة إِّلى الكثير من ليس بنا ح“: يقولاحيث شبيه هذا التَّ  اهذه الفكرة وينكر  انديفن ِّ  ياها فكرة هدَّ
 :ين بوجه عامتو اثنملاحظة أَ  ن نبديشبيه... بل يكفي أَ نكشف زيف هذا التَّ  حليل حتىالتَّ 

الكائن حينما ف كر،الذ ِّ  يشبه يستحقُّ لك بين الجماعة والكائن فرق جوهري يكفي وحده لهدم أَ هنا .1
عتبر هدف لا ي و وعيو هدف أَ ، أَ حياةو وحدة حد، أَ و له بطبيعته، مركز واره هو بطبيعته أَ فس ِّ ن
ا الجماعة فقط. أَ  الكل ِّ  و وعيأَ  و وعيها، بل هدف الكل ِّ جزائه العديدة أَ أَ  ف من آلا ن ها تتكوَّ نَّ فإِّ مَّ

حدة ة المتَّ تبتلعهم مثل الوحد ة، ولافراد حقيقيين لهم حياة مستقلَّ ي من أَ من مراكز الحياة والوعي، أَ 
 مثل هدفه المشترك.... يهدافهم لا تضيع فأَ  نَّ للكائن، كما أَ  التي

نه الوعي، )كائن( فهل نضم ِّ قلنا كلمة كثر من فهمنا لمعنى الكائن، فإِّذا ونحن نفهم معنى المجتمع أَ  .2
طريقة ما ة بد( الحياة العضويَّ )نجر ِّ  مقل شكلًا ومعنى أَ على الأَ  سب الكائن الحيوانييك وهو الذي

 ....؟من الحياة الواعية
نبره دق، فهل مدينة أَ لة كم، وليس لها حدود مرسومة، بينما الكائن هو نظام مغلوالجماعة مسأَ... .0

ماعة ها جزء من جسكتلندا كائن؟ ولكنَّ . فهل أُ سكتلنداجزء من جماعة أُ ا ه؟  ولكنَّ كائن اجتماعي
ائنات وسع. كيضاً تشملها جماعة أَ هذه أَ  نَّ حدة كائن؟ غير أَ حدة. فهل المملكة المتَّ المملكة المتَّ 

 .(2) ”اتفيليَّ داخل كائنات وليست من الطُّ 
سرة لأُ افها كنظام ر وظائجزاء المجتمع قد تتغيَّ بينما أَ ر وظائفها لا تغيَّ  جزاء الكائن العضوي أَ  نَّ ونلاحظ أَ 

المهنة  عات كجماعةعدد من المجتم ن يكون عضواً فيالمجتمع يمكن أَ  الفرد في نَّ ضافة إِّلى أَ و غيره، إِّ أُ 
الكائن يكون تشبيه المجتمع ب و دور وهكذا، كذلكمجتمع قد تكون له وظيفة أَ  وفى كل ِّ  يومجتمعه المحل ِّ 

ين ة دارو ظريَّ آثار ن ثر مند أَ ة كثيراً بل هو مجرَّ تماعيَّ راسات الاجهو تشبيه غير دقيق ولا يخدم الد ِّ  الحي
ا لم تسلم من ة دارون نفسهغتها كما ذكرنا سابقاً، وا ِّن كانت نظريَّ اسع عشر بصبوالتي صبغت القرن التَّ 

 قد.النَّ 
ة لذلك يمكننا نسانيَّ و الحضارات الِّ  نسانيي الِّ اريخ الفكر في التَّ  الوظيفة كفكرة عميقة الحذور إن   

سماعيل: د إِّ محمَّ  ي فكارهم، يقول قبار أَ رين وفى ثنايا كتابات المفك ِّ  تةً هنا وهناك فيصولها مشتَّ س أُ نتلمَّ ن أَ 
تعاليم  يق منذ صدرتلعتيني ايني القديم، بانبثاق الفكر الد ِّ اريخ الص ِّ ظيفة" منذ فجر التَّ قت فكرة "الو لقد انبث“

                                                             

باعة والنَّشر، عمان، الأردن، ط1) روق للط ِّ  (.51م، ص)2991، 2( د/ فهمى سليم العزوي وآخرون، المدخل إِّلى علم الاجتماع، دار الش ِّ
 (.191-199بيج، الجماعة، مرجع سابق، ص) -م ماكيفر  ( ر.2)
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ظيفة و الث قبل الميلاد، عنالقرن الثَّ  حيق فيمن السَّ " منذ ذلك الزَّ Husuntzuثنا "... فلقد حدَّ يوسكونفش
رسطو إِّلى المجتمع ككائن ظر أَ ن نضيف هنا ن، بل يمكننا أَ (1) ”حياة المجتمع ة فيينيَّ قوس الد ِّ ين و الط ِّ الد ِّ 

ة حيث قال: ياسيَّ العصور الوسطى عن الحياة الس ِّ  في –ز" كيهل " منأَ -ا كتبه "نيقولا" وكذلك ممَّ  عضوي 
لدة الهيكل، المخ، والب ة هيمبراطوريَّ لِّ اعصاب والقرارات الأَ  عضاء والقوانين هيولة هي الأَ مناصب الدَّ  إِّنَّ “
 . ومصطلحالعضوي ولة بالكائن و الدَّ المجتمع أَ ه شب ِّ فهو يُ  (2) ”حماللَّ  ة العابرة فهيا المخلوقات الآدميَّ مَّ أَ 

م عن ن نتكلَّ أَ . وكذلك يمكننا (3) ”م1781ياضيات عام الر ِّ  في Leibnitzالوظيفة كذلك استخدمه لايبنز 
...  عند ين""روح القوان يت فتجلَّ  امن عشر والتيقت منذ منتصف القرن الثَّ ولى التي انبثالكتابات الأُ 

" systemسق خلق فكرة "النَّ  فينل رادكليف براو كما يقو ل وَّ يرجع إِّليه الفضل الأَ  ذلك الذي –كيو" مونتسي
زاءالمجتمع ارتباطاً جبناء على ارتباط أَ  –يسق الاجتماعي الكل ِّ ة النَّ يه بنظريَّ سم ِّ ما يُ  حين وضع "مونتسيكيو"

د كما كَّ أَ  الاجتماعي البريطاني هربرت سبنسر والذي ة إِّلى الأنُثروبولوجيشار ولا يفوتنا هنا الِّ .(4) ”وظيفياً 
ن ديثه عح جست كونت واستخدم فكرة الوظيفة فيو جاء أُ  . ثمَّ شابه بين المجتمع والكائن الحيالتَّ رأينا على 

ة صاديَّ ة واقتما تنقسم إِّلى مجموعات "سياسيَّ ة" إِّنَّ "الوقائع الاجتماعيَّ  نَّ إِّلى أَ  ة فقد ذهب كونتظم الاجتماعيَّ النُّ 
مجموعات يسبب لر يطرأ على إِّحدى هذه اتغيُّ  يَّ أَ  نَّ نة، وأَ ة معيَّ علاقات وظيفيَّ ا ة" وتقوم بينهة وخلقيَّ ودينيَّ 

بين  ر والاعتماد المتبادلاظنساند والتَّ هناك نوعاً من التَّ  نَّ أَ  يخرى أَ تغييراً مماثلًا في المجموعات الأُ 
راسة ما هو الد ِّ ة، إِّنَّ الاجتماعيَّ يكا ستاتوجست كونت، بالِّ ، فما يقصده "أُ (5) ”ةمجموعات الوقائع الاجتماعيَّ 

مع سائر ا جزاء وتأثيرها وتساندهثر هذه الأَ ، ومدى أَ يسق الاجتماعي الكل ِّ جزاء المختلفة للنَّ للَ لة المفصَّ 
تقسيم  ظهرت الوظيفة في ، ثمَّ (6) ”ةات اجتماعيَّ ساند" من عمليَّ إِّليه ذلك "التَّ  يخرى، وما يؤد ِّ جزاء الأُ الأَ 
شكال دراسة الأَ  يها باسم:قساماً ثلاثة، يسم ِّ لعلم الاجتماع أَ  نَّ رأي دوركايم أَ  اع ففيايم لعلم الاجتمميل دوركأَ 

.ولعل (7) " وعلم الاجتماع العام"physiologyللمجتمع" حليل الوظيفي" والتَّ morphologyة "الاجتماعيَّ 
 ةيَّ ساسالمصادر الأَ  عدُّ فوة تُ ة الصَّ نظريَّ م( حول 1820 -م1818هير باريتو )الشَّ  يطاليفكار العالم الِّ أَ 

 ”العصر الحديث في ةمريكيَّ ة والأَ وساط الغربيَّ يت ورائج الانتشار في الأَ الوظيفي ذائع الص ِّ  جاه البنائيللات ِّ 
(8). 

                                                             

 (.87( د/ قباري محمد إِّسماعيل، الانثروبولوجيا العامة، مرجع سابق، ص )1)
 (.191بيج ، الجماعة، مرجع سابق، ص) –م. ماكيفر  .ر( 2)
نثولوجيا، مرجع سابق،ص)إِّ ( 3)  (.077يكه هو لتكرانس، قاموس مصطلحات الِّ
 (.181( د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، الانثروبولوجيا العامة، مرجع سابق، ص)4)
 (.187بق ، ص)د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، الانثروبولوجيا العامة، مرجع سا (5)
 (.271( المرجع نفسه، ص)6)
 (.29-18( موريدس خنزبرج، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) 7)
 (.197م، ص)1888، 1( د/ أَحمد مجدي حجازي، علم اجتماع، دار قباء للط باعة والنَّشر، ط8)
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 واد الذينالرُّ  هؤلاء وقد استخدمها كلُّ  اريخ الفكري فكرة الوظيفة قديمة في التَّ  نَّ غم من أَ وعلى الرُّ  
نثروبولوجيا الم الأُ د ععلى يلاَّ ة في دراسة المجتمع لم تظهر إِّ ة علميَّ نظريَّ  وة كمنهجأَالوظيفيَّ  نَّ أَ  ذكرناهم إِّلاَّ 
يقول زيدان عبد .(1)”بووجيا على يد برانزلو مالينوفسكينثرو علم الأُ  لمدرسة ترعرعت في، فهذه امالينوفسكي
. تلك التي ..ة"لوظيفيَّ ة اظريَّ " النَّ طلق عليهاة يُ لى نظريَّ بصفة مباشرة إِّ  ت دراسات تايلور وفريزردَّ أَ “الباقي : 

 ةث كانت دراساته الميدانيَّ ، حيةظريَّ تلك النَّ   poleكان بمثابة قطب  ، الذيترتبط عادة باسم مالينوفسكي
ة المجتمع من ثقاف فكير في... الذي يشتمل على التَّ ديدة بمثابة خلاصة مدخلهغينيا الج جراها فيالتي أَ 

 جاه الوظيفي قد ظهر فيالات ِّ  نَّ د أَ والمؤكَّ  “د إِّسماعيل:محمَّ  ، ويقول قباري (2) ”حيث خصائص وظيفتها
نثروبولوجيا ، ومن الأُ (3) ”علم الاجتماع يظهر في نة قبل أَ قافيَّ نثروبولوجيا الثَّ فس والأُ وجيا وعلم النَّ لالبيو 

ة بولوجيا الاجتماعيَّ نثرو داخل الكبير بين علم الاجتماع والأُ الاجتماع وذلك للتَّ  ة إِّلى علمانتقل مفهوم الوظيفيَّ 
لى الحقلين معاً إِّ  وهذا ما يجعل بعض العلماء ينتمي شرنا سابقاً ة فكلاهما يدرس المجتمعات كما أَ قافيَّ و الثَّ أَ 

 .اوس وغيرهمالاجتماع" مثل هربرت سبنسر و ليفي شتر نثروبولوجيا و علم " الأُ 
وهو ما ترفضه  ةاهرة الاجتماعيَّ تناولها للظَّ  اً فيقحم تفسيراً غائي  ها تُ نَّ ة أَ وقد عيب على الوظيفيَّ  
د محمَّ  ي من فقط بالبحث عن كيف؟ يقول قبار ؤ ما تُ لا تؤمن بالبحث عن لماذا؟ وا ِّنَّ  ة والتية الوضعيَّ الفلسف

جاه الات ِّ  نَّ الحاسم، هو القائل بأَ قد المنطقي: " والنَّ ةالوظيفيَّ ة ظريَّ م حول النَّ قد ِّ  قد الذيإِّسماعيل عن النَّ 
ر وَّ ها لا تتصنَّ ة أَ يَّ د على الوظيفد على محمَّ عيب محمَّ ، ويُ (4) ”ةر في الواقع عن نزعة غائيَّ ما يعب ِّ ، إِّن  الوظيفي

 نَّ ها تفترض أَ ضافةً إِّلى أَنَّ راع، إِّ حالات الص ِّ  ما فيق دائماً لاسيَّ وهو ما لا يتحقَّ حالة توازن  المجتمع إِّلاَّ في
جاه الات ِّ  إِّنَّ “: دد على محمَّ ق دائماً، يقول محمَّ يضاً لا تتحقَّ ة وهذه أَ عناصر وظيفيَّ  عناصر المجتمع هي كلَّ 

ومن  كل ِّ لرة مع ارو ق بالضَّ نقاط ضعف كثيرة فتكامل المجتمع ما هو إلاَّ فكرة لا تتحقَّ يعانى من  الوظيفي
ة، لم تستطع فيَّ قاروبولوجيا الثَّ نثة من يعملون منهم في مجال الأُ لوظيفتين، خاصَّ عمال اغلب أَ أَ  نَّ د أَ المؤكَّ 
ارسين إِّلى الدَّ  دعت بعض اً غير متوازن وهذه الفكرة هي التينامي  ن يكون المجتمع نسقاَ دية أَ مكانيَّ ر إِّ تصوُّ 

ناصر غير ت مثل" العراتقوم عليها الوظيفة، فظهرت تصوُّ  فة التيظر في الاقتراحات المتطر ِّ عادة النَّ إِّ 
 هذه“ة: موضع آخر منتقداً الوظيفيَّ  ، ويقول في(5) ”دائه الوظيفيسق ودورها في تعويق أَ ة " في النَّ الوظيفيَّ 

من ناحية  . وهىلميفسير العى التَّ ة إِّلها تقحم نوعاً من الغائيَّ نَّ و يبدو أَ م أَ زعة خاطئة لسببين. فهي تقحالنَّ 

                                                             

اد، المدخل إِّلى العلوم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.109-128( د/ مهنَّا حدَّ
 (.86( د/ زيدان عبد لباقي ، ركائز علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.022( نيقولا نيماشيق، نظريَّة علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
 (.86(د/ قباري محمد إِّسماعيل، الانثروبولوجيا العامة، مرجع سابق، ص )4)
 (.102، ص)مرجع سابق( د/ محمَّد علي محمَّد، علم الاجتماع والمنهج العلمي، 5)
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 ”ة كافيةبربقيَّ منة دون تقديم شواهد أَ ة وظائف معيَّ نشطة الاجتماعيَّ ن ينسب إِّلى الأَ خرى تغرى  الباحث بأَأُ 
(1). 

شار إِّليها يُ  ة والتيو البنائيَّ ة أَ مدرسة البنيويَّ دت الة تولَّ ة الوظيفيَّ ظريَّ و النَّ أَ  جاه الوظيفيوعنَ الات ِّ  
كليهما يعتمد  نَّ ما وأَ للوظيفة لاسيَّ  طبيعيامتداد  و هيما مدرسة واحدة أَ هنَّ ة توكيداً لأَ الوظيفيَّ ة حياناً بالبنيويَّ أَ 

 ة؟.ة؟ وما الفرق بينها وبين الوظيفيَّ البنيويَّ  لى المجتمع فما هيفي نظرتهما إِّ  سقيعلى البناء النَّ 
 ة: البنيويَّ 
ة تعتمد الوظيفيَّ  نَّ ر أَ ة غيد، وهى امتداد للوظيفيَّ رح المشيَّ نسبةً إِّلى بناء والبناء هو الصَّ  ة هيالبنيويَّ  

ة البنيويَّ  نَّ أَ ة هو والبنيويَّ  ةلفرق بين الوظيفيَّ ، فاكليسق الشَّ ة تعتمد على بناء النَّ يويَّ على الوظيفة بينما البن
منها البناء  ن المفردة التي يتكوَّ نات والعوامل والمكو ِّ  جزاءة وفقاً للَ واهر الاجتماعيَّ ر المجتمع والظَّ فس ِّ تُ 

واهر ر الظَّ فس ِّ ة تُ ضة عن وجودها بينما الوظيفيَّ تائج المتمخ ِّ جزاء والنَّ بعيداً عن وظائف هذه الأَ  الاجتماعي
، (2)”ن منهاتتكوَّ  زاء التيجها بعيداً عن بنائها والأَ ة تفسيراً يأخذ بعين الاعتبار نتائج وجودها وفعاليتالاجتماعيَّ 
جتمع تصف بناء الم نةً تحاول من خلالها أَ يَّ ةً شكل ِّ ة وتنظر إِّلى المجتمع نظرةً ظاهريَّ ب الغائيَّ ة تتجنَّ فالبنيويَّ 
و ة أَ يكا الاجتماعيَّ ستاتوجست كونت بالِّ يه أُ سم ِّ و ما يُ لوكي للمجتمع أَ بالجانب الس ِّ  ناته، فهي تهتمُّ ومكو ِّ 
 نَّ ، لوجدنا أَ ةو الكائنات الحيَّ نظارنا إِّلى ما حولنا من الجمادات أَ لقينا أَ إِّذا أَ  نايها دوركايم.إِّنَّ ظم كما يسم ِّ النُّ 
 ناؤها"تغنى بها "بتي يُ ة العريَّ و القصيدة الش ِّ ة أَ " وللقصَّ ة "بناؤهارَّ "بناؤه" وللذَّ  منها "بناءً" فللكائن الحي لكل   

رتيب بين لتَّ و ايق أَ نسرورة إِّلى وجود نوع من التَّ شير بالضَّ كلمة " بناء" تُ  نَّ ، ويرى رادكليف براون أَ (3)
ة يقيَّ ساس يكون للمقطوعة الموسيه "بناء". وعلى هذا الأَ نسم ِّ  " الذيتكوين "الكل ِّ  جزاء" التي تدخل في"الأَ 

جزاء" "الأَ ذه نة تقوم بين هعيَّ ة علاقات وروابط مثمَّ  نَّ يضاً "بناء" ، وذلك لأَ ة أَ لة "بناء" للبناي"بناء" وللجم
 طابق كلمة "نسق" التيلمة "بناء" تُ ك نَّ . ونلاحظ أَ (4) ”" وتجعل منه "بناء" متماسكاً ومتمايزاً ف "الكلَّ تؤل ِّ  التي
و هو نسق أَ و بناءً ما دام معناهما واحد، فى نسقاً أَ سمَّ ن يُ ة فالمجتمع يمكن أَ ة الوظيفيَّ ظريَّ النَّ  ينا فت بمرَّ 

المجتمع م قس ِّ كايم يُ ور دن سبقوها فجزاء المجتمع عمَّ تقسيمها لأَ  ة تختلف فيولكن البنيويَّ جزاء من أَ  ن بناء يتكوَّ 
ا البنيويَّ أَ  . و الاقتصادييني أَ و الد ِّ ياسي أَ ظام الس ِّ إِّلى نظم كالن ِّ  نساق ساس الأَ لى أَ م المجتمع عقس ِّ تُ  ة فهيمَّ

سم "الجيش" من حيث ن ينقسس مثلًا يمكن أَ ة أُ م على عدَّ قسَّ ن يُ ة وغيرها فالمجتمع يمكن أَ بقيَّ و الطَّ ة أَ القرابيَّ 
.. .نفس الوقت من حيث هو تنظيم ن ينقسم فيايا، وكتائب كما يمكن أَ و سر ... إِّلى جماعات، أَ هو بناء

 لقادة،... ادواربأَ قتتعلَّ  شاط التيالنَّ  وجهل ترتيب أَ مث ِّ الجيش يُ  نظيم فيفالتَّ  -اط وجنودإِّلى قادة، وضبَّ 
                                                             

 (.11م، ص)1882، 1( د/ محمَّد على محمَّد، مدخل علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّسكندريَّة، ط1)
 م، منتدى الأنُثروبولوجيا.2919/ 10/8( إِّبراهيم حسن، مقال بعنوان ملخَّص عن النَّظريَّة البنائيَّة، منشور بتاريخ 2)
 (.271الانتثروبولوجيا العامَّة، مرجع سابق، ص)( د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، 3)
سكندريَّة، 4)  (.89م، ص)2996( د/ يحي مرسى عيد بدر، علم الاجتماع، دار الوفاء، الِّ
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ما البناء ينة بلوكيَّ وابط الس ِّ ل الضَّ مث ِّ ظم تُ ، إِّذن فالنُّ (1) ”؟لمالس ِّ  زمن الحرب أَم فيأاط، والجنود، سواء بَّ والضُّ 
سلسلة والمترابطة ذات ة المته هيكل المواقع الاجتماعيَّ نَّ فهم على أَ للمجتمع.فالبناء يُ  كوينيل الهيكل التَّ مث ِّ يُ 

تقوم عليه  ذيه الهيكل النَّ أَ  يفراد من حيث كونهم بشراً أَ عن الأَ قيقة، بعيداً صة والدَّ المواصفات المتخص ِّ 
البناء اخلة في تكوين "ة" الدَّ كون "الوحدات الجزئيَّ ، وبمقتضى هذا الفهم ت(2) ”فرادهات أَ هيئات المجتمع بنوعيَّ 
داً دوراً محدَّ  يويؤد ِّ ناً فيه معيَّ منهم مركزاً  يحتل كل   عضاء المجتمع الذيي أَ شخاص" أَ الاجتماعي" هي" الأَ 

 ورثبت من شاغله، فالدَّ دوم وأَ ور أَ ، فالدَّ  Roleور .ويمكن فهم هذا عن طريق الدَّ (3)”ةالحياة الاجتماعيَّ  في
ا صفة له دوار التين من الأَ ساس، ولذلك فالبناء الاجتماعي يتكوَّ الأَ  إِّذن بناء وشاغله نسق على هذا

ِّ كرار الانتظام والت ِّ  " رغم استمرار "البناء الاجتماعينَّ أَ  ي، أَ (4) ”تون هم مؤقَّ نَّ ظر عن شاغليها لأَ النَّ  بغض 
رادكليف براون  اويضرب لن –د خلاياه ر وتجدُّ رغم تغيُّ  اثل تماماً استمرار البناء العضوي ر وحداته، يمتغيُّ 

ةً يكون فمرَّ  –ة مريكيَّ دة الأَ حة بالولايات المتَّ الجمهوريَّ ر رئيس فيقول : قد يتغيَّ  –يضاح ما يعنيه باً لِّ مثالًا طي ِّ 
 م يظلُّ من حيث هو تنظي ياسيولكن البناء الس ِّ  –لت" وزفر خرى يكون "فرانكلين فر... ، وأُ "هربرت هو 
يه تلك رت فتوفَّ حد إِّلاَّ إِّذا غلها أَ شن يدوار لا تقبل أَ وهذه الأَ .(5) ”ةر رؤساء الجمهوريَّ غم من تغيُّ مستمراً، بالرُّ 

الملزم رط ا ِّزاء هذا الشَّ م، و المتقد ِّ  عليميقيق والمستوى التَّ لاختصاص الدَّ ة واروط على صعيد الخبرة المهنيَّ الش ِّ 
نظيم و التَّ أَ  ةعات الاقتصاديَّ ة داخل الجماسقيَّ نَّ لة اكافة المواقع الهرميَّ  فعال شاغليات وأَ صبح سلوكيَّ تُ 
 ”ةة لا عموميَّ صة، متخص ِّ ة لا خاصَّ هداف عامَّ تحقيق أَ لى إِّ ة بطابع نمط يهدف سميَّ لرَّ سة او المؤسَّ أَ سميالرَّ 
(6). 

دة ه بعلاقات محدَّ نائبب يرتبط بأَدة تجاه الآخرين فالأَ ات محدَّ د الفرد بعلاقات وسلوكيَّ قي ِّ ور يُ إِّذن فالدَّ 
ن نقول عن نا أَ كنئيس بمرؤسيه، لذلك يمة يرسمها المجتمع، كذلك علاقة الرَّ و مستقرَّ أَ  وهى علاقات ثابتة
عات مُّ جة المختلفة )التَّ مة بين الوحدات الاجتماعيَّ ه هو إِّطار المجتمع كعلاقة منظَّ نَّ أَ  البناء الاجتماعي

اً لهذه و كنموذج مقام تبع، والمصلحة المشتركة، والمكان والمنزلة( أَ ن، والس ِّ والجنسالقرابة، القائمة على 
نساق يئة أَ تبدو على ه ة في المجتمع والتيائمة المستقرَّ ة الدَّ ت الاجتماعيَّ و هو نسيج العلاقا، أَ (7)”العلاقة
وبين  الجماعات ة فيمنها وظائف اجتماعيَّ  فاعل ولكل   أثير والتَّ متبادلة التَّ   social systemة، اجتماعيَّ 

                                                             

 (.261-260( د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، الأنثروبولوجيا العامَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.255ماع، مرجع سابق، ص)( د/ فهمي سليم العزوي وآخرون، المدخل إِّلى علم الاجت2)
 (.89( د/ يحي مرسي عيد بدر، علم الاجتماع، المرجع السابق، ص)3)
 (.05( د/ محمَّد عاطف غيث، دراسات إِّنسانيَّة واجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)4)
 (.269( د/ قباري محمَّد إِّسماعيل، مرجع سابق، ص)5)
 (.258-258لاجتماع، مرجع سابق، ص)( د/ فهمي سليم العزوي وآخرون، المدخل إِّلى علم ا6)
 (.72( إِّيكه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأنُثولوجيا والفولكلور، مرجع سابق، ص)7)
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ترتيباً  يسق الاجتماعن يكون للنَّ ه ينبغي أَ نَّ ة أَ البنيويَّ ،  وترى (1)”دوارهمد أَ فراد الذين تنظم علاقاتهم وتحد ِّ الأَ 
 .(2) ”وازن سق، ودعم هذا التَّ جل الاحتفاظ بتوازن النَّ نشطة من أَ دوار والأَ اً به من الأَ فداً معتر محدَّ 

براون ت برادكليف ها بدأنثروبولوجيا، ويمكن القول إِّنَّ الأُ  ل ظهورها فيوَّ ة كان أَ ة كالوظيفيَّ يويَّ والبن 
 قد حاول ليفية. و بل بينه وبين مفهوم الكائن العضوي فيالعلوم البيولوجيَّ ى هذا المفهوم ليقانمَّ  الذي

ه ر ة شتراوس تلتزم بالجدل كما تصوَّ ، فبنيويَّ (3) ”ساس رياضيتماعي على أَ ... تفسير البناء الاجشتراوس
كارل ، ف(4) ”علىدنى والأَ اً بين البناء الأَ خاص  ن يجد مكاناً ته أَ راد شتراوس بمنهجه ونظريَّ ماركس فقد أَ 

ن من شيئين: تتكوَّ ة و ساس( وهى بنية اقتصاديَّ ة )أَ إِّلى بنيتين: بنية تحتيَّ  م البناء الاجتماعيقس ِّ ماركس يُ 
شكال الأَ ذه البنية من ل هة و " تتشكَّ البنية الفوقيَّ  انية هيوالبنية الثَّ  نتاج ثمَّ ات الِّ ة وعلاقنتاجيَّ القوى الِّ 

 ة البناء في البداية كرد ِّ .وقد ظهرت نظريَّ (5)”يدولوجيو الأَ شكال الوعي الاجتماعي أَ ة، وأَ ة والقانونيَّ ياسيَّ س ِّ لا
نسان من خلال  ية إِّذن هو إِّقامة مبدأ كل ِّ يَّ ، ومطمح البنيو (6) ة"قافيَّ ائرة الثَّ ة الدَّ فعل إِّزاء " نظريَّ  لتفسير الِّ
ص ن نلخ ِّ ويمكن أَ  ة.نسانيَّ ة والِّ وهى تسيطر الآن على كافة ميادين العلوم الاجتماعيَّ ، دةمظاهره المتعد ِّ 

 .(7) :ة فيما يليالتي تقوم عليها البنيويَّ  ةئيسيفكار الرَّ الأَ 
 ميرة أَ مجموعة صغ مكان فرداً أَ  ماً أَ اجتماعي   ماً أَ حي   اً كان كائنشيء سواءً أَ  ي ِّ ظر إِّلى أَ يمكن النَّ  .1

ل يكم ِّ  تيجزاء المترابطة، والعدد من الأَ  ف منسق يتألَّ وهذا النَّ و نظام ه نسق أَ نَّ على أَ  ؟سرهعالماً بأَ
 منها الآخر. كل  

هناك  نَّ أَ  ياً، أَ ري  راً جوهر تغيُّ ه سيتغيَّ لاَّ فإِّنَّ من الوفاء بها وا ِّ  ة لابدَّ ساسيَّ نسق احتياجات أَ  لكل ِّ  .2
 ن يعيش.ام أَ ظظام وبدونها لا يمكن لهذا الن ِّ ة للن ِّ الحاجات الملحَّ  يلب ِّ ة تُ ة وظيفيَّ ساسيَّ بات أَ متطلَّ 

نوع من  ي ِّ يناميكي وا ِّذا حدث أَ وازن الد ِّ و المجتمع بشكل طبيعي نحو حالة التَّ سق أَ هذا النَّ  يميل .0
 وازن.جل استعادة التَّ نة سوف تنشط من أَ قوى معيَّ  نافر داخله، فإِّنَّ التَّ 

ة د تكون ضارَّ سق وقتوازن النَّ  ي تسهم فية أَ سق قد تكون وظيفيَّ جزاء النَّ و بعض أَ سق أَ جزاء النَّ أَ  .1
 سق.بة للنَّ سعديمة القيمة بالن ِّ  ية أَ سق وقد تكون غير وظيفيَّ ازن النَّ ل من تو تقل ِّ  ياً أَ وظيفي  

 ابهها.ة وما شالاجتماعيَّ  دوارالأَ  يرة أَ ماذج المتكر ِّ و النَّ نشطة أَ ن الأَ ن تكو حليل يجب أَ وحدة التَّ  .5

                                                             

 (.انظر 19( د/ عدنان أَبو مصلح، معجم علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (.88( د/ يحي عيد بدر، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.70مصطلحات الأنُثرولوجيا والفولكلور، المرجع السابق، ص)( إِّيكه هولتكرانس، قاموس 3)
نسانيَّة، 4)  (.267، ص)م1881، 2دار التَّنوير، بيروت، لبنان ، ط( د/ صلاح قنصوة، الموضوعيَّة في العلوم الِّ
 (.82م، ص)1885ة العامَّة للكتاب، ( أَحمد القصير، منهجيَّة علم الاجتماع بين الوظيفيَّة والماركسيَّة والبنيويَّة، الهيئة المصريَّ 5)
 (.059( إِّيكه هولنكرانس، قاموس  مصطلحات الأنُثولوجيا والفولكلور، مرجع سابق، ص)6)
علامي، دار النَّشر للجامعات، القاهرة، ط7) . وانظر منتدى  57- 55، ص 2997، 1( انظر منال أَبو الحسن، أَساسيَّات علم الاجتماع الِّ

 جتماعيين العرب ، مرجع سابق الانثروبولوجيين الا
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 :ثانياً: مجالَت علم الَجتماع
و مجالات علم الاجتماع في شيئين هما: قد حصر اهتمامات أَ  كونت وجستأُ  نَّ رأينا فيما سبق أَ  

جالات عل لعلم الاجتماع ثلاثة مميل دوركايم فججاء أَ  ة، ثمَّ يناميكا الاجتماعيَّ الاستاتيكا الاجتماعية والد ِّ 
و ة أَ جتماعيَّ رة فيه، والوظائف الاوالعوامل المؤث ِّ  انيكَّ وازن السُّ ة وهى دراسة التَّ تماعيَّ ولوجيا الاجفالمور : هي

ة ظريَّ يق النَّ ة وتحقة والمنهجيَّ سس العلميَّ بالأُ  يهتمُّ  ة، وعلم الاجتماع العام والذيماعيَّ ظم الاجتدراسة النُّ 
عد ذلك خذت مجالات العلم بأَ  ثمَّ  ة،لى الكشف عن القوانين الاجتماعيَّ ية إِّ رق المؤد ِّ ة وبيان الطُّ الاجتماعيَّ 

ي المجتمع في نواحصل بناحية من واهر تتَّ طائفة من الظَّ  خذت كلُّ كثر وأَ كثر وأَ ب أَ شعُّ ساع والتَّ الات ِّ  في
محدثين نجد معه بعض الباحثين ال الذي ة علم اجتماع فردى إِّلى الحد ِّ خاذ صفوفى ات ِّ  سبيلال الن ِّ الاستق

منهما باسم  ى كلُّ سمَّ يُ ، (1) ”مجالاً  05ة بعلم الاجتماع بلغت فيها يضعون قائمة بالمجالات الفرعيَّ 
 : يالمجتمع ، ومن تلك المجالات ما يل ه فيب يهتمُّ  الاختصاص الذي

ة في ضوء البناء يَّ ياسظم الس ِّ واهر والنُّ دراسة الظَّ ب ياسيالاجتماع الس ِّ  علم ياسي ويهتمُّ علم الاجتماع الس ِّ  .1
وضاع ة بالأَ ياسيَّ لس ِّ واهر اهذا العلم، يربط دراسته للظَّ  نَّ بمعنى أَ  المجتمع، ائدة فيقافة السَّ الاجتماعي والثَّ 

 .(2) ”المجتمع ائدة فية السَّ قافيَّ ة والثَّ الاجتماعيَّ  روفوالظ ِّ 
 ةة ومدى تأثيرها على المشاكل الاجتماعيَّ الاقتصاديَّ  ظم، وهو يدرس النُّ جتماع الاقتصاديعلم الا .2

فراد بين أَ  ةة ومدى الفروق الاجتماعيَّ بقات الاجتماعيَّ روة على نظام الطَّ ثر توزيع الثَّ المختلفة ويدرس أَ 
 .(3) ”ةثر هذه الفروق على كيان المجتمع بصفة عامَّ المجتمع الواحد وأَ 

ة والجزاء ليَّ و صلة بالمسؤ ظم المتَّ ة والنُّ والقضائيَّ  ةاحية القانونيَّ ، ويدرس النَّ يعلم الاجتماع القضائ .0
 .(4) ”اذة والجرائم وما إِّليهاوالانحرافات الشَّ 

 أيماتها والرَّ مقو ِّ عامة و جماهير والزَّ ال رة فيعوب والقوى المؤثَّ ة الش ِّ س نفسيَّ ، ويدر فسيعلم الاجتماع النَّ  .1
 .(5) ”جاهاتهالعام وات ِّ 

 فرادها ببعضهم ووظائفها.مها وتكوينها وعلاقة أَ سرة ونظاهو يدرس الأُ و  الاجتماع العائليعلم  .5
زيلة والخير قة بالفضيلة والرَّ ظم المتعل ِّ عراف والنُّ قاليد والأَ ويدرس العادات والتَّ  خلاقيعلم الاجتماع الأَ  .7

 ر وما إِّلى ذلك.والشَّ 

                                                             

 (.0د/ الحاج بلال،  مدخل لعلم الاجتماع، جامعة الخرطوم، مرجع سابق، ص) (1)
 (.57( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي  مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
اب، د/ كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) (3)  (.27د/ أَحمد الخشَّ
 (.10حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه، مرجع سابق، ص)( د/ على صديق 4)
 (.11( المرجع نفسه، ص)5)
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ر المعتقدات ثالمجتمع وأَ  ين فية فيدرس وظيفة الد ِّ اجتماعيَّ رة ين ظاهويدرس الد ِّ  ينيعلم الاجتماع الد ِّ  .6
 ة.ة على الحياة الاجتماعيَّ ينيَّ الد ِّ 

به وتكوين  ةالخاصَّ  ين كان والمشاكليف أَ ص بدراسة الر ِّ وهو علم اجتماع متخص ِّ  يفياع الر ِّ م الاجتمعل .8
 .يفيالمجتمع الر ِّ ة في ات والعلاقات الاجتماعيَّ العمليَّ ، و (1) “يفيالمجتمع الر ِّ 

ة ن من حيث العلاقات الاجتماعيَّ دمجتمع الم و الحضري وهو يبحث فيعلم الاجتماع المدني أَ  .8
 نحو المدن وما ينجم عنه. انيكَّ حف السُّ ن وكذلك الزَّ سباب نمو المدات وأَ والعمليَّ 

كامنة في ابها السبتها ودوافعها وأَ يدرس الحرب من حيث نشأ العلم الذي وهو علم الاجتماع الحربي .19
 .(2) ”تفسيرها لت فيات التي قيظريَّ طبيعة المجتمعات والنَّ 

 اللغة في ثرهجات وأَ ر وتحولها إِّلى لطوُّ شأة والتَّ ويدرس اللغة من حيث النَّ  علم الاجتماع اللغوي  .11
 هدافها.رها به وأَ المجتمع وتأثُّ 

سم الرَّ ك ضافةً إِّلى مظاهر الفن ِّ ومعايير الجمال إِّ  وهو يدرس الفنَّ  و الجماليدبي أَ علم الاجتماع الأَ  .12
 ون.ؤ صل بهذه الشُّ حت وما يتَّ عر والنَّ والش ِّ والمسرح 

ة أة الاجتماعيَّ شالمجتمع من حيث النَّ  يفعليم ودورهما ربية والتَّ وهو يدرس التَّ  ربوي علم الاجتماع التَّ  .10
 خرى.الأُ  ةظم الاجتماعيَّ رهما بغيرهما من النُّ وتأثيرهما وتأثُّ 

لحياة ا ال ودور المصانع فيصل بها من عمَّ يتَّ وهو يدرس المصانع وما  ناعيعلم الاجتماع الص ِّ  .11
 نتاج وغير ذلك .ثرها على الِّ ال ببعضهم وأَ ة وعلاقات العمَّ الاجتماعيَّ 

 ة فيسيولوجيَّ و استخدام المعرفة السُّ  إِّلى طبيقيالتَّ  ويهدف علم الاجتماع طبيقيعلم الاجتماع التَّ  .15
صلاح الِّ  ة فيليه العلوم الاجتماعيَّ ل إِّ هو يهدف إِّلى استخدام ما تتوصَّ . ف(3) ”ةالمشكلات الاجتماعيَّ  حل ِّ 

 .الاجتماعي
مجتمعات ف وتحديد سمات الخلُّ دراسة مفهوم التَّ  ز اهتمام هذا العلم فينمية ويتركَّ تَّ علم اجتماع ال .17

رات غيُّ إِّحداث التَّ  تهدف إِّلى ساليب ووضع الخطط التيتحديد الأَ  ضف على مشاكلها بغر عرُّ فة والتَّ المختل ِّ 
 ”مةالمتقد ِّ  ركب المجتمعاتف واللحاق بخلُّ زمة لرفع تلك المجتمعات إِّلى خارج دائرة التَّ ة اللاَّ الاجتماعيَّ 

(4). 
قاليد تَّ لكالعادات واة بدراسة العوامل الاجتماعيَّ  بيى علم الاجتماع الط ِّ عنويُ  بيعلم الاجتماع الط ِّ  .16

د إِّذا عاش في ض لها الفر يتعرَّ  مراض التيبطائفة من الأَ  مراض، ويهتمُّ إِّلى الأَ  يتؤد ِّ  والمعتقدات التي
                                                             

اد، مدخل إِّلى العلوم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.109( د/ مهنَّا حدَّ
 (.10( د/ على صديق حاج حمد، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.17ق، ص)( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع ساب3)
 (.186( د/ حسن همام وآخرون، مدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
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راض معنى بالأَ ب المهني. كما يُ صل بالط ِّ ما يتَّ  و كلُّ لمهنة أَ مراض ان مثل أَ معيَّ  مناخ اجتماعي
 .(1) ”ة كإِّدمان الخمر والمخدراتاجتماعيَّ ب مشكلات ذات طبيعة تسب ِّ  ة التيالاجتماعيَّ 

علامي إِّلى وصف الواقع الاجتماعي لموضوعه علامي ويهدف علم الاجتماع الِّ علم الاجتماع الِّ  .18
علاميَّ العمليَّ  ل فيساسي المتمث ِّ الأَ  عامل ت التَّ ة مجالار فيه في كافَّ ر به، وتؤث ِّ ..وما تتأثَّ ة.ة الِّ

 .(2) ”الاجتماعي
مشكلة  ةخاصَّ وب ة،المشكلات الفلسفيَّ  حل ِّ  رفة ويحاول هذا العلم المساهمة فيالمععلم اجتماع  .18

 .(3) ة"ليَّ وَّ صولها الأَ لة مصادر المعرفة" وأُ ، و "مسأَنسانيمقولات الفكر الِّ 
 ومظاهره. افيق.. الثَّ راث.عناصرها وعناصر التُّ قافة وانتشارها و ويدرس الثَّ  قافيعلم الاجتماع الثَّ  .29

  

                                                             

م، 1888، 0ة، طسكندريَّ مراض، المكتب الجامعي الحديث، الِّ والأَ  ب ِّ ة في الط ِّ رات الاجتماعيَّ ( د/ حسين عبد الحميد أحمد رشوان، دور المتغي ِّ 1)
 (.102-101ص)

 (.72م، ص)2991، 1اجتماع العلام، دار الوفاء، السكندرية، ط( د/ جبارة عطية جبارة، علم 2)
 (.09( د/ قباري محمد إسماعيل، علم الاجتماع والفلسفة، مرجع سابق، ص)3)
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 الَجتماععلم نشأة 
، (1) اريخها"جوع إِّلى تفكرة معرفة كاملة إِّلاَّ بالر ِّ  ين نعرف أَ نا لا يمكننا أَ كونت: إِّنَّ وجست يقول أُ 

 1809م اع وسيولوجيا قد ظهر فيو السُّ جتماع أَ مصطلح علم الا نَّ جوع إِّلى تاريخ علم الاجتماع نجد أَ وبالر ِّ 
نسانيرس المجتمع أَ علم يدكونت كوجست م على يد الفيلسوف الفرنسي أُ  ن هذا اللفظ وَّ ويتك و الاجتماع الِّ

"sociology َتينى صل اللاَّ ل من هذا اللفظ مشتق من الأَ وَّ فالجزء الأَ  زدوج لاتيني ويونانيصل م" من أ
"sociusصل اليونانياني مشتق من الأَ عناها زميل و رفيق، والجزء الثَّ " وم"logosو ا حديث أَ " ومعناه

كلمة .. باختراع وجست كونت..وعندما قام أُ (2) إِّذن يشير إِّلى الحديث عن المجتمع" كلام ، فالمدلول اللفظي
من  جراء الكثيرصبح مجالًا لِّ ة قد أَ نسانيَّ ر المجتمعات الِّ .. كان تطوُّ "علم الاجتماع " سوسيولوجيا.

الاستاتيكا  إِّلى قسمين رئيسيين هما: م "كونت" علم الاجتماع، وقد قسَّ (3)حقيقات والاكتشافات"التَّ 
ع المستمرة. جتمتدرس حركة الم ... التيةيناميكا الاجتماعيَّ تدرس شروط المجتمع والد ِّ  ... التيةالاجتماعيَّ 
لعلم  -عصره  بع فيتَّ والذي كان يُ  قليديقسيم التَّ جتماع هو التَّ ذهب إِّليه "كونت" لعلم الا قسيم الذيوهذا التَّ 
ة، دينا فيزياء نباتيَّ ة، ولو كيميائيَّ ة، آلية أَ رضيَّ ة ، وفيزياء أَ لدينا الآن فيزياء فلكيَّ “: يقول "كونت" (4) الفيزياء

، لتستكمل نسق ةخيرة وهى الفيزياء الاجتماعيَّ خرى وأَ حاجة إِّلى فيزياء أُ  نا الآن في.. ولكنَّ ة.فيزياء حيوانيَّ و 
 ة، والذيريَّ ( العلم الذي يدرس المجتمعات البشة )علم الاجتماعالاجتماعيَّ عنى بالفيزياء بيعة، وأَ معرفتنا بالطَّ 

 وح التيلرُّ واهر بنفس االظَّ نظر إِّلى هذه ن يُ ة، على أَ ة دراسة موضوعيَّ واهر الاجتماعيَّ تكون دراسته للظَّ 
 .(5) ”ةالفسيولوجيَّ و ة أَ و الكيميائيَّ ة أَ بيعيَّ و الطَّ ة أَ واهر الفلكيَّ نظر بها إِّلى الظَّ يُ 

اء يدرس المجتمع "الفيزي طلق على هذا العلم الجديد الذين يُ البداية أَ  وكان "كونت" ، يرغب في 
تيليه"... لف كيدو الباحث البلجيكي "أُ ن نشر سمية بعد أَ ى عن هذه التَّ . ولكن "كونت" قد تخلَّ ..ة"الاجتماعيَّ 
ر"كونت" وقد تأثَّ .(6) ة"الفيزياء الاجتماعيَّ  يسمية، أَ نفس هذه التَّ طلق عليها ع أَ ة عن المجتمحصائيَّ دراسات إِّ 

و يسيكيتتهم منمة الفرنسيين منهم، في مقد ِّ ابقين، وخاصَّ سَّ رين الحيائه لعلم الاجتماع بطائفة من المفك ِّ إِّ  في
قدم نذ أَ راغ. فمم يظهر فجأة ولم ينبت من ففعلم الاجتماع كغيره من العلوم ل ،(7) وكوندرسيه، وسان سيمون"

ة، حياة الاجتماعيَّ ون الفكير في مختلف شؤ نفسهم بالتَّ ماعيون يشغلون أَ ن الاجترو اريخ والمفك ِّ التَّ عصور 
                                                             

ربيني، دار المعارف بمصر، ص)1) ي ِّد محمَّد البدوي، عبَّاس أَحمد الش ِّ  (.5( أَرمان  كوفيلييه، مقد ِّمة فى علم الاجتماع، ترجمة د/ السَّ
 (.19( د/ الفاروقي زكى يونس، مرجع سابق، ص)2)
علام العام "الميديولوجيا"، ترجمة د/ فؤاد شاهين وآخرون، دار الطَّليعة، بيروت، ط3) م، 1887، يناير 1( ريجيس دوبريه، محاضرات في علم الِّ

 (.11ص)
 (.7( د/م طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
ب والأمَراض، مرجع سابق، ص)( د/ حس5)  (.69-78ين عبد الحميد رشوان، دور المتغي ِّرات الاجتماعيَّة في الط ِّ
 (.7( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، المرجع السابق، ص)6)
 (.19-8( د/ الفارقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)7)



 

 

56 

يعتقدون  ةلمدن فاضلة ومجتمعات مثاليَّ  جهين إِّلى وضع برامج ومشروعاتومتَّ  حداثهامفلسفين وقائعها وأَ 
: " يمكن بو الحسنمنال أَ  تقول .(1)اس"لم والحرمان بين النَّ على الظُّ  فراد وتقضيق العدالة بين الأَ ا تحق ِّ هأَنَّ 

 :ل فيصل رباعي يتمثَّ علم الاجتماع له أَ  نَّ ة بأَالقول بصفة عامَّ 
 ة.ياسيَّ الفلسفة الس ِّ  .1
 اريخ.تَّ لافلسفة  .2
 ر.طوُّ التَّ  ة فيات البيولوجيَّ ظريَّ النَّ  .0
 .(2) يياسوالس ِّ  صلاح الاجتماعيبالِّ ناديالحركات التي قامت تُ  .1

 : ربع مدارس هيحمد في أَ د الحسن و عدنان سليمان الأَ يضاً إِّحسان محمَّ ويحصرها أَ 
 .عاقد الاجتماعيمدرسة التَّ  .أ
 مدرسة فلسفة القانون. .ب
 اريخ.مدرسة فلسفة التَّ  .ت
 .(3) مدرسة الاقتصاد .ث
ف على تعرَّ ن نوضح يجب علينا أَ ف على تاريخ وجذور علم الاجتماع بشكل أَ ن نتعرَّ ردنا أَ نا إِّذا أَ ولكنَّ 

كان لهن  ئية واللاَّ العلميَّ  جة وفلسفة المناهياسيَّ اريخ و الفلسفة الس ِّ ة وفلسفة التَّ تاريخ الفلسفة الاجتماعيَّ 
 رمى إِّليها.ي لى قيام هذا العلم والغايات التيت إِّ دَّ أَ  وافع التيثر في نشأة علم الاجتماع إِّضافةً إِّلى الدَّ أَ 
 ة : الفلسفة الَجتماعيَّ لًَ وَّ أَ 

من علم الاجتماع،فالفكر الاجتماعي كان موجوداً عند الوجود  قدم فية هي أَ الفلسفة الاجتماعيَّ  إِّنَّ  
ة القديمة والتي قيَّ ر ى الحضارات الشَّ ل، فإِّذا نظرنا إِّ ن ينشأ علم الاجتماع كعلم مستقل   ابقة قبل أَ مم السَّ الأُ 
غلب عليه  يالاجتماعي والذ ة حافلة بالفكرالحضارة الفرعونيَّ  نَّ م نجد أَ العالقدم الحضارات في ل أَ مث ِّ تُ 

ى اعتقادهم عل اماتهم وما تركوه من آثار تدلُّ هر يني، حيث نجدهم في معابدهم ومقابرهم وا ِّ ابع الد ِّ الطَّ 
حياة هناك قوى مسيطرة على الموت وال نَّ سوف يبعثون فيه وأَ  اً هناك يوم نَّ ديد بالعالم الآخر وأَ الشَّ 

احتفالاتهم   قوس والممارسات فيريق تلك الط ِّ ون لهذا اليوم عن طواب ولذلك يستعد ِّ والبعث والعقاب والثَّ 
 تهاكيَّ لكتها لا تجوز ملمفمس للمعابد اً سادت فكرة الحق المقدَّ . واقتصادي  (4) ”ة والمناسبات المختلفةينيَّ الد ِّ 
ة ظريَّ وك وهي النَّ ة تقديس الملنظريَّ  ي ن الفكر المصر تضمَّ  ياسي القانونية. وفى المجال الس ِّ ة فرديَّ ملكيَّ 
لها تشكيلًا جديداً ديان المختلفة لتشك ِّ خذتها الأَ أَ  ثمَّ  ومانيالفكر اليوناني والرُّ  انتقلت فيما بعد إِّلى التي

                                                             

 (.18ع، مرجع سابق، ص)( د/ الحاج بلال،  مدخل لعلم الاجتما1)
علامي، مرجع سابق، ص)د( 2)  (.18-18/ منال أَبو الحسن، أَساسيات علم الاجتماع الِّ
 (.198( د/ إحسان محمَّد الحسن ، أ.د عدنان سليمان الَأحمد، المدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
 (.81)( د/ على صديق حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه، مرجع سابق، ص4)
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اغ ص كونفوشيوس والذي ينيفكار الحكيم الص ِّ نجد أَ  ين القديمة، وفى الص ِّ (1) ”ةفق مع مبادئها العامَّ يتَّ 
ماعي ظام الاجتالن ِّ  نَّ د أَ أك ِّ ة تُ ة الكونفوشيوسيَّ ، فالفلسفة الاجتماعيَّ خلاقيساس أَ ة على أَ ته الاجتماعيَّ ظريَّ ن

 نجد عنا لتاريخ الفكر الاجتماعينا تتبُّ صل، وا ِّذا ما وا(2) ”هدافهأَ  خلاقي فيساسه مثالي أَ ديني في أَ 
لاطون، فيراقليطس، وأَ والفلاسفة الاجتماعيين كه ة حافلة بالفكر الاجتماعياليونانيَّ الحضارة 

ا أَ اع أَ ر وكذلك الص ِّ  ر الاجتماعيغيُّ و التَّ ر أَ طوُّ عن التَّ  ثل من تحدَّ وَّ س هو أَ رقطلييهفرسطو،وأَ  فلاطون مَّ
ن يكون ره للمجتمع، الفاضل وما يجب أَ تصوُّ ل مث ِّ تُ  ة والتيو الجمهوريَّ مدينة الفاضلة أَ فهو صاحب ال

دراسة  اسييعائم التي يقوم عليها المجتمع الس ِّ ة والدَّ الحياة الاجتماعيَّ  رسطو فلقد درس نشأةمَّا أَ عليه، أَ 
، وبعد انهيار (3) ”سرةون الأُ في شؤ  حليل والمقارنة... كما بحثرح والتَّ ة على الشَّ ة مبنيَّ وضعيَّ 

رين في ز المفك ِّ بر ة، ومن أَ ة المسيحيَّ خلاقيَّ ة الأَ ة ظهرت بعض الحركات الفكريَّ ومانيَّ الرُّ ة مبراطوريَّ الِّ 
كتابه )مدينة الله(، حاول  فكاره حول المجتمع فيوغسطين الذي وضع أَ هذه الحركات القديس أُ 

ة إِّقامة ن كيفيَّ بي ِّ م يُ ه لد لكنَّ لم والجشع والمفاسة الخالية من الظُّ ماويَّ ن مزايا المدينة السَّ بي ِّ ن يُ وغسطين أَ أُ 
حمل سلام يالِّ  نَّ ة نجد أَ سلاميَّ . وا ِّذا ما انتقلنا إِّلى الحضارة الِّ (4) ”حلامد أَ فكاره مجرَّ هذه المدينة فبقيت أَ 

س عتبر المؤس ِّ يُ  لاميين والعلماء كابن خلدون والذيسضافةً إِّلى آراء الفلاسفة الِّ اً متكاملًا إِّ فكراً اجتماعي  
 لعلم الاجتماع. قيقيالح

 ابن خلدون: 
بن هيم د بن إِّبرا د بن الحسين بن جابر بن محمَّ د بن محمَّ حمن بن محمَّ لرَّ ين عبد االد ِّ  وهو ولي  

ابع سَّ وساط القرن الندلس إِّلى تونس في أَ نزحت من الأَ  ةندلسيَّ سرة أَ من أُ  –حمن بن خلدون عبد الرَّ 
م 1002. ولد في تونس عام (5) ”بلاد المغرب دباء فيمركزاً للعلماء والأُ ينئذ  صبحت حأَ  الهجري والتي
ليمة لا سس سنشأ علم الاجتماع على أُ ل من أَ وَّ .كان ابن خلدون أَ (6)”م1197مصر عام  وتوفي في

وجست تبرونأُ وربيون يعالعصور الحديثة وا ِّن كان العلماء الأُ  سس التيقام عليها فيتكاد تختلف عن الأُ 
، (7) “الوقت نفسه لا ينكرون فضل ابن خلدون  فيهم ل لعلم الاجتماع، ولكنَّ وَّ س الأَ هوالمؤس ِّ كونت 

 ”ذا العلمل من كشف عن هوَّ أَ  عدُّ حيث يُ بن خلدون حمن منشئ علم الاجتماع هو عبد الرَّ  نَّ أَ  اً فليس ريب

                                                             

 (.1( د/ الحاج بلال، مدخل لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 5( المرجع نفسه، ص 2)
اب، د/ حبيب كرم برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)  (.8( د/ أَحمد الخشَّ
 (.07( د/ فهمي سليم العزوي وآخرون، المدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
ب والَأمراض، مرجع سابق، ص)( د/ حسين عبد الحميد 5)  (.71أَحمد رشوان، دور المتغي ِّرات الاجتماعيَّة في الط ِّ
 (06( فهمي سليم العزوي، المدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) 6)
 (.190محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع،  مرجع سابق، ص) ( د/7)
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 تبر حوادث. وقد اعلعلم خاص   ن تكون موضوعاً دراسةالمجتمع يمكن أَ  نَّ ل من فطن إِّلى أَ وَّ .وأَ (1)
خطاء تنقيته من الأَ ب بب اهتمَّ سَّ ال نها ولهذاعلى سجيَّ  ةجارب الاجتماعيَّ فيه التَّ  كبر معمل تجري اريخ أَ التَّ 

 .(2)"و الاجتماع البشري " علم العمران أَ اه م علم جديد سمَّ التي علقت به، ونادى بقيا
لم مستنبط النشأة، ه عنَّ مته المشهورة : "وكأَ مقد ِّ  الاجتماع بقوله فيته إِّلى علم بقيَّ سد ابن خلدون أَ ويؤك ِّ 
..  بهم.نُّ م عن ذلك؟ وليس الظَّ لغفلته دري حد من الخليقة، ما أَ ي منحاه لأَ قف على الكلام فلم أَ  ولعمري 

 نسانيوع الِّ لنَّ مم الينا، فالعلوم كثيرة والحكماء في أُ هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إِّ  هم كتبوا فيولعلَّ 
ة اسيَّ ية الققليديَّ وقد ابتدع منهجاً يختلف عن المناهج التَّ .(3) ”ا وصلكثر ممَّ دون وما لم يصل إِّلينا أَ متعد ِّ 
 فلم ينحُ في .(4) ”ةة الحديثساساً للمناهج العلميَّ صبح أَ أَ  ه ويقوم منهجه على الاستقراء الذيوقت بعة فيالمتَّ 

على للحياة لًا أَ د مثة فينشالجمهوريَّ  فلاطون فياً على طريقه أَ اً فلسفي  ي  تقرير موضوع علمه نحواً نظر 
ن واقعات ما هو يؤمن بالمشاهدة وبما هو قائم منَّ ة وا ِّ ة تجريديَّ بفروض تربويَّ  هر تحقيقتصوَّ ة يالاجتماعيَّ 
لعلم عن هذا ا لم يتلقَّ  صالة فابن خلدون ت كونت بالأَ وجسويمتاز فكر ابن خلدون عن فكر أُ .(5) ”العمران

كار كانت سائدة فلأَ ا انعكاسات هجست كونت كلَّ و فكار أُ نجد أَ  فيه بينما حد سابق عليه تأثيرحد وليس لأَ أَ 
ة مجالات عدَّ  يجست كونت امتداداً لعلماء سابقين عليه فو ر أُ عليه كما يعتبابقةو العصور السَّ عصره أَ  في

 ج.اهو المنة أَ ياسيَّ و الس ِّ اريخ أَ كما سنرى عند الحديث عن فلسفة التَّ 
 م(:9152-م 9211وجست كونت )أُ 

ة شديدة اثوليكيَّ سرة ك... بجنوب فرنسا من أُ يهيمونبل اسع عشر، ولد فيفرنسيمن رجال القرن التَّ هو  
الًا س، كما كان ميَّ ة ببارية، فالتحق بمدرسة الهندسياضيَّ العلوم الر ِّ  وكان موهوباً في ،ن متوسطة الحالديُّ التَّ 
 هير "سانالشَّ  م التقى كونت بالكاتب الفرنسي1818نة س ، وفي(6) ”ةالكتب الفلسفيَّ  ة فيلاع خاصَّ ط ِّ للا

عيداً بهذا ان كونت س، وتعاونا وكاسع عشر الميلادياد المذهب الاشتراكي في القرن التَّ سيمون" وهو من روَّ 
محتاجاً إِّلى منهما  صبح كل  ياسةً. وأَ غال معاً بالعلم والس ِّ تشلافاق بينهما على اعارف الذي كان سبباً للات ِّ التَّ 

العلم إِّلاَّ  م فيه لا يفهحلبتها، لكنَّ  ياسة، مغواراً فيفذة في الس ِّ الآخر. فقد كان سان سيمون ذا بصيرة نا
يل ه قلكنَّ العلم، ول فقد كان ضليعاً طويل الباع فيوجست كونت بالعكس من ذلك، النزر اليسير. وكان أُ 

 سكرتيراً لسان سيمون. وجست كونت.وعمل أُ (7) ”حدهما نقص الآخرل أَ ، فكمَّ ةياسيَّ مور الس ِّ الأُ  ية فيراالد ِّ 
                                                             

 (.62وفروعه، مرجع سابق، ص) ( د/ علي صديق صاح حمد، علم الاجتماع1)
 (.5( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
مة، مرجع سابق، ص) (3)  (.189-188ابن خلدون، المقد ِّ
 (.10( د/ الحاج بلال،  مدخل لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.18مرجع سابق، ص)( د/ عبد العزيز عزَّت، الموازنة بين ابن خلدون ودوركايم، 5)
ب والَأمراض، مرجع سابق، ص)6)  (.78( د/حسين عبد الحميد أَحمد رشوان، دور المتغي ِّرات الاجتماعيَّة في الط ِّ
نة الثَّامنة شباط )فبراير(  -هـ 1195جمادى الُأول  –( 85( مجلَّة الفيصل، العدد )7)  (.68م، ص)1885السَّ
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 خرى؛مادة أُ  ي ِّ راسة مثله مثل أَ ه قد يخضع للد ِّ نَّ ر من حال إِّلى حال وأَ تطوَّ المجتمع ي نَّ رأى كونت أَ  
راسة الد ِّ  عي فيضسلوب الو استخدام الأُ  ية. أَ الفلسفة الوضعيَّ اها: ة بالعلم سمَّ لذلك نجده يضع فلسفة خاصَّ 

، وهذه (1) ”لكذ اريخي فينة والاستفادة من المنهج التَّ جريب والمقار سلوب على الملاحظة والتَّ ويعتمد هذا الأُ 
ة بيعيَّ علوم الطَّ تماد منهج الة على اعستاذه سان سيمون، وتقوم الفلسفة الوضعيَّ الفلسفة استقاها كونت منأُ 
افيزيقي) ما وراء و ميتتفكير ديني لاهوتي أَ  واستبعاد كل ِّ  حياء في دراسة المجتمعكالفيزياء والكيمياء والأَ 

إِّلى  الممتدُّ  كير العلميفيزاحم التَّ  زالني الذي مايفكير الد ِّ ة التَّ ، فكان كونت يرى ضرورة تنحيليبيعة( تأمُّ الطَّ 
ضطراب وليست ا ساس كل ِّ ظامين هو أَ تزامن هذين الن ِّ  نَّ ة. لقد رأى كونت أَ نسانيَّ والِّ ة بيعيَّ المجالات الطَّ  كل ِّ 

ن ة أَ نصار المدرسة الوضعيَّ وبهذا يريد"كونت" وأَ  (2) ”ظامة سوى انعكاس لهذا الن ِّ حالة الفوضى الاجتماعيَّ 
 تى يتمَّ ا حتربط بينه العلاقات التيركيز على واهر والتَّ ظَّ ، ملاحظة القصر العلم اهتمامه عند الملاحظةي
ر الفكر داخل تطوُّ رقى مل أَ مث ِّ هذه الحالة تُ  نَّ الواقع وعنده أَ  واهر فيل إِّلى القوانين التي تحكم الظَّ وصُّ التَّ 

 .(3) ”اس ويزول الاختلافد النَّ وعندئذ  يتوحَّ  البشري 
هذا  . ويعنيلاثسماه قانون الحالات الثَّ ل إِّلى ما أَ ه توصَّ نَّ فاد كونت بأَ ومنهجه أَ  هتضوء دراس وفي 

 التي ة(هوتيَّ )اللاَّ  ةينيَّ المرحلة الد ِّ  ولى وهيمراحل: المرحلة الأُ  ثلاث عبر مرَّ  نسانيفكير الِّ التَّ  نَّ القانون أَ 
ا المرحلة ة عنها. أَ اهرات بقوى خارجيَّ ر الظَّ فس ِّ تُ  وراء الطبيعة( ما )و أَ  ةيتافيزيقيَّ المرحلة الم انية فهيالثَّ مَّ

المرحلة  هيالثة فا{ المرحلة الثَّ مَّ }أَ ...دةفكار مجرَّ ة من خلال معان وأَ اهرات الاجتماعيَّ ر الظَّ تفس ِّ  وهي التي
 .(4) ”ةالوضعيَّ 
يناميكا والد ِّ  ةعيَّ م كونت علم الاجتماع إِّلى قسمين: الاستاتيكا الاجتمان ذكرنا فقد قسَّ وكما سبق أَ  
 : ها مايليهم ِّ أَ عرض فيها مذهبه  تيفاته المؤلَّ  ة، والاجتماعيَّ 

 فلسفة جزاء، جمع فيها كلَّ ة أَ ، وهو ستَّ ةالفلسفة الوضعيَّ  دوس في .1
 م.1825العلم والعلماء سنة  ة فيقوال فلسفيَّ أَ  .2
 م.1827ة الجديدة ، سنة وحيَّ لطة الرُّ ملاحظات على السُّ  .0
 لاثة.بعاد الثَّ الأَ  كتاب في مبادئ علم الهندسة ذي .1
 .عبية في علم الفلك الشَّ رسالة فلسفيَّ  .5
 ة وهو كتاب اختصر فيه فلسفته.كلام عن مجمل الفلسفة الوضعيَّ  .7

                                                             

اد، مدخل إِّلى الع1)  (.127لوم الاجتماعية،  مرجع سابق، ص)( د/ مهنَّا حدَّ
 (.11ص)مرجع سابق ، ( د/ محمَّد محمَّد أَمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة، 2)
 (.208( د/ محمَّد مجذوب محمَّد صالح، أُصول المنهج العلمي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص)3)
 (.08-08مرجع سابق، ص)( د/ فهمي سليم العزوي وآخرون، 4)
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ة ة(. وهو بمثابة خطَّ نسانيَّ )ديانة الِّ  جزاء، ويبحث فيربعة أَ ة" في أَ ياسيَّ ة الس ِّ يسة الفلسفة الوضعيَّ ق"أَ  .6
 ة لتنظيم المجتمع.روريَّ للبحوث الضَّ 

 .(1)ة"الفلسفة الوضعيَّ  ليم المسيحي فيعكتاب" التَّ  .8
 ة: ياسيَّ اريخ والفلسفة الس ِّ ثانياً: فلسفة التَّ 

ة ترجع إِّلى عصر نقطة البداية الحقيقيَّ  وربا إِّلى أَنَّ أُ  ة لنشأة علم الاجتماع فيحليليَّ التَّ  راسةشير الد ِّ تُ  
ل فوليتر وروسو مثاريه، من أَ مائه ومفك ِّ وعلامن عشر وفلاسفته طلق هذا الاسم على القرن الثَّ نوير. ويُ التَّ 

 . ومن ثمَّ (2) ”نويرالمبير وكونديال وآدم سميث وكانط وغيرهم من الذين عملوا على إِّشاعة التَّ وديدرو ود
لتزاماتها وا نشأتها وفى طبيعتها وفي وظيفتها وفى حقوقها ولة فيالدَّ تناقش فلسفة  ات التيظريَّ ظهرت النَّ 

ره وتطوُّ  سانينصل المجتمع الِّ ياسيون أَ ة الس ِّ ن يدرس الفلاسفأَ  بيعيخرى. وكان من الطَّ الأُ  ولبل الدُّ من ق
 .(3) ”ولةمة لدراسة فلسفة الدَّ وغاياته كمقد ِّ 

إِّلى  يمع وتؤد ِّ ق من خلال المجتة التي تتحقَّ عن القوانين والقواعد العامَّ اريخ على الكشف ز فلسفة التَّ وترك ِّ 
 هم ِّ د لظهور أَ ابقة على نشأة علم الاجتماع والممه ِّ المرحلة السَّ  اريخ هيفلسفة التَّ  عدُّ تُ  ذاً ة وا ِّ اريخيَّ حداث التَّ الأَ 

اتهم في ر علم الاجتماع، فنظريَّ دين لتطوُّ من الممه ِّ  عاقد الاجتماعيأَيضاً فلاسفة التَّ  عتبر. ويُ (4) ”اتهنظريَّ 
ان جليزيَّ ن. و"لوك" ... الفيلسوفان الِّ من "هوبز" .. ل كل  وفصَّ  بان فيهامعروفة ولقد أَ  عاقد الاجتماعيالتَّ 

اهات جخذه فلاسفة هذه الفلسفة من ات ِّ . ، ورغم ما اتَّ (5) ”...جان جاك روسو ومن بعدهما الفيلسوف الفرنسي
مهما قاد  البحث الذيو اولة حذ للعقول وللمده تحريك للفكر وشنَّ ن يوصف بأَموا ما يمكن أَ هم قد قدَّ ة فإِّنَّ فكريَّ 
ة خصيَّ عة الشَّ ز نفيس للنَّ تَّ ال نحو بها هوبز وا ِّن حدا فلسفة العقد الاجتماعي فإِّنَّ  فضل ومن ثمَّ ه يقود نحو الأَ فإِّنَّ 

بة ان فاتحه طي ِّ لوك ك حكم نفسه فإِّنَّ  عب فينكاره حق الشَّ نصاره وا ِّ ان من أَ ك الذي وتأييده للمبدأ الملكي
 دراسته بين مجتمعينز في( قد ميَّ 1768 –م 1588...).، كان توماس هوبز(6) ”اتيالذَّ  خذ بالحكمنحو الأَ 

جتمع ه منَّ لا تكون على رأسه حكومة، وقد وصفه هوبز بأَ مجتمع  ي.. وهو أَ .ةبيعيَّ مجتمع على حاله الطَّ 
... نةة معيَّ حكوم له على معيشته في مجتمع مدني فاقنسان في رأيه قد لجأ إِّلى الات ِّ .. والِّ تسوده الفوضى.

اس فاق يلزم النَّ هذا الات ِّ  نَّ ، ويرى هوبز أَ (7)”ز بينها هوبزميَّ  المجتمعات التي من انيوع الثَّ وهذا هو النَّ 
... عقد اجتماعي وقيع علىع بينهم والتَّ را جميعاً على إِّنهاء قانون شريعة الغاب وا ِّزالة أَسباب المنافسة والص ِّ 

                                                             

 (.89( مجلَّة الفيصل، مرجع سابق، ص)1)
 (.18( د/ الحاج بلال، مدخل لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.198( د/ إِّحسان محمَّد الحسن، و د/ عدنان سليمان الَأحمد، المدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
 (.10جع سابق، ص)( د/ الحاج بلال، مدخل لعلم الاجتماع، مر 4)
اب، د/ كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)5)  (.19( د/ أَحمد الخشَّ
 (.71( د/ على صديق حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه، مرجع سابق، ص)6)
 (.211-210( د/ عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)7)
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 كما يرى  ملكي،ظام الل الن ِّ مث ِّ ، وهذه الفئة تُ (1) “اس تتولى حكمهم حاكمة من بين النَّ يهدف إِّلى اختيار فئة 
فاع عن فكرته هذه ى الوسائل الد ِّ خذ جانب الملكيين وحاول بشتَّ تلك الفترة لذا أَ  نجلترا فينسب لِّ ه هو الأَ نَّ أَ 
 .(2) ”استقراراً نواع الحكم كثر أَ هو أَ  ظام الملكيالن ِّ  نَّ ر لذلك بأَبر ِّ ويُ 

جتماعي الاجان جاك روسو صاحب كتاب العقد  ومن فلاسفة العقد الاجتماعي في فرنسا الفرنسي 
 نَّ ا به هوبز وأَ هوء الذي وصفة للمجتمع لم تكن بهذا السُّ بيعيَّ ولى الطَّ الحالة الأُ  نَّ أَ  وهو يخالف هوبز في

سلطة الحكومة  نَّ م والحضارة، ويرى روسو أَ نتيجةً للتقدُّ  ما جاءتنسان وا ِّنَّ الِّ  ة فيهذه المساوئ ليس طبيعيَّ 
 لذيوهو بهذا يخالف هوبز ا يراطيمقالد ِّ  الن ِّظام ل من وضع دعائموَّ عب فكان بهذا أَ مأخوذة من سلطة الشَّ 

يضاً اسيين أَ يمن الفلاسفة الس ِّ ئة، و ه تغيير الحكومة حتى ولو كانت سيَّ عب ليس من حق ِّ الشَّ  نَّ يرى أَ 
القوانين  عةكتابه عن طبي ث فييضاً من فرنسا، وقد تحدَّ وهو أَ  كيو صاحب كتاب روح القوانينسيينتمو 

و العوامل إِّلى ر أَ مو ه الأُ يكيو هذرجع مونتيسو رفضاً، ويُ ر فيها فتكسبها قبولًا أَ ؤث ِّ تُ  شياء التيومصادرها والأَ 
 : ثلاثة طوائف هي

 ها.ظل ِّ  ع القوانين فيشرَّ تُ  الحكومات التيشكال بنظم الحكم وأَ  قطائفة تتعلَّ  .1
 انها.ولة وعدد سكَّ والمناخ ومساحة الدَّ  ق بالبيئة والموقع الجغرافية تتعلَّ طائفة ثاني .2
روف المعيشة والظ ِّ  قاليد وطرق ين والعادات والتَّ ائدة كالد ِّ ة السَّ واهر الاجتماعيَّ ق بالظَّ طائفة ثالثة تتعلَّ  .0

 .(3) “ة الاقتصاديَّ 
ماشيها وانسجامها ام بل بسبب تة الحكَّ ة تملك قيمتها في ذاتها فهي ملزمة لا بسبب إِّرادالقاعدة القانونيَّ ف

ة وما يدور فيها ر معالم الحياة الاجتماعيَّ فس ِّ فهو يُ  (4) ”ضامن الاجتماعيبات ومقتضيات التَّ طلَّ مع مت
 ”ةوح العامَّ يه بالرُّ ها جميعاً إِّلى ما يسم ِّ اً ويردَّ في  ين تفسيراً وظيياسة والاقتصاد والد ِّ ق بالس ِّ من نظم تتعلَّ 

رها قوى مظاها وأَ صوره دقَّ اريخ أَ ى بها كتابه. هذا وقد بلغت فلسفة التَّ سمَّ  و روح القوانين والتي، أَ (5)
ه هذا ة وشبَّ نسانيَّ ر الِّ درس تطوُّ  فقد ”1681-1610“" كوندروسيه"  ة الفرنسيبفضل ما كتبه العلامَّ 

ر المجتمع إِّلى م كوندروسيه تطوُّ . وقد قسَّ (6) ”والاكتمال قير بخط مستقيم صاعد نحو الرُّ طوُّ التَّ 
، ةيونانيَّ عصر الحضارة ال ثمَّ  ،راعةمرحلة الز ِّ  ثمَّ  عي،مرحلة الرَّ  اً بنشأة المجتمع ثمَّ ئعشرمراحل مبتد

، ةورة الفرنسيَّ ثَّ عصر ال ثمَّ  ،باعةعصر اختراع الط ِّ  ثمَّ  ،قطاعفعصر الِّ  ،القرون الوسطى ة فيومانيَّ فالرُّ 
 ن يكون عليه المجتمع.مرحلة ما يجب أَ  والمرحلة العاشرة هي

                                                             

 (.198مان الَأحمد، المدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)( أ.د/ إِّحسان محمَّد الحسن، د/عدنان سلي1)
 (.21( د/ الحاج بلال،  مدخل لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.111( المرجع نفسه، ص)3)
 (.112( المرجع نفسه، ص)4)
 (.181( د/ قباري محمَّد إسماعيل، الأنُثروبولوجيا العامَّة، مرجع سابق، ص)5)
اب، علم الاجتماع ومدارسه، مرجع سابق، ص)( د/ مصطفى الخ6)  (.118شَّ
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لي جامبا يطامة الِّ ور علم الاجتماع العلاَّ ظه ثر كبيرٌ فياريخ الذين كان لهم أَ تَّ فلاسفة الومن  
لة تمع دراسة مفصَّ ون المجلعلم الاجتماع، فقد درس شؤ  لوَّ س الأَ يطاليون المؤس ِّ يعتبره الِّ  بتستا فيكو والذي

م ة وتكلَّ قافمات الحضارة ومظاهر الثَّ ودرس مقو ِّ  يني واللغوي ، فعرض لموضوعات في علم الاجتماع الد ِّ 
 ور: معوب بين ثلاثة أُ تاريخ جميع الش ِّ  ز فيكو فيوقد ميَّ  (1) ”ةقاليد ونظام الملكيَّ سرة والعادات والتَّ عن الأُ 
 ين.لطة فيه لرجال الد ِّ السُّ ... وتكون لهيالعصر الِّ  -1
 بطال.دة الأَ اة وعبيَّ ياسة الس ِّ رستقراطيَّ لااة وتظهر يَّ .... وفيه تسود القوى الماد ِّ عصر البوله -2
 (2) ”ةة والمعرفة الوضعيَّ ياسيَّ ات الس ِّ يَّ وهو عصر المدينة وظهور الحر ِّ  ...نسانيالعصر الِّ  -0
حتى تعود إِّلى  الثةة إِّلى المرحلة الثَّ نسانيَّ ة ما إِّن تصل الِّ حركة دائريَّ  وهذه المراحل الثلاث تدور في      

هذا ما جعل لاثة عند كونت" و ديد بين هذا القانون وقانون المراحل الثَّ شابه الشَّ لاحظ التَّ ولى، ونالمرحلة الأُ 
صدره أَ  ذيهذا القانون ذكره فيكو في كتابه ال نَّ ضافةً إِّلى أَ تماع إِّ س علم الاجه مؤس ِّ نَّ ين يقولون أَ ييطالالِّ 

العلم وسبعين عاماً كما نلاحظ تسميته للكتاب ب ةم بعنوان" العلم الجديد" قبل ميلاد كونت بثلاث1625سنة 
ابه هذا إِّلى كترجم ه، وقد تُ بالمجتمع وا ِّن لم يسم ِّ  نشاء علم جديد خاص  إِّ  في رفكَّ  هنَّ الجديد ما يعنى أَ 

ة مسير  ثر كبير فياريخ الذين كان لهم أَ لتَّ ما يكون استقى كونت الفكرة منه.ومن علماء فلسفة اة فلربَّ الفرنسيَّ 
ادث تفسير حو  في ةة وهى نظريَّ ة الجدليَّ اريخيَّ ة التَّ ظريَّ "هيجل" صاحب النَّ لمانيعلم الاجتماع الفيلسوف الأَ 

تمد في سيره على اريخ يعر التَّ تطوُّ  نَّ ة فهو يرى أَ ، تأخذ بالمبادئ الجدليَّ نسانياريخ الِّ ر التَّ و سير تطوُّ أَ 
 . (3) ”ة ومزيج من الفكرتينالفكرة و الفكرة المضادَّ  ثلاث مراحل هي

ة فتظهر الفكرة رديَّ ة الفتظهر عيوب الملكيَّ  ثمَّ  أسماليظام الرَّ الن ِّ و ة أَ ة الفرديَّ نظام الملكيَّ  يسود مثلاً 
ظام صارعه الن ِّ ر عيوبه فيتظه فينقلب عليه ثمَّ  ظام الشيوعيو الن ِّ ة أَ ة الجماعيَّ ملكيَّ ة لها وهى الالمضادَّ 

م نقيضها فكرة تستلز  كلَّ  نَّ أَ  يظامين وهكذا، أَ أسمالي من جديد فتظهر مرحلة ثالثة هي مزيج من الن ِّ الرَّ 
على قيام  عمنهما. وهيجل بفلسفته هذه قد شجَّ  فتتصارعان فينتج عنهما فكرة وسط تحمل جزءاً من كل   

 .(4) ”ة للحياةساسيَّ ساس تغيير المبادئ الأَ ها تقوم على أَ نَّ ورات لأَ الثَّ 
ة يَّ ته المعروفة باسم الماد ِّ نظريَّ  لماني كارل ماركس فير بهيجل العالم الاجتماعي الأَ وقد تأثَّ  

دت له م الاجتماع فقد مهَّ قيام عل ثر فيكبر الأَ ة أَ سيَّ ياوالفلسفة الس ِّ اريخ ة.إِّذن فقد كان لفلسفة التَّ اريخيَّ التَّ 
لم الاجتماع ع ات عديدة فيلقد ظهرت نظريَّ “حمد: أَ الختم  اب سرُّ عبد الوهَّ ت معالمه، يقول حريق ووضَّ الطَّ 

                                                             

اب، علم الاجتماع ومدارسه، مرجع سابق  (1)  (.115-111ص)، د/ مصطفى الخشَّ
 (.216( د/ عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.111مرجع سابق، ص)د/ إِّحسان محمَّد الحسن، أ.د/ عدنان سليمان الَأحمد، المدخل إلى علم الاجتماع،  (3)
ب ِّ الأمَراض، مرجع سابق، ص )4)  ( 69( حسين عبد الحميد أَحمد رشوان، دور المتغي ِّرات الاجتماعيَّة في  الط ِّ
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دل االذين جعلوا غاية الاجتماع تب صحاب العقد الاجتماعيهو ما وضعه أَ رب غقصى ما وصل إِّليه الوأَ 
 .(1) ”ضرارالمنافع ودفع الأَ 

 :ثالثاً: فلسفة المناهج
ة ة علميَّ بدراسة المجتمع دراس م خاص  ن يقوم عله يجب أَ نَّ وجست كونت أَ كما رأينا سابقاً فقد رأى أُ  

فسير و التَّ يني أَ د ِّ فسير الالمجتمع قبلة تخضع للتَّ اً، وقد كانت ظواهر ر ظواهر المجتمع تفسيراً علمي  تفس ِّ 
ة ميَّ حقائق العلن ينتهج منهجاً جديداً يعتمد على الوا ِّزاء ذلك كان لزاماً عليه أَ  ليأمُّ الميتافيزيقي الفلسفي التَّ 

س وقواعد منهج هذا سن يضع أُ خذ على عاتقه أَ ه أَ نَّ وجست كونت" أَ ر "أُ ، وقرَّ اتيفسير الذَّ فقط بعيداً عن التَّ 
. (2) ”والمكان مانالزَّ  جربة القائمة على المقارنة، فيالتَّ ها تقوم على منهج الملاحظة و نَّ وفى رأيه أَ العلم، 

نا هنا ما يهمُّ  فلسفة متكاملة ولكن ة وهيوضعيَّ و الفلسفة المعروفة بالالمعروف أَ المنهج  ته فيوجد ضالَّ ف
راسة العلوم د بع فياستخدام المنهج المتَّ  ة من ناحية المنهج ترى ، فالوضعيَّ ة كمنهج علميهو الوضعيَّ 

لاحظة تقول بوحدة المنهج، وهذا المنهج يقوم على الاستقراء والم ة كالفيزياء والكيمياء وغيرها فهيبيعيَّ الطَّ 
حقائق قط بدراسة ف و تفكير غائي ويكتفيتفكير استبطاني حدسي أَ  يَّ واهر. وعليه يستبعد أَ ة للظَّ لخارجيَّ ا

على دراسة ز ركيعلم الاجتماع التَّ  ة عندما استخدمت فيكلمة وضعيَّ  و المحسوس، وتعنيأَ  "الفزيقيالعالم 
انتهجته  . وهذا المنهج الذي(3) ”بالواقع سيولوجيو ن يبدأ البحث السُّ ا تسعى لأَ هنَّ ... ومعنى هذا أَ ما هو قائم
ورهم عص يجه العرب فيضاً، فقد ات ِّ أَ  اريخالتَّ  حظة بل كان عميق الجذور فيليد اللَّ ة لم يكن و الوضعيَّ 

ة، ابتغاء يَّ اهرات الجزئدراسة الظَّ  ة فييَّ جريبي الذي يستند إِّلى الملاحظة الحس ِّ الوسطى إِّلى المنهج التَّ 
نهم لحقائق، ونذكر مكتبهم طريقاً إِّلى كسب ا عوة إِّلى الملاحظة فيا، وشاعت الدَّ الكشف عن قوانينه

 قريب لحد ِّ كتابه )التَّ  في ندلسيكما اعتبر ابن حزم الأَ  (4) ”وجابر بن حيان والبيرونيازي البغدادي والرَّ 
 فكار بيكون وديكارت هي التيوكانت أَ  .(5) ”صول العلم والمعارف الجديدةصلًا من أُ أَ  المنطق(، الحسَّ 

قاليد والعقائد ثر العادات والتَّ صت العلم من أَ ابع عشر وخلَّ القرن السَّ  ة الحديثة فيدت إِّلى الحركة العلميَّ مهَّ 
، وكان فرانسيس (6) ”ةلميَّ اته للملاحظة العاته وجزئيَّ يَّ خضاع العلم بكل ِّ ظهرت ضرورة إِّ ة وأَ ة والميتافيزيقيَّ ينيَّ الد ِّ 

، يقول انيرسطو الاستيطنهج ونقدوا منهج أَ ثوا عن هذا المل الفلاسفة الغربيين الذين تحدَّ وَّ بيكون هو أَ 
ا، ولها سوى طفولته غريق ليست من المعرفةل عن الِّ وَّ المقام الأَ  خذناها فيالحكمة التي أَ  إِّنَّ “بيكون: 

                                                             

 ( 108( علي صديق حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه، مرجع سايق، ص )1)
 (259د/ عبد الحميد لطفي، مرجع سابق، ص) (2)
 (.88م، ص)2991، 1مدخل إِّلى تأصيل العلوم التَّربويَّة، معهد إِّسلام المعرفة، جامعة الجزيرة، ود مدني، ط د/ عبد الوهاب سرُّالختم، (3)
 (.01( د/ رجاء وحيد دوديري، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)4)
سلامي، دار التوفيق ، ص)5) ين بسيوني رسلان، العلم في منظوره الِّ  (.71( د/ صلاح الد ِّ
 (.112ري محمَّد على وآخرون، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)( د/ محمَّد خي6)
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ها عاقر لا تنجب نَّ حافلة بالمناقشات ولك ن ينجب، فهيه لا يستطيع أَ م ولكنَّ يتكلَّ  نَّ وسعه أَ  فل، فيصفة الط ِّ 
اً قراء منهجموضوعاً لدراسته والاستة يَّ واهر الحس ِّ "بيكون" الظَّ خذ اتَّ  ،رسطي. ونظراً لعقم المنهج الأَ (1) ”عمالاً أَ 

ة د قواعد المعرفد ِّ حن يُ ة أَ ل مرَّ وَّ ه استطاع ولأَ نَّ ، نظراً لأَ يجريبالتَّ  س العلمفاعتبره العلماء مؤس ِّ (2) ”لعلاجها
اريخ سبق دت حقائق التَّ كَّ . فقد أَ (3) ”(قد سبقوه إِّلى هذه الأفكار)وا ِّن كان العرب  وقواعد المنهج العلمي

لحقيقة ا ة قرون. هذهقبل بيكون وجون استيورات مل بعدَّ  جريبيسلام إِّلى ممارسة المنهج التَّ علماء الِّ 
 .(4)ة"نسانيَّ كتابه "بناء الِّ  ستاذ "بريفولت" ... فيالكبير الأُ  نجليزي دها العالم الِّ يؤك ِّ 

ضاعها خبيعة وا ِّ يطرة على الطَّ إِّلى السَّ  يسعى ا المنهج عند "بيكون" هو هدف وضعيوهدف هذ 
ة لكه اليونانيون الذين كان المنهج عندهم يهدف إِّلى محبَّ جاه الذي سجاه يخالف الات ِّ غراض العلم، وهو ات ِّ لأَ 
لعلم ليس ا نَّ أَ  يس لشيء من وراء ذلك أَ جل العلم فقط ليشياء لأَ ة الحكمة تعني دراسة الأَ ومحبَّ  (5) ”مةكالح

ا المنهج الوضعيد المعرفة أَ مجرَّ ة إِّلاَّ له غاية نفعيَّ  ة التي ن العامَّ راسة هو وضع القوانيفهدفه من وراء الد ِّ  مَّ
يعتمدون على  العلماء ن ِّ يقومون بدراستها وللوصول إِّلى هذه الغاية فإِّ  واهر التيتنسحب على مختلف الظَّ 

البحث  في ةة، لضمان الموضوعيَّ ساليب وخطوات معياريَّ وأَ بعون إِّجراءات تَّ ة، ويريقة العلميَّ و الطَّ المنهج أَ 
لكنيسة على سيطرت بها ا ة والتيهوتيَّ ة واللاَّ ينيَّ فكار الد ِّ ل من نقد الأَ وَّ . وبيكون هو أَ (6) ”زحيُّ والبعد عن التَّ 

جاهات لى الات ِّ ب عغلُّ فشيئاً، محاولًا التَّ  قوى شيئاً جاه العلمي يخذ هذا الات ِّ . وقد أَ (7)”اس لقرون عديدةعقول النَّ 
 . على يد سان سيمون (8) ”اسع عشرنهاية القرن التَّ  ب عليها فين يتغلَّ ة حتى استطاع أَ ة والغائيَّ الفلسفيَّ 

و الفكر الاجتماعي ر أَ فكير التَّ لمراحل تطوُّ ة ، و اريخيَّ حداث التَّ عون للَ ب ِّ وجست كونت، ويشير المتتوتلميذه أُ 
رنسا ف ة خلال هذه المرحلة، قد ظهر فيلميَّ ز به من مسحة ععلم الاجتماع وما يتميَّ  نَّ فرنسا إِّلى أَ  في

صبح "علماً تُ  نياسة يجب أَ الس ِّ  نَّ تأكيده بأَ كار سان سيمون وعلى وجه الخصوص فيفكنتاج لمجهودات وأَ 
كونت، وا ِّن كان  فكير بينه وبينسلوب التَّ حليل وأُ التَّ  الفكر الوضعي في نَّ مكن القول بأَما أَ ، وربَّ (9)اً"وضعي  
نساني راث الِّ لتُّ ا ة متكاملة ذات بعد فلسفي تستوعب كلَّ ة وجعل منها نظريَّ ع دائرة الوضعيَّ خير قد وسَّ هذا الأَ 

 .(10) ”ماضيه وحاضره في
                                                             

سلامي، المرجع السابق، ص)1)  (.71( العلم في منظوره الِّ
 (.18( د/ محمَّد مجذوب محمَّد صالح، أُصول المنهج، العلمي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص)2)
نساني ات والعلوم الاجتماعيَّة، 3)  (.28ص) مرجع سابق، ( د/ أَحمد أَنور بدر، المدخل إِّلى الِّ
سلامي، المرج السابق، ص)4) ين بسيوني رسلان، العلم في منظوره الِّ  (.75( صلاح الد ِّ
 (.51( أُصول المنهج العلمي في القرآن الكريم، المرجع السابق، ص)5)
عوديَّة، ( د/ أَحمد بدر، مناهج ا6)  (.15م، ص)1888 -هـ 1198لبحث في علم المعلومات والمكتبات،دار المر ِّيخ للنَّشر، الر ِّياض، السُّ
نساني ات والعلوم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)7)  (.28-28( د/ أَحمد أَنور بدر، المدخل إِّلى الِّ
 (.1( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)8)
ام وآخرون، مدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)9)  (.28( د/ حسن همَّ
 (.10( د/محمَّد محمَّد أَمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة، مرجع سابق، ص)10)
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 :رابعاً: أسباب نشأة علم الَجتماع
م( إِّلاَّ تحت وطأت 1809اسع عشر )القرن التَّ وائل أَ  علم الاجتماع الحديث لم يظهر في إِّنَّ 

اجتاحت  برى التية الكرجوازيَّ ورة البنجمت عن الثَّ  ي تلك التي، أَ ةياسيَّ ة والس ِّ زمات الاقتصاديَّ مجموعة من الأَ 
ة ناعيَّ الص ِّ رة و حدثتها الثَّ أَ  رات التيغيُّ تَّ ، فقد ارتبطت نشأة علم الاجتماع بال(1) ”ت الكثيرلدَّ رت وبفرنسا، فغيَّ 

 ثر واضح فيا أَ موكان له يقليدورتان دعائم المجتمع التَّ ت الثَّ فرنسا، فقد هزَّ  ة فيياسيَّ ورة الس ِّ انجلترا والثَّ  في
ة اديَّ جديد انبثقت عنه علاقات اقتص لم البناء الاجتماعي القديم وفي إِّقامة بناء اجتماعيالقضاء على معا

راعات ة والص ِّ زمات الاقتصاديَّ ة الأَ ، ولقد زادت حدَّ (2) ”ة مستحدثةة وثقافيَّ ة جديدة وقيم اجتماعيَّ واجتماعيَّ 
والقصر الملكي ة مَّ الأُ  نَّ م كان من الواضح أَ 1827م. وبحلول عام 1809فرنسا باقتراب ثورة  ة فيبقيَّ الطَّ 

ة كانت مَّ الأُ  نَّ مطلق، على حين أَ قامة حكم ة لِّ العدَّ  عدُّ ين. فالملك كان يُ جاهين متضادَّ ات ِّ  كان فيكانا يتحرَّ 
ما لاسيَّ  و“سع دوماً على نطاق يتَّ  ناعةالص ِّ  ل هذه الفترة كانت الآلات تدخل في. وخلا(3) ”ورةفع نحو الثَّ تند
كمله ام بأَظادحة إِّلى زعزعة الن ِّ زمات الفت الأَ دَّ ... فقد أَ زركُّ التَّ  ناعة فيت الص ِّ وبدأَ  ”سيجمصانع النَّ  في
 ال في عصابات لتحطيم الآلات التيع العمَّ م وتجمَّ 1826-1825فترة  م وكذلك في1816-1817فترة ف
 جل حل ِّ من أَ  فرنسا ، لذا كان ظهور علم الاجتماع في(4) ”ما هم فيه من تعاسة وبطالة بت لهم كلَّ سبَّ 
الاجتماع ، انبثق علم ةالقاسيَّ ة ة الفرنسيَّ جربة الاقتصاديَّ التَّ  ومشكلاته، وتحت محك ِّ  زمات المجتمع الفرنسيأَ 

اً طوال ستاتيكي  إِّ  لَّ وروبي الذي ظبالبناء الاقتصادي الأُ طاحة الروف التي كانت سبباً فيكنتيجة لهذه الظ ِّ 
درت الفلسفة زمات فصعنها المشكلات والأَ  تورة فنجمة الثَّ يناميكيَّ ك الحالة الد ِّ قرون طويلة حتى بلغت تل

 .(5) ”وسيولوجي الوضعينما الفكر السُّ ة والتي منها الوضعيَّ 
ن و كونت منذ بداية اهتمامه بدراسة شؤ وجست كثر ما يشغل بال أُ صلاح المجتمع أَ كان موضوع إِّ 

 ته الفوضى التيعة ، كما روَّ ورة الفرنسيَّ للثَّ  –امة اعتبرها هدَّ  عته الآثار. التية. فقد روَّ الحياة الاجتماعيَّ 
المجتمع هو  صلاحل إِّ ولة. ولذلك جعسرة والدَّ ة بين الأُ ة الوسيطالجماعات الاجتماعيَّ ويض بت على تقترتَّ 

ا لم يكن هناك علم قائم فعلًا يتخصَّ  ئيسيالهدف الرَّ  جهوده  س كلَّ رَّ حقيق هذا الهدف كت في صلحياته، ولمَّ
ا كانت الضَّ (6) ”لتأسيس هذا العلم الجديد غبته ر  في لهنشاء علم جديد متمث ِّ نت إِّلى إِّ دفعت كو  رورة التي. ولمَّ

 نَّ د كان يرى أَ .. فقرجائه.من مظاهر الفوضى التي انتشرت في أَ  عصره صلاح المجتمع الفرنسي فيفي إِّ 
                                                             

م، 1881جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، ( د/ سعيد محمَّد المعصراوي، د/ عبد الباسط عبد المعطى، محاضرات في علم الاجتماع الاقتصادي، 1)
 (.25ص)

 (.18( د/ الحاج بلال، مدخل لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.095م، ص)1868( هربرت ماركيوز،  العقل والثَّورة، ترجمة، د/فؤاد زكريَّا، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، 3)
 (.096، ص)المرجع نفسه ( 4)
 (.25راوي، د/ عبد الباسط عبد المعطى، محاضرات في علم الاجتماع الاقتصادي، مرجع سابق، ص)( د/ سعيد محمَّد معص5)
مة في علم الاجتماع، ترجمة د/ علياء على شكري دار نهضة مصر، القاهرة، ص)6)  (.18( جان دوفينو، مقد ِّ
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 ة هيهناك اضطرابات خلقيَّ  ة فقط، بل إِّنَّ سباب سياسيَّ ها إِّلى أَ و رد ِّ رجاعها أَ لا يمكن إِّ  تلك الفوضى
... وهذه الفوضى ةساساً كنتيجة للفوضى العقليَّ ة قد جاءت أَ ضطرابات الخلقيَّ بة لهذه الفوضى، وهذه الاالمسب ِّ 
، فكير الميتافيزيقيفكير الوضعي والتَّ س وتأرجحه ما بين التَّ اسبابها إِّلى تناقض تفكير النَّ ة ترجع أَ العقليَّ 
 .(1) ”ةة والميتافيزيقيَّ فكير في شيء يجمع نقيضين العلميَّ التَّ  يمكن فكيف

ة يمان بنظريَّ لِّ ا ة، رغم اشتراكهم فيورة الفرنسيَّ دوا للثَّ الفلاسفة الذين مهَّ  نَّ كر أَ ا هو جدير بالذِّ  وممَّ 
ارات يَّ د التَّ ر تعدُّ س ِّ فوفى فهمهم للمجتمع. وهذا يُ  ،فكيرالتَّ  بيعي كانوا يختلفون في مناهجهم، فيالطَّ  الحق ِّ 
تلاطماً لم يعرف العالم  اراتيَّ ة ذاتها، وتلاطمت هذه التَّ ورة الفرنسيَّ الثَّ  ة فية والاقتصاديَّ ة والاجتماعي ِّ الفكري ِّ
ة يَّ الوضع نَّ نستنج من هذا أَ  ماء.ة ضخمة من الد ِّ راقة كميَّ ونتج عن ذلك إِّ .(2) ”وراتتاريخ الثَّ  ه مثيلًا فيفلعن

الوسطى  يطبقة جديدة وهاسع عشر وظهور التَّ  بداية القرن  يجة تناقضات المجتمع الفرنسي فيظهرت نت
المعرفة تركيزها على العلم و  في لحُّ تُ  و ة،بقة الاجتماعيَّ ة طموحات الطَّ ل طموحات تختلف عن بقيَّ مث ِّ تُ 

 (3) ”ورباأُ  ة الحديثة التي ظهرت فيناعيَّ بات الحياة الص ِّ كاستجابة لمتطلَّ 
ماعة امل للجصلاح الشَّ إِّلى الِّ وجست كونت ة دعا أُ ياسيَّ ة والس ِّ زاء هذه الفوضى الفكريَّ وا ِّ 

، (4) ”شيءُ  على كل ِّ العلم، ويدعو إِّلى سيادة العلم  صلاح الجماعة منفلسفته لِّ  .. وينطلق فية.نسانيَّ الِّ 
من  وجست كونتسعى إِّليه أُ  المجتمع هو هدف علم الاجتماع الذيو إِّصلاح أَ  صلاح الاجتماعيذن فالِّ إِّ 

نربط الحياة  نأَ  روري صلاح الاجتماعي هو غاية المذهب الوضعي. فمن الضَّ الِّ نَّ ر كونت أَ قر ِّ خلال العلم ويُ 
ورة بعد الثَّ  كان المجتمع الفرنسيو  .(5) ”ةصلاح المجتمع بطريقة موضوعيَّ ة حتى يمكن إِّ بالفلسفة  العلميَّ 

ة بعد نظمة سياسيَّ أَ  ظهرت ثلاثة ة، فقداحية الاقتصاديَّ ة ومن النَّ ياسيَّ احية الس ِّ اً من النَّ ة مضطرباً جد  الفرنسيَّ 
ام يَّ أَ  مبراطوري ام الِّ ظظام الجمهوري فالن ِّ اً وهي الن ِّ سياسي   ب المجتمع الفرنسيتغلُّ ة تحكى ورة الفرنسيَّ الثَّ 
ا من النَّ أَ  وترلو، ة نتيجة لهزيمة نابليون فيالملكيَّ  بعد عودة ظام الملكيالن ِّ  ابليون بونابورت ثمَّ ن احية مَّ

ة ة الفرديَّ ل الملكيَّ مث ِّ يُ  أسمالي والذيظام الرَّ ان هما الن ِّ ة نظامان اقتصاديَّ ورة الفرنسيَّ د عن الثَّ ة فقد تولَّ اديَّ الاقتص
الفكر  نَّ ما وأَ  سيَّ ظامين لاة، وقد تأرجح مفكرو فرنسا بين الن ِّ ة الجماعيَّ ل الملكيَّ مث ِّ يُ  ظام الاشتراكي الذيوالن ِّ 

ورة ة للثَّ ضافنجلترا إِّ دم سميث" وغيره من علماء إِّ كان قد قطع شوطاً كبيراً مع "آنجليزي الاقتصادي الِّ 
غ الاقتصاد ة، فصبربيَّ و ولة الأُ ة الدُّ انتقلت إِّلى فرنسا وبقيَّ  ل ثمَّ وَّ نجلترا موطنها الأَ كانت إِّ  ة والتيناعيَّ الص ِّ 
لى إِّ ة ماعيَّ ة الاجتظريَّ رجع النَّ كان يُ  ستاذ كونتسان سيمون أُ  نَّ ته حتى أَ بغة بصراسات الاجتماعيَّ الد ِّ 

                                                             

ام وآخرون، مدخل إِّلى علم الاجتماع ،  مرجع سابق، ص)1)  (.01( د/ حسن همَّ
 (.20الحاج بلال،  مدخل لعلم الاجتماع، مرجع سابق، ص) ( د/2)
 (.86م، ص)1882 -هـ 1192، 1( د/ معن خليل عمر، نقد الفكر الاجتماعي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط3)
باعة والنَّ 4) ة للط ِّ سلام من نظريَّة ماركس للتَّفسير الماد ِّي للتَّاريخ، دار مكَّ ة المكرَّمة،( د/ أَحمد العوايشة، موفق الِّ هـ 1192، 1ط شر والتَّوزيع، مكَّ
 (.88م، ص)1882 -
 (.81( مجلَّة الفيصل، مرجع سابق، ص)5)
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ين مختلفين، ر سلكه كارل ماركس. فقام علم الاجتماع منذ نشأته على تصوُّ  الاقتصاد وهو ذات المنحى الذي
عيفة، وهذا ات الضَّ بقة للطَّ وضاع الاقتصاديَّ تنجم عن الأَ  ورة التيراع والثَّ ر الص ِّ ل هو تصوُّ وَّ ر الأَ صوُّ التَّ 
مفتاح  نَّ ورة المحتومة.واعتقد ماركس أَ والثَّ  راع الاجتماعيد على الص ِّ كَّ اه كارل ماركس، فقد أَ يتبنَّ  جاهالات ِّ 
لا  نولئك الذية وأُ ور نتاج الثَّ ولئك الذين يملكون وسائل إِّ راع بين أُ ، ذلك الص ِّ بقيراع الطَّ اريخ هو الص ِّ التَّ 

عتبر جميع المجتمع بينما ا  ة هي القوة المسيطرة فيالعوامل الاقتصاديَّ  نَّ ، ولقد اقتنع ماركس بأَ(1) "يملكونها
ة للعوامل دوات ثانويَّ  أَ إِّلاَّ  هي ة إِّنة بل المشاكل والاكتشافات العلميَّ ة وفلسفيَّ ة وثقافيَّ يَّ خرى من فن ِّ القوى الأُ 
ام القائم و هو ظو الحفاظ على الن ِّ ضامن" أَ و "التَّ وازن" أَ جاه "التَّ فهو ات ِّ  انيجاه الثَّ ت ِّ مَّا الا. أَ (2) "ةالاقتصاديَّ 
ة، أسماليَّ ة الرَّ ظريَّ نَّ ظهرت ال انية وعن الثَّ ة الاشتراكيَّ ظريَّ ل ظهرت النَّ وَّ جاه الأَ ل، وعن الات ِّ وَّ جاه الأَ عكس الات ِّ 

وفق رؤيته  ةالاجتماعيَّ ر الحقائق فس ِّ منهما يُ  اران مختلفان كلَّ الاختلاف، كلٌ صبح لعلم الاجتماع مسوأَ 
وسيلة لتحقيق  –يوعيو الش ِّ أَ  في نظر علماء العالم الاشتراكي -علم الاجتماع نَّ فيميل الغربيون إِّلى القول بأَ

وتكافئ الفرص،  ةة ترمى إِّلى تحقيق العدالة الاجتماعيَّ و تنفيذ سياسة اقتصاديَّ ة أَ يوعيَّ و الش ِّ ة أَ الاشتراكيَّ 
ار يقاف تيَّ ه وسيلة لِّ نَّ ة إِّلى علم الاجتماع على أَ يوعيَّ ة والش ِّ المجتمعات الاشتراكيَّ  ومبنى هذا نظرة علماء

ب ت قد تقلَّ نستاذ كو يديولوجيا.وكان سان سيمون أُ جاه الآخر بالأَ جاه يرمى الات ِّ ات ِّ  ، إِّذن فكلُّ (3) ”ةالبرجوازيَّ 
د الرَّ النَّ  بين وجهتي ن وار الذيد الثُّ يَّ أَ  مَّ فرنسا ث بداية ظهورها في ة فيناعيَّ ة الص ِّ أسماليَّ ظر كليهما فقد مجَّ

 ةناعيَّ ورة الص ِّ م. وذلك لما ظهر له من آثار الثَّ 1809ثناء ثورة فرنسا أَ  ظام الملكي فيثاروا عليها وعلى الن ِّ 
ذلك  الملكي القائم في ظامالن ِّ ة إِّلى يديولوجيَّ وازن" بنظرة أَ د نظام "التَّ يَّ جاء كونت وأَ  بقات الفقيرة، ثمَّ على الطَّ 

عدنان ول يديولوجيا كما يقومصطلح الأَ ةً منذ البداية، علم الاجتماع نشأ نشأةً أيديولوجيَّ  الوقت، إِّذن فإِّنَّ 
ة ماعيَّ ة( يسعى إِّلى تفسير ظواهر اجتة، ومعياريَّ يعنى نسق من المعتقدات والمفاهيم )واقعيَّ “بو مصلح: أَ 

مجتمع  .ولكل ِّ (4) ”فراد والجماعاتة للَ ة والاجتماعيَّ ياسيَّ ط الاختبارات الس ِّ ه ويبس ِّ وج ِّ ي دة من خلال منظورمعقَّ 
قاد . ويكاد يجمع النُّ (5) ”اسيحملها النَّ  قسيمات التيفكار والمعتقدات والتَّ مجموع الأَ  نة هية معيَّ يديولوجيَّ أَ 

طريقها  ة فيماعيَّ ة والاجتنسانيَّ تعترض العلوم الِّ  التي العوائق همَّ أَ  نَّ على أَ  ارسون في الحقل الاجتماعيوالدَّ 
ل مجموع تشك ِّ  التي ةيديولوجيَّ ة والأَ خصيَّ ة والشَّ اتيَّ العوامل الذَّ  ة، تكمن فية والعلميَّ نحو تحقيق الموضوعيَّ 

. (6) ”ةه للقضايا الاجتماعيَّ وطريقة تحليل قافيالقيم التي يدين بها الباحث والتيتسيطر على تفكيره وتكوينه الثَّ 
ول ما ة من خلال جمع صف الفرنسيين حياسيَّ الس ِّ  زمة المجتمع الفرنسيأَ  ن يحلَّ وجست كونت أَ أُ  ىولقد رأَ 

                                                             

 (.11( د/ فهمي سليم العزوي وآخرون، المدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (.251( د/ عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
ب ِّ والَأمراض، مرجع سابق، ص)( د/ حسين عبد الحميد أ3َ)  (.18-18حمد رشوان، دور المتغي ِّرات الاجتماعيَّة في الط ِّ
 (.17( د/ على صديق حاج حمد، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.021( د/الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)5)
 (.027وضعيَّة والمعياريَّة، مرجع سابق، ص)( د/ محمَّد محمَّد أَمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين ال6)
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م( رغبةً منه في استقرار 1809-1817ما بين )ظام الملكي القائم في ذلك الوقت ه صحيحاً وهو تأييد الن ِّ رآ 
ين المتغل ِّب وا ِّقناعهم بأَنَّ العلم يؤيد الاستقرار وأَنَّ تغيير الن ِّظام الاجتماعي يسير وفق قوان المجتمع الفرنسي

ان، وقد اختار كونت مر بحركة الزَّ ه سيتغيَّ نَّ ظام لأَ ورة على الن ِّ ة، فلا داع للثَّ بيعيَّ كقوانين العلوم الطَّ  ثابتة
لوا ين الذين شكَّ د ِّ قة برجال الالفرنسيين فقدوا الث ِّ  نَّ سا لأَ فرن ة فيلعلاج الفوضى الاجتماعيَّ  المسار العلمي
م قدُّ التَّ  ما لاقاهضافةً لة إِّ وربيَّ عوب الأُ سباب تعاسة الش ِّ ابق وكانوا ضمن أَ السَّ  قطاعيظام الِّ تحالفاً مع الن ِّ 
 رنسيفالمجتمع المشكلة ن يعالج وربا من حرب من قبل الكنيسة، فكان لزاماً على كونت أَ أُ  العلمي في

كونت يسعى  نَّ بما أَ ة، و بيعيَّ مجال العلوم الطَّ  م فيقدُّ تَّ ال اً فالعلم في ذلك الوقت قطع شوطاً كبيراً فيعلمي  
 سق الاجتماعينَّ جزاء الأَ  نَّ أَ  ضامن" وهو يعنيو "التَّ وازن" أَ فقد اختار نموذج "التَّ  لاستقرار المجتمع الفرنسي

لكائن الحي ة، كما هو الحال في ابيعيَّ بقائه على حالته الطَّ سق وا ِّ تعمل جميعاً على الحفاظ على توازن النَّ 
... لاجتماعيضامن االتَّ  نَّ و الكائن، ويرى كونت بأَسق أَ عضاء على حفظ هذا النَّ تعمل فيه جميع الأَ  والذي

ة ة نظم اجتماعيَّ لاح ثلاثصولون عنايتهم واهتماماتهم بإِّ المسؤ ه ذا وجَّ لاَّ إِّ بصورة كاملة إِّ  قن يتحقَّ لا يمكن أَ 
وازن بشكل واضح . ويظهر نظام التَّ (1) ”ياسيظام الس ِّ سرة والن ِّ عليم ونظام الأُ ربية والتَّ نظام التَّ  ة وهيساسيَّ أَ 

ثناء الحرب الباردة لمواجهة ة أَ مريكيَّ الأَ  حدةدتها الولايات المتَّ يَّ أَ  ة والتية الوظيفيَّ و البنيويَّ ة أَ ة البنائيَّ ظريَّ النَّ  في
 ستاذه كونت فيأُ مدوركاي داء باريتو، ويؤي ِّة وبآر ت بالبنيويَّ فاهتمَّ  ظام الاقتصادي والاجتماعي الماركسيالن ِّ 

الجماعات آخر بين و بل أَ شك ِّ توازناً ي –ق بشكل عام ما يحق ِّ مجتمع إِّنَّ  يأَ  إِّنَّ وازن، يقول دوركايم : "القول بالتَّ 
. وينشأ عن ذلك نوع من .بيعة.بات الطَّ ن يشبع بنفسه بعض متطلَّ أَ  غبات بنجاحه فيات والرَّ يول والعقليَّ والم
لطة به نفسها زم السُّ تل الاجتماعي الذيظام القائم والمحافظة على الوضع بقاء على الن ِّ ناغم يستهدف الِّ التَّ 

 هناك“ميل دوركايم بموضوع تضامن الجماعة: ام أَ معن سبب اهت ، وتقول علياء شكري (2) ”ةدون مشقَّ 
من  لَّ علميل دوركايم بدراسة تضامن الجماعة. و تكوين ذلك الاهتمام القوى عند أَ  سهمت فينة أَ عوامل معيَّ 

الحرب بين  صاحبت ولى بالمشكلات التيصالاته الأُ وات ِّ  من فرنسا، ه في القسم الغاليهذه العوامل: مولد
هود ع جتجمَّ وازن تكامل والتَّ وانطلاقاً من فكرة التَّ .(3) ”تماسكةمة الة اليهوديَّ يَّ قل ِّ حده مع الأَ ا وبروسيا، وتوُّ فرنس

قرب ل محاولة أَ ث ِّ مصورتها هذه تُ  عوة فيبات، لكن الدَّ لى الاستقرار والثَّ عوة إِّ الدَّ  صحاب الفكر المحافظ فيأَ 
غيير ته بالتَّ رج على تسميو ما در أَ طوُّ ة التَّ اعتباره عمليَّ  لا يأخذ في قليدي الذيجعي التَّ إِّلى الفكر الرَّ 
 ام الاجتماعيظن يرتبط بحقائق الن ِّ على علم الاجتماع الجديد أَ  ه ينبغينَّ ، لذلك يرى كونت أَ (4) ”الاجتماعي

إِّلى  حركة ترمي يَّ يستبعد أَ ه حسين فإِّنَّ صلاح والتَّ ه لن يرفض الحاجة إِّلى الِّ نَّ غم من أَ القائم، وعلى الرُّ 
                                                             

 (.126د/ إِّحسان محمَّد الحسن، أ.د/ عدنان سليمان الَأحمد، المدخل إِّلى علم الاجتماع، مرجع سابق، ص) (1)
مة في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)  (.22( جان دوفينو، مقد ِّ
 (.18( المرجع نفسه، ص)3)
 (.119سابق، ص)( د/ أَحمد محمَّد حجازي، مرجع 4)
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 ”اً وتبريراً ي  ن يكون دفاعأَ  جاه الفكري لعلم الاجتماع الوضعي ينبغيالات ِّ  نَّ تيجة لذلك فإِّ نيه، و و نفظام أَ قلب الن ِّ 
نة معيَّ  صدر عن رؤى ه يُ نَّ دة وأَ علم الاجتماع قد نشأ استجابة لظروف محدَّ  نَّ ا سبق أَ ضح لنا ممَّ ويتَّ .(1)

نا بسبب فسلكما أَ  ينيفكير الد ِّ وجست كونت التَّ استبعد أُ ه ، فقد غاياته ووسائله ومفاهيمه ورؤا هدافه و لت أَ شكَّ 
ن، ولمَّا رأى يومحاربة الكنيسة للعلم والعلماء باسم الد ِّ  هوتيفسير اللاَّ ين المسيحي وفساد التَّ فساد علماء الد ِّ 

الته نات الموجودة فوجد ضياد ِّ لوجد ديناً بديلًا لن يُ أَ المجتمع حاول  ه لا مناص من وجود دين فينَّ كونت أَ 
بوجوب ترقية  وتبجيلهاإِّجلالها  معن فيعظم(، وأَ ات الأَ ة )الذَّ نسانيَّ الِّ وجست كونت ى أُ ة فسمَّ النسانيَّ  في
ليها فق عمة من العقائد، يتَّ مساس الحاجة إِّلى مجموعة منظ ِّ  المجتمع في نَّ ، وذلك لأَ (2) ”ونها لا عبادتهاشؤ 
ن ا به أَ دين جديد، وهذا ما حد يانات القائمة وصهرناها فيلغينا الدِّ  فراد جميعاً. وهذا لا يتأتى إِّلا إِّذا أَ الأَ 

ة نسانيَّ ل عبادة الِّ ين حو " ويدور هذا الد ِّ ين الوضعيابقة نظاماً دينياً جديداً هو "الد ِّ ظم السَّ يضع لنا بجانب النُّ 
 ،  وتبعه في(3) ”روفةاقية المعيانات الرَّ الد ِّ  فكرة "الله" في في نظره محلَّ  ة تحلُّ نسانيَّ فكرة الِّ  نَّ أَ  يكفكرة. أَ 

هو المجتمع  يبدو كما لو كان ... حيثما يحلل سوفمعبوداً يكون الله الذي نَّ ذلك تلميذه دوركايم فهو يقول أَ 
صالحنا خرى غير ممصالح أُ  وافق معبالتَّ نفسنا ويلزمنا نا إِّلى خارج أَ رُّ . فهو الذي يج(4) ”نعيش فيه الذي

ن نتضايق ا أَ منعلَّ  لذين نضع لها القوانين، وهو امنا كيف نسيطر على شهواتنا وغرائزنا وأَ علَّ  وهو الذي
ت حاضرةً يديولوجيا ظلَّ فالأَ  .(5)”كثر سمواً ة لغايات أَ خضع غاياتنا الخاصَّ وأِّن نُ  ين نضح ِّ ع وأَ ن نتمتَّ وأَ 

ن علماء المذهب الاشتراكييرى بعضهم ضرورة ، وحتى يومنا هذا بل إِّ (6)علم الاجتماع منذ نشأته وفاعلة في
 ظل ِّ  ونما في بَّ قد ش الباحث الاجتماعي نَّ علم الاجتماع فهم يرون أَ  سبة للباحث فيبالن ِّ  يديوجيالالتزام الأَ 

ك ن يشار ها، ولا يمكن أَ مته وفى تقدُّ مَّ حياة أُ  مه فيهو يشارك بعل ةً، ثمَّ يماً خاصَّ نة، واعتنق قة معيَّ يديولوجيَّ أَ 
احث في هذا خفاق البإِّ  نَّ ضف إِّلى ذلك أَ ة المجتمع، أَ يديولوجيَّ هذا العلم بأَ  ذا كان ملتزماً فيه إِّلاَّ إِّ ملبع

لبياً من قضايا يقف موقفاً س اليوضاع القائمة وبالتَّ صهم على الأَ ه إِّلى دوائر المحافظين بحر دَّ الالتزام قد ير 
ة علم ال عن مدى علميَّ ، وهنا يثور سؤ (7) ”اميةول النَّ الدُّ  ة فية وخاصَّ م، وهى قضايا ملحَّ قدُّ نمية والتَّ التَّ 

 و المكان؟.مان أَ ر الزَّ ر بتغيُّ يَّ غلا يت المذهبيين هو العلم الذي يَّ الاجتماع: أَ 

                                                             

 (.012( هربرت ماركيوز، العقل والثَّورة، مرجع سابق، ص)1)
 (.82( مجلَّة الفيصل، مرجع، ص)2)
اب، علم الاجتماع ومدارسه، مرجع سابق، ص)3)  (.156-157( د/ مصطفى الخشَّ
 (.75( د/ زيدان عبد الباقي، ركائز علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
 (.70زيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة، مرجع سابق، ص)( د/ محمَّد محمَّد أَم5)
ابق، وكذلك كتاب "النَّظريَّة في علم الاجتماع"، للد6) تور سمير نعيم ك( للاستزادة حول أَيديولوجيَّة كونت راجع كتاب)العقل والثَّورة(، المرجع السَّ

 فما بعدها(. 81أَحمد، ص)
 (.09كى يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)( د/ الفاروقي ز 7)
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اسع لقرن التَّ امن عشر واة في القرن الثَّ طبيعة الحياة الفرنسيَّ فرزته إذن فعلم الاجتماع المعاصر أَ 
اع ة فكان علم الاجتممرجعيَّ  عشر وكان الهدف من نشأته هو إصلاح المجتمع الفرنسي الذي فقد كلَّ 

مقبولة  ةيجاد مرجعيَّ صلاح ذلك المجتمع والقضاء على الفوضى التي تعصف به من خلال إِّ لى إِّ محاولة إِّ 
ت وظلَّ  ةة هي العلم؛ لذا فقد نشأ علم الاجتماع نشأة أيديولوجيَّ طراف في ذلك المجتمع وتلك المرجعيَّ الأَ  لكل ِّ 

، ةمراحله. وقد ساهمت مجموعة من المعارف في نشأته ، فالفلسفة الاجتماعيَّ  الأيديولوجيا تلاحقه في كل ِّ 
 ة ، فلسفة المناهج .اريخ والفلسفة السياسيَّ وفلسفة التَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علم الَجتماع سس البحث فيأُ 
لمصادر  ق مطلع هذا الفصل عن مفهوم العلم فتناولنا تعريفه وعلاقته بالمعرفة ولم نتطرَّ  ثنا فيتحدَّ  

ستاذه كونت وأُ  وجستأُ  نَّ ة ذكرنا أَ ث عنها العلماء والفلاسفة، ولكن عند حديثنا عن الوضعيَّ المعرفة كما تحدَّ 
لمعرفة لهوت كمصدرين من مصادر المعرفة واكتفينا بمصدر واحد  الميتافيزيقيا واللاَّ نكرا سان سيمون قد أَ 

عين في ذلك المنهج بة متَّ ة وبيان صدق المعلومات العلميَّ جربة العلميَّ للتَّ  و الواقع المحسوس كمحك   أُ هو الحسُّ 
 ة والذيبيعيَّ والكيمياء وغيرها من العلوم الطَّ ة كالفيزياء بيعيَّ درس به العلوم الطَّ تُ  و المنهج الذيبيعي أَ الطَّ 

وكان تلك العلوم. راً فيماً كبيق تقدُّ ة وكان هذا المنهج قد حقَّ ل للحقائق العلميَّ وصُّ جارب للتَّ يقوم على إِّجراء التَّ 
تختلف  اً جد   نواعاً كثيرةوا لها أَ تعريف العلم فعدُّ  ادر المعرفة كما اختلفوا فيمص العلماء قد اختلفوا في
 نكر كلَّ وأَ  مصدر واحد هو الحسُّ  سلفنا فقد حصر كونت المعرفة فيا أَ باحث، وكم باختلاف مذهب كل ِّ 

 ن تستند فيأَ  بدَّ ة لاحقيقة علميَّ  كلَّ  نَّ و ميتافيزيقيا، فهو يرى أَ و استنباط أَ و حدس أَ طان أَ ما عداه من استب
، تلاحظ وتناقش اً على الوقائع التين يكون الاستدلال مبني  أَ  فلابدَّ خرى والواقع، وبعبارة أُ  تها إِّلى الحس ِّ صحَّ 
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، فالمنهج العقلي عنده (1) ”الوقائع إِّلى الاستدلال العقلي كلَّ  تردُّ  ة، التيليَّ أمُّ بع منهج العلوم التَّ ن يتَّ بدلًا من أَ 
نكر ة لا يُ قليَّ المعرفة الع نَّ من أَ  غمعلى الرُّ  منهج الوضعيالة عنده إِّلاَّ على ولا تطلق صفة العلميَّ  مرفوض

بل على المنطق  والواقعلا يعتمد على الحس ِّ  ياضيات والذيتها كالمنهج الاستنباطي في الر ِّ تها وصحَّ لميَّ ع
ن المعرفة إِّحدى طرق تكوي ة هييَّ ياضيات، فالمعرفة الحس ِّ ة الر ِّ نكر علميَّ حد يُ ومع ذلك لا أَ  الاستنباطي

ظى تح يقة التير ها الطَّ نَّ ى إِّلى معارف معتبرة ومقبولة، ولوأَ تؤد ِّ  ريقة الوحيدة التيالطَّ  ة وليستنسانيَّ الِّ 
ه الحضارة كما ق بنشأة هذسباب تتعلَّ ة.. وذلك لأَ طار الحضارة الغربيَّ إِّ  كبر من الاعتبار فيصيب الأَ بالنَّ 

لى هذا يشير طلعت إِّبراهيم لطفي، (2) “شرنا سبق وأَ  حدهما بين: أَ ة من جانن المعرفة العلميَّ تتكوَّ “بقوله:  وا 
ا . أَ عضاء الحس ِّ ها أَ دنا بتزو ِّ  ة التييَّ . ونعتمد فيه على الخبرة الحس ِّ .ة.يَّ ى بالمعرفة الحس ِّ سمَّ يُ  يجانب حس ِّ  مَّ

العقل. على  عتمد فيه... وندةو المجرَّ ة أَ ى بالمعرفة العقليَّ سمَّ يُ  ومنطقيالجانب الآخر، فهو جانب عقلي أَ 
ة، لسلة المعرفة العلميَّ س صلتين فيلان حلقتين متَّ ة، وهما يمث ِّ انفصال بين هذين الجانبين للمعرف وجد أَيُّ ولا يُ 

 .(3) ”ر المعرفةم وتتطوَّ ومن خلال تفاعلها تتقدَّ 
ة، وم الاجتماعيَّ العل بيعي حتى فيو الطَّ ي أَ مستخدماً إِّلى جانب المنهج الحس ِّ  ليقعوقد ظلَّ المنهج ال 
ث عن بنية حدَّ فهو يت وليدي على المنهج العقليفي نحوه التَّ  اللغة مثلًا اعتمد ناعوم تشومسكي ففي علم

ر الاستنباطي فكيتشمل كلًا من التَّ  ةريقة العلميَّ اً استنبطها استنباطاً، فالطَّ ي  حس ِّ  عميقة لا وجود لها
لمشاكل، فوضع ل للو للوصول إِّلى ح لحقائق وحدها )الاستقراء( لا يكفيواتجميع البيانات  نَّ ، لأَ والاستقرائي

ويضيف .(4)”كلالمشا بنا إِّلى حل ِّ  ين يؤد ِّ حيح هو الذي يمكن أَ طارها المنطقي العلمي الصَّ هذه الحقائق في إِّ 
من العقل ولا   تأتيلا ة، وهيريَّ ة هو المعرفة الخبة والمعرفة العقليَّ يَّ للمعرفة الحس ِّ  اً ثالثاً مصدر  جريشة علي

وقوع ك هناك جانباً قد لا تدركه الحواس، ولا يدركه العقل. نَّ خبار. ذلك أَ من الِّ  ها تأتي. ولكنَّ من الحس ِّ 
ه يحتاج نَّ فإِّ  نسانشه الِّ و قريب وكوقوع حادث في الماضي الذي لم يعيرويه صديق أَ بلد بعيد،  حادث في
ها قائمة على اريخ كلَّ ، وحوادث التَّ (5)”اوي ف على صدق الرَّ ة متوق ِّ هذه المعرفلى من يرويه، وصدق كذلك إِّ 
هذا نكرنا ار فإِّذا أَ خبل إِّلينا عن طريق الِّ ما نقابقة نحن لم ندركه وا ِّنَّ مم السَّ وع من المعرفة فتاريخ الأُ هذا النَّ 

حوادث  ملةً كلَّ ج نكرحد  يُ سمع بأَنسان، ولم نة عن الِّ بذلك الخبرة البشريَّ  نا ننفيوع من المعرفة فإِّنَّ النَّ 
ف على حالة متوق ِّ في هذه ال كُّ ، فالشَّ ية خبر تاريخمصداقيَّ  ك فيك مشك ِّ شك ِّ ما قد يُ وا ِّنَّ  نسانياريخ الِّ التَّ 

والفقه  ة كعلوم القرآن والحديثسلاميَّ وع من المعرفة تقوم كثير من المعارف الِّ ، وعلىهذا النَّ اوي صدق الرَّ 

                                                             

 (091( هربرت ماركيوز، العقل والثَّورة، مرجع سابق، ص )1)
 (.17م، ص)2999، 1( د/ يوسف محمود، سوسيولوجيا العلم والت ِّكنولوجيا، دار وائل، عمَّان، الُأردن، ط2)
 .288( د/ طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
 (.17( د/أَحمد بدر، مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات، مرجع سابق، ص)4)
سلامي، دار الت ضامن، القاهرة، ط5)  (.06م، ص)1887 -هـ 1197، 1( د/ علي جريشة، منهج التَّفكير الِّ
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 خ الفادنييحمد الشَّ خباري لذلك يجعل عبد القادر أَ الوحي نفسه هو مصدرٌ إِّ  وغير ذلك بل إِّنَّ يرة والس ِّ 
فالمعرفة “: ، ويقول طه جابر العلواني(1)والعقل ة مع الحس ِّ سلاميَّ الث للمعرفة الِّ " هو المصدر الثَّ "الوحي

، (2) ”ذلكك الحسِّ   جربة، والعقل يدخل فيو التَّ  والحسُّ  الوحي لمين كلُّ معلوم دلَّ عليهعندنا نحن المس
مين هما: همصدرين اثنين م ن نجمل مصادر المعرفة القرآنية فيويمكن لنا أَ “: ين بسيونيويقول صلاح الد ِّ 

شير مباشرةً ، فهو لا يُ (3) ”خرى و الفؤاد من ناحية أُ جربة من ناحية و العقل أَ ة والتَّ الحواس والملاحظة العلميَّ 
 كمصدر للمعرفة. و الوحيخبار أَ إِّلى الِّ 

حتذيه العلوم ت ة ومنهجها العلمي والذيبيعيَّ العلوم الطَّ  قد حتى فية من النَّ يَّ م المعرفة الحس ِّ ولم تسل 
اً، ومن ذلك حسي   ودلها تجريباً أَ ة لا سنة لفروض علميَّ بيعيَّ ة فقد ثبت استخدام علماء العلوم الطَّ الاجتماعيَّ 

الفراغ الموجود  يمواج فة لتفسير انتقال هذه الأَ سيَّ مواج الكهرومغناطيثير كوسط ناقل للَ ة وجود الأَ فرضيَّ 
 .(4) ”جربة خطأ هذا الفرضثبتت التَّ ة، وقد أَ جرام الفلكيَّ بين الأَ 

فيه ضرباً  من كانتة طويلة من الزَّ تها بعد مدَّ جارب صحَّ ثبتت التَّ خرى أَ ة أُ وهناك فرضيات علميَّ 
بعض  ياقة يختفي فناً من الطَّ قدراً معيَّ  نَّ يوترون: لوحظ أَ ة وجود جسيم الن ِّ من ذلك فرضيَّ من الغيب، 

 ة وجود شيء  يَّ مت فرضد ِّ اقة قُ عقيدة( حفظ الطَّ )و أَ دون سبب معلوم. وللاحتفاظ بمبدأ ة وويَّ فاعلات النَّ التَّ 
دت له د ِّ حُ  جريبالمفقودة. وبتكرار التَّ اقة حاملًا معه الطَّ  ، ويختفيدوث هذه التَّفاعلاتما يظهر عند ح

ة وجود جسيم( ة )فرضيَّ صبحت الفرضيَّ ع ! وأَ ع ظهوره ومتى لا يتوقَّ ح متى يتوقَّ خصائص عديدة، توض ِّ 
ل اكتشاف قب "حقيقة لازمة" لمدى عشرين عاماً  هانَّ عتبار على أَ ب ، وتؤخذ في الاجار التَّ  سقة مع كل ِّ متَّ 
وفيق بين لة التَّ اً اقتضته مسأه كان افتراض وجوده شيئاً غيبي  فيوترون قبل اكتشا.فالن ِّ (5) ”اً يوترون تجريبي  الن ِّ 

ة وجودها يعيَّ بالعلوم الطَّ  خرى كثيرة فيقاً وهناك افتراضات أُ ة وجوده لاحة حتى ثبت صحَّ المبادئ العلميَّ 
د، نائب مدير احل محجوب عبيالرَّ  الفيزيائيمة وضح العلاَّ اً، وهكذا فقد أَ ق منه حسي  حقُّ لا يمكن التَّ  غيبي

نطاقه على  ن يدخله فيطلاقه ويمكن أَ غيب على إِّ لا يرفض ال بيعيالعلم الطَّ  نَّ ابق، أَ جامعة الخرطوم السَّ 
 : ن كو ن تالاعتبار أَ  التي يأخذها في ةرات الغيبيَّ صوُّ التَّ  ه يشترط فيمستويات عديدة، ولكنَّ 

 نة.المشاهد تأثيراً يحترم مبادئ معيَّ  ر فيا يؤث ِّ ممَّ  .1
 .(6)فهم الواقع وتفسيره يفيد في .2

                                                             

يخ الفادني، منهجيَّة البحث العلمي، 1)  (.8م، ص)2992( أ.د/ عبد القادر أَحمد الشَّ
سلامي، هيرند، فريجنيا، الولايات المتَّحدة الامريكيَّة، ( د/2) ، 1882، 2ط طه جابر العلواني، الَأزمة الفكريَّة المعاصرة، المعهد العالمي للفكر الِّ

 (.00ص)
سلامي، مرجع سابق، ص)3) ين بسيوني رسلان، العلم في منظوره الِّ  (.56-57( د/ صلاح الد ِّ
 (.18العلم والت ِّكنولوجيا، مرجع سابق، ص)( د/ يوسف محمود، سوسيولوجيا 4)
داد، الخرطوم، ط5)  (.19م، ص)2992، 1( د/ زكريَّا بشير إِّمام، فلسفة العلم من منظور إِّسلامي، دار السَّ
 (11( المرجع نفسه، ص )6)
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مة على العلوم ة المحكالعلميَّ  بجار ة القائمة على التَّ بيعيَّ ثارت مسألة تطبيق منهج العلوم الطَّ هذا وقد أَ 
 م فيانين تتحكَّ تخضع لقو  ظواهر الكون كلَّ  نَّ د يرى أَ ة جدلًا كبيراً بين علماء الاجتماع ما بين مؤي ِّالاجتماعيَّ 

سم ة لا تتَّ فرديَّ  حوادث المجتمع نَّ بيعة والمجتمع وأَ بين الطَّ  اً كبير  اً هناك اختلاف نَّ صيرورتها ومعارض يرى أَ 
ق حقُّ م لا على التَّ ها تعتمد على المعنى والفهنَّ و أَ ها أَ م في سير استنباط قوانين تتحكَّ يمكننا من  كرار الذيبالت ِّ 

ان وانعدامه نسلدى الِّ  ة على البشر وذلك لوجود الوعيجارب العلميَّ جراء التَّ ضافة إِّلى صعوبة إِّ ، إِّ العلمي
ن ف تساؤل قديم حول الفروق بية، ومرجع هذا الخلابيعيَّ عند الجمادات وغيرها من موضوعات العلوم الطَّ 

م لفلهاغ منها، ولقد ص كل    فيدام مناهج مختلفة تماماً للبحث استخ بيعة" و "المجتمع" التي تقتضي"الطَّ 
... وريكرت .. ندة فندلبالمان وبخاصَّ لفلاسفة الأَ مناقشتها المؤرخون وا توسع في ... هذه الفروق ثمَّ ديلثي

العالم  نَّ لًا أَ وَّ ، فمن الملاحظ أَ  قافيو الثَّ بيعي والعالم الاجتماعي أَ ان بين العالم الطَّ ساسيَّ لافان أَ وهناك اخت
فهمه إِّلاَّ ة لا يمكن ملاحظته و نسانيَّ نشطة الِّ يمكن دراسته وملاحظته من )الخارج( بينما عالم الأَ  بيعيالطَّ 

لى حين علاقات سببية عبيعي هيقات بين ظواهر العالم الطَّ العلا نَّ اً أَ .. ومن الملاحظ ثاني.اخل( من )الدَّ 
 إِّنَّ “عقيل حسين عقيل:  يقول.(1)”رضوالغ علاقات القيمة نساني هيعلاقات بين ظواهر العالم الِّ ال نَّ أَ 

عامل عن طبيعة التَّ  ة تختلفنسانيَّ ة والِّ تتناولها العلوم الاجتماعيَّ  عامل مع المواضيع والمشاكل التيلتَّ طبيعة ا
نسان، مع الِّ  لميعامل العة يختلف عن التَّ ع المادَّ م عامل العلميالتَّ  نَّ ة لأَ بيعيَّ مع مواضيع ومشاكل العلوم الطَّ 

ا مدخل العلم الطَّ أَ “د: د عليمحمَّ ، ويقول محمَّ (2) “وتختلف طبيعة المواد كما تختلف طبيعة المجتمعات   يبيعمَّ
ة، واهر الاجتماعيَّ لظَّ ا ة علىرهم لانطباق مبادئ العلوم الفيزيائيَّ تصوُّ  فة فيصحابه مبالغة متطرِّ  فقد بالغ أَ 

 ة المصاغة فييولوجيَّ وس، فالمبادئ السُّ وسيولوجيحليل السُّ لى التَّ ذكر يضيف إِّ م شيئاً يوهو تطبيق لم يقد ِّ 
ون ماعيين ير غم من هذه الاعتراضات ما يزال كثيرٌ من الاجت، وعلى الرُّ (3) ”صورة قوانين طبيعة تبدو فارغة

للبحث ووفقاً لهذا المنهج وضع دوركايم ضوابط .(4)ةعلى العلوم الاجتماعيَّ  بيعيتطبيق المنهج الطَّ 
رامة العلميَّة التي تتَّصف بها العلوم الطَّبيعيَّة حيث يقوم المنهج العلمي على مجموعة  الاجتماعي تحقيقاً للصَّ

ابط ومعايير تضبط عمل العالم ة ضو فللمعرفة العلميَّ .(5)و المبادئ التي يلتزم بها الباحث"صول أَ من الأُ 
ويرجع الفضل إلى (   6)ل إلى حقائق يمكن الاعتماد عليها"وصُّ ه نشاطاته وتراقب استنتاجاته بقصد التَّ وتوج ِّ 

                                                             

 (.68( د/ محمَّد على محمَّد، علم الاجتماع والمنهج العلمي، مرجع سابق، ص)1)
 (.2-1م، ص)1888، فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ( د/ عقيل حسين عقيل2)
 (.100( د/ محمَّد على محمَّد، علم الاجتماع والمنهج العلمي، المرجع السابق، ص)3)
 مرجع سابق. ( وللاستزادة حول هذا الموضوع راجع، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة ، د/ محمَّد محمَّد أمزيان ،4)
 (26( الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع ، مرجع سابق، ص )5)
 (26( رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي،  مرجع سابق ، ص )6)
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 ن يلتزمها الباحث . وعالج هذا الموضوعراسة التي يجب أَ سس الد ِّ ميل دوركايم ... في تحديد أُ مة أَ العلاَّ 
 ن يلتزمها الباحث مايلي:سس التي يجب أَ ومن الأُ (1)"فصيل في كتابه " قواعد المنهج الاجتماعي" بالتَّ 

اهرة د من كل ِّ فكرة سابقة يعرفها عن الظَّ د من الأفكار المسبقة: يجب على الباحث أن يتجرَّ جرُّ التَّ  -1
أي أن يقف الباحث من موضوع  (   2)"ةخصيَّ زاً لأفكاره الشَّ ي ِّ ة حتى لا يكون أسيراً أو متحالاجتماعيَّ 

مات سابقة ر أثناء بحثه بمعلو ما يعرفه عنه ، حتى لا يتأثَّ  ه موقف الجاهل، أو أن يتجاهل كلَّ بحث
ناهج نبيه إلى هذا واضعو مالتَّ لال ، وقد حرص على ، يحتمل أن تكون خاطئة ، فتقوده إلى الضَّ 

م 1727البحث العلمي من الغربيين منذ مطلع العصور الحديثة ، ومن هولاء فرنسيس بيكون ) ت 
د لمنهجه التَّ ( واضع أصول المنهج العلمي ، .. بجانب .ة الجديدة ( الأدلَّ في كتابه ) جريبيوقد مهَّ

 ق سلبي أوصى فيه الباحث بتطهير عقله قبل أن يبدأ بحثه من كل ِّ ما يقود إلى الخطأ ، ويعو ِّ 
 ( 3)"ل إلى الحقائقوصُّ قدرته على التَّ 

 اهرةوعبَّر عن ذلك من خلال قوله بوجوب دراسة الظَّ  (4)ولقد رفض دوركايم الانطلاق من فكرة مسبقة"
ها أشياء وقد سبق لنا الحديث عن ذلك وهو ما يعني دراستها من ظر إليها على أنَّ ة والنَّ الاجتماعيَّ 

اسة ، يقول ر اهرة موضوع الد ِّ بالظَّ  سابقةد من أي فهم أو معرفة جرُّ الخارج ويعني دراستها من الخارج التَّ 
 ها أشياء لا يعني أكثر من أن نقبل علىأنَّ ة على واهر الاجتماعيَّ د محمَّد بدوي :" فدراسة الظَّ ي ِّ السَّ 

ى كشف نا لا نستطيع أن نصل إلنا نجهل كلَّ شيء عن حقيقتها ، وأنَّ دين بمبدأ أنَّ دراستها ونحن مزوَّ 
 (5)ة"ة الموضوعيَّ راسة الخارجيَّ ل ... بل عن طريق الد ِّ أمُّ خواصها وأسبابها عن طريق التَّ 

المبدأ قائلًا: "ومع اعتقادنا بضرورة إبعاد جميع الآراء المسبقة التي قد ظ أحد الباحثين على هذا ويتحفَّ 
ريبي الذي جالقول بضرورة إبعادها على الطلاق غير مرغوب فيه فالعالم التَّ  ة ، إلاَّ أنَّ تخدش الموضوعيَّ 
د حظ تمدُّ ي لانة دون غيرها. فالعالم الذنة يركز في ملاحظته على أشياء أو جوانب معيَّ يلاحظ ظاهرة معيَّ 

ر ز في ملاحظاته على لون المقعدالذي يجلس عليه في المختبسخين بالحرارة لم يرك ِّ الماء أو الغاز عند التَّ 
 أو حجم ائلدة منها حجم السَّ على أشياء محدَّ  ز إلاَّ ه لم يرك ِّ أو غير ذلك من الأشياء التي تحيط به، إنَّ 

ة .فالأبحاث العلميَّ (6)تلك الآراء "ة نة فأراد اختبار مدى صحَ ة معيَّ اء نظريَّ لديه أر  ذلك لأنَّ فعل الغاز. لقد 
ها، ولكن هذه تة تلك الفروض وعدم صحَّ د من صحَّ أكُّ ة يحاول الباحث التَّ دائماً ما تقوم على فروض نظريَّ 

                                                             

 (110( محمَّد خير محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص )1)
 (110( المرجع نفسه ، ص )2)
 (09مرجع سابق ، ص )رجاء وحيد دويدري ،البحث العلمي،  (3)
 (72محمَّد محمَّد أمزيان ، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة ، مرجع سابق ، ص ) (4)
ي ِّد محمَّد البدوي ، مبادئ علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، السكندرية،  (5)  (160م ، ص )1881السَّ
لوكيَّة والتُّر المعهد العالمي للفكر السلامي، المن (6) سلامي، ة، بحوث ومناقشات المؤتمر العالمي الرابع للفكر البويَّ هجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 (.18م، ص)1882-هـ1112، 1ط
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د جرُّ ة فالتَّ لعلميَّ اجربة التَّ  ر فيتمالات لا تؤث ِّ د احاهرة بل هي مجرَّ عن الظَّ ل معرفة مسبقة الفروض لا تمث ِّ 
بحث، وقد قال ة للالباحث لا يستطيع أن يبدأ بحثه دون أن تكون لديه خطَّ  من الأفكارالمسبقة لا يعني أنَّ 

دبير جربة يسبقها تالتَّ  جريبي(: إنَّ التَّ  في كتابه )مدخل لدراسة الطب ِّ  (م1868-هـ1285كلود برنار)ت
بعد  ال إلاَّ ؤ توجيه سؤال، يراد الجابة عليه، ولا يكون السُّ  ليس إلاَّ  جربةتصميم التَ  لظروفها وليجادها، لأنَّ 

 .(1)ب الجواب"وجود فكرة تتطلَّ 
لاتكفي مجرَّد الملاحظة الخارجيَّة لدراك حقيقة هذه الظَّواهر التي يكون ويرى محمَّد محمَّد أمزيان أنَّه:" 

قيد في طبيعة عمظهره وسلوكه الخارجي. وهذا التَّ  ة تغييرفيها النسان مؤث ِّراً في نفس الوقت وله حريَّ 
ة إلى خارجيَّ ة إليها وتجاوزوا الملاحظة الكونيَّ ة دفع علماء الاجتماع إلى تغيير نظرتهم السُّ الظَّواهر النسانيَّ 
ما وهو  ةيه لوي ورث " بالاستبصار" ويعتبره نواة منهج المعرفة الاجتماعيَّ ة لها وهو ما يسم ِّ اخليَّ الملاحظة الدَّ 
 .(2)ي "بالفهم"عبَّر عنه ديلث

في  شكَّ ها صادقة أي يجب أن نة ما لم تدرك بوضوح أنَّ سليم بصدق قضيَّ كل العلمي: يجب عدم التَّ الشَّ -2
تي ة الاً كان مصدره" هذه ترجع إلى الفلسفة الوضعيَّ عبارة"أي  و  . (3)اً كان مصدره"حكم يصل إلينا أي   كل ِّ 

ن، ونحن يك في المعلومات التيتصل إلينا عن طريق الد ِّ من مصادر المعرفة وتشك ِّ ين مصدراً ترفض الد ِّ 
ة مثبتة المصدر بويَّ الحقائق التي تصل إليناعن طريق الوحي أو الأحاديث النَّ  نَّ ظ على هذه العبارة لأَ تحفَّ ن

ذا يرجع إلى ك هفيها، ومذهبالشَّ  هي عندنا حقائق صادقة لا نشكُّ  )صلى الله عليه وسلم(عن رسول الله 
 ك ِّ ق الشَّ ابقة عن طرير عقله من المعلومات السَّ الفيلسوف ديكارت والذي كان يوجب على الباحث أن يطه ِّ 

ر حتى اأن يكون قابلًا لمبدأ الاختب ما يطلق عليه اسم "علم" .. ينبغي . فكلُّ (4)زاهة"نَّ المنهجي إمعاناً في ال
ا هن عليها، إمَّ ة ينبغي أن يبر ليَّ قضايا العلم ما لم تكن قضايا أوَّ  . فكلُّ ق من صدقه أو كذبهحقُّ يمكن التَّ 

ب ينبغي أن يكون جرية، وهذا التَّ يَّ جريب المعملي إن كانت تركيبة أو بالتَّ ايا تحليليَّ كانت قضبالمنطق إن 
يش الجمهوري، فتجربة، وأن يكون كذلك مفتوحاً للتَّ ا يمكن تكراره وأن يكون معتمداً على الملاحظة والتَّ ممَّ 

أخرى  صين حتى يحتفظ العلم بصفةلع عليه من يشاء من العلماء والمتخص ِّ ا يمكن أن يطَّ أي أن يكون ممَّ 
ة، ة علميَّ ضيَّ اً ليست قق منها أو اختبارها تجريبي  حقُّ ة غير قابلة للتَّ قضيَّ  ، فكلُّ (5)ة"هي صفة الموضوعيَّ 

يعتمد  اصوف والعواطف والأحاسيس وغيرهاممَّ والتَّ  مثل الفن ِّ وبذلك يختلف العلم عن غيره من المعارف 
 .(6)ة التي لا يشترك فيها إثبات"خصيَّ جربة الشَ على المعاناة والتَّ 

                                                             

 (.01د/ رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي، المرجع السابق، ص) (1)
 (.250-252الوضعيَّة والمعياريَّة ، مرجع سابق، ص)د/ محمَّد محمَّد أمزيان ،منهج البحث الاجتماعي بين  (2)
 (.110( د/ محمَّد خيري محمَّد علي وآخرون، علم الاجتماع مرجع سابق، ص)3)
 (.09( د/ رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)4)
 (.11د زكريَّا بشير إمام ، فلسفة العلم من منظور إسلامي، ، مرجع سابق، ص) (أ.5)
 (.20د/ أحمد عبد الله اللحلح، د. مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي،  مرجع سابق، ص) (6)
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م غة نسبة إلى موضوع " وهو ما تتساوى علاقته بجميع المشاهدين بالرُّ ة: الموضوعيَّ الموضوعيَّ -0
واهر وقبولها على ، وهي القدرة على ملاحظة الظَّ (1)ظر التي يشاهدون منها"من اختلاف زوايا النَّ 

ة تعبيراً ر ، وبذلك تأتي الحقائق معب ِّ ن تكون عليه وفقاً لمشيئة الباحثما هي عليه لا كما ينبغي أ
، على نحو يجعله يصل إلى قانون لها (2)جاهات الباحث"رةً عن ات ِّ دقيقاً عن موضوع البحث لا معب ِّ 

وضوعي الذي عن الواقع الم ر،اته وأفكاره وأحكامه المسبقة، بدلًا من أن يعب ِّ ز ر عن أمانيه وتحيُّ يعب ِّ 
التي تمنع ذواتهم  ةزاهة العلميَّ صفوا بالنَّ يدركه المشاهدون أو الملاحظون على نحو  واحد  تقريباً إذا اتَّ 

ث الذي يبحة تقتضي أن تدرك طبيعة الموضوع فالموضوعيَّ .(3)اهرة"دخل في الظَّ أمانيهم من التَّ و 
امة العلم قو  ة...لأنَّ اتيَّ ، ويقتضي هذا إقصاء الخبرة الذَّ (4)غبات"إدراكاً سليماً بعيداً عن الأهواء والرَّ 

سم أي جربة التي تحواب في البحث العلمي هو التَّ الصَّ  وصف الأشياء، وتقرير حالتها، ومحكُّ 
 . (5)خلاف يمكن أن ينشأ بين الباحثين"

موضوع واحد  فإذا عرض لدراسة على وصف الأشاءكما هي في الواقع ...فالعلم يقوم       
ن اختلف بعضهم مع بعض مجموعة من العلماء، ا نتهوا في آخر المطاف إلى نتائج واحدة، وا 

ت من بُّ ثجربة التي يمكن إجراؤها للتَّ واب عندهم التَّ الصَّ  حسموا الخلاف بالالتجاء للواقع، ومحكُّ 
 .(6)ة خالصة"بطريقة موضوعيَّ تائج ة النَّ صحَّ 

 دق والعلم والأمانة و البعد عنمن معاييرالبحث يقوم على الص ِّ ي ة هي معيار أساسفالموضوعيَّ 
 عتمد على معطيات الواقع لا علىاهرة أو الموضوع وصفاً ية، و يهدف إلى وصف الظَّ خصيَّ الأهواء الشَّ 

م ة فيالالتزاد من المشقَّ ة قد يجالباحث في العلوم الاجتماعيَّ  أنَّ  ولا شكَّ .(7)بات المثال المرتجى"متطلَّ 
ش في الباحث ذاته، وفي معظم الأحيان يعي نَّ ة نظراً لأَ بيعيَّ ة أكثرمن الباحث في العلوم الطَّ بالموضوعيَّ 

سبة بالن ِّ  ةر فيحياته، وقد يكون له مواقف أو آراء خاصَّ اليتؤث ِّ اهرة أو المشكلة موضوع الباحث، وهيبالتَّ الظَّ 
ع البحث نظراً اهرة موضو الظَّ  ته كباحث وبين تلكالي قد يجد صعوبة في أن يفصل بين ذاتيَّ لها، وبالتَّ 

 ةوقد سبق أن تناولنا طرفاً من هذاالموضوع عند حديثنا عن الأيديولوجيا، فالموضوعيَّ .(8)لصلته الوثيقة بها"

                                                             

 م، المقد ِّمة.، ص )س(1887-هـ1116، 2د/ عبد الوهَّاب المسيري، إشكاليَّة التَّحيُّز،  المعهد العالمي للفكرالسلامي، ط (1)
 (.28د/ الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع،  مرجع سابق، ص) (2)
 (.21د/ أحمد عبد الله اللحلح، د/ مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي،  مرجع سابق، ص) (3)
لوكيَّة والتربوية، مرجع سابق، ص) (4)  (.10المعهد العالمي للفكرالسلامي، المنهجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 (.02د/ رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي،  مرجع سابق، ص) (5)
( نقلًا عن هامش كتاب صلاح قنصوة،  الموضوعيَّة في العلوم النسانيَّة،  دارالتَّنوير، 296، ص)5د/ توفيق الطَّويل،  أسس الفلسفة، ط (6)

 (.57-55م، ص)1881، 2بيروت، ط
لوكية، المرجع السابق، ص) (7)  (.10المعهد العالمي للفكرالسلامي، المنهجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 (.28د/ الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع،  مرجع سابق، ص) (8)
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ظر ت النَّ د وجهاصلاح قنصوة: " وبقدر ما تتعدَّ  نظر، يقول  ة موضعالاجتماعيَّ ة أو في العلوم النسانيَّ 
عظم ة. وهيبذلك لا تعني شيئاً واحداً عند مظر إلى الموضوعيَّ ة ، تتباين وجهات النَّ إلى العلوم النسانيَّ 

لعلوم اة صادقة لأصبحت ة نظريَّ ة والموضوعيَّ ة الحياديَّ اد: "لوكانت نظريَّ ا حدَّ مهنَّ  ،  و يقول(1)الباحثين"
على حقيقة  ة، وهذا صحيح بناءً بيعيَّ ة وسوف تشبه إلى حد  بعيد العلوم الطَّ ة علوماً دون إنسانيَّ النسانيَّ 

مرة   نها في كل ِّ م ن من حقائق ثابته تظهر كل  ة تتكوَّ هذه العلوم ليست نتائج أبحاثمخبريَّ  بسيطة وهي أنَّ 
ة هو يَّ راسات الاجتماعواحدة، حتى الموضوع المطروح في الد ِّ روف الة لا تحت الظ ِّ جربة المخبريَّ لقاء التَّ 

البحث  رات أو أجهد نفسه فيات وضعها الباحث نفسه وبحث له عن مبر ِّ نتيجة اختيار بناء على أولويَّ 
 .(2)ة"و الموضوعيَّ ة أعى بالحياديَّ نقيض صارخ لما يدَّ  ذاتها ة في اختيار الموضوع في حد ِّ اتيَّ عنها. هذه الذَّ 

ار ن أحدٌ من اختياتي مستبعداً في البحث العلمي لما تمكَّ ويقول أحد الباحثين: " لو كان العامل الذَّ 
ا الاد ِّ  ه صحيح أنَّ  م به،عاء بوقوف البحث العلمي على الحياد فأمر غير مسلَّ الموضوعات التي يدرسها. وأمَّ

 رك أنَّ اكتشاف الحقيقة، لكن علينا أن نده يسعى إلى ة متوفرة لدى الباحث بمعنى أنَّ قد تكون الموضوعيَّ 
رج: " قول موريس خندب. وي(3)نة"تستخدمها لتحقيق أغراض معيَّ ؤسسات التي تشرف على تلك البحوث الم

عى الموضوعيَّ  ظام عن الن ِّ  فاعه، أن ينحدر إِّلى مستوى الد ِّ نزُّ تَّ ة واليخشى على العلم الاجتماعي حين يد 
 تمسُّ  ته ينبغي علينا، حين نعالج موضوعااب الماركسيين قد ذهبوا إلى أنَّ بعض الكتَّ  القائم. بل إنَّ 
عيالمصالح الحيويَّ  علينا، أن  روري، ومن الواجبنا نكتفي بوصف الوقائع كما هي بل من الضَّ أنَّ  ة، ألا  ند 

 .(4)نتجاوز فيها إلى جانب من الجوانب"
ضامين ة مجداً، وهو يحمل في محتواه عدَّ  يار مهم  / الاكتفاء بالوصف: إنَّ الاكتفاء بالوصف هو مع1

 تنطوي تحت هذا المفهوم منها: 
على تلك  ةة وصفاً تقريراً دون إصدار أحكام قيميَّ واهر الاجتماعيَّ صف الظَّ و ة: وهي تعني قريريَّ التَّ  -أ

ي إصدار ف د الوصف ولا يقحم نفسهواهر بالحسن أو القبح. فالباحث الموضوعي يحرص على مجرَّ الظَّ 
بعاد المصالح الذَّ د الباحث عن الأهواء والميول والرَّ . أي تجرُّ (5)نة على ما يلاحظه"أحكام معيَّ  ة تيَّ اغبات، وا 

هرة أو مجد ي الحقائق من طلب الشُّ ما يعوق تقص ِّ  ات وتنحية كل ِّ ة وبالتالي إنكار الذَّ خصيَّ والاختيارات الشَّ 
 دينبغي على الباحث أن يعرف نفسه، وأن يقف على مشاعره ورغباته، وأن يحد ِّ . وهنا (6)راء"أو استغلال للثَّ 

ة الموضوعيَّ  ر علىة فتأث ِّ خصيَّ ل العوامل الشَّ خول في موضوع البحث حتى لا تتدخَّ مواقفه أولًا قبل الد ِّ 
                                                             

 (.78د/ صلاح قنصوة، الموضوعيَّة في العلوم النسانيَّة، مرجع سابق، ص) (1)
 (.78د/ مهنَّا حداد، مدخل إلى العلوم الاجتماعيَّة ، مرجع سابق، ص) (2)
لوكيَّة والتَّربويَّة، مرجع سابق، ص ) المعهد العالمي للفكر السلامي، المنهجيَّة السلاميَّة (3)  (16والعلوم السُّ
 (.10( موريس خندبرج، علم الاجتماع ، مرجع سابق، ص)4)
لوكيَّة والتَّربويَّة، مرجع سابق، ص )5)  (.15(المعهد العالمي للفكر السلامي، المنهجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 (.02ع سابق، ص)(رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي، مرج6)
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. فالعلم (2)ذاك" مال أوة التي تقنع بالوصف لا ترشد المرء إِّلى اختيار هذا الاحتريقة العلميَّ .فالطَّ (1)المطلوبة"
بيلًا إلى الحكم ه لا يستطيع سبيعي منها أو الاجتماعي، ولكنَّ قة بظواهر الكون الطَّ يجيب على الأسئلة المتعل ِّ 

يوصف  ناه ة أو تفضيل بعض القيم على البعض الآخر في المجتمع، ومنحية الأخلاقيَّ اعلى نتائجه من النَّ 
ة واهر الاجتماعيَّ يجب على الباحث في دراسته للظَّ  . ومن ثمَّ (3)لا تقديري"ه بحث تقريري البحث العلمي بأنَّ 

راسة د ِّ مان دون الحكم على موضوع الوصفها وتفسيرها بحسب المكان والزَّ و واهر أن يقوم بملاحظة هذه الظَّ 
 .(4)ءْ"ه حسن أو سي ِّ بأنَّ  –من وجهة نظره وقيم مجتمعه  –

ركيب ياغة وسلام التَّ ة الص ِّ قَّ ة .. بد ِّ صف أي عبارة علميَّ روري أن تتَّ ة في الوصف: من الضَّ قَّ ب/ الد ِّ 
 ة لا يكتفيبيعيَّ . فالباحث في ميدان العلوم الطَّ (5)ووضوحه، بحيث لا تحتوي على لبس .. أو غموض"

ستخدماً في مه يسعى جاهداً إلى تحديدها تحديداً دقيقاً، اطة، ولكنَّ اهرة التي يدرسها بعبارة مطَّ بوصف الظَّ 
ة أو يَّ دات كم ِّ جريبي أن تصاغ العبارة في محد ِّ . ويحبذ في العلم التَّ (6)ها القياس"ذلك أساليب عديدة من أهم ِّ 

العلوم  ربيض ... وحتىجاه نحو التَّ جاه جديد في علم المناهج، ويطلق عليه الات ِّ ة .... وهذا ات ِّ رياضيَّ 
قل . فقد ن(7)ة تدخل في هذا الطار"وغيرها من العلوم النسانيَ  –ة، كالاقتصاد وعلم الاجتماع الاجتماعيَّ 

عبير عن ات، والتَّ يَّ ة إلى تحويل الكيفيات إلى كم ِّ يَّ م العلمي الحديث مركز الاهتمام من الملاحظة الحس ِّ قدُّ التَّ 
وجداول ة اهرات المشاهدة تترجم إلى رسوم بيانيَّ ة، و أصبحت الظَّ بأرقام عدديَّ  وقائع الحس ِّ 

واهر التي للظَّ  ةم وصفاً و تحليلًا أكثر دقَ ، إِّذا أراد العلم أن يقد ِّ اً ضروري   ي يعدُّ .فالقياس الكم ِّ (8)ة"إحصائيَّ 
الباحث الاجتماعي أن يبحث في المجتمع عليه أن  ب أن تكون دقيقة، مثلًا إذا أرادياغة يجفالص ِّ (9)يدرسها"
ولة؟ أم مجتمع المدينة؟ أم المجتمع الجامعي؟ أو ه مجتمع الدَّ ح ما تعنيه كلمة مجتمع، هل يعني بيوض ِّ 
 . (10)ه يعني به مجتمع البحث؟"ه يعني به المجتمع الجماهيري؟ أو المجتمع الرأسمالي؟ أو أنَّ أنَّ 

ة همَّ م قطة، فقد رأى بعضهم أنَّ ن حول هذه النُّ العلم: اختلف العلماء الاجتماعيون الوضعيو  ج/ أهداف
ة فقط، أي الاكتفاء بالوصف، وعدم تجاوزه إلى أهداف واهر الاجتماعيَّ الاجتماعي هي وصف الظَّ الباحث 

ة والتي تقوم على ة أوالمبريقيَّ راسات المسحيَّ جاه باسم الد ِّ رفت أبحاث هذا الات ِّ فسير وغيره، وقد عُ أخرى كالتَّ 
                                                             

 (.28(الفارقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
لوكيَّة، مرجع سابق، ص)2)  (15( المنهجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 (.28(الفارقي زكي يونس، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص )3)
 (.02( طلعت إبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماعمرجع سابق، ص)4)
 .19زكريَّا بشير إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص)( 5)
لوكيَّة والتَّربويَّة، مرجع سابق، ص)6)  (.15( المعهد العالمي للفكر السلامي، المنهجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 (.19( زكريَّا بشير إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص)7)
 (.02 - 01وحيد دوديري، البحث العلمي ، مرجع سابق، ص)( رجاء 8)
 (.01( طلعت إبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)9)
 (.7-5( عقيل حسين عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي، مرجع سابق، ص)10)
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جتماعي هدف البحث الا ء الاجتماع أنَّ واهر، فيما يرى البعض الآخر من علماقريري للظَّ أساس الوصف التَ 
ة هي أكثر وسيولوجيَّ ة والسُّ المعرفة العلميَّ  د الوصف، يقول محمد علي محمد: " إنَّ لا يمكن حصره في مجرَّ 

. ويقول (1)" ةظريَّ ياً إلى المعرفة النَّ د تراكم الوقائع مؤد ِّ د جمع الوقائع ... فلا يمكن أن يكون مجرَّ من مجرَّ 
 دجرَّ واهر إذا ما اقتصر على مق الفهم العلمي للظَّ يم: " ولا يتحقَّ ان وعثمان محمد غنعليَّ  حي مصطفىرب

. ويقول طلعت إبراهيم (2)واهر"ة لاكتمال عناصر الفهم لتلك الظَّ فسير مرحلة أساسيَّ التَّ  ، وذلك لأنَّ الوصف
رحلة الوصف، العلم لا يقف عند م أنَّ ابقة التي يسعى العلم إلى تحقيقيها ضح من الأهداف السَّ لطفي: " ويتَّ 

ة اهر الاجتماعيَّ و فسير، أي محاولة كشف العلاقات التي تقوم بين الظَّ محاولة الفهم و التَّ  إلى ى ذلكبل يتعدَّ 
 .(3)المختلفة"

يد مفهوم أشد من اختلافهم في تحد ة في تحديد مفهوم المنهج الوصفيفالخلاف بين علماء المنهجيَّ 
أي منهج آخر، وذلك بسبب عدم اتفاقهم أساساً على الهدف الذي يحققه المنهج الوصفي، وهل هو وصف 

باب مقدارها، ومحاولة اكتشاف الأس و ه يتجاوز الوصف إلى توضيح العلاقةنَّ أَ مجرد للظواهر المدروسة؟ أم 
 اني تكون أهداف العلم كما يلي: ي الثَّ ووفقاً للرأ .(4)الكامنة وراء الظاهرة"

صها ما يكون بتسجيل خصائمراحل البحث العلمي، ووصف الأشياء تحت المراقبة إنَّ  لصف: وهو أوَّ و * ال
 ة، وما يقوم بينها من علاقات متبادلة، وتصنيف تلك الأشياء في أجناس وأنواع، كذلك فإِّنَّ وسماتها العامَّ 
ة طرق يشمل عدَّ  والمنهج الوصفي .(5)ة"لالات الأشياء ومفاهيمها العامَّ أيضاً ببيان د الوصف يهتمُّ 

ه في تدوين الملاحظات، ومنها ة منها الملاحظة ، حيث يراقب الباحث ظاهرة ما مستخدماً حواسَّ ميدانيَّ 
 ون أمات من جمهور معيَّ و مة للحصول على معل... هو محاولة منظَّ سة الحالة، ومنها المسح، والمسح درا

 .(6)عينة منه، وذلك عن طريق استخدام استمارات البحث، أو المقابلات"
وذلك عن  اهرو لظَّ ظر إلى هذه اواهر المحسوسة توحيد النَّ فسير أو الفهم العلمي للظَّ فسير: يقصد بالتَّ * التَ 

هو محاولة الكشف  فسير.فالتَّ (7)دة"ة المجرَّ بط المنطقي بينها في إطار متناسق من المفاهيم العقليَ طريق الرَّ 
فتراض مبدأ فسير على اعن علل الأشياء و أسباب وقوع الحوادث الغريبة منها والبعيدة، وعلى هذا يقوم التَّ 

                                                             

 (.2( محمد علي محمد، علم الاجتماع والمنهج العلمي، مرجع سابق، ص)1)
م، 2999-هـ1129، 1عليَّان، عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي ، دار الصفاء، عمان، الأردن، ط ( ربحي مصطفى2)

 (.17ص)
 (.09( طلعت إبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
لوكيَة، دار الزهراء، الر ِّياض،4) اف، المدخل إلى البحث في العلوم السُّ عوديَة، ط ( صالح بن حمد العسَّ  (.166م، ص)2919-هـ1101، 1السُّ
 (.59( زكريَّا بشير إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص)5)
 (.118( محمد علي محمد، علم الاجتماع والمنهج والعلمي، مرجع سابق، ص)6)
 (.51( يوسف محمود، سوسيولوجيا العلم والت ِّكنولوجيا، مرجع سابق، ص)7)
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الباحث الذي يدرس ظاهرة  . لذا فإنَّ (1)حادثة سبب ... أو لا شيء يقع من دون سبب" ة العام: لكل ِّ سبيَّ الن ِّ 
بمعرفة  مُّ ظر هذه يهتت إلى ظهورها، فالعلم حسب وجهة النَّ دَ نة يسعى إلى اكتشاف الأسباب التي أمعيَّ 

 و واهرظَّ ف إلى عناصر تلك العرُّ بعد التَّ  إلاَّ  فسير لا تتمُّ ة التَّ . فعمليَّ (2)ن"لة في موقف معيَّ العلاقات الماث
ف عرُّ يكتمل هذا التَّ . ولا (3)واهر"رها وعلاقتها بغيرها من الظَّ زة في نشأتها وتطو ِّ مات والخصائص الممي ِّ الس ِّ 

ها، بل الجزئيَّة التي يقوم النسان ببحث ة لا تقف عند المفرداتاهرة، فالمعرفة العلميَّ د وصف الظَّ بمجرَّ 
ؤ نبُّ ه من التَّ نة، تربط هذه المفردات بعضها ببعض، وتمك ِّ ات عامَّ ونظريَّ  قوانينإلى  تتجاوز ذلك حتى يصل

فإذا قام شخص ما بوصف ظاهرة مثل البرق أو  .(4)نة"ف معيَّ و ظر اهرات المختلفة تحت بما يحدث للظَّ 
يرها سويق والبيع وغة أو عدم الانتماء أو صعوبة التَّ المطر أو وصف ظاهرة انخفاض النتاجيَّ عد أو الرَّ 

ب منه ة يتطلَّ اهر فهمه لتلك الظَّ  اهرة؟  الجابة لا؛ ذلك لأنَّ فهم هذه الظَّ ه يواهر. هل هذا يعني أنَّ من الظَّ 
 .(5)اهر الأخرى"و ة حدوثها وأسبابها والقوانين التي تحكمها والعلاقة بينها وبين الظَّ يم تفسير علمي لها لكيفيَّ تقد
اهرة لكي يفهمها ل غاية له فالباحث يصف الظَّ فسير وهو يمثَّ سلسل بعد التَّ نبؤ في التَّ نبؤ: يأتي التَّ التَّ *

ه ات فإنَّ زئيَّ ة حدوثها فالعلم عندما يدرس جع إمكانيَّ ذلك يمكنه أن يتوقَّ  ن منا تمكَّ ة حدوثها فإذويعرف كيفيَّ 
الحالات  ت التي يدرسها وجميعي عام تخضع له جميع الحالال إلى قانون كل ِّ وصُّ يهدف من دراستها إلى التَ 

عام ويسمح لنا ي و على ما هو كل ِّ  العلم لا يقوم إِّلاَّ  ولم يدرسها، وذلك لأنَّ  المتشابهة الممكنة التي يشاهدها
وف التي ر ناها وعممناها إذا ما توافرت ظروف مماثلة للظ ِّ حالة مشابهة للحالات التي استقرأْ  ؤ بكل ِّ نبُّ بالتَّ 
 ؤ بالأوقاتبُّ نة حدوثها يساعد على التَّ . ففهم ظاهرة مثل المطر وأسبابها و كيفيَّ (6)وجدت الحالات المشابهة"أ

 .(7)اهرة" دث فيها المطر وأماكنه وغيرها من الاستنتاجات المرتبطة بهذه الظَّ التي يمكن أن يح
ة حدوثها يصل إلى فيَّ ر كياهرة ويفس ِّ ل هدفاً له فبعد أن يفهم الباحث الظَّ ؤ ويمث ِّ نبُّ حكم: وهو تال  للتَّ * التَّ 

لاعب في عناصر التَّ ة بببيَّ على قانون السَّ ها قائمة حكم فيها ما دام أنَّ ؤ بأوقات حدوثها يمكنه التَّ نبُّ درجة التَّ 
روف وفير الظ ِّ م يعني تحكُّ ر في مسارها، فالتَّ اهرة أو يمنع حدوثها أو يغي ِّ ل بحدوث الظَّ عج ِّ ة، فيببيَّ السَّ 
م يرمي كُّ حختارهما. والتَّ ان ننة أمراً ممكناً في وقت ومكة التي تجعل حدوث ظاهرة معيَّ روط الموضوعيَ ش ِّ لاو 

 .(8)ة وتستخيرها لمصلحة النسان أو لأي غرض آخر"بيعيَّ يطرة على القوى الطَّ سَّ إلى ال

                                                             

 (.59بشير إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص) ( زكريَّا1)
لوكيَّة والتَّربويَّة، مرجع سابق، ص)2)  (.15( المعهد العالمي للفكر السلامي، المنهجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 .(17( ربحي مصطفى عليَّان، عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي، مرجع سابق، ص)3)
 (.26( رجاء وحيد دويري، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)4)
 (.18( أحمد عبد الله اللحلح، مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)5)
 (.20( المرجع نفسه، ص)6)
 (.29-18( المرجع نفسه، ص)7)
 (.51( زكريَّا بشر إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص)8)
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حاته م( خارج نطاق العلم؛ لذلك يقول حسن شحكُّ ؤ و التَّ نبُّ العمليتين الأخيرتين )التَّ  ويلاحظ أنَّ  
ة ر الاجتماعيَّ واهوانين التي تخضع لها الظَ قغاية علم الاجتماع هي الكشف عن ال ح أنَّ سعفان بعد أن يوض ِّ 

ن إذ أنَّ عالم الاجتماع إذا ت ةة لعلم الاجتماع هناك غاية أخرى عمليَّ ظريَّ " ولكن بجانب هذه الغاية النَّ : مكَّ
ريق ذلك الطَّ يفتح ب هة فإنَّ القواعد والقوانين التي تخضع لها الوقائع الاجتماعيَّ  عن طريق دراسته من اكتشاف 

. (1)ة من إصلاح على أساس علمي صحيح"لكي يقوموا بما يريدون عملاعيين أمام المصلحين الاجتم
يفيد  ةة لن تكون لها قيمة كبيرة إن لم تستخدم في تطبيقات علميَّ راسات العلميَّ اً إن  الد ِّ ق  ويقول أيضاً: " ح
احدة من ساعة و  بحوثنا لا تستحقُّ  نا نعتقد أنَّ : " إنَّ ما أشار إليه دوركايم حينما قال منها المجتمع وهذا

.ويقول دور كايم أيضاً : " يجب أن يبحث المشتغل (2)ة"فائدة نظريَّ  بذل فيها إن لم يكن لها إلاَّ مجهودات ت
ضاععل داف هذا العلم الذي يشتغل به، أهوبالعلم أولًا عن أه لوقت أو ة ام نافع أم هو من قبيل العبث وا 
سعاد البشريَّ  فإن وجده غير هذا وذلك؟ كلُّ  والجهد أو المال أ نا وكبك ة على ظهرمؤد   إلى إصلاح الحياة وا 

إلى أحد  لمواصلة الاشتغال به،  وأن يتحوَّ  ف مباشرة عن مباشرة العمل به أوالأرضي؛ فعليه أن يتوقَّ 
العلوم  ة لدى النسان إلى تحصيلاقة العقليَّ ه الطَّ . وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حين وجَّ (3)"افعةالعلوم النَّ 

بة  زافع بأعظم الحوافزه على طلب العلم النَّ رف المفيدة له وللمجتمع من حوله، وحفَّ اافعة، والمعالنَّ  المرغ ِّ
ه الطَّاقة إلى العلوم التي لا تجنى ة، وذلك  للمَّ من ورائها ثمرة للفرد ولا والمره ِّبة والباعثة ولم يقبل أن توجَّ

 .(4)حر"مثل "علم الس ِّ 
أسألك علماً  : " اللهم إن ي )صلى الله عليه وسلم(فكير في دعاء رسول الله محمد بن عبد الله والتَّ  

مآله في آق يا نعوذ بك من علم لا ينفع " يؤكد ضرورة نفع العلم للنسان وتحقوفي دعائه : " اللهم إنَّ  "نافعاً 
شرط العلم السلامي أن يكون و . (6)ة الحاجة إليه" . فشرف العلم بحسب شرف معلومة وشدَّ (5)يدة"حياة رغ

 .(7)نيا و الآخرة"ين والدُّ نافعاً للنسان في ذاته وفي مجتمعه ، في الد ِّ 
لعلم هدف ة حيث يقول: " ليس لنيويَّ فع العلم إلى أبعد من المنافع الد ِّ نا بشير إمام بكريَّ ويذهب ز  

ن كان نلانتفاع بخيرات الد ِّ اد وليس له غرض ذاتي أو شخصي وليست غايته مجرَّ  سوى ابتغاء الحق ِّ  يا وا 
. وعلى هذا يحمل قول (8)هذا الانتفاع مرغوب فيه. ولكن العلم يسعى إلى القرب من الله وابتغاء مرضاته"

                                                             

 (.6( حسن شحاته سعفان، أسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
 (8( المرجع نفسه، ص)2)
يد غنيم، الشارات العلميَّة في القرآن الكريم، دار الفكر، القاهرة، ط3)  (.215م، ص)1885-هـ1115، 1( كارم السَّ
 (.108م، ص)1887-هـ1117 ،1( يوسف القرضاوي، العقل والعلم في القرآن الكريم، مكتبة وهبة، القاهرة، ط4)
ي ِّد غنيم، الشارات العلميَّة في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص)5)  (.215( كارم السَّ
 (18ص)مرجع سابق ، ( المام أحمد بن شعيب الن ِّسائي، كتاب العلم، 6)
ين بسيوني رسلان، العلم في منظوره السلامي، مرجع سابق، ص)7)  (.28( صلاح الد ِّ
 (.21بشير إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص)( زكريَّا 8)
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لم ما لم، العلم ما هداك إلى الله، الععك فليس بابلسي: " ما لم ينقلك العلم إلى معرفة رب ِّ محمد راتب النَّ 
. (1)قرب إليه، ما هداك إلى غاية وجودك"ظيم، ما حملك على طاعته، ما حملك إلى التَّ فك بهذا الله الععرَّ 

حر علم ة عن العلم فالس ِّ خارج نطاق العلم ولا ينفي غيابها صفة العلميَّ  هاوهذه الأهداف كما نلاحظ جميع
خارج العلم  أهداف ت الوصف هيفسير فإن جميع الأهداف التي تلالتَّ  ه علم ضارٌ بالنسان، وما خلاولكنَّ 

فسير هو موضع الخلاف بين علماء المناهج؛ لذلك لم يجد دوركايم غضاضة في الحديث عن التَّ  وذلك أنَّ 
 لأهداف خارج العلم.ا

، فإذا كانت واهرة وجود الظَّ ؤال عن عل ِّ عليل أي السُّ ق بالتَّ د/ عدم البحث عن الغايات: وهذه المسألة تتعلَّ 
اية وجود ث عن البحث في غهذه المسألة تتحدَّ  راسة فإنَّ ف الباحث من الد ِّ م عن هدكلَّ ابقة تتقطة السَّ النُّ 
ة ؤال ستكون إجابواهر أو الحكمة من وجودها أهو سؤال علمي أم غير علمي؟ وهل الجابة عن هذا السُّ الظَّ 
 ة؟.ة لا تستند إلى أسس موضوعيَّ ة؟ أم ستكون إجابة ذاتيَّ ة موضوعيَّ علميَّ 

ة الأولى لَّ ة شكلها أو كيفيتها فالعوجودها، وعلَّ  ن عند علماء المناهج: علَّةتيواهر علَّ أن  للظَّ  ومعلوم 
ؤال عنها يكون "بلماذا" مثلًا لماذا كان كلة وجودها بالشَّ هي علَّ  وعاً؟ وهكذا، الفاعل مرف الذي هي عليه والسُّ
ق؟ وهكذا يكون "بكيف" مثلًا كيف يحدث البر  عنها ؤاللسُّ اهرة واة حدوث  الظَّ ة كيفيَّ انية هي علَّ ة الثَّ والعلَّ 
ى انية فهي تسمَّ ة الثَّ ا العلَّ اهرة، أمَّ ة أي التي تبحث في غاية وجود الظَّ ة الغائيَّ ة الأولى بالعلَّ ى العلَّ وتسمَّ 
 اهرة وشكلها الخارجي.في صورة الظَّ  ثة أي التي تبحوريَّ ة الصُّ بالعلَّ 

 واهر ولكن عن الأسبابة الأولى لوجود الظَّ ة تسأل عن العلَّ وضعيَّ مع الولم تعد مناهج البحث  
ي الذي يؤمن هوتواهر من سمات المنهج اللاَّ واهر، فالبحث عن العلل الأولى للظَّ المباشرة في خلق هذه الظَّ 

م تتكلَّ  هااً، لأنَّ علمي  ة غير معترف بها ة الغائيَّ . فالعلَّ (2)مان والمكان"ر حسب الزَّ بوجود حقائق مطلقة لا تتغيَّ 
 حاةعلل النُّ  ةا أو كذبها ومن قبيل العلل الغائيَّ ار صدقهة لا سبيل إلى اختبر غيبيَّ و م عن أمأكثر ما تتكلَّ 

لمنصوبات، ، وفي نصب االتي يوردونها لرفع الفاعل والمبتدأ و الخبر، ونائب الفاعل، واسم كان، وخبر إنَّ 
.فهذه العلل جميعها (3)ات، وا عراب المعربات ، وهلم جرا"في بناء المبنيَّ رف، و وفي منع الأسماء من الصَّ 

قط، بوصف ما هو كائن ف إلاَّ  الباحث ... لا يعنى مرفوضة عند علماء المناهج الوضعيين فهم يرون أنَّ 
في مفهوم علماء  –العلم  . ذلك أنَّ (4) بالجابة على سؤال )ماذا( )كيف( وليس على سؤال )لماذا( أي يعنى

علم ل "لماذا" بعبارة أخرى الؤاؤال "كيف" وليس إجابة عن السُّ هو إجابة عن السُّ  –مناهج البحث المحدثين 

                                                             

نترنت( 1)  د . محمَّد راتب النَّابلسي ، محاضرات صوتيَّة منشورة على شبكة الِّ
 (.70( محمَّد محمَّد أمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة، مرجع سابق، ص)2)
ان عمر، اجتهادا3) ام حسَّ  (.06م، ص)2996، 1ت لغويَّة، عالم الكتب، القاهرة، ط( تمَّ
لوكيَّة، مرجع سابق، ص)4) اف، المدخل إلى البحث في العلوم السُّ  (..189( صالح بن حمد العسَّ
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ن المطر؟ أو كيف ينزل . كيف يتكوَّ (1)اهرة، ولا يعني بالبحث عن الغاية منها"ب الظَّ ببيان كيف تتركَّ  يعنى
ة، ت اللغويَّ راساما في مجال الد ِّ م بها لا سيَّ قطة أيضاً غير مسلَّ المطر؟ وليس لماذا ينزل المطر؟.وهذه النُّ 

الغائي  عليله التَّ ما استخدم دوركايم نفسعليل الغائي، وربَّ ة وأجازت التَّ اللغويَّ  ة تشومسكيفقد تجاوزتها نظريَّ 
اع عند ر مبدأ الص ِّ وازن في مقابل سق أو مبدأ التَّ ث عن مبدأ توازن النَّ تحدَّ دون أن يشعر وذلك عندما 

ئي للكون الذي فسير الغابيعي منذ زمن طويل التَّ الماركسيين. يقول صلاح قنصوة : " ولقد تجاوز العلم الطَّ 
لعلوم وز هذا في اانا لا نستطيع أن نتجة" ... غير أنَّ ة الغائيَّ نجده لدى أرسطو في إلحاحه على "العلَّ 

ماً مثل الاقتصاد قدُّ أكثر العلوم ت كان وفقاً لقيم بل إنَّ ان غايات، ويتحرَّ يغالنسان والمجتمع يبت ة لأنَّ النسانيَّ 
امل" و"المصلحة" كة مثل القول "بالمنفعة" و"التَّ ة غائيَّ فس، وعلم الاجتماع تقوم على افتراضات قيميَّ وعلم النَّ 
 .(2)نحراف" وغيرها"واء" و"الاكيف" و "السَّ زان" و "التَّ و"الات ِّ 

من  ادئ التي لابدَّ سليم ببعض المبة على التَّ ة: تنطوي المعرفة العلميَّ ببيَّ ة أو السَّ بمبدأ الحتميَّ / الاعتقاد 5
مات حتى يستطيع أن يقوم بمشروعه العلمي وأن يصل إلى ات أو مسلَّ يأن يقبلها العالم أو الباحث كبديه

ظاهرة  لكل ِّ  . ويعني هذا المبدأ أنَّ (3)ة "الحتميَّ  مات مبدأهذه المسلَّ  من أهم ِّ و ؤ نبُّ ة تسمح له بالتَّ قوانين عامَّ 
ت أسباب حدوثها، ر أن تقع إذا ما توفَّ  اهرة لابدَّ الظَّ  ة هو أنَّ اهرة، ومعنى الحتميَّ ي لحدوث تلك الظَّ ؤد ِّ ت اً أسباب

جة، ولا يمكن ألا  ر د إذا بلغت درجة حرارته تلك الدَّ ه حتماً سيتجمَّ نة فإنَّ د في درجة معيَّ فإذا كان الماء يتجمَّ 
لا ت أسباب حدوثها، فاهرة إذا انتفد بحال  من الأحوال. وعلى العكس من ذلك لا يمكن أن تقع الظَّ يتجمَّ 

ة بدأ بمبدأ الحتميَّ ى هذا الم. فيسمَّ جمُّدد ما لم يبلغ درجة الحرارة التي تسمح له بالتَّ يمكن أبداً للماء أن يتجمَّ 
وقوعها  توجب ةعلَّ  ظاهرة لكل ِّ  ة لأنَّ ببيَّ ى بمبدأ السَّ اكتمال أسباب حدوثها، ويسمَّ  اهرة عندة وقوع الظَّ لحتميَّ 

العلم لا يسمح بوجود معلول  . ولهذا فإنَّ (4)أن تقع مع غياب هذه الأسباب" لمتى توافرت أسبابها، ويستحي
المعجزات نجد عناصر . وحتى في كثير من (5)ة، أو وجود عوامل خارقة لا تخضع للعقل البشري"بغير علَّ 

 ى الله عليه وسلم()صلسول محمد بن عبد الله ة أم معبد مع الرَّ بات، ففي قصَّ لأسباب والمسب ِّ اة. أي ببيَّ السَّ 
الله سبحانه وتعالى ، ف)صلى الله عليه وسلم(سولر بعد أن حلبها الرَّ اة وجدت تجتَّ الشَّ  أنَّ  ةير ذكر كتب الس ِّ ت

فرث، وفي  ربن من غيبن من بين فرث ودم، ولو شاء الله لأوجد اللَّ ن اللَّ يتكوَّ لأوجد العلف في بطنها 
ع عاءماء كانت صافية خالية من قزعة، وبعد الدُّ ذكر القصص أن  السَّ قصص الاستسقاء أيضاً ت  يتجمَّ

نزل المطر بلا سحاب، ولكن قضت حكمته أن يسير الكون وفق حاب ويهطل المطر ولو شاء الله لأالسَّ 

                                                             

ين بسيوني أرسلان، العلم في منظوره السلامي، مرجع سابق، ص)1)  (.58( صلاح الد ِّ
 (57 – 55، ص )1881، 2انيَّة، دار التَّنوير، بيروت، لبنان، ط( صلاح قنصوة، الموضوعيَّة في العلوم النس2)
 (.25( أحمد عبد الله اللحاح، مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)3)
 (.00( رجاء وحيد دوريري، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)4)
ين بسيوني رسلان، العلم في منظوره السلامي، مرجع سا5)  (.20-22بق، ص)( صلاح الد ِّ
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واهر الظَّ  رض دائماً أنَّ تالعالم يف محكومة بمعنى أنَّ  رد وفقاً لقوانين ثابتةة تطَّ بيعيَّ واهر الطَّ دقيق، فالظَّ  نظام
ي هو أن العلم وعلى هذا فإنَّ كلَّ ما على الباحث ،محكوم ولا تحيد عنهلنظام دقيق  رادهاط ِّ تخضع في ا
 .(1)رادها يكون على نحو ضروري"ات لأن  اط ِّ والملاحظ هذه القوانين بناءً على الاستقراءيكشف عن 

دم فيه الأشياء بيعة مخزناً تر . ليست الطَّ بيردساً بلا تنظيم أو تاً مبعثراً مكدَّ بيعة ليست كم  فالطَّ  
كماً. وهذه بيعة تتبع نظاماً دقيقاً وتدبيراً محمن ذلك تماماً. فالطَّ  العكس س بلا ترتيب أو تنظيم علىوتكدَّ 

ظة ة بعد ملاحن العالم من صياغة قوانين عامَّ مة هي التي تمك ِّ . و هذه المسلَّ (2)عاقل" م بها كلُّ الحقيقة يسل ِّ 
 .(3)ة"عميمات العلميَّ ة يستخدم كأساس لصياغة التَّ ببيَّ مبدأ السَّ  نة". وهكذا فإنَّ ة معيَّ حالات فرديَّ 

تائج ات بأسبابها، والنَّ بة أي ربط المسب ِّ ببيَّ شيء يحدث بسبب، فقانون السَّ  كلَّ  وقد دلَّ القرآن الكريم على أنَّ 
. هكذا يريد الله سبحانه (4)نيا والآخرة"ما يحصل للنسان في الدُّ  بمقدماتها، هذا القانون العام شامل لكل ِّ 

يء يحدث في ه لا شته أنَّ وتعالى للنسان أن يستخدم عقله في معرفة أسرار هذا الكون، وهكذا اقتضت سنَّ 
هذا الكون بدون أسباب، وهو سبحانه وتعالى الخالق للسباب والمسببات و سبحانه وتعالى قد سخر من 

يه فَّ كذلك النسان الذي يريد أن يصل إلى نتيجة دون مقدمات، أو إلى سبب دون أسباب، فقال: " كباسط 
 .(5) في ضلال"إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا

فاق بين المؤمنين ت ِّ ا اريخ، وهو محلُّ ر على مدى التَّ ابته التي لم تتغيَّ ة من المبادئ الثَّ ببيَّ فمبدأ السَّ  
لله بهما ا ة لميزة الادراك والعقل اللذين خصَّ بات نتيجة طبيعيَّ ع إلى الأسباب والمسب ِّ طلُّ والملحدين، فالتَّ 

 .(6)النسان دون سواه من المخلوقات"
ة، وليست ة احتماليَّ يَّ جريبي هي حقائق ظن ِّ حقائق العلم التَّ  ة أنَّ نيَّ ة: يعني مبدأ الظَّ نيَّ / الاعتقاد بمبدأ الظَّ 7

ة ل إليها نهائيَّ توصَّ  ة التيالحقيقة العلميَّ  نَّ وليس لعالم من العلماء أن يقول إِّ  قض،ها قابلة للنَّ ة، أي أنَّ يقينيَّ 
علماء شيئاً فشيئاً، ها الرة يصنعة متطو ِّ ة المتاحة هي حقيقة نسبيَّ يوماً ما فالحقيقة العلميَّ لا يمكن أن تنقض 

وم ما بظهور ما يثبت ضة للسقوط في يها معرَّ كذيب أي أنَّ ز بقابلية التَّ اً، فهي تتميَّ ي  وليست صادقة صدقاً كل ِّ 
 وأنَّ  ةحقائق العلم ثابت ون القول بأنَّ . فعلماء مناهج البحث في العصور الحديثة يرفض(7)تها"عدم صحَّ 
ة يمكن لعلوم احتماليَّ نتائج ا ة، ذلك لأنَّ ة قد وصل إليها البشر في العلم أو في الحياة النسانيَّ هائيَّ الحقيقة الن ِّ 

                                                             

 (.157( محمد مجذوب محمد صالح، أصول المنهج العلمي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص)1)
 (.17( زكريَّا بشير إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص)2)
 (.179( محمَّد مجذوب محمَّد صالح، أصول المنهج العلمي في القرآن الكريم، مرجع سابق، ص)3)
اف موضوعي(، دار الوفاء، المنصورة، ط( 4) م، 1885-هـ1117، 1زينب محمَّد عطي ِّة،  أصول العلوم النسانيَّة في القرآن الكريم )كشَّ

 (.75ص)
 (.05م، ص)1882-هـ1112، 2( طه جابر العلواني، الأزمة الفكريَّة المعاصرة، المعهد العالمي للفكر السلامي، ط5)
 (.281م، ص)1882-هـ1112، 1لسلام من نظريَّة ماركس للتَّفسير الماد ِّي للتَّاريخ، دار مكة، مكة المكرمة، ط( أحمد العوايشة، موقف ا6)
 (.21( أحمد عبد الله اللحاح، مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)7)
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العالم عندما يصل إلى قانون أو  نا لنرى أنَّ .يقول ماريتستانلي: "إنَّ (1)ة"ر بحسب الملاحظة العلميَّ أن تتغيَّ 
. (2)عديلات"د من التَّ هذا هو ما وصلنا إليه حتى الآن ويترك الباب مفتوحاً لما قد يستج ِّ  ة يقول إنَّ نظريَّ 

يف فيها ة يعتمد بعضها على بعض، يضكميَّ اها خبرة تر ة أو لنقل أنَّ ة هي حقائق تراكميَّ فالحقائق العلميَّ 
أو تسود لفترة  تعيش ةابق ويبطله، فبعض الحقائق العلميَّ حق فيها السَّ وقد ينقض اللاَّ ابق، حق على السَّ اللاَّ 

يخترع من  عديل نتيجة لما يكشف أووال أو على الأقل للتَّ ض بعدها للسقوط أو الزَّ تعرَّ قد تطول أو تقصر ت
 .(3)م"حكُّ جريب و إمكانيات التَّ صد والقياس وأدوات التَّ وسائل الر ِّ 
ليها ما لبثت أن عدت ع من ثمَّ اً من الزَّ قض ردحت راسخة لا تقبل النَّ ة ظلَّ قيقة علميَّ فكم من ح 

ليس هذا من، و كنولوجي فأصبحت من حقائق الماضي التي عفا عليها الزَّ ر العلمي والت ِّ طوُّ عاديات التَّ 
ة لنشتاين، سبيَّ ة الن ِّ ظريَّ النَّ  ة فقد نقضتجريبيَّ ة التَّ بيعيَّ اها إلى العلوم الطَّ ة بل يتعدَّ اً على العلوم النسانيَّ مقصور 
ة يَّ لبشر علوم ظن ِّ جميع علوم ا اً فإنَّ وعموم اسخة.ة الرَّ نتم في الفيزياء كثير من الحقائق  العلميَّ اة الكو ونظريَّ 

جريبي تكون تَّ ال العلم ة. وهكذا فإنَّ نيَّ وحي المحكم من الله فتكون حينئذ يقيال افي الغالب إلا إذا كان مصدره
صل مرتبة "تقارب" ة الاحتمال، حتى تة كانت قويَّ ها قويَّ لَّما كانت براهينة وكة أو فلنقل احتماليَّ يَّ اته ظن ِّ نظريَّ 

ة يَّ ظن ِّ  ربة تظلُّ جارها بالتَّ مهما أُتقن اختبة احل محجوب عبيد: " المعرفة البشريَّ مة الرَّ . يقول العلاَّ (4)اليقين"
يترتب  ب أن هَ ظم المعزولة( ... بسباً: من أمثلة هذا )قانون تآكل النُّ ي  إلا  ما أيده الوحي فجعله يقينة( )احتماليَّ 

د بالوحي . فالعلم المؤيَّ (5)عمر الكون وأهله محدود" ثبت أنَّ ة والوحي قد أة الأجل هي يقينيَّ على محدوديَّ 
نولا تنتقض حقائقه ف ماوي هو علم لا يرقى إليه الشكُّ السَّ  ذا لا يقبله كان ه هو علم يقيني ثابت، وا 

لمعرفة ه من اترفض أن يكون الوحي مصدراً من مصادر المعرفة على اعتبار أنَّ  الوضعيون فالوضعيَّة
 ة: ة احتماليَّ يَّ ة ظن ِّ ، ومن الأسباب التي تجعل من المعرفة العلميَّ ة والتي رفضها أو جست كونتهوتيَّ اللاَّ 
 .(6)ين"بجدل واختلاف من قبل المختص ِّ  ة ما زالت تحظىيَّ كثيراً من قواعد العلم الكل ِّ  إنَّ  .أ
ة وطرق دراستها كاستخدام العينات في مجال ل للحقائق العلميَّ وصُّ الوسائل المستخدمة في التَّ  .ب

جارب التَّ ري جاقص، حيث تى بالاستقراء النَّ ة، وهذا ما يسمَّ بيعيَّ ة وكذلك الطَّ البحوث الاجتماعيَّ 
مكن إجراء راسة لا يتائج على مجتمع البحث، ففي بعض مجتمعات الد ِّ م النَّ تعمَّ  على العينات ثمَّ 
أعواد  كلَّ  بام فلا يعقل أن تجر ِّ أفراد مجتمع البحث أو ما يعرف بالاستقراء التَّ  تجارب على كل ِّ 

مع سوى اختيار عينات من المجتها، فلا يكون أمام الباحث خيار تقاب لمعرفة جودتها من ردائالث ِّ 
                                                             

ين بسيوني رسلان، العلم في منظوره السلامي، مرجع سابق، ص)1)  (.12( صلاح الد ِّ
 (.152( أحمد العوايشة، موقف السلام من نظريَّة ماركس للتَّفسير الماد ِّي للتَّاريخ، مرجع سابق، ص)2)
 (.20( أحمد عبد الله اللحاح، مصطفى محمود أبو بكر، البحث العلمي، مرجع سابق، ص)3)
 (.18( زكريَّا بشير إمام، فلسفة العلم من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص)4)
 (.29ع نفسه، ص)( المرج5)
 (.58( يوسف محمود، سوسيولوجيا العلم والت ِّكنولوجيا، مرجع سابق، ص)6)
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من  عميم قد لا يكون صادقاً تماماً ويحتمل ما يحتملتائج على أفراد المجتمع، وهذا التَّ تعميم النَّ  ثمَّ 
 الخطأ.

خبرة الباحث ومعرفته بالمجال الذي يبحث فيه ذات أثر كبير في  مقدرات الباحث وخبرته: إنَّ  .ج
نة، منها معيَّ  ع بخصالل إليها، فالباحث الذي يتمتَّ يتوصَّ التي  ةيد مدى صدق الحقائق العلميَّ دتح
. فالأذكياء (1)مات"راء البحوث ممن يفتقرون إلى هذه الس ِّ جكاء وسعة العلم، أكثر قدرة على إالذَّ 

تائج نَّ ذلك ينعكس على ال يلاحظون أشياء قد لا يلاحظها الآخرون ويستخدمون وسائل مبتكرة، كلُّ 
ر بخيال ك تتأثَّ ها مع ذلالعلوم حقائق مختبرة، ولكنَّ  يت ستانلي: "إنَّ ا، يقول مار لون إليهالتي يتوصَّ 

. يضاف إلى ذلك (2)ة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته"قَّ النسان وأوهامه ومدى بعده عن الد ِّ 
الباحث يجري ملاحظاته وتجاربه معتمداً على حواسه فالحواس هي طريق أو باب تكوين  أنَّ 

 .(3)غير ذلك والحواس محدودة من حيث مجال عملها" أو ةاً كان نوعها، علميَّ ة أي  المعرفة النسانيَّ 
جتماع لم الاة عميل دوركايم لتحقيق استقلاليَّ ضح مدى الجهد الذي بذله أَ ومن خلال هذا العرض يتَّ 

واهر بالظَّ  د موضوع هذا العلموتحديد موضوعه تحديداً دقيقاً يضمن لعلم الاجتماع موضوعاً غير منازع، فحدَّ 
 قابلًا للكشف اً لى جانب بيان خصائصها، والتي تجعل منها موضوعاً طبيعي  تها إِّ حاً ماهيَّ ة موض ِّ الاجتماعيَّ 

اهر، وعليه و ة، كما وضع ضوابط دقيقة لدراسة تلك الظَّ بيعيَّ عنه باستخدام المنهج الوضعي، منهج العلوم الطَّ 
تند عليها دي ة التي اسسس الفكريَّ اً لفهم مبادئ علم اللغة الحديث و الأُ ل مدخلًا مهمَ هذا الفصل يشك ِّ  نَّ فإِّ 

 سوسير في تطويره لعلم اللغة.
  

                                                             

لوكيَّة والتَّربويَّة، مرجع سابق، ص)1)  (10( المعهد العالمي للفكر السلامي، المنهجيَّة السلاميَّة والعلوم السُّ
 (.152دي للتَّاريخ، مرجع سابق، ص)( أحمد العوايشة، موقف السلام من نظريَّة ماركس للتَّفسير الما2)
 (.19( يوسف محمود، سوسيولوجيا العلم والت ِّكنولوجيا، مرجع سابق، ص)3)
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 الفصل الثاني 
 وظيفتها، وخصائصها، وعلمهااللغة. مفهومها، و  

 : تعريف اللغة ووظائفها وخصائصها
نسان بها عن سائر الكائنات الأخرى، فه –سبحانه وتعالى  –إِّنَّ اللغة ميزة عظيمة ميَّز الله   و الِّ

وتعتبر  (1) قادرٌ على التعبير عن أفكاره، وهمومه، وآماله ، وتطل عاته وهو قادرٌ على أن يفهم ويُفهم الآخرين"
فصاح عمَّا في اللغة بشكل عام والقدرة بانة والِّ نس على الِّ ان النَّفس، بشكل خاص، من أَرقى خصائص الِّ

 .(2) ئفه العقليَّة"وأَعظم وظا
نساني"  . فقد حرَّضت هذه الظَّاهرة (3) كانت اللغة وما زالت محطَّ اهتمام العديد من ميادين الفكر الِّ

صات  نسانيَّة المعجزة الكثير من العلماء والمفك ِّرين و الفلاسفة والباحثين في مختلف التَّخصُّ الِّ
دة، من زمانيَّة ومكانيَّة واجتماعيَّة والمعارف...إِّلى العناية بدراسة اللغة  ووظائفها واكتشاف أَبعادها المتعد ِّ

، وعليه استقطبت الاهتمام بها على مرَّ العصور انطلاقاً من الفلاسفة ومروراً باللغويين (4) ونفسيَّة ومعرفيَّة "
والمحدثين من علماء اللغة والكلام،  ، فشغلت القدماء(5) والتَّاريخيين إِّلى الأنُثروبولوجيين والباحثين النَّفسيين"

، وعلم النَّفس، والتَّربية، وعلم الاجتماع وغيرهم من العلماء في مجالات التَّخصصات الُأخرى" بُّ  والط ِّ

.وهكذا رأينا علماء النَّفس المحدثين يقتحمون ميدان اللغة، باحثين عن مجالهم في محيطه، ورأينا علماء (6)
نسانيَّة باحثين فيها عن جذور اللغة وأُصول الكلام" اللغة يغوصون في أَعماق ، لذلك لقيت (7) النَّفس الِّ

نساني" لوك الِّ .ودراسة (8) اللغة عنايةً فائقة من اللغويين وعلماء النَّفس لكونها مظهراً من أهَم مظاهر الس ِّ
نسانيَّة الفريدة )اللغة( ليس ترفاً علمي اً أو تزجية ا ِّنَّما تنبع من للوقت وملً للفراغ، و  هؤلاء لهذه الملكة الِّ

م إِّلى عالم أَفضل" ، (9) إِّحساس بحاجة النَّاس إِّليها وا ِّلى تعرُّف أَسرارها ليفيدوا منها ولتأخذ بيدهم نحو التَّقدُّ
نساني و أَنَّه بدون اللغة لا تحقَّق ي فالذي لا شكَّ فيه هو أَنَّ للغة أهَم ِّيَّة حيوية في كافة أَنواع النَّشاط الِّ

نساني بل لا يتحقَّق أَدنى نشاط للِّنسان" نسانيَّة (10) معظم النَّشاط الِّ ، فاللغة منسوجة بإِّحكام في التَّجربة الِّ

                                                             

 .01م، ص 2912، 1( صادق يوسف الدبَّاس، دراسات في علم اللغة الحديثة، دار أسامة، عمَّان، الُأردن، ط1)
 ( .5م، ص )2991هـ 1125، 1كتاب الأمة، وزارة الأوقاف، قطر، ط اللغة وبناء الذَّات ، ( عبد الرحمن أبو درع وآخرون،2)
نترنت.3)  ( عماد حسين أحمد، مقال بعنوان))اللغة الِّعلامية( منشور بموقع " دنيا الرأي" ، صفحات الِّ
 (. 6( عبد الرحمن أبو درع وآخرون، كتاب الأمة، مرجع سابق، ص)4)
 (.5م، ص)2998ومناهج البحث اللغوي المكتب الجامعي الحديث، جامعة الشارقة،  ( ، نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة5)
 (.8م، ص)1889-هـ1119( فيصل محمد خير الزارد، اللغة واضطرابات النطق والكلام، دار المريخ، الرياض، السعودية، 6)
 (.198م ، ص)1885 -هـ 1195( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، دار قطري بن الفجاءة، قطر، 7)
 (.176( نور الهدى لوشن، مباحث فى علم اللغة ومناهج البحث اللغوى، مرجع سابق، ص)8)
 (.26م، ص)1886، 0( كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، دار غريب، القاهرة، ط9)
 (.01-09م، ص)1885( جون ليوتر، نظرية تشومسكى اللغوية، ترجمة د/ حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، 10)
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. وكان تاريخ اللغة وسيظلُّ مجالًا رحباً نتصفَّح من (1) حتى أَنَّه يكاد يتعذَّر أَن نتخيَّل الحياة من دونها "
نس نساني (2) انيَّة"خلاله تاريخ الحضارات الِّ د أَنَّ اللغة ستُعدُّ في أَي ِّ تاريخ طبيعي للنَّوع الِّ . ومن المؤكَّ

عور بذاته ومن الات ِّصال بأَمثاله"(3) أَبرز صفة له" نسان من الش ِّ نت الِّ  .(4) ، فهي التي مكَّ
نسان من خلال الوظائف التي تتحقَّ  ، ومن (5) ة اللغة"ق بواسطويتبيَّن لنا أهَم ِّيَّة اللغة ودورها في حياة الِّ

ين" ، أَو هي كما قال شيلي: "إِّنَّ اللغة لحن خالدٌ (6) هنا قالوا :"اللغة هي الوطن وهى الاستقلال وهي الد ِّ
ساحرٌ، كأَلحان ))أُورفيوس((، لحن يسيطر بانسجام فني رائع على الَأفكار والَأجسام التي لولا اللغة ما كان 

تسري في النَّفس سريان ذلك اللَّحن الخالد  (8)اللغة تتمتَّع بقوَّة غامضة ساحرة"، ف(7) لها معنى أَو كيان"
احر، فيسير الجميع تحت لوائها، خاضعين لسلطانها، فهي التي ترسم لنا معالم الوجود من حولنا، وحين  السَّ

ا حوله تكون الخديعة من اللغة" كما حفلت الَأديان باللغة . (9)يزي ِّن الوهم للِّنسان أَنَّه يمتلك الكثير ممَّ
ة" ومنحتها أهَم ِّيَّة خاصَّ
رقاوي يقول : "الكلمة نور، بعض الكلمات قبور،  (10) ، ما جعل عبد الرَّحمن الشَّ

يادين فصاروا يهدون النَّاس بالكلمة، الرَّجل هو الكلمة،  الكلمة فرقان بين نبي وبغي، علَّمها عيسى للصَّ
ولَأهم ِّيَّة اللغة يجب علينا أَن نتعرَّف على ماهيَّتها، ولذا أَتناول في هذا الجزء . (11)شرف الرَّجل هو الكلمة"

راسة تعريف اللغة من ناحيتي مدلولها اللغوي المعجمي عند العرب، ومعناها الاصطلاحي عند  من الد ِّ
 علماء اللغة.

 أَوَّلًَ: تعريف اللغة "لغةً": 
يء لا يُعتدُّ به، والآخر على اللَّهج اللغة من "اللَّغو" ولكلمة "لغو" معنيان  : "أَحدهما يدلُّ على الشَّ

ل اللغوُّ  يء. فالَأوَّ . " واللَّغَا: السَقَط وما لا يُعتدُّ به من كلام وغيره ولا يُحصل منه على فائدة ولا (12)بالشَّ

                                                             

 (.20م، ص)2999 -هـ 1129( ستيفن بنكر، الغريزة اللغوية، دار المريخ، الرياض، السعودية، 1)
 (.18م، ص)1888، 1( هادى نهر، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، دار الَأمل، أربد، الأردن، ط2)
 (.22( ستيفن بنكر، الغريزة اللغوية ، مرجع سابق، ص)3)
 (.21اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، ص)يس، ندر ( جوزيف ف4)
 (.19( فيصل محمد خير الزارد، اللغة واضطرابات النطق والكلام، مرجع سابق، ص) 5)
 (.07، ص)2( محمد بدر الدين أبو صالح ، المدخل إلى العربية ، دار الشروق العربى، بيروت، لبنان، ط6)
 (.25بشر، علم اللغة الاجتماعي، مرجع سابق، ص) ( كمال7)
 (.27م، ص)1885( كمال بشر، خاطرات مؤتلفات فى اللغة والثقافة، دار غريب، 8)
 (.8م، ص)1861( مصطفى مندور، اللغة بين العقل والمغامرة، منشأة المعارف، الِّسكندرية، 9)
 (.26( كمال بشر، خاطرات مؤتلفات، مرجع سابق، ص)10)
 (.25ال بشر، علم اللغة الاجتماعي، مرجع سابق، ص)( كم11)
-155، ص)5هـ ج1078، 1( أبو الحسن أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار إِّحياء الكتب العربية، القاهرة، ط12)

157.) 
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گ  گ  گ  گ     وقوله تعالى: ).(2)(ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: ). (1)نفع "

 للَّغو.أَي كلمة ذات فحش، والفحش من ا.(3)(
، أَي بالباطل، وهو من معاني اللَّغو فالباطل هو (4)(گ  گ  گ      گ  ڳ )ومنه أَيضاً قوله تعالى: 

يءْ: أَبطله " ه باطلًا لا يُعتدُّ به. (5)ما لا فائدة منه، وعلى هذا المعنى جاءت كلمة "أَلغى" الشَّ  أَي عدَّ
يَ بالَأمر، إِّذا لهج به"     يَ به كرَضي لغاً لهج به وبالماء  (6)والثاني قولهم: لَغِّ يقول الفيروزأَبادى: "ولَغِّ

يءْ يكثر   (7) أَكثر منه وهو لا يَرْوَى مع ذلك" هج بالشَّ كثار منه، فاللاَّ يء أَو الِّ فاللغَّا هنا معناه ملازمة الشَّ
نسان يلهج بها ويلازم استخدامها ويرى بعض  من ذكره وربَّما أُحيل معنى اللغة إِّلى هذا المعنى لأنَّ الِّ

ظا س" ومعناها "كلمة" ، وربَّما سبب تشابه لفقَّة من الكلمة اليونانيَّة "لوغو الباحثين أَنَّ كلمة "لغة" مشت
ن الخط ِّ الفينيقي شتق  مالكلمتين أَن يكون أَصلهما واحد فاللغة العربيَّة أَخذت خطَّها من الخط ِّ النَّبطي وهو م

رق.  وكذلك اللغة اليونانيَّة أَخذت خطَّها من الخط ِّ الفينيقي، فقد كانت اللغة اليونانيَّة على صلة بالشَّ
رفيَّة هي على وزن " فُعْلَة" وأَصلها "لُغْوَة" مثل "كُرْوَة" حُذفت لامها" الواو"   واللغة من النَّاحية الصَّ

الهاء فيها عوض عن الواو المحذوف، وتجمع "لغة" على "لغات" و"لغون" و"لغىً" فصارت "لغة" و"كُرْة" و 
ولم يرد استخدام كلمة "لغة في القرآن الكريم وا ِّنَّما استخدم بدلا عنها كلمة الل ِّسان فقد استعمل لفظ الل ِّسان 

، وقوله (9)(ٺ  ٺ   ٺ  الى:). كقوله تع(8)باعتباره العنصر الَأساسي في جهاز النُّطق البشري في القرآن الكريم
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ، وقوله تعالى: )(11)(ڻ  ۀ     ۀ ، وقوله: )(10)(ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱتعالى: )

. ففي كل ِّ هذه الآيات استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة "لسان" بمعنى "لغة" والقرءان .(12)(ہ   ہ  ھ  ھ  ھ
أَنَّ العرب لم يكونوا يميلون إِّلى استخدام كلمة "لغة" بمعنى اللغة بل أَنَّ بعض نزل بلغة العرب وهذا معناه 

، وبهذا المعنى استخدمها ابن خلدون (13)الباحثين يرى أَنَّ كلمة "لغة" كانت تستخدم قديماً بمعنى "لهجة"
مته، غير أَنَّ كلمة "لغة" غلبت على كلمة "لسان" في هذا العصر وحملت معناها عها كلمة ، ولم تناز في مقد ِّ

                                                             

 (.1918، ص)5( ابن منظور، لسان العرب، تحقيق /عبد الله على الكبير وآخرون، دار المعارف، ج1)
 (.255سورة البقرة، الأية ) (2)
 (.11سورة الغاشية، الأية ) (3)
 (.62سورة الفرقان، الأية ) (4)
 (.579م، ص)1889، 1، المعجم الوجيز، طالقاهري ( مجمع اللغة 5)
 (.157( أحمد بن فارس مقاييس اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.087م، ص)1800-ه1052، 0المصرية، القاهرة، ط( الفيروزابادى، القاموس المحيط، مكتبة الأنجلو 7)
 (.17م، ص)2919الشركة العربية المتحدة، القاهرة،  ،(عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي 8)
 (.190سورة النحل، الأية ) (9)
 (.1سورة إبراهيم، الأية ) (10)
 (.185سورة الشعراء، الأية ) (11)
 (22سورة الروم، الأية ) (12)
 (.17ص) ، مرجع سابق، لمجيد مجاهد، علم اللسان العربي ( عبد ا13)
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"لسان" إِّلاَّ في تسمية علم اللغة الحديث فقد اختلف علماء اللغة المحدثين في تسمية ما بين علم اللغة 
 والل ِّسانيَّات والألَسنيَّة .

 ثانياً: تعريف اللغة اصطلاحاً: 
عالم من  كل ِّ  هر واضح للغة واختلفت تعريفاتهم لها باختلاف توجُّ فق العلماء على تصوُّ لم يتَّ  

واحد  منهم من منظور اهتماماته وفكره الذي ينطلق منه فعرَّفها بعضهم وفق  العلماء، فقد نظر إِّليها كلُّ 
افي، فاللغة و ثقو فلسفي أَ فها بعضهم وفق منظور اجتماعي وآخر وفق منظور عقلي أَ منظور نفسي، وعرَّ 

لهذا يصعب صوات، و ل في مخارج الأَ يزيائي والمتمث ِّ ي الفهذه الجوانب إِّضافة إِّلى الجانب الماد ِّ  تشمل كلَّ 
رٌ ليس موضع تعريف جامع مانع للغة أَ  نَّ أَ  فاق على تعريف واحد لها، يقول حلمي خليل: "لا شكَّ الات ِّ 
مر اللغة حول أَ  –وكثيراً ما يختلفون  –هن ولعلَّ علماء اللغة لم يختلفوا مر اليسير كما قد يتبادر إِّلى الذ ِّ بالأَ 
ها ة كلَّ اسات اللغويَّ ر هائي من الد ِّ نَّ الهدف الن ِّ حياناً أَ ا اختلفوا حول وضع تعريف دقيق لها، حتى يبدو لنا أَ كم

لى تحديد دقيق ى اللغة للوصول إِّ سمَّ اهرة التي تُ بمنهاجها ومدارسها المختلفة ليست إِّلاَّ محاولة لفهم هذه الظَّ 
. (1)ها"حو ناجم عن طبيعة اللغة ذاتصعوبة تعريف اللغة على هذا النَّ يضاً تعريفها. ولعلَّ أَ  لها ومن ثمَّ 

وبة تنشأ دائماً عتلك الجوانب التي ذكرناها سابقاً، فالص ِّ  نَّ اللغة تشمل كلَّ ويعني حلمي خليل بطبيعة اللغة أَ 
ين العقلي غة تجمع الجانبعني كون اللة. أَ اقة الموضوعيَّ فس والوجدان مع حملها الطَّ نا اللغة "وعاء " للنَّ من أَ 

وقد ظهرت في تاريخ الفكر  .(2) ر كامل لها شيئاً يشبه المستحيل:والوجداني يجعل الاستقرار على تصوُّ 
 عريفات للغة.  نقف هنا على بعض منها: اللغوي عدد من التَّ 

 لًَ: تعريفات علماء اللغة العرب القدماء: وَّ أَ 
 ي: / تعريف ابن جن ِّ 9

ا حدَّ ي في باب القول على اللغة وما هي: "أَ يقول ابن جن ِّ   قوم عن  ا كلُّ ر بهعب ِّ صوات يُ ها أَ ها فإِّنَّ مَّ
ق محمود فهمي حجازي على هذا قائلًا: "هذا تعريف دقيق، يذكر كثيراً من الجوانب عل ِّ . ويُ (3) غراضهمأَ 

عبير ونقل في التَّ  ةكما ذكر وظيفتها الاجتماعي ِّ ة للغة، وتيَّ بيعة الصَّ لًا الطَّ وَّ ي أَ د ابن جن ِّ كَّ زة للغة، أَ الممي ِّ 
ليه محمود فهمي حجازي د ما ذهب إِّ .ويؤك ِّ (4) قوم لغتهم" ها تستخدم في مجتمع، فلكل ِّ نَّ يضاً أَ الفكر، وذكر أَ 

 نَّ ة بمعنى أَ ة اللغابق للغة يشير إِّلى جانبين هما اجتماعيَّ ي السَّ اس محجوب قائلا:" وتعريف ابن جن ِّ عبَّ 

                                                             

 (.10م، ص)1885، 1(  حامي خليل، اللغة والطفل، دار المعرفة الجامعية، السكندرية، ط1)
 (.128-126(  مصطفى مندور، اللغة بين العقل والمغامرة، مرجع سابق، ص)2)
 (.00، ص)1م، ج1852 -هـ 1061تب المصرية، القاهرة، (  ابن جن ي، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الك3)
(، رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية، دار الفكر العربي، 8م، ص)1882(  محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، دار الثقافة، القاهرة، 4)

 (.159م، ص)2997 -هـ 1126القاهرة، 
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، وصلة اللغة (1)فكير"اني صلة اللغة بالتَّ فراد المجتمع للغة، والجانب الثَّ غة لغة القوم بنتيجة ممارسة أَ الل
سي والجانب الاجتماعي فشار إِّلى الجانب النَّ ي أَ نَّ ابن جن ِّ فسي في اللغة، ومعنى هذا أَ فكير هو الجانب النَّ بالتَّ 

 في اللغة.
المجتمع"  ابق فكلمة "القوم" تعنى"القوم" بدلًا عن "المجتمع" في تعريفه السَّ ي كلمة" ويستخدم ابن جن ِّ      

ب يستعملون ما كان العر نَّ لفظة "المجتمع" لم تكن مستعملة في هذا المعنى الذي تعنيه الآن، وا ِّنَّ ة أَ وبخاصَّ 
 .(2)لالة على "المجتمع" كما نفهمه في العصر الحديث""القوم" للدَّ 
م: "ويلاحظ ابق بقولهي السَّ يضاً على تعريف ابن جن ِّ أَ  حمد الحمصيد قاسم وأَ ن محمَّ ق كلٌ معل ِّ ويُ  

. (3)ين"ن، وقد سبق فيه ما جاء به غيره بمئات الس ِّ ي جامع شامل وموجز إِّيجازاً غير مخل   نَّ تعريف ابن جن ِّ أَ 
التي جاءت بعده  الكتب للغة، وقد تناقلت كلُّ ة وتيَّ بيعة الصَّ لى الطَّ شار إِّ ل من أَ وَّ ه أَ نَّ ي أَ حمد لابن جن ِّ ويُ 

 للغة. ة تعريفه هذا كحد   ما المعاجم اللغويَّ لاسيَّ 
 تعريف ابن خلدون: / 2

ك العبارة م عن مقصودة وتلنَّ اللغة في المتعارف عليه، هي عبارة المتكل ِّ علم أَ يقول ابن خلدون : "ا  
سان، ها وهو الل ِّ رة في العضو الفاعل لن تصير ملكة متقر ِّ أَ  فلابدَّ فعلٌ لساني ناشئ عن القصد بإِّفادة الكلام، 

 وظيفة نَّ ح أَ ة من اللغة فهو يوض ِّ عريف جوانب مهمَّ .يتناول هذا التَّ (4) ة بحسب اصطلاحاتهم"مَّ أُ  وهو في كل ِّ 
سي للغة كما فب النَّ شار بهذا إِّلى الجانم عن مقصودة" وأَ فكار " هي عبارة المتكل ِّ عبير عن الأَ اللغة هي التَّ 

ارة إِّلى شة بحسب اصطلاحاتهم" وفي هذا إِّ مَّ أُ  شار إِّلى الجانب الاجتماعي من اللغة بقوله " وهو في كل ِّ أَ 
ب اكتساباً حتى يتقنها ها تكتسنَّ ة وأَ ة وليست توفيقيَّ ها اصطلاحيَّ نَّ م فيها العرف الاجتماعي وأَ اللغة يتحكَّ  نَّ أَ 

ان".ويقول سرة في العضو الفاعل لها وهو الل ِّ ن تصير ملكة متقر ِّ أَ  المجتمع "فلابدَّ الفرد من خلال وجوده في 
فهم  –بحق    –ق ة" قد سبسانيَّ ره "للملكة الل ِّ ابن خلدون في تصوُّ  إِّنَّ عيد عن تعريف ابن خلدون للغة: " دمحمَّ 

م إِّلى فهاجها من الِّ تدرُّ اللغويين المحدثين لها من حيث اعتمادها على الجملة لا المفردات، ومن حيث 
بيئة الفرد  طق فية للنُّ ة إِّلى البلاغة ومن حيث حصول الملكة من العرف والعادة والمعايشة المستمرَّ حَّ الص ِّ 
 (5) ة"اللغويَّ 
 
 

                                                             

 (.68م، )1887 -هـ 1197، 1دار الثقافة، الدوحة، قطر، ط (  عب اس محجوب، مشكلات تعليم اللغة العربية،1)
 (.17(  صادق يوسف الدباس، دراسات فى علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)2)
 (.196م، ص)1881، 1حمد الحمصي، موجز علوم العربية، جروس برسي، طرابلس، لبنان، طأَ(  محمد قاسم و 3)
 (.10م، ص)2997، 1اللغوي بين القدماء والمحدثين، دار الوفاء، السكندرية، ط جار، فصول في الدرس( انادية رمضان النَّ 4)
 (.5م، ص)1861، 1(  محمد عيد، في اللغة ودراستها، عالم الكتب ، القاهرة، ط5)
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 ثانياً: تعريفات علماء اللغة المحدثين: 
 ردناند دي سوسير:/ تعريف ف9

يرتبط بعضها ببعض على نحو تكون فيه القيم يقول دي سوسير: "اللغة نظام من العلامات  
ة على سخرى، فاللغة في الواقع مؤسَّ بادل بقيم العلامات الأُ علامة بشروط على وجهة التَّ  ة بكل ِّ الخاصَّ 

ر نظرة العلماء إِّلى اللغة وهو الذي س علم اللغة الحديث وهو الذي غيَّ .دي سوسير هو مؤس ِّ (1) عارضات"التَّ 
موز، الر ِّ  ونَّ اللغة نظام من العلامات أَ شير دي سوسير إِّلى أَ عريف يُ اللغة، وفى هذا التَّ سس دراسة وضع أُ 

ى د يقوم علمة تعمل وفق نظام محدَّ سة منظَّ فاللغة ليست مجموعة من الكلمات بل هي عبارة عن مؤسَّ 
من غربيين  دهن جاءوا من بعثر دي سوسير واضحاً في تعريفات معظم الذية.وكان أَ فقيَّ ة والأُ العلاقات الرأسيَّ 

، (2) ال"صستخدم وسيلة للات ِّ ن يُ الة يمكن أَ ات الدَّ نظام من العلام ((: "اللغة كلُّ وعرب، يقول)) دولاكرو
نيس: " اللغة نظام عرفي براهيم أَ ، ويقول إِّ (3) ة"نظمة فرعيَّ ن من أَ ان: "اللغة نظام عرفي مكوَّ ام حسَّ ويقول تمَّ 

، ويقول محمود فهمي حجازي: "اللغة هي (4) صال بعضهم ببعض"اس في الات ِّ ها النَّ ة يستقلَّ ورموز صوتيَّ 
ح: "اللغة نظام ، ويقول ياسر الملاَّ (5) ة الواحدة"فق عليه في البيئة اللغويَّ ة المتَّ وتيَّ موز الصَّ نظام من الر ِّ 

عريفات جميعها هذه التَّ  نَّ رى أَ نت ت، فأَ(6) "فاهمفق عليه مجتمع إِّنساني ما للتَّ صوتي رمزي اعتباطي يتَّ 
 خرى من مفاهيم دي سوسير مثلشار بعضها إِّلى مصطلحات ومفاهيم أُ ظام، وقد أَ شارت إِّلى مسالة الن ِّ أَ 
... غة لعبة اللَّ نَّ ة. حتى تعريف "فتجنشتاين" الفلسفي والذي يقول فيه: "أَ ة، والعرفيَّ ، و الاعتباطيَّ ةمزيَّ الرَّ 

ح ، لم يخرج عن مفاهيم دي سوسير فقد وضَّ (7) وقات فراغهم"اس في أَ التي يلعبها النَّ نواع اللعب كسائر أَ 
 ظام. الن ِّ  يطرنج وهو ذات المعنى الذي يقصده "فتجنشتاين" أَ دي سوسير كيفية عمل نظام اللغة بلعبة الشَّ 

 / تعريف إِّدوارد سابير: 7
غبات بواسطة الرَّ فكار و ة لتوصيل العواطف والأَ غريزيَّ ة وغير يقول إِّدوارد سابير: "اللغة ظاهرة إِّنسانيَّ  

ف صال بوصفه الهدصريح على الات ِّ  عريف نص  . وفي هذا التَّ (8) ة"ة الاصطلاحيَّ وتيَّ موز الصَّ نظام من الر ِّ 
 ، تستهدف توصيلةة خالصة، وليست غريزيَّ اه المرءُ من استخدام اللغة، فاللغة عند سابير إِّنسانيَّ الذي يتوخَّ 

                                                             

 (.15(  نادية رمضان الن جار، فصول في الد رس اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، ص)1)
 (.11م، ص)1876-م 1877للغة والفكر، معهد البحوث والد راسات العربية، جامعة الد ول العربي ة ، (  عثمان أمين، في ا2)
ان، الفكر اللغوي الجديد، عالم الكتب، القاهرة، ط3) ام حس   (.61م، ص)2911، 1(  تم 
 ( 11م، ص)1869(  إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، دار المعارف عصر، القاهرة، 4)
 (.27(  محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، مرجع سابق، ص)5)
 (.18(  صادق يوسف الدب اس، دراسات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)6)
 (.51م، ص)1881(  محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، دار الوفاء ، السكندري ة، 7)
حلمي خليل ، اللغة والط فل، مرجع سابق،  –( 17بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص) (  نادية رمضان الن جار، فصول في الد رس اللغوي 8)

 (.15ص)
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عريف يجمع جلَّ ، فهذا التَّ (1) موز يختاره المجتمع"غبات من خلال نظام من الر ِّ فكار والمشاعر والرَّ الأَ 
صوات، نَّها أَ نَّها مكتسبة وأَ ة وأَ ها اصطلاحيَّ نَّها رموز وأنَّ نَّ اللغة نظام وأَ شير إِّلى أَ خصائص اللغة، فهو يُ 

 ة من وظائف اللغة.عبيريَّ ة والتَّ واصليَّ شير إِّلى الوظيفتين التَّ كما يُ 
 : / تعريف ناعوم تشومسكي4

. (2) "ةة عند المتكلمين بلغة ما لفهم وتكوين جمل نحويَّ يقول تشومسكي: "اللغة ملكة فطريَّ  
ون اللغوي ة والتي تنظر إِّلى اللغة من منظور عقلي وكانحويليَّ ة التَّ وليديَّ ة التَّ ظريَّ وتشومسكي هو صاحب النَّ 

سبة اللغة بالن ِّ  بداعي فيز على الجانب الِّ ة، فتشومسكي يرك ِّ ة شكليَّ نظرة بنائيَّ  إِّلى اللغة قبله ينظرون 
ل مث ِّ نَّ اللغة تُ ذا إِّلى أَ شير في تعريفه هحو، وهو يُ ة على النَّ ته مبنيَّ ، ونظريَّ ليقيم اللغة السَّ و متكل ِّ خص أَ للشَّ 

نَّ اللغةَ لخ"، ويرى تشومسكي أَ مين...اة عند المتكل ِّ طريَّ نسان لاكتسابها" ملكة فاستعداداً فطري اً عند الِّ 
ع من ن يبتكروا جملًا لم تسمن يكونوا مبدعين وأَ مجموعة لا متناهية من الجمل إِّذ يمكن لمستخدمي اللغة أَ 

 دة.ة محدَّ ، وذلك باستخدام قواعد نحويَّ (3) قبل "
 :وظائف اللغة 

مختلفة فذهبوا في ذلك مذاهب شتى واختلفوا فيها كما تناول العلماء وظائف اللغة وفق مناظير  
جليزي " جفونز" نجملوها الِّ لها بعضهم، ومن الذين أَ جملها بعضهم وفصَّ ة اللغة، فأَاختلفوا من قبل في ماهيَّ 

 غراض: ى ثلاثة أَ ؤد ِّ والذي حصرها في ثلاث وظائف يقول" جفونز" : "إِّنَّ اللغة تُ 
 وصيل.ها وسيلة للتَّ نَّ / أَ 1
 فكير.ها عون آلي للتَّ نَّ / أَ 2
ل"سجيل وللر ِّ ها وسيلة للتَّ نَّ / أَ 0 الثة ، والثَّ ةانية وظيفة نفسيَّ ة، والثَّ ولى وظيفة اجتماعيَّ ، فالأُ (4) جوع إِّلى ما يُسجَّ

 ت اللغة فيخريين يقول " جفونز" : "كانولى على الوظيفتين الأُ م " جفونز الوظيفة الأُ ة، ويقد ِّ وظيفة ثقافيَّ 
ل على وجه الخصوص إِّن لم يكن استعمالها فيه وحده"ولى تستعمل في الغرض الأُ نشأتها الأُ  .وهذه (5)وَّ

، وتفصيل ةة للغة وا ِّليها ترجع كافة الوظائف الفرعيَّ ئيسيَّ ل الوظائف الرَّ مث ِّ دها "جفونز" تُ الوظائف التي حدَّ 
 هذه الوظائف كما يلي: 

 
 فكار: عبير عن الَْ وسيلة للتَّ ة: اللغة فسيَّ / الوظيفة النَّ 9

                                                             

 (.151(  رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية، مرجع سابق، ص)1)
 (.18نادية رمضان الن جار، فصول في الد رس اللغوي، مرجع سابق، ص) –( 17(  حلمي خليل، اللغة والط فل، مرجع سابق، ص)2)
 (.17م، ص)1888، 1بودرن وآخرون، أساسيات علم الكلام، ترجمة محي الدين حميدي، دار المدى، دمشق، سوريا، ط –(  جلورياج 3)
عران، اللغة والمجتمع، دار المعارف، السكندرية، ط4)  (.10م، ص)1870، 2(  محمود الس 
 (.10(  المرجع نفسه، ص)5)
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كما لها جانب اجتماعي وجانب طبيعي موضوعي وهذا الجانب هو ما جعل  اً نفسي اً إِّنَّ للغة جانب 
اً عن اللغة عة فس الفرنسيَّ ة علم النَّ صدرت مجلَّ ون باللغة، فقد أَ فس يهتمُّ علماء النَّ  . م1820ام عدداً خاص 

 ((وجدن وريتشاردز( كتابهما المشهور ))معنى المعنىان )أُ نجليزيَّ س الِّ فصدر عالما النَّ وفى العام نفسه أَ 
لالة. يقول ))هنري بر(( في تصديره لكتاب ))اللغة(( لجوزيف فندريس: شهر كتب علم الدَّ ، وهو من أَ (1)

كار، فعبير عن الأَ التَّ ة هي . فاللغة لها وظيفة نفسيَّ (2) ة"فسيَّ نَّ اللغة على صلة وثيقة بالحياة النَّ "فالحقيقة أَ 
 و وجداناته"م أَ كل ِّ نسان المتفكار الِّ عبير عن أَ نَّ وظيفة اللغة هي التَّ يقول عبد العزيز عبد المجيد: "المعروف أَ 

ا في النَّ ل: "اللغة وسيلة التَّ ، وتقول شادية التَّ (3) دراك الخارجي، وا فس وا ِّخراجه إِّلى عالم الحس ِّ عبير عمَّ لِّ
رْجابلنتس": "الِّ (4) فكار"فاهم وتبادل الآراء والأَ تَّ داة الوهي أَ  بير عنسان لا يستخدم اللغة، للتَّ ، ويقول "فون دِّ

 .(5)"ة المؤتلفة في كلماتصوات الكلاميَّ فكار بواسطة الأَ عبير عن الأَ عن شيء فحسب، بل للتَّ 
وغير  وحزن وا ِّعجاب وغضب عبِّ ر عن عواطفه من فرحن يُ فاللغة وسيلة يستطيع المرء بواسطتها أَ      
ر ب ِّ عن يُ ى للفرد أَ ، فباللغة يتسنَّ (7)فكار، والمشاعر، والعواطفحاسيس والأَ عبير عن الأَ داة التَّ ، فهي أَ (6) ذلك"

ف المنشود مع يُّ كينة والتَّ مأناحة والطُّ ، فتتحق ق له الرَّ ن من إِّشباعهاة ليتمكَّ فسيَّ عن مطالبة وحاجاته النَّ 
، ومن هذه مكنعبير عنها وتحقيقها ما أَ شباع حاجات الفرد وذلك بالتَّ حيث تعمل اللغة على إِّ ، (8) مجتمعه"

. ومن هذه (9) احة إِّذا ما عبَّر عنها واستطاع إِّشباعها"ة التي تشعر الفرد بالرَّ فسيَّ الحاجات المطالب النَّ 
، كتابة وتحليلها، تكوين فرض علمي ل حادثةلعنة،  صلاة ، تأمُّ  بُّ و تهنئة، صالحاجات مثلًا تقديم شكر أُ 

وماً يطلب طلق مكتنَّه أَ فكاره فيستريح لأَ نسان صفحة أَ مام الِّ .، فاللغة تفتح أَ (10) لخ"ة، إِّعطاء قسم اقصَّ 
حن شُّ فسي للفريغ النَّ ة التَّ ، فهي تساهم في عمليَّ (11) مام الآخرين"مام نفسه وأَ فراج عنه وأَبان عن نفسه أَ الِّ 
ر حلام التي تأخذه بعيداً عن الواقع الحاضر في عالم الفكنسان ينغمس في الأَ المؤلمة وتجعل الِّ  ةفسيَّ النَّ 

 .(12) المجرد"

                                                             

 (.15، ص)مرجع سايق لغة. تحديد وتوضيح، ( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه ال1)
 (.0يس، اللغة، مرجع سابق، ص)ر ( جوزيف فند2)
 (.15م، ص)1852، 1( عبد العزيز عبد المجيد، اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها، دار المعارف، مصر، ط3)
 (.15م، ص)1888 -هـ 1198الأردني والجامعة الأردنية، ( شادية الت ل، ندوة الازدواجية في اللغة العربية، مجمع اللغة العربية 4)
 (.106م، ص)1886، 0( رمضان عبد التواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط5)
عران، اللغة والمجتمع،6)  (.11ص) م، 1870،  2دار المعارف ، الِّسكندريَّة، ط ( محمود الس 
 (.10واضطرابات الن طق والكلام، مرجع سابق، ص) ارد، اللغة( فيصل محمد خير الزَّ 7)
 (.20( محمد صالح سمك، فن تدريس اللغة العربية، ص)8)
 (.18م، ص)1881( زكريا إِّسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، السكندرية، 9)
 (.57( محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص)10)
 (.28م، ص)1881، 1مان قورة، في تعليم اللغة العربية والدين السلامي، دار المعارف، القاهرة، ط( حسين سلي11)
 (.11( فيصل محمد خير الزارد، اللغة واضرابات النطق والكلام، مرجع سابق، ص)12)
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و ، حيث تساعدنا اللغة على جعل الفكرة أَ (1) عبير لدى بني البشر"فكير والتَّ داة التَّ فاللغة هي أَ  
نسان ، فالِّ (2) ي اً ... يمكن توضيح الفكرة بسهولة"عبير عن الفكرة كلامحيَّة موجودة. فمن خلال التَّ جربة التَّ 

و كلاماً مع من ابةً أَ عبير عنه كتصيلة للتَّ ه يستشعر الحاجة الأَ لا يحتفظ بتفكيره عادةً في باطنه، بل إِّنَّ 
، لا يستوفي ر متلازمانمعبير في حقيقة الأَ فكير والتَّ ما هي اللغة. والتَّ ة في الحالتين إنَّ ئيسيَّ داته الرَّ حوله، وأَ 

، فاللغة تخرج بالفكرة من ذهن صاحبها حيث كانت (3) مقترناً بالآخر، مستعينين باللغة" حدهما كفايته إِّلاَّ أَ 
 نَّ ، لأَ (4) دراك الخارجي فتترجمها في صورة بارزة ذات كيان  ومعالم"والِّ  خافية مستترة، إِّلى عالم الحس ِّ 

ز حي ِّ  معروفة ولا وجود لها في الواقع فإِّذا ما عبَّر عنها باللغة برزت إِّلىعبير عنها لغوياً غير الفكرة قبل التَّ 
ن ، حيث يمكن للِّنسان أَ (5) فكار، واللغة هي الوجه الخارجي للفكرة"الوجود، فالكلمات هي التي تنقل الأَ 

اته حاسيسه وحاجاره وأَ فك، فبواسطتها يستطيع نقل أَ (6) ة"موز اللغويَّ فكاره إِّلى الآخرين عن طريق الر ِّ ينقل أَ 
غيره من  حاسيس وحاجاتفكار وأَ ن يعرف أَ اس الذين يعيش معهم وعن طريقها يستطيع أَ إِّلى غيره من النَّ 

 .(7) اس"النَّ 
دماً الي إِّذا استخدم الفرد لغته بوضوح مستخمن اللغة والفكر، وبالتَّ  ل   هنالك علاقة وطيدة بين ك 

نَّ اللغة هي جسم الفكر لأَ  (8) خرى بنجاح"فراد مجتمعه والمجتمعات الأُ صل بأَن يتَّ م يستطيع أَ الفكر المنظَّ 
، (9) نَّ العلاقة بين اللغة والفكر هي علاقة تكامل وترابط يصعب وجود أَحدهما دون الآخر"ا يعني أَ ممَّ 

عامة الدُّ  بمثابة ه لا يجوز الفصل بين اللغة والفكر، فاللغة هينَّ بأَ Martinet-مثال العالم ويرى البعض أَ 
اءً على ذلك فكير هو اللغة وبننَّ التَّ ة القديمة إِّلى أَ لوكيَّ س الس ِّ ، وقد انتهى واطسون مؤس ِّ (10) ة للفكر"ساسيَّ الأَ 
و في الحجرة، أَ  ةفكير عبارة عن عادات حركيَّ نَّ التَّ و أَ هن، أَ فكير عبارة عن تناول الكلمات في الذ ِّ التَّ  فإِّنَّ 

وقد  .(11)ي"فكير كلام ضمننَّ التَّ ي أَ عضاء الكلام، أَ ة لأَ وتيَّ يظهر في الحركات قبل الصَّ هو حديث داخلي 
ل إِّنَّ اللغة هي التي ر بها، بريقة التي نفك ِّ نَّ للغة تأثيراً في الطَّ بعد من ذلك فهو يرى: "أَ ذهب إِّدوارد سابير أَ 

                                                             

سة الر سالة، بيروت، لبنان، ط1)  (.8م، ص)2992 -ـ ه1120، 1( سام عمار، اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية، مؤس 
 (.29-18ات علم الكلام، مرجع سابق، ص)ساسيَّ أَبوردن وآخرون،  –يا ج ر ( جلو 2)
ام، اللغة العربية والوعى القومي، مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت، لبنان، ط3)  (.15م، ص)1887، يونيو، 2( عبد العزيز البس 
 (.26والدين السلامي، مرجع سابق، ص)( حسين سليمان قورة، فى تعليم اللغة العربية 4)
 (.6( عباس محجوب، مشكلات تعليم اللغة العربية، مرجع سابق، ص)5)
 (.10( فيصل محمد خير الزارد، اللغة واضطرابات الن طق والكلام، مرجع سابق، ص)6)
 (.08مرجع، ص)م 2992 -هـ 1120،  1دار الفكر ، عمان ، الُأردن ، ط( وليد أحمد جابر، تدريس اللغة العربية، 7)
 (.18( زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص)8)
 (.60( صادق يوسف الدبَّاس، دراسات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)9)
 (.10سابق، ص) ( فيصل محمد خير الزارد، اللغة واضطرابات الن طق والكلام، مرجع10)
 (.162( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)11)
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أي ستيفن بنكر حيث ، ويسانده في هذا الرَّ (1) بها" رفك ِّ ف ويُ ريقة التي يتصرَّ ف بالطَّ تجعل مجتمعاً ما يتصرَّ 
، (2) اء بطرق مختلفة"شيميها يفهمون الأَ ر في الفكر بحيث تجعل اللغات المختلفة متكل ِّ يقول: "إنَّ اللغة تؤث ِّ 

نظرته ياته و سلوب حملي على الفرد أُ نَّ اللغة تُ د حسن عبد العزيز إِّذ يقول: "إِّ يضاً محمَّ أي أَ د هذا الرَّ ويؤي ِّ
 .(4) ة"قة خاصَّ ر بطريفك ِّ ف ويُ ناً يتصرَّ عق ب قائلًا: "اللغة إِّذاً هي التي تجعل مجتمعاً معيَّ يُ  ثمَّ  (3) إِّليها"

 واصل:ة: اللغة وسيلة للتَّ / الوظيفة الَجتماعيَّ 7
، (5)ة"ة والاجتماعيَّ اطفيَّ ة والعها على صلة وطيدة بالحياة الفكريَّ عبير فقط، ولكنَّ داة للتَّ إِّنَّ اللغة ليست أَ  

ز رك ِّ راً منها يُ ابقة فسوف نجد كثيواصل، ولو رجعنا إلى تعريفات اللغة السَّ داةً للتَّ فاللغة توجد مع الجماعة أَ 
نسان ته؛ لكون الِّ بناء بيئواصل بين الفرد وأَ نَّ وظيفة اللغة هي التَّ ة، فهم يرون أَ واصليَّ على الوظيفة التَّ 
 مافراد، وا ِّنَّ و أَ . وليست اللغة من صنع فرد أَ (6) حضان المجتمع"واللغات لا تنشأ إِّلاَّ في أَ اجتماعي اً بطبعه، 
عبير فاهم، والتَّ ة للتَّ نخاذ وسيلة معيَّ ين إِّلى ات ِّ نفسهم مضطر ِّ فراده أَ ة للحياة في مجتمع يجد أَ هي نتيجة حتميَّ 
حضان المجتمع .  يقول فندريس: "في أَ (7) للغة"فكار. تلك الوسيلة هي افس، وتبادل الأَ عمَّا يجول بالنَّ 

دراكه احتاج إِّلى نسان باتساع إِّ ، فالِّ (8) فاهم بينهم"اس بالحاجة إِّلى التَّ النَّ  حسَّ نت اللغة، ووجدت يوم أَ تكوَّ 
 كلُّ ه جاس بعضهم عن بعض، ويتَّ ن ينعزل النَّ ، ولولا اللغة لكان من الممكن أَ (9)عاون؛ فاحتاج إِّلى اللغة"التَّ 

 ربهم في الحياة"بحاجاتهم ومآ ن ه لا يعرف عن الآخرين شيئاً ولا يحسُّ فرد إِّلى ما يعنيه هو ويحق ق نفعه؛ لأَ 

(10). 
لعلوم، صال وقيام الحضارات وازدهار اة وسبل الات ِّ وا ِّلى اللغة يرجع الفضل في العلاقات الاجتماعيَّ  

ياة البشر ح اة المختلفة، ولو لم تكن اللغة فيت الحيفكار والابتكارات والاختراعات في مجالاوظهور الأَ 
ومن العسير  (12)نظيم الاجتماعي البشري يستحيل وجوده بدون لغة"، فالتَّ (11) لكانت صورة العالم شيئاً آخر"

                                                             

 (.189( المرجع نفسه، ص)1)
 (.21( ستيفن بنكر، الغريزة اللغوية، مرجع سابق، ص)2)
 (.85م، ص)1880( محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، دار النمر، 3)
 (.87ص) ( المرجع نفسه،4)
 (.15م، ص)2991 –ه 1125، 1( محمد فتحي فهمي عبود، بناء مكنز عربي فى مجال علم اللغة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط5)
 (.19( نادية رمضان التجار، فصول في الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص)6)
 (.8م، ص)1889 -هـ 1119، 2بة الخانجي، القاهرة، ط( رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاهره، وعلله، وقوانينه، مكت7)
 (.127( نقلًا عن رمضان عبد التواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)05( جوزيف قندريس، اللغة، مرجع سابق، ص)8)
 (.11م، ص)1857( الشيخ أحمد رضا العاملي، مولد اللغة، دار مكتبة الحياة، القاهرة، 9)
 (.28ورة، في تعليم اللغة العربية، مرجع سابق، ص)( حسين سليمان ق10)
 (.8( عباس محجوب، مشكلات تعليم اللغة العربية، مرجع سابق، ص)11)
يد، عالم الكتب، القاهرة، ط12) م، 2999 -هـ 1129، 2(رُؤي .سي .هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، ترجمة، د/ داؤود حلمي أحمد الس 

 (..62ص)
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، ومجتمع بشري (1) اجعة للعمل"نسان كان فيها محروماً من مثل هذه الوسيلة النَّ ة للِّ ليَّ وَّ ر حالة أَ ن نتصوَّ أَ 
 واصل وتعاون"داة تفكير فيه. اللغة إِّذن أَ مر لا مجال للتَّ ر، بل هو أَ صوُّ البعد عن التَّ  بدون لغة بعيد كلَّ 

شون في ائمة، يعيضي بدون لغاتهم؛ لرأيناهم كالسَّ اس على هذا الكوكب الأرَ رنا حياة النَّ .فلو تصوَّ (2)
نسغبة الاجتماعيَّ شباع الرَّ إِّ  لفاظ هيالأَ  ة. إِّذن مهمَّ (3) جماعاتهم كقطعانها الهائمة على وجوهها" ان ة عند الِّ

ى اللغة. حيث تلعب اللغة دوراً حيوي اً في اندماج الفرد مع مجتمعه، بل اكتساب التي تسمَّ  (4) بهذه الوسيلة"
لاَّ بتنمية القدرات إِّ  ، والاندماج مع المجتمع لا يتمُّ حساسه وتفكيرهران في سلوك الفرد وا ِّ اللغة واتقانها يؤث ِّ 

الفرد يندمج في  .يقول "ماكس نورداو" : "إِّنَّ (5) صال بالغير"ة التي يعقبها تنمية القدرة على الات ِّ اللغويَّ 
 .(6) عب الذي يتكلمها"المجتمع باللغة، وبها وحدها باللغة يصبح  عضواً في الشَّ 

 فكار"اعر والأَ رقَّ "القوالب" لصياغة المشفراد وأَ ن الأَ رابط الاجتماعي بيداة لتحقيق التَّ أَ  همَّ فاللغة هي أَ  

عبير عن تَّ و قل في الليغ، أَ بلاغ والت بَ ة تكمن في الِّ . تقول نور الهدى لوشن: "وظيفة اللغة الجوهريَّ (7)
عناصر  لَّ تان كبليغ هما عبارة عن تواصل مع الآخرين إِّذ تحمل هاتان العمليَّ بلاغ والتَّ ، فالِّ (8) المقاصد"

ن ال أَ صسالة، الوسيلة"، والوسيلة هنا هي اللغة والتي لولاها ما كان للات ِّ صال" المرسل، المستقبل، الر ِّ الات ِّ 
ر عب ِّ صوات يُ ه: "أَ ي بقولشار إِّليه ابن جن ِّ ابق هو ذات ما أَ عبير عن المقاصد في قولها السَّ بنجاح، والتَّ  يتمَّ 

ل صال وغايته، وهي تشمغراض هي هدف الات ِّ غراض والأَ هي الأَ غراضهم" فالمقاصد قوم عن أَ  بها كلُّ 
ه حوى كلا نَّ يغ لأَ رٌ ودقيق وبله معب ِّ نَّ ابق بأَي السَّ ة لذلك وصف قول ابن جن ِّ ة والاجتماعيَّ فسيَّ واحي النَّ النَّ 

 ة.ة والاجتماعيَّ فسيَّ وظيفتي اللغة، النَّ 
 وعطاءً باستمرار. خذاً أثيرات أَ والجماعات تبادلًا للخبرات وللتَّ فراد ... بين الأَ واصلوتنشأ وظيفة التَّ  

فكار الآخرين من حيث الأَ  أثير فيي عادةً إِّلى التَّ بليغ بل يؤد ِّ واصل لا يقتصر على التَّ عبير في سياق التَّ فالتَّ 
اللغة  ذلك في كل ِّ ي وسبيله غراض التي ذكرها ابن جن ِّ وهذا ضربٌ من الأَ  (9) ات"يَّ ومن حيث المشاعر والن ِّ 

تفسر ويستوضح، يضاً يناقش شؤونه ويس. وبها أَ اجاته، وتنفيذ مطالبه في المجتمعفهي وسيلة الفرد لقضاء ح
ة احية الاجتماعيَّ ، فاللغة من النَّ (10) "وتنمو ثقافته، وتزداد خبراته نتيجةً لتفاعله مع البيئة التي ينضوي تحتها

                                                             

 (.21يس، اللغة، مرجع سابق، ص)(جوزيف فندر 1)
 (26(رُؤي .سي .هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، مرجع سابق ، ص )2)
 (.17، ص)م 1868مكتبة الَأنجلو المصرية ، ( محمد صالح سمك، فن تدريس اللغة العربية، 3)
 (.57( هادى نهر، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، مرجع سابق، ص)4)
 (.6إِّسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص) ( زكريا5)
 (.196( إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، مرجع سابق، ص)6)
 (.18( الجنيدي خليفة، نحو عربية أفضل، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص)7)
 (.150ع سابق، ص)( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرج8)
ام، اللغة العربية والوعي القومي، مرجع سابق، ص)9)  (.15( عبد العزيز البس 
 (.150( رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية، مرجع سابق، ص)10)
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ا في نفسه فحسب، بل هي أَ عبير نسان للتَّ ليست وسيلة الِّ  – في استثارة  بعد من ذلك، حيث تعمل عملهاعمَّ
نساني ... استعمالًا صال الِّ كثر طرق الات ِّ .واللغة أَ (1) أثير فيه، ودفعه نحو الحركة والعمل"امع و التَّ السَّ 
ها نَّ صال أَ لة ات ِّ كونها وسية، إِّذ يعني يَّ هم ِّ نه هذه العبارة على جانب كبير من الأَ راً، وما تتضمَّ عظمها تطوُّ وأَ 

خيه أَصال بنسان من الات ِّ ة للغة هي تمكين الِّ . فالوظيفة الحيويَّ (2) ساساً بنقل المعلومات بطريقة ما"تقوم أَ 
 .(3) عاون على مهام لا يقوم بها الفرد وحده"نسان للتَّ الِّ 

المنطوقة والتي تستخدم في  اللغة ة هيمعيَّ ، فالوسيلة السَّ (4) و بصري"صال سمعي أَ داة ات ِّ واللغة أَ  
ا الوسيلة البصرية فهي اللغة ير مباشر، وفى صال غالمكتوبة وذلك عندما يكون الات ِّ  الات ِّصال المباشر ، أَمَّ

.وقد تكون وسيلة ةته ودوره في حياة البشريَّ يَّ هم ِّ منهما أَ  صال، ولكل   كلا الحالتين تكون اللغة هي وسيلة الات ِّ 
التي تحمل دلالات ة و وتيَّ ة وغير الصَّ وتيَّ موز الصَّ نَّ الر ِّ شمل وهو ما يعني أَ اللغة بمفهومها الأَ صال هي الات ِّ 
 ةواصل تعتبر لغة، وا ِّن كان بعض العلماء يرفضون تسميتها لغة، فقد جاء في كتاب "الماركسيَّ حق ق التَّ وتُ 

يدة القادرة وام لغة المجتمع البشري الوحكانت على الدَّ طق و لغة النُّ ة، أَ وتيَّ نَّ اللغة الصَّ ومسائل علم اللغة" "أَ 
ة، ولا حتى يدي ليست لغشارات والأَ نَّ لغة الِّ اس، وأَ واصل بين النَّ ن تكون وسيلة مقبولة تماماً للتَّ على أَ 

 يلة رديفة ذاتها وسة، ولكنَّ وتيَّ ن تنوب مناب اللغة الصَّ و في غيرها أَ حثالة من لغة، تستطيع في صورة أَ 
نسان لِّ ات محدودة جداً، يتوكَّ إِّمكانيَّ  هذا يقول  وفي  .(5) و ذاك من كلامه"براز هذا المقام أَ أ عليها الِّ

لها وَّ شياء لا تنقص ولا تزيد: أَ لالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أَ الجاحظ: "وجميع أَصناف الدَّ 
الحساب". ويقول محمود . والعقد هو "(6) ى نصبة"سمَّ الحال وتُ  الخط، ثمَّ  العقد، ثمَّ  شارة، ثمَّ الِّ  اللفظ، ثمَّ 

نساني أَ عامل الاجتماعي الأُ : "واللغة وسيلة التَّ فهمي حجازي  ا وسائل الات ِّ ولى في المجتمع الِّ خرى ال الأُ صمَّ
. وهذه الوسائل غير (7) ظام اللغوي"افة فليست إِّلاَّ محاولة بديلة للن ِّ علام الكشَّ و أَ ة أَ وتيَّ شارات الصَّ مثل الِّ 
ِّ ة التَّ ة تساهم في عمليَّ وتيَّ الصَّ  ة واصليَّ التَّ  م لا، فقد تقتضيها الحاجةظر عن كونها لغة أَ النَّ  واصل بغض 
 .(8)عراء في ذلك: حد الشُّ حياناً، يقول أَ أَ 

مَالُنَــــــــــــــــــــ يلِّ جِّ ـــــــــــــ   ـــــــا  ـــــــــــــــــــــولَمَّا تَبَد ت لِّلرَّحِّ  ـعُ ــــــــوَجَد  بِّنَا سَيرٌ وَفَاضَت مَدَامِّ
هَـــــــــــ نْ خَبَائِّ ــــــــــــــــــــــــــــــتَبَدَّت لَنَا مَزْعُورَةً مِّ رُهَا بِّاللُّؤْلُؤِّ الرَّطْبِّ دَامِّ  ـــعُ ـــــــــــــــا     وَنَاظِّ

                                                             

 (07م، ص)2995 -هـ 1127، 1( عدنان حسن باحارث، التربية اللغوية العربية، دار المجتمع، جدة، السعودية، ط1)
 (.82م، ص)1888، 2كريستل، التعريف بعلم اللغة، ترجمة حلمي خليل، ط( دافيد 2)
 (.18( حلمي خليل، اللغة والطفل، مرجع سابق، ص)3)
ان، الفكر اللغوي الجديد، مرجع سابق، ص)4) ام حس   (.62(  تم 
يد، اللغة تدريساً واكتساباً، دار الفيصل، الرياض، السعودية، ط5)  (.10م، ص)1888-ه1198، 1(  محمود أحمد الس 
 (.10، ص)1(  الجاحظ ، البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج6)
 (.19(  محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، مرجع سابق، ص)7)
يد، اللغة تدريساً واكتساباً، مرجع سابق، ص)8)  (.15( محمود أحمد الس 
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عَتْ    وَأَومَتْ بِّعَيْنَيْهْا مَتَى أَنتَ رَاجِّ ــــــأَشَارَت بِّأَطْرَافِّ البَنَــــ  ـــــــــــعُ ــــــــــــــــــــــــانِّ وَوَدَّ
نْ مُسَـــــــــــــ يرُ وَيَدرِّي مَا بِّهِّ اللهُ صَــــــــ   ــــــــــافِّر   ــــــــــفَقُلْتُ لَهَا: وَاللهِّ مَا مِّ عُ ـــــــــــــيَسِّ  ــانِّ

ن فَوقِّ وَجْهِّهَا  قَابَ الحُسْنِّ مِّ عُ     فَشَالَتْ نِّ يلِّ مَدَامِّ  وَسَالَتْ مِّن الطَّرفِّ الكَحِّ
ـــــــــ   ـــــــــــــةً  ــــــــوَقَالَتْ: إِّلَهِّي كُنْ عَلَيهِّ خَلِّيفَــــــــــ  عـــــــفَيَا رَبُّ مَا خَابَتْ لَدَيْكَ الوَدَائِّ

 .(1) ويقول جميل بن معم ر:
يفَةَ أهَلِّ   مِّ ـــــــــــــــــــــــــهَا    إِّشَــــــــــــــــــــــــــــــارَةَ مَذْعُور  وَلَم تَتَكَلَّ ـــــــــــــــــــأشَارَتْ بِّطَرْفِّ العَيْنِّ خِّ
 لًا بِّالحَبِّيبِّ المُتَيَّمِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    وَأهَلْاً وَسَهْ ــــــــــــــــــفَأَيْقَنْتُ أَنَّ الطَّرْفَ قَدْ قَالَ مَرْحَب

ها تؤث ِّر على نَّ لى أَ فكار إِّ صحاب الوظيفة النَّفسي ة باللغة من التَّعبير عن الأَ ومثلما ذهب بعض أَ  
بعد ة أَ نثروبولوجيين يذهبون في وظيفة اللغة الاجتماعيَّ فإِّنَّ بعض الاجتماعيين والأُ  –كما مرَّ بنا  –الفكر 

نَّها كي: "أَ كما يقول مالينوفيس –نَّها ي أَ ة" أَ نَّ اللغة " وظيفة اجتماعيَّ صال، فيقولون أَ من كونها وسيلة ات ِّ 
نساني المنتظم، أَ حلقة في سلسلة النَّ   من العمل نَّها ضربٌ نساني، وأَ لوك الِّ نَّها جزء من الس ِّ ي أَ شاط ال 

عران: " أنَّ اللغة وظيفة اجتماعيَّ ، ويقول (2) داة عاكسة للفكر"وليست أَ  لة د وسية وليست مجرَّ محمود السَّ
ي أنَّها سلوك اجتماعي . وهم يقصدون بكون اللغة وظيفة اجتماعيَّة أَ (3) و التَّعبير عنه"وصيل الفكر أَ لتَّ 

فاعل كما نعلم تَّ ات التي يمارسها الَأفراد في المجتمع، تعبيراً عن التَّفاعل الاجتماعي، و اللوكيَّ ضمن الس ِّ 
د نقل فكرة من طرف إِّلى آخر، فإِّنَّ التَّفاعل يعني على من الات  صال، فإِّذا كان الات  صال مجرَّ درجة أَ 

ى حدوده"المشاركة الوجدانيَّة، يعني درجة أَ  د خير الزَّارد: " ويقول فيصل محمَّ  .(4) كبر من الاتَّصال ويتعدَّ
ع الآخرين جل الات  صال مكائن بشري طبيعي يستخدم لغته في الحديث والكلام من أَ  نَّ كلَّ هي وظيفة لأَ 

ا يعنيه أَ ، ونلاحظ اختلاف مفهوم الوظيفة عند فيصل محمَّ (5) فكاره"و التَّعبير عن أَ أَ   صحابد خير عمَّ
 جاه الاجتماعي.الات ِّ 
 جارب: قافيَّة: اللغة مخزن للتَّ / الوظيفة الثَّ 4

جل الذي يحفظ تاريخنا وتجاربنا وخبراتنا، هي مستودع أَ إِّنَّ اللغة   فكارنا ومصدر معلوماتنا، فهي الس  
ا حقيقة حفظناها كان مخزنها اللغة، فاللغة هي التي تربطن فكل   معلومة عرفناها كان مصدرها اللغة، و كلُّ 

بعاد أَ  ساسيَّة والجسر المتين الذي يربطجيال القادمة، وهي القناة الأَ بماهيتنا وتحفظ ذخائر فكرنا إِّلى الأَ 
نسانيَّة"الزَّ  . ومنذ (6) من الماضي والحاضر والمستقبل، وهى العنصر الثَّابت المشترك بين جميع العلوم الِّ

                                                             

 (.11ص)( الجاحظ، البيان والتبيين، مرجع سابق، 1)
عران، اللغة والمجتمع، مرجع سابق، ص)2)  (.16( محمود السَّ
 (.5( المرجع نفسه، ص)3)
 (.151(  رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغوية، مرجع سابق، ص)4)
 (.8(  فيصل محمد خير الزَّارد، اللغة واضطرابات النَّطق والكلام، مرجع سابق، ص)5)
 (.5اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص) (  نور الهدى لوشن، مباحث في علم6)
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ون لمن بعده مآثره، كانت اللغة أَ  نسان يد   يتها تقلُّ عن م ِّ ه... لم تكن أَ داة أساسيَّةصباح التَّاريخ، يوم بدأَ الِّ
زه عن غيره من ات المجتمع، التي تمي ِّ . فهي وعاء خصوصيَّ (1) يَّة الاحتماء بالعصبيَّة"هم ِّ يَّة المال وأَ هم ِّ أَ 

يدة لنقل داة المجتمع الوحهمُّ لحفظ تراثه ونتاجه، ثمَّ هي بعد ذلك أَ كبر، والأَ المجتمعات، ومستودعه الأَ 
ياع والاضمحلال، وضمان استمرارها"جيال، وحفظها ناتها إِّلى الأَ عناصر الثَّقافة ومكو ِّ  فاللغة  (2) من الضَّ

ابقة واللاَّ ذاكرة الِّ  فيها خصوبة غنى من كل ِّ فكرة فرديَّة، و حقة، إِّنَّها أَ نسانيَّة: تحفظ لها جميع مكاسبها السَّ
لحاضر، ان يحصرها في حدود مقاييس ثابتة. اللغة هي الماضي فراد العالم أَ ي فرد من أَ وثراء لا يستطيع أَ 

دت فيها أَ  عى كلُّ التُّ .وباللغة وحدها يُتلقَّ (3) فكارها"إِّنَّها ماضي جميع الكائنات التي جسَّ وري راث الفكري والشُّ
ي خبراته قافي بواسطة اللغة ومن ثَمَّ ينم ِّ . إِّذ إِّنَّ كلَّ مجتمع يحتفظ بتراثه الثَّ (4) مَّة"خلاقي والاجتماعي للُ والأَ 

ل تراثه وتجاربه لكي يرجع إِّليها ، فالِّ (5) حداث بعضها ببعض "وربط الأَ عن طريق مراجعتها  نسان يسج ِّ
و إِّلى ملاقاة ديد أَ نفسنا من جليها غيره فيستفيد منها، فلا نحتاج إِّلى اختراع كل ِّ شيء  بأَو ليرجع إِّ لاحقاً أَ 

له ج ِّ سدب تُ العلم والمعرفة والفن ِّ والأَ  .فكل ِّ تراث عقلي في نواحي(6) ولى"شياء وكأنَّنا نواجهها للمرة الأُ الأَ 
ر الحضاري مساره (7) جيال المتعاقبة جيلًا بعد جيل"اللغات وتحفظه ذخراً تتوارثه الأَ  ؛ وبذلك يسير التَّطوُّ

؛ ولهذا (9) ، فاللغة هي التي تحفظ نتائج قرائح مفكري الأمَّة وقادة الرأي فيها على مرِّ  العصور"(8) الطَّبيعي"
ابقة من ثقافة ينظر  علماء الاجتماع إِّلى اللغة كأنَّها عربة تحمل إِّلى الأجيال التَّالية ما عند الأجيال السَّ

وفن   وأدب. وقد كانت اللغة المنطوقة قبل اختراع الكتابة وسيلة لنقل تراث المجتمع العلمي والثَّقافي من جيل 
 كبر من حفظ التُّراث ونقله.ثمَّ تولَّت الكتابة بعد ذلك الجانب الأ (10) إِّلى جيل"
وتكمن أهميَّة هذه الوظيفة اللغويَّة في ناحيتين: الناحية الأولى هي ناحية اللغات عامة حيث يستفيد  

أبناء كلُّ لغة من تراثهم وتراث الأمم الأخرى، ولا غضاضة في أن تأخذ كلُّ أمَّة من تراث الأمم الأخرى 
ة أخذت من أفكار الأمم الأخرى وساهمت ما تراه صالحاً ومفيداً وشواهد التَّ  اريخ على ذلك لا تحصى، فكلُّ أمَّ

ة الواحدة،  ة من الأمم، فاللغة نافذة مشرعة على تجارب وخبرات الأمَّ في تطويرها لا يستثنى من ذلك أمَّ

                                                             

ار المصريَّة اللبنانيَّة، القاهرة، ط1) ياسة وسلطة اللغة، الدَّ لام المسد  ى، الس ِّ  (.6م، ص)2996، 1(  عبد السَّ
 (.0(  عدنان حسن باحارث، التَّربية اللغويَّة العربيَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.52-51(، نقلًا عن عثمان أمين، في اللغة والفكر، مرجع سابق، ص)8باريس، ص)(  لوي لافل، الكلام والكتابة، 3)
 (.196(  إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، مرجع سابق، ص)4)
 (.18(  زكريا إِّسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص)5)
 (.52(  عثمان أمين، في اللغة والفكر، مرجع سابق، ص)6)
 (.21(  محمد صالح سمك، فن تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)7)
 (.15الجامعة الأردنيَّة، ندوة الأزدواجيَّة في اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص) -(  مجمع اللغة العربية الأردني8)
 (.10م، ص)2999 –ه 1121ني، (  على بن محمد التونجري، الموسم الثَّقافي الثَّامن عشر بمجمع اللغة العربيَّة الأرد9)
 (.18(  عبد العزيز عبد المجيد، اللغة العربيَّة، أصولها النَّفسيَّة وطرق تدريسها، مرجع سابق، ص)10)
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ؤلاء ين ه،كما أنَّها وسيلة لتبادل الخبرات والأفكار والتَّصورات ب(1) وعلى تجارب وخبرات الأمم الأخرى"
، فباللغة تأخذ أمَّة عن غيرها معارفها ومعلوماتها ونتائج (2) الأفراد وبين مجتمعهم والمجتمعات الأخرى"

. أمَّا النَّاحية الثَّانية فهي ناحية اللغات بصفة خاصة، كالعربيَّة، والنجليزيَّة، والفرنسيَّة، (3) أفكارها وبحوثها"
 تحتفظ بمخزون تراثي يمث ِّل تاريخ وحضارة تلك اللغة، وبقاء هذا التُّراث وغيرها ، فكلُّ لغة من هذه اللغات

مرهون ببقاء لغته، وبهذا تكتسب تلك اللغة أهميَّة خاصة بالنسبة لممتلكيها، فما تنقله تلك اللغة هو حضارة 
اتجاهاتها عامَّة و الأمَّة ونظمها وعاداتها وتقاليدها وعقائدها ومظاهر نشاطها العملي والعقلي ، وثقافتها ال

ياسيَّة والتَّشريع والأخلاق والتَّربية وحياة الأسرة، وما تأخذ  الفكريَّة وما تخضع له من مبادئ في النَّواحي الس ِّ
. وما تتمتَّع به (4) بأسبابه من أنواع الفنون الجميلة كالموسيقى والنَّحت والرَّسم والتَّصوير والعمارة و التَّمثيل"

. وهذا أجلُّ ما يحتويه (5) ء عقلي وعاطفي، وتبي ِّن نظرتها للحياة وفلسفتها في الوجود والكون"الأمَّة من ثرا
 تراث الأمَّة والذي يشك ِّل هويتها بين الأمم.

وعلى هذا فاللغة ليست مجموعة من الأصوات أو الكلمات التي يلقيها الفرد حيثما شاء وأنَّى أراد،  
 جارب والتَّقاليد والمثل التي تسود المجتمع الذي ينتمي إِّليه الفرد، ومن ثمَّ ولكنَّها في جوهرها خلاصة التَّ 

 .(6) لا يجوز له التَّنكر للغة قومه" –إِّن رغب في الاحتفاظ بذاتيته وعضويته في بيئته  –فهو 
تميزاً ميقول الرافعي: "إَنَّ اللغة صورة وجود الأمَّة، بأفكارها ، ومعانيها، وحقائق نفوسها، وجوداً  

 . (7) قائما"ً بخصائصه"
وطالما أكَّد علماء اللغات على أنَّ لغات الأمم العريقة تكون محمَّلة بتراث وعظمة شعوبها على 

نسانيَّة، (8) مدار عمرها الزمني" ، فاللغة لسان الأمَّة المعب ِّرة ومستودع ثمار عواطفها وعقولها وتجاربها الِّ
عوب (9) ت الأساسيَّة التي تبني عليها شخصيتها ومكانتها بين الأمم"وسجلُّ حضارتها وا ِّحدى المقوما ، فالشُّ

عبر العُصُرِّ كانت ولا تزال تبني حضاراتها من خلال ))اللغة(( والحضارة ليست الأشياء الموجودة التي 

                                                             

 (.08(  وليد أحمد جابر، تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.18(  زكريا إِّسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص)2)
 (.28ن سليمان قورة، في تعليم اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)(  حسي3)
 (.8(  عبَّاس محجوب ، مشكلات تعليم اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)4)
 (.070(  ياسين خليل، اللغة العربيَّة والوعي القومي، مرجع سابق، ص)5)
 (.71ص) ابق،مرجع س(  كمال محمد بشر ، خاطرات مؤتلفات في اللغة والثَّقافة، 6)
( نقلًا عن محمد جابر الفيَّاض، اللغة العربيَّة والوعي القومي، 07، ص)0(  مصطفى صادق الرافعي، وحى القلم، دار المعارف، القاهرة، ج7)

 (.282مرجع سابق، ص)
 (.5والتكنولوجيا، ص)أنس عطية الفقي، اللغة العربيَّة للمستوى الجامعي، جامعة مصر للعلوم  -(  أحمد طاهر حسنين8)
 (.6م، ص)2911 -هـ 1102، 1هوية وانتماء، مطابع الحمصي، الرياض، السعودية، ط –(  عبد الله بن حمد الحقيل، اللغة العربيَّة 9)
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ة عن كل مكونات ر تلفُّنا من كل ِّ اتجاه، ولا الحياة الاقتصاديَّة فحسب بل هي أيضاً ))اللغة(( الوسيلة المعب ِّ 
 .(1) هذه الشعوب "

يقول ))هردر((: "وهل لشعب ما حتى لو كان شعباً جاهلًا متخل ِّفاً، ثروة أثمن من لغة أجداده؟ في  
عب، ويتحرك  ين، وفيها ينبض قلب الشَّ تلك اللغة تكمن كلُّ ذخائر الفكر والتَّقاليد والتَّاريخ والفلسفة والد ِّ

ر في احترامها يُحرم من ثروته الوحيدة التي لا روحه، وا ِّنَّ من ينتزع من  عب لغته، أو يقص ِّ مثل هذا الشَّ
د"(2) تعرف البلى" .وغالباً ما تقترن اللغة (3) ، فهي عنوان وجود الأمَّة، وميزة أصالتها فيها تحيا وعليها تتجدَّ

ا أو على الأفراد في حالة التعرُّف عليهباسم الأمَّة وهويتها القوميَّة، فتصبح، أساساً ممي ِّزاً لها عن بقية الأمم 
المنتمين إليها. فنقول على سبيل المثال لا الحصر: أنَّ للعرب لغتهم وهي اللغة العربيَّة، و للفرنسيين لغتهم 

، فلكل ِّ أمَّة من (4)وهي اللغة الفرنسيَّة ولليونان لغتهم وهي اليونانيَّة، ولللمان لغتهم وهي الألمانيَّة وهكذا"
، يقول ابن تيميَّة: "اللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها (5) مم لغة تتميَّز بها بين الأمم الأخرى"الأ

، ولقد ثبت واقعياً أنَّ اندثار اللغة القوميَّة لأمَّة ما : هو اندثار ذاتها وغياب شخصيتها وحقيقة (6) يتميَّزون"
 .(7) وجودها"

ل من ثنائية اللغة والتُّراث واللغة القوميَّة لأيَّة أمَّة هوهذه القومية التي تتميَّز بها الأمم  ي الرَّابط تتشكَّ
ز في نفوسهم شرف الانتماء، ويتبادلون، عن طريق اللغة الأحاسيس  التَّاريخي الذي يشدُّ أبناءها إِّليها، ويعز ِّ

ة والوعاء الحضاري لها" مهما كانت طبيعته وحجمه ، ففي كل ِّ مجتمع (8) والمشاعر، فهي أهمُّ مكونات الأمَّ
تجد اللغة ذات أهميَّة أساسيَّة بوصفها من أقوى الروابط بين أعضاء ذلك المجتمع، وهي في الوقت نفسه 

، فاللغة (10) ، فتبدو أهميتها في " توحيد المشاعر القليميَّة و القوميَّة"(9) رمزاً لحياتهم المشتركة وضمان لها"
تماء بعضهم إِّلى بعض، واشتراكهم في نفس الذكريات سواءً كانت هي الأساس في شعور الجماعة بان

 .(11) تاريخية أو ثقافية، بل واقتصاديَّة أَيضاً"

                                                             

ار، ندوة الأزدواجيَّة في اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.216(  تركي نصَّ
 (.195لعالميَّة، مرجع سابق، ص)(  إِّبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة وا2)
 (.8(  عبد الله بن حمد الحقيل، اللغة العربيَّة . هوية وانتماء ، مرجع سابق، ص)3)
 (.018(  ياسين خليل، اللغة العربية والوعي القومي، مرجع سابق، ص)4)
 (.80(  عبد الله بن حمد الحقيل، اللغة العربيَّة هوية وانتماء، مرجع سابق، ص)5)
 (.191عبد الله بن حمد الحقيل، اللغة العربيَّة هوية وانتماء، مرجع سابق، ص)(  6)
 (.072(  ياسين خليل، اللغة العربيَّة والوعي القومي، مرجع سابق، ص)7)
 (.81(  عدنان حسن باحارث، التَّربية اللغوية العربيَّة،  مرجع سابق، ص)8)
 (.18رب، مرجع سابق، ص)(  هادي نهر، اللسانيات الاجتماعيَّة عند الع9)
ار، ندوة الزدواجيَّة، مرجع سابق، ص)10)  (.216(  تركي نصَّ
 (.192(  إبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة، مرجع سابق، ص)11)
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رق والغرب  -وشواهد الماضي وتجارب الحاضر      تثبت في وضوح أنَّ اللغة على الطلاق  –في الشَّ
دت كلمتها، ، وغني عن (1) هي أقوى عوامل الوحدة والتَّضامن بين أهلها" البيان أيضاً أنَّ الأمم التي وحَّ

، كألمانيا (2) وبنت قوميتها، وأظهرت كيانها أو شخصيتها، لجأت إِّلى اللغة وسيلة لذلك التوحيد وهذا البناء "
د به جماعتها ورعاياها" يطاليا وا ِّسرائيل وغيرهن. ولا يوجد في العالم قوميَّة لا تتَّخذ من اللغة أساساً توح ِّ  وا 

(3). 
وتنفرد اللغة من بين عناصر الوجود القومي بأهميَّة أكبر، فهي وا ِّن كانت جزءاً لا يتجزأ منه، إِّلا  

نجازاته الحضاريَّة المختلفة" نسان وا ِّبداعاته وا  ل نشاط الِّ . يقول (4) أنَّها الوسيلة الوحيدة الممكنة التي تسج ِّ
وي اً طويلة، في معظم صورها، وكل ِّ ظواهرها نؤمن إِّيماناً قإِّبراهيم أنيس: "وقد أصبحنا بعد معاناة للغة سنين 

ارسين بمقومات للقوميَّة ليس في  بأنَّها أسُّ الأساس: في كل ِّ قوميَّة وأنَّ ما عداها مما قد يسميه بعض الدَّ
 .(5) الحقيقة إِّلاَّ أموراً عارضة تختلف باختلاف الشعوب

؛ لأنَّها (6) القومي ِّة، وأبرز أركانها و مقوماتها، تاريخياً وحضاراً" فاللغة كانت ولا تزال من أهم ِّ عناصر     
. فاللغة جزء من الثَّقافة، والثَّقافة جزء من (7) تؤدى إِّلى التَّجانس، وهي توحيد للعقل والفكر والثَّقافة معاً"

، فهي تعكس (9) فة "تشك ِّل الثَّقا –كما يقول هيجل  –بل هي  (8) اللغة، لا تنفصل إِّحداهما عن الأخرى"
، فالألفاظ واللغة بشكل عام هي (10) ثقافة المجتمع من ناحية وهي التي تملي عليه ثقافته من ناحية أخرى"

، ولهذا فالكلمات النجليزيَّة أو الفرنسيَّة ليست معبرة تمام (11) مشحون حضاري وثقافي ومخزون تراثي "
اً،التَّعبير عن مثيلاتها باللغة العربيَّة؛  اً وظرفاً خاصَّ ويعب ِّر  لأنَّ كلَّ لفظ من هذه الألفاظ يصف مزاجاً خاصَّ

ة" ، مثلًا كلمة ))زعل(( في العاميَّة السودانيَّة تدلُّ على معنيين مختلفين في العربيَّة (12) عن حضارة خاصَّ
ة بيئة (: "إنَّ اللغالفصحى هما: ))الغضب(( و ))الحزن((.وعن علاقة اللغة بالثَّقافة يقول))نيكولاي مار(

م كارل ماركس بنية المجتمع  (13) اجتماعيَّة فوقيَّة" وهو يشير إِّلى تقسيم كارل ماركس لبنية المجتمع، فقد قسَّ
                                                             

 (.8(  عثمان أمين، في اللغة والفكر، مرجع سابق، ص)1)
 (.120ع اللغة العربيَّة الأردني، مرجع سابق، ص)(  فرج سليمان المطلق، الموسم الثقافي الثَّامن عشر لمجم2)
 (.15(  محمد فتحي فهمي عبُّود، بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.016(  ياسين خليل، اللغة العربيَّة والوعي القومي، مرجع سابق، ص)4)
 (.8ص) (  إِّبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة، مرجع سابق،5)
 (. 85( مسارع الزَّاوي، اللغة العربيَّة والوعي القومي، مرجع سابق، ص)6)
 (.25م، ص)1876، 1(  عصام محمد الشنطي، خليل السكاكيني اللغوي، معهد البحوث والدَّراسات العربيَّة ، جامعة الدُّول العربيَّة، القاهرة، ط7)
 (.62العربيَّة، مرجع سابق، ص) (  عدنان حسن باحارث، التَّربية اللغويَّة 8)
 (.12م،ص)1869، 1(  لطفي عبد البديع، التركيب اللغوي للدب، مكتبة النَّهضة المصريَّة، القاهرة، ط9)
 (.80(  محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)10)
 (.21م، ص)1888 -هـ 1129، 1(، ط78(  عمر عبيد حسنة، كتاب الأمَّة، وزارة العلام، الكويت،  العدد )11)
ار، ندوة الازدواجية في اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)12)  (.218(  تركي نصَّ
 (.08(  هادي نهر، اللسانيات الاجتماعي ة، مرجع سابق، ص) 13)
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إِّلى قسمين: بنية تحتيَّة وهي البنية الاقتصاديَّة وبنية فوقيَّة وهي البنية الثَّقافيَّة والتي تتمثَّل في النُّظم 
يني والن ِّظام القضائي وهكذا.ومثلما ذهب بعض أصحاب الوظيفة الاجتماعيَّة غير الا قتصاديَّة كالنَّظام الد ِّ

النَّفسيَّة والاجتماعيَّة باللغة إِّلى أبعد من التَّعبير والتَّواصل ذهب عالم الانثروبولوجيا"روي. سي. هجمان" 
نسان، يقول  ة التي اخترعهالحضاريَّ إِّلى أبعد من كون اللغة مخزن للتجارب فعدَّ اللغة تنقية من التقنيات ا الِّ

ر وظيفة اللغة كالتالي: اللغة هي مجموعة تقنيات تمك ِّن شخص "ر  وي. سي. هجمان": "نستطيع أن نصوَّ
 . (1) ما من توجيه أفكار شخص آخر من خلال استخدام الرَّموز المنطوقة )أو بدائلها المكتوبة(

 ه الموجود بين اللغة والتَّقنية من حيث: وقد بنى نظرته هذه اعتماداً على التَّشاب
/ الاختراع: فالتَّقنيات تُخترع اختراعاً وكذلك اللغة على رأي من يرى أنَّها اكتشاف بشري يقول "هجمان": 1

لوك البشري المكتسب بالتَّعليم، ولا يتيسر لمفردات الحضارة  "فاللغة جزء من الحضارة، أي جزء من عتاد الس ِّ
نسان على (2) الوجود إِّلاَّ عن طريق الاختراع"الظَّهور إِّلى  ، ويقول هادي نهر : "إِّنَّ أعظم اكتشاف عرفة الِّ

 .(3) مر ِّ العصور هو اللغة"
ر المجتمع، يقول" هجمان" : 2 ر بتطوُّ ر يوماً بعد يوم وكذلك اللغة تتطوَّ ر: فالتَّقنيات تتجدد وتتطوَّ / التَّطوُّ

م بحيث يتيح التجديد المستمر""اللغة نظام مرن من التَّقنيات   .(4) صم ِّ
نسان استخدامها والاستفادة منها إِّلاَّ بتعلُّم كيفيَّة التَّعامل معه0 ا / التَّعلُّم والاكتساب: فالتَّقنيات لا يستطيع الِّ

ن لى ع: "أعتقد أنَّه من الممكن أن نتَّفق جميعاً سان بالعلم. يقول "هجمان" في هذاوكذلك اللغة يكتسبها الِّ
 .(5) أنَّ الأشياء الموجودة في الحياة البشريَّة، والتي نسميها "تقنيات" تعتبر أشياء يجب أن تكتسب بالتَّعلُّم"

/ أنَّها حلٌ لمشكلة: تخترع التَّقنيات دائماً لحل ِّ مشاكل تواجه النسان وكذلك اللغة فهي تحلُّ مشكلة 1
لوم ر، فهناك افتراض ... مأخوذ به على نطاق واسع في العالتَّواصل والتَّعبير والتَّخزين بالنسبة للبش

 (6) الاجتماعيَّة هو أنَّ التَّقنيات تخدم الحياة البشريَّة، بطريقة ما مهما كانت غير مباشرة"

و يقول "هجمان": "إِّنَّ حالة الغموض التي تحيط بأصل اللغة تتلاشى في أغلب الأحيان بمجرد  
 .(7) أن ندرك أننا نتعامل مع أحد أنواع أنشطة حل ِّ المشاكل التي تقوم بها كائنات ذات ذكاء"

                                                             

 (.110(  روي. سي. هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.195للغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)(  روي.سي.هجمان، ا2)
 (.16(  هادي نهر، اللسانيات الاجتماعيَّة عند العرب، مرجع سابق، ص)3)
 (.82(  روي.سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)4)
 (.87(  روي.سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)5)
 (85، ص)المرجع نفسه(  6)
 (.198، ص)المرجع نفسه(  7)
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هاية     ة الفكريَّة والثَّقافيَّة، هي التَّرسان إِّذن فاللغة والثَّقافة متلازمتان لا ينفكُّ أحدهما عن الآخر فاللغة في الن ِّ
وبها يزيد تراث الأمة ثراءً كلما تقاسمته  (1) التي تبني الأمَّة وتحمي كيانها، وتحافظ على شخصيتها"

 .(2) وشاركت فيه الأجيال المختلفة سابقة ولاحقة"
لمشبَّعة لك ، فاللغات افأهميَّة كل ِّ لغة تنبع مما تحمله تلك اللغة من حضارة وعلم وفن   أَو غير ذ 

ارسين سواءً أكانت الأمَّة صاحبة التَّراث حيَّةً أَم ميتة، وقد اكتسبت  بهذه الأشياء تجد اهتماماً كبيراً من الدَّ
 اللغة العربيَّة أهميتها من القرآن الكريم فلولاه لضاعت وبادت كغيرها من اللغات البائدة.

 خصائص اللغة:  
ابقة، ومن تلك الخصائص ما  تمتاز اللغة بعدد من ا  لخصائص ورد كثير منها في التَّعريفات السَّ
 يلي: 

 / اللغة ظاهرة إِّنسانيَّة : 9
نسان والمخلوقات الُأخرى هي تلك الهبة   ين بكر: "إِّنَّ أعظم الفوارق بين الِّ يقول محمد صلاح الد ِّ

ون عن حاجاتها ويتم التَّواصل بين أفرادها ويعب ِّر اللهية العظيمة، اللغة، فبها تعب ِّر الجماعة اللغويَّة عن 
 .(3) آمالهم وآلامهم"

 فاللغة ميزة من مزايا النسان يمتاز بها عن سائر المخلوقات و هبة من هبات الله سبحانه وتعالى" 

ر له في هذه الحياة، وهو تكوين(4) لمجتمعات ا ، وهبها الله للِّنسان تكريماً له وا ِّرشاداً إِّلى دوره الذي قُد ِّ
، فعلَّمه البيان وعلَّمه بالقلم ما لم يكن يعلم، فكانت اللغة هي (5) ذات المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة "

نسانيَّة وفتَّحت أمامها آفاق الحضارة " هت الِّ افعة التي وجَّ ل أمره باللغة، (6) القوَّة الدَّ ، فارتبط النسان أوَّ
نسانيَّة، حتى اصطلح بعضهم على –كة الحيوانيَّة واختصَّ من دون سائر الممل  بالقدرة البيانيَّة والملكة الِّ

ِّ خصائصه، التي ينفرد بها عن سائر الحيوان" نسان (7)تسميته حيواناً ناطقاً، فميزوه بأخص  ؛ إِّذ يختلف الِّ
ل بينه وبين زة الوصعن الحيوان بأنَّه ناطق وقادر على وضع أفكاره في ألفاظ وعبارات مفهومة، تشك ِّل هم

نسان بالحيوان الناطق فذلك بدلالة العقل والكلام، وهما متكاملتان، لا (8) أفراد المجتمع" . وا ِّذ يوصف الِّ

                                                             

 (.21(  عمر عبيد حسنة، كتاب الأمة، مرجع سابق، ص)1)
 (.52(  عثمان أمين، في اللغة والفكر، مرجع سابق، ص)2)
ين بكر، دراسات في الصيغة والجملة، مكتبة أم القرى، الكويت، ط3)  (.11م، ص)1881(  محمد صلاح الد ِّ
 (.25م، ص)1882 -هـ 1192محمد علي الخولي، دراسات لغوية، دار العلوم، الرياض، السعوديَّة، (  4)
 (.28(  كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، مرجع سابق، ص)5)
 (.29(  محمد صالح سمك، فن تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)6)
 (.1ة، مرجع سابق، ص) (  عدنان حسن با حارث، التَّربية اللغويَّة العربيَّ 7)
 (.22(  زكريا إِّسماعيل، طرق تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص) 8)
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. ويكاد يجتمع الباحثون على أنَّ التَّفكير (1)تكاد تنشأ واحدة منها بصورتها السليمة الوافية من دون الأخرى"
نسان تخيُّل فكرة بمعزل عن الألفاظ التي تصورها"واللغة عند النسان لا ينفصلان ،  ، (2) إِّذ لا يستطيع الِّ

نسان بما هو حيوان ناطق))أي مفكر(( وبما هو ))حيوان مدني(( ))أي اجتماعي((، فهي  فاللغة خاصيَّة ال 
 .(3) تمي ِّزه عن أي كائن آخر"

لحيوانيَّة، ه عن سائر أنواع المملكة اواللغة بالنسبة للنسان لا تقف عند حد ِّ كونها خصوصيَّة تمي ِّز  
نسان بوصفه إِّنساناً؛ فالنس –بصورة عضويَّة وعميقة  –بل إِّنَّها تتعدَّى ذلك لتدخل  ان لا يكون في بناء الِّ

. فاللغة عامل جوهري من العوامل التي تجعل منَّا بشراً، وامتلاكها له دور (4) إِّنساناً على الحقيقة إِّلاَّ باللغة"
ة التي نتميَّز بها بوصفنا بشراً"خطير  . يقول "ويلهم همبولت" : (5) في تفسير خصائصنا وقدراتنا الخاصَّ

نسان إِّنساناً" . ويقول "ريينه ديكارات": "أي ِّ إِّنسان مهما بلغت درجة بلادته (6) "شكراً للغة التي صار فيها الِّ
ؤل ِّف يرك ِّب كلمات متنوعة في تركيب واحد وأن يأو غباوته وبدون أن نستثنى المجانين، إِّلاَّ ويستطيع أن 

، فاللغة (7) خطاباً يعب ِّر من خلاله عن أفكاره. وبالعكس من ذلك لا يوجد أيُّ حيوان آخر يقوم بمثل ذلك"
نسان.واللغة ملكة إنسانيَّة  ليست مرتبطة بالذَّكاء إِّذ لا يستطيع أكثر الحيوانات ذكاءً أن يتكلَّم كما يتكلَّم الِّ

، لأنَّ (8) مي ِّز النسان عن غيره من جنس الحيوان، لأنَّها الحامل الأبرز للبعد الرَّمزي الذي يختصُّ به"ت
و الرأي هنا  –، حيث أجمع العلماء (9) ة"يضع نشاطه العقلي في رموز لغويَّ  النسان وحده ... هو الذي

 الر ِّموز والعرف، لا وجود لها إِّطلاقاً فيعلى أنَّ اللغة كوسيلة للات ِّصال تقوم على المفاهيم و  –قاطع 
، على الرغم من أنَّ جميع الحيوانات تتواصل في ما بينها باستخدام نوع من أنساق (10) مملكة الحيوان"

واهد تدلُّ على أنَّ النسان هو وحده الذي ينفرد باللغة" . فالأصوات أو (11) التَّواصل إِّلاَّ أنَّ جميع الشَّ
ا الر ِّموز التي يستخدمها النسان الشارات عند الحي وان ردُّ فعل مباشر لما يحسه أو يتعرَّض له في بيئته، أمَّ

فليس بينها وبين ما تدلُّ عليه علاقة مباشرة، ولو كانت كذلك لكان للبشر جميعاً لغة واحدة وهذا معناه أنَّ 

                                                             

ام، اللغة العربيَّة والوعي القومي، مرجع سابق، ص) 1)  (.10(  عبد العزيز البسَّ
 (.16(  محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.5الفكر، مرجع سابق، ص) (  عثمان أمين، في اللغة و 3)
 (.05(  عدنان باحارث، التَّربية اللغويَّة العربيَّة، مرجع سابق، ص)4)
 (.58(  رؤي. سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)5)
 (.16(  هادي نهر، اللسانيات الاجتماعيَّة عند العرب، مرجع سابق، ص)6)
سة الجامعيَّة ، بيروت، لبنان، ط(  ميشال زكريا، الألسن7)  (.15م، ص)1885 -هـ 1195، 2ية علم اللغة الحديث، قراءات تمهيديَّة، المؤسَّ
 (.8(  محمد عبد الحي، الظاهرة اللغويَّة، مرجع سابق، ص) 8)
 (.85(  محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) 9)
 (.01ية اللغويَّة العربيَّة، مرجع سابق، ص)(  عدنان حسن باحارث، التَّرب10)
 (.11(  رؤي.سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)11)
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وت أو الشارة عند الحيوان فلا يمكالرَّمز عند النسان ينفصل عن الر ِّموز )أو ما يشير إِّليه( أمَّا ال ن صَّ
 .(1) أن تنفصل أبداً عما تدل عليه"

ل، مستوى انفعالي، وهذا يشترك فيه   م بعض العلماء اللغة إِّلى قسمين أو مستويين: الأوَّ ويقس ِّ
هشة وغير ذلك، فلو انتزعنا  نسان والحيوان ويتمثَّل في التَّعبيرات الانفعاليَّة عن الغضب أو الحزن أو الدَّ الِّ

مبانزي مثلًا  جهه، ر عن غضبه بتعبير في تقاطيع و إصبع موز لعبَّ  –وهو أرقى أنواع القردة   -من الش ِّ
ة.  وصراخ خال  من المقاطع والكلمات . وهو حين يطلب إصبع الموز يعب ِّر عن حال الجوع بنغمة خاصَّ
فإِّذا حصل على الموز عبَّر عن فرحه بنغمة صوتية أخرى. وهكذا نجد لغته محددة بانفعالاته وحاجاته 

راخ أو ال ليَّة وهي أنواع من الصُّ ا المستوى الثاني فهو (2) نَّغم المصحوب بحركات وتغيُّرات جسمانيَّة"الأوَّ . أمَّ
.  المستوى التَّعبيري وهو الذي يختصُّ به النسان وفيه تكون اللغة عبارة عن رموز دالَّة على معان 

ل  ما ك فاللغة النسانيَّة تشتمل على المستويين معاً بينما لغة الحيوانات تقتصر على المستوى الأوَّ
نسانيَّة غير المحدودة ونعني بها الطَّاقة أو القدرة  بداعيَّة أي قدرة اللغة الِّ تمتاز اللغة النسانيَّة بالقدرة الِّ
التي تجعل أبناء اللغة الواحدة قادرين على إنتاج وفهم عدد كبير غير محدود من الجمل التي لم يسمعوها 

نسانيَّة عبارة عن قواعد تصاغ عليها الجمل،  وذلك لأنَّ  (3) قط ولم ينطق بها أحد من قبل" اللغة الِّ
فمستخدموا اللغات النسانيَّة مبدعون في استخدامهم للن ِّظام اللغوي، إِّنَّهم يفهمون، ويصدرون جملًا لم 

رة  (4) يسمعوها من قبل قط، من ثمَّ لا يمكن أن يكونوا قد تعلَّموها" بينما يستخدم الحيوان عبارات مكرَّ
ومحددة.ومن ناحية أخرى فإنَّ لغة الحيوان تعب ِّر عن الحاضر دون الماضي أو المستقبل، وهى تحدث 

، فالنسان بإمكانه أن يستحضر تجارب حدثت في مكان بعيد ومن زمان بعيد، (5) استجابة لموقف مثير"
أحداث متوقَّعة لم تحدث بعد، بل إنَّه يستطيع أن يحكي تجارب كما أنَّه يستطيع أن يتحدث عن تجارب أو 

 .(6) غيره، وهذه كلها قدرات لا يستطيعها الحيوان"
 / اللغة ذات طبيعة صوتية: 7

ل من أشار إلى هذه الخاصيَّة هو أبو الفتح عثمان بن جن ِّي حين عرَّف اللغة بأنَّها أصوات   وأوَّ
، وتشترك جميع لغات الأرض في هذه السمة إِّذ أنَّ اللغة بدأَت بأصوات يعب ِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم 

نت هذه الأصوات التي تعب ِّر عن مدلولات ماديَّة أو معنويَّة في صورة كتابات مختلفة" . (7) مسموعة، ثمَّ دو ِّ
                                                             

 (.8(  محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) 1)
 (.10(  عبد العزيز عبد المجيد، اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.56نظرية تشومسكي اللغويَّة، مرجع سابق، ص) (  جون ليونز،3)
 (.20(  جلوريا وآخرون، أساسيات علم الكلام، مرجع سابق، ص)4)
 (.28(  فيصل محمد خير الزَّارد، اللغة واضطرابات النُّطق والكلام، مرجع سابق، ص)5)
 (.19(  محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.20زكريا إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)(  7)
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ب ِّراً بها عوقد أجمع علماء اللغة في العصر الحديث أنَّ اللغة أصوات ينتجها جهاز النُّطق عند النسان م
 .(1) عمَّا يحسُّ به من حاجات يريد بيانها واليضاح عنها"

وتي يمث ِّل البداية الأولى والمهاد الحقيقي لمفهوم اللغة كما تعامل معه النسان" ، (2)وهذا البعد الصَّ
فر ِّق يلا تكون إِّلاَّ من أصوات لغوية بالمعنى المصطلح  عليه، وهذا الاصطلاح هو الذي  –فالكلمة إِّذن 

بين لغة وأخرى، وكل قوم اصطلحوا على مجموعة من الأصوات يعب ِّرون عن أغراضهم بتأليفها في أسماء 
 .(3) معيَّنة"

وت الحادث عن الجماد هو أنَّه يحمل  وضاء وعن الصَّ نساني عن الضَّ وت الِّ إِّذن ما يميَّز الصَّ
نساني ا(4) معنى، وأنَّ له دلالة" وت الِّ ا لمفرد إِّذْ لابدَّ للصوات اللغويَّة أن تتألَّف مع بعضه، ولا معنى للصَّ

لتحمل معاني، فلا معنى للكاف في كلمة ))كتب(( بمفردها، غير أنَّها تمث ِّل فونيماً يؤدي إِّلى تغيير المعنى 
لأصوات اوالأصوات وهي مادة اللغة النسانيَّة لها جوانب ثلاثة: جانب إِّصدار هذه  إذا ما غُي ِّر في موقعه.

ويتمثَّل فيما تقوم به أعضاء النُّطق من حركات لنتاجها. وجانب انتقال هذه الأصوات ويتمثَّل في الموجات 
وتيَّة التي تنتشر في الهواء نتيجة لما تقوم به أعضاء النُّطق من حركات، وجانب استقبال الأصوات،  الصَّ

وتيَّة التي تحدثها فيويمتدُّ هذا الجانب من اللَّحظة التي تستقبل فيها طب أجزاء الأذن  لة الأذن الذَّبذبات الصَّ
 .(5) المختلفة إِّلى أن تنتقل عن طريق الأعصاب إِّلى المخ"

وت ظاهرة طبيعيَّة ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها. فقد أثبت علماء  يقول إبراهيم أنيس: "الصَّ
ك أنَّ كلَّ صوت  وت بتجارب لا يتطرَّق إِّليها الشَّ ، على أنَّ تلالصَّ ك الهزَّات مسموع يستلزم وجود جسم يهتزُّ

وت تنتقل في وسط غازي أو سائل أو  لا تدرك بالعين في بعض الحالات، كما أثبتوا أنَّ هزَّات مصدر الصَّ
نسانيَّة" وت بقوله: هو " آلة اللفظ والجوهر (6) صلب حتى تصل إِّلى الأذن الِّ . وقديماً عرَّف الجاحظ الصَّ

وم به التَّقطيع وبه يوجد التَّأليف ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إِّلاَّ الذي يق
وت، ولا تكون الحروف كلاماً إِّلَا بالتَّقطيع والتَّأليف" وت ظاهرة مهمَّة من ظواهر (7) بظهور الصَّ . ويُعدُّ الصَّ

 نب الطَّبيعي في اللغة.فهو يمث ِّل الجا (8) اللغة وعنصراً من عناصرها"

                                                             

 (.6، ص)مرجع سابق(  محمد قاسم، أحمد الحمصي، موجز علوم العربية، 1)
 (. 12-11أحمد طاهر حسين، حسام أحمد فرج، علم اللغة عند العرب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ص) (2)
ابع من أبريل، الزَّاوية، ليبيا، ط(  مناف مهدي محمد المرسوي، عل3)  (.27م، ص)1880 -هـ1190، 1م الأصوات اللغويَّة، جامعة السَّ
 (.150نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص) (4)
 (12( محمد حسن عبد العزيز، مدخل إالى علم اللغة، مرجع سابق، ص )5)
 (.8، ص)1م، ط1888صوات اللغويَّة، مكتبة الأنجلو المصريَّة، (  إِّبراهيم أنيس، الأ6)
، 1م، ج1879( نقلًا عن الجاحظ، البيان التبيين، طبعة القاهرة، 27(  مناف مهدي محمد الموسوي، علم الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص)7)

 (.68ص)
 (.6م، ص)1887 -هـ 1117، 0هرة، ط(  عبد الغفار حامد هلال، أصوات اللغة العربيَّة، مكتبة وهبة، القا8)
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ن نظاماً متجانساً مغلقاً، تنسجم  وفي كل ِّ لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً، فهي تكو 
وتيَّات، وهي ذات أهميَّة قصوى، لأنَّها تثبت أنَّ  ل قاعدة من قواعد الصَّ أجزاؤها كلُّها فيما بينها؛ هذه هي أوَّ

، فلا توجد في اللغات أصوات لغويَّة (1) ة، بل من نظام من الأصوات"اللغة لا تتكون من أصوات منعزل
منعزلة . وهذا يعني فقط أنَّ الأصوات اللغويَّة لا توجد مستقلة، وأنَّها لا تحلَّل انفراداً إِّلاَّ بنوع من التجريد 

ن نظاماً مترابطاً"  .(2) إِّذ أنَّها في كل ِّ لغة تكو ِّ
نة يكاد يمتدُّ إِّلى ما لا نهاية. وليس هناك من آلة موسيقيَّة تساوي وعدد الأصوات اللغويَّة الممك

نساني في تنوع الأصوات التي يصدرها. ولكن اللغات بعيدة عن أن تستعمل في وقت واحد جميع  الجهاز الِّ
دة العدد  "المصادر التي في حوزة الكلام. وعلى العكس من ذلك فإنَّ الأصوات المستعملة في كل ِّ لغة محدَّ

(3). 
وتي أو "الفونولوجيا" ، فعلم  والعلم الذي بحث في الأصوات هو علم الأصوات وعلم التَّشكيل الصَّ
الأصوات يدرس الأصوات اللغويَّة، من ناحية وصف مخارجها، وكيفية حدوثها، وصفاتها المختلفة، التي 

ضها ببعض، في تأثُّرها بع يتميَّز بها صوت عن صوت، كما يدرس القوانين التي تخضع لها هذه الأصوات
ومن هنا كانت دراسة الأصوات من وجهة نظر المخارج والصفات  (4) عند تركيبها في الكلمات أو الجمل"

وتي الذي يعب ِّر عن الن ِّظام الرَّمزي الذي تنتظم به هذه الأصوات" مة لدراسة علم التَّشكيل الصَّ  .(5) مقد ِّ
أنَّ علم الأصوات يدرس الأصوات دون الاهتمام بلغة بعينها،  وتختلف الفونولوجيا عن علم الأصوات في

دة. فيدرس وظيفة الأصوات التي  فالفونولوجي يتعامل مع الأصوات من خلال وجودها في سياق لغة محدَّ
، حيث تتأثَّر الأصوات اللغويَّة بعضها ببعض في الكثير من (6) تتميَّز بها الكلمة عن الكلمات الأخرى"

والأصوات في تأثُّرها تهدف إِّلى نوع من المماثلة أو المشابهة بينها، ليزداد مع مجاورتها وقربها الكلام ... 
فات أو المخارج" راسات اللغويَّة وليدة هذا العصر، وا ِّنَّما قد أثارت قديماً اهتمام (7) في الص ِّ .ولم تكن الدَّ

ومان والهن عوب المختلفة كاليونان والرُّ موا ود، بالضافة إِّلى علماء العربيَّة الذين اهتعلماء اللغة من الش ِّ
راسات العربية يُقتصر فيها الاهتمام (8) بهذا العلم على اختلاف مستوياتهم وتنوُّع اهتماماتهم" ولم تكن الد ِّ

ل ما بدأَت في  بالأصوات على علماء اللغة وحدهم فقد سبقهم إِّليها علماء التَّجويد.ولقد بدأَت اللغات أوَّ

                                                             

 (.72(  جوزيف فندريس، اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.80، ص)المرجع نفسه(  2)
 (.72(  المرجع نفسه، ص)3)
 (.10(  رمضان عبد التَّوَّاب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، عالم 5) ام حسَّ  (.115م، ص)2999، 1الكتب، القاهرة، ط(  تمَّ
 (.120(  نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)6)
 (.115(  إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص)7)
 (.158(  مناف مهدي محمد الموسوي، علم الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص)8)
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لاع على أقوال العلماء في أصل اللغة، وعلى  صورتها معيَّة، ويظهر عموم هذا الفهم بالط ِّ وتيَّة السَّ الصَّ
النَّظريات التي جاءوا بها في افتراض بدأ اللغات النسانيَّة، إِّذ إِّنَّ كلَّ هذه النظريات تتكلَّم عن اللغة الأولى 

يقول ابن جن ِّي : "وذهب بعضهم إِّلى أنَّ أصل اللغات كل ِّها إِّنَّما هو من الأصوات  (1) باعتبارها لغة سمعيَّة"
المسموعات كدوي ِّ الر ِّيح، وحنين الرَّعد، وخرير الماء، وشحيح الحمار، ونعيق الغراب ، وصهيل الفرس، 

 قروءة"ذلك كتابيَّة م. فقد بدأت منذ نشأتها صوتيَّة مسموعة .. ثم صارت فوق (2) الظَّبي، ونحو ذلك" ونزيب

ذا كانت الأصوات اللغويَّة بديلًا عن الأشياء والأفعال التي تسم ِّيها، فإِّنَّ الكتابة هي البديل المرئي (3) . وا 
ا أن تنتقل صوتي اً ... من خلال الهواء وا ِّمَّا كتابةً ... بواسطة علامات على (4) للغة الكلام" ، فالر ِّسالة إِّم 

 .(5) لغالب"سطح ما هو الورق في ا
وتي، وهذه المحاولة دقمحاولة للتَّعبير عن اللغة في وا فالكتابة في أحسن أحوالها يقة قعها الصَّ

ل ظاهرة صوتيَّة فمن الطبيعي أَن  أحياناً وغير دقيقة في أكثر الأحيان... وا ِّذا كانت اللغة في المقام الأوَّ
وتيَّ  ماع في الكلام بحكم قدمها وحداثة (6) ة"يقوم البحث اللغوي بدراسة اللغة في صورتها الصَّ . فتقاليد السَّ

 .(7) تقاليد الكتابة جعلت الكلام المسموع يبدو أكبر أهميَّة من الكلام المنظور"
والكلام كان وما يزال هو وسيلة التَّواصل بين البشر لعصور تاريخيَّة طويلة منذ وجد النسان على 

بب يُقتصر المصطلح ))اللغة(( وجه الأرض. ولا تزال لغات أقوام عد يدة لا تخضع للكتابة بعد، ولهذا السَّ
وت المنطوق لا الحرف المكتوب" ان: "إِّنَّ (8) من وجهة نظر معظم اللغويين ليدل على الصَّ . يقول تمَّام حسَّ

ل أقدر في الك ف عن ظلال شوجود النَّبر والتَّنغيم بالذَّات ... في الكلام المسموع دون المكتوب يجعل الأوَّ
المعنى ودقائقه من الثاني . ولقد حاولت الكتابة أن تستعيض عن التَّنغيم بالتَّرقيم ولكنَّها لن تعو ِّض عن 

 .(9) النَّبر بوسيلة أخرى"
وليس معنى هذا أنَّ الكتابة أقلَّ أهميَّة من الأصوات فإِّنَّ اختراع الكتابة كان إنجازاً ثقافي اً له أهميَّة 

ن تحديد الكتابة قبل أي ِّ شيء من تدوين المنطوقات اللغويَّة ونقلها وتأثير لا ن كاد نسرف في تقديرها، فقد مكَّ

                                                             

ا1) ام حسَّ  (.115ن، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)(  تمَّ
ار، 2)  (.16-17، ص)مرجع سابق(  ابن جن ِّي، الخصائص، تحقيق محمد على النَّجَّ
 (.18(  محمد صالح سمك، تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)3)
 (.11، ص)أبوظبي ، المارات العربية المتحدة مكتب نائب رئيس الوزراء ،  (  محمد عبد الحي، الظَّاهرة اللغويَّة،4)
 (.82(  دافيد كريستل، التعريف بعلم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.11(  محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)6)
ان، اللغة العربيَّة. معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، ط7) ام حسَّ  (.17م، ص)2998، 7(  تمَّ
 (.21(  رؤي.سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)8)
ان، اللغة العربيَّة، معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)9) ام حسَّ  (.16(  تمَّ
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ر اللغات المفردة" . وتسمَّي عصور (1) لحظة النُّطق بها؛ ولهذا النَّقل الكتابي من جانبه تأثير كبير على تطوُّ
ن.ما قبل اكتشاف الكتابة بعصور ما قبل التَّاريخ وذلك لأنَّ ت  اريخها قد ضاع إِّذ لم يدوَّ

 / اللغة ظاهرة اجتماعيَّة: 4
راسات اللغويَّة والاجتماعيَّة اعتبار اللغة ظاهرة اجتماعيَّة بوصفها  لعلَّ من أحدث الاتجاهات في الد ِّ

لوك الاجتماعي" اً يشترك الأفراد في اتباعه، ويتخذونه أساساً للتَّعبير، ونوعاً من السُّ وقد أشرنا ، (2)نظاماً عام 
مسبقاً إِّلى صلة اللغة بالمجتمع، فاللغة ينظر إليها علماء الاجتماع وعلماء اللغة المحدثون على أنَّها ظاهرة 
اجتماعيَّة مثلها مثل الظَّواهر الاجتماعيَّة الأخرى كالعادات والتَّقاليد والأعراف، فهي تُورث عن الآباء 

وتتفق مع العادات والتَّقاليد في ارتباطها بالمجتمع، إِّذ لا توجد عادة والأجداد كما تُورث العادات والتَّقاليد، 
 اجتماعيَّة خارج المجتمع.

فهي فعل اجتماعي من حيث أنَّها استجابة لحاجة  (3) فاللغة إذن تكون حيث تكون حياة اجتماعيَّة "
نسان " ش العالم الموضوعي منفرداً، ولا يعي، يقول سايبر: "إِّنَّ النسان لا يعيش في (4) الات ِّصال بين بني الِّ

رحمة اللغة  تحت –إِّلى حد ِّ كبير  –منفرداً في عالم النَّشاط الاجتماعي كما هو مفهوم عادةً، ولكنَّه يعيش 
 .(5) المعيَّنة التي أصبحت وسطاً للتَّعبير عن مجتمعاتها"

عي أو مفهوم حضاري، ولا فجوهر اللغة إِّذن اجتماعي، إِّن ها العصب النَّابض لكل ِّ نشاط اجتما
مات المميزة ... التي تتَّسم بها العلاقات الاجتماعيَّة  يمكن الحصول على معلومات موثوق بها عن الس ِّ

، فالنَّشاط اللغوي يتوازى دائماً (6) والمفاهيم الحضاريَّة التي يتَّصف بها مجتمع معاصر إِّلاَّ عن طريق اللغة"
الحيَّة هي التي تنطبق على روح العصر الذي تحيا فيه، متفاعلة مع المجتمع مع النَّشاط الاجتماعي. واللغة 

 .(7) الذي تعيش في كنفه"
ل  فاللغة مثلها مثل الظَّواهر الاجتماعيَّة يحدث لها ما يحدث للظَّواهر الاجتماعيَّة من تغيُّر وتبدُّ

تعرفها هي أيضاً  جتماعيَّة، والتَّغيُّرات التيتبعاً للمجتمع الذي ترتبط به، يقول سوميرفلت: "إِّنَّ اللغة ظاهرة ا
، فاللغة تتأثَّر بالمجتمع، ترقي برقي ِّه وتتدنَّى بتدن ِّي المجتمع، فهي مرآة صادقة لما (8) ذات طابع اجتماعي"

                                                             

 (.58ص)م، 2997 -هـ 1126، 2(  كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، ترجمة/ سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار، القاهرة، ط1)
 (.115(  عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.71(  كمال يوسف الحاج، في فلسفة اللغة، دار النَّهار، بيروت، لبنان، ص)3)
 (.21(  جوزيف فندريس، اللغة ، مرجع سابق، ص)4)
ين، علم اللغة النَّفسي، مؤسسة الثَّقافة الجامعيَّة5)  (.295-291، السكندريَّة، ص)(  جلال شمس الد ِّ
 (.27(  رؤي.سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)6)
كاكيني اللغوي، م7)  (.26، ص)رجع سابق(  عصام محمد الشنطي، خليل السَّ
 (.21(  هادي نهر، اللسانيات الاجتماعيَّة عند العرب، مرجع سابق، ص)8)
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. ومن هذا يتبيَّن لنا أنِّ  اللغة مقياس حضاري (1) يدور في المجتمع، تمث ِّل رؤية النسان لنفسه وللآخرين"
ر وارتقاء، أو عكس ذلك"  .(2) دقيق يعرف به مدى ما وصلت إِّليه الأمَّة من تطوُّ

بقي أن نشير هنا إِّلى أنَّ اللغة مثلما لها جانب اجتماعي فهي أيضاً ذات جانب نفسي يجعل منها 
جانب و  ظاهرة نفسيَّة وكذلك جانب طبيعي يتمثَّل في الأصوات كما أشرنا سابقاً يجعل منها ظاهرة طبيعيَّة،

 عقلي يجعل منها ظاهرة عقليَّة.
 / اللغة تكتسب اكتساباً:3

.فمن المسلَّم (3) إِّنَّ اللغة ظاهرة سيكولوجيَّة اجتماعيَّة ثقافيَّة مكتسبة، لا صفة بيولوجيَّة ملازمة للفرد"
قول تمَّام . ي(4) به أنَّ اللغة "مكتسبة" وليست مما يرثه الكائن الحي كبعض سمات الخلقة وصفات المزاج"

ل وهلة عملية اكتساب اللغة من النَّاحية النَّفسيَّة أكثر ما تكون شبهاً بعملية اكتساب  ان: "والذي يبدو لأوَّ حسَّ
، فاللغة (6) . فاللغة والمجتمع على هذا المستوى تكتسبان بالوراثة فهما ما وجدنا عليه آباءنا"(5) العادات "

فل ولكنَّه ذا لم جذورها موجودة عند الط ِّ ا تُصقل بالاكتساب ونتيجة احتكاكه بالمجتمع الذي يعيش فيه، وا 
 .(7) ينشأ بين جماعة ناطقة فلا ينطق"

داً بملكه تعينه على اكتساب اللغة كاملة في مرحلة  ولقد أكَّدت البحوث الحديثة أنَّ النسان يولد مزوَّ
ة عن البشر، هذه الملكة تهي ِّئه لتلقي لغ وجيزة لا تتجاوز الخامسة من عمره إِّلاَّ في حال مرض أو عزلة

ر له أن يعيش فيه، فإِّن عاش في مجتمع عربي تكلَّم العربيَّة، وا ِّن عاش في  معيَّنة في المجتمع الذي يقدَّ
ة بلغة بعينها" ، لذلك يمكننا القول إنَّ (8) مجتمع إنجليزي تكلَّم النجليزيَّة ... وهكذا فالملكة إذاً ليست خاصَّ

فل ولكن ما يولد معه هو القدرة الكامنة على اكتساب اللغة"اللغة  د بقدرة (9) لا تولد مع الط ِّ . فالنسان مزوَّ
ة تمك ِّنه من استخدام اللغة" ، وهذا ما ذهب إليه تشومسكي وأيَّدته الأبحاث الحديثة. فاللغة  (10) فطريَّة عامَّ

فل، كما أنَّها ليست بالأمر الغر  فل هو إِّذن لا تولد مع الط ِّ يزي البحت، وا ِّنَّما الشيء الذي يولد مع الط ِّ

                                                             

وداني(، دار جامعة أم درمان السلاميَّة، الخرطوم،  (  عبد الهادي محمد عمر1) م، 1886تميم، اللغة العربيَّة في المجتمع )النَّموذج السُّ
 (.11ص)

 (.18(  محمد صالح سمك، فنُّ تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)2)
رة، دار الثَّقافة، بيروت، لبنان، 3)  (.08-08م، ص)1855(  أنيس فريحة، نحو عربيَّة ميسَّ
عران، اللغة والمجتمع، مرجع سابق، ص)4)  (.01(  محمود السَّ
ان عمر، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)5) ام حسَّ  (.65(  تمَّ
 (.188(  نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص) 6)
 (.10العربيَّة، مرجع سابق، ص)(  زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة 7)
 (.19(  محمد حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)8)
 (.12(  رؤي. سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)9)
فل، مرجع سابق، ص)10)  (.16(  حلمي خليل، اللغة والط ِّ
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ليل على (1) استعداد فطري لاكتساب اللغة، أيَّة لغة، وليست اكتساب لغة معيَّنة" ، فالنسان ابن بيئته، والدَّ
فل الذي ينشأ في بيئة عربيَّة يتكلَّم العربيَّة، والطفل الذي ينشأ في بيئة فرنسيَّة يتكلَّ  اللغة  مذلك أنَّ الط ِّ

، وليس صحيحاً أنَّ اللغة العربيَّة في دم العربي تظهر على لسانه ولو ولد في بيئة (2) الفرنسيَّة و هكذا"
، فالزُّنجي أو الياباني الذي يربى في فرنسا في ظروف واحدة مع الأطفال الفرنسيين يتكلَّم الفرنسيَّة (3) أجنبيَّة"

النَّاحية في فهم اللغة باعتبارها "مكتسبة" يمكننا أن نفهمها مما قاله ابن فارس . وهذه (4) كأنَّه أحد أبنائها"
بي العربي يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة  في باب القول في مأخذ اللغة: "تؤخذ اللغة اعتباراً كالصَّ

 .(5) عنهم على مرَّ الأوقات "
عب تعلُّم لغة ما رها بعضهم بالفترة من  (6) بعد سن معيَّنة" ولقد لوحظ لوقت طويل أنَّه من الصَّ يقد ِّ

نسان فإِّنَّه لا  عمر ثمانية أشهر إِّلى أربع عشرة سنة وهي تسمَّى بالفترة الحرجة لتعلُّم اللغة فإِّذا تجاوزها الِّ
ي فيستطيع تعلُّم أَيَّ لغة. والأدلة على ذلك كثيرة منها قصة الطفلة اليطاليَّة "جيني" والتي حبست معزولة 

غرفة حتى سن  أربع عشرة سنة فلم تتعلَّم أيَّ لغة ومنه كذلك الاختبار الذي أجراه الفرعون "بسماتيك" فقد 
أراد أن يعرف ما إِّذا كان الفريجيون أسبق في العالم من المصريين، فأمر بتربية طفلين حديثين في عزلة 

ة أشهر وجد أنَّ الطفلين يطلبان الطَّعام منذ ميلادهما وحر م أن يسمعا أيَّ كلام. وعند اختبارهما بضع
 " ومعناها"خبز" بالفريجية، فاستنتج ... من ذلك أنَّ اللغة الفريجيَّة أقدم من المصريَّة"BWXOSبقولهما "

(7). 
ئاب وعند العثور  ومن ذلك أيضاً قصة الطفلتين الهنديَّتين اللتين عاشتا مع ذئبة فتعلمتا سلوك الذ ِّ

ئاب، إِّذ أنَّها كانت عليهما ماتت الصغر  ى وبقيت الكبرى وكان عمرها حينئذ ثماني سنوات، تسلك سلوك الذ ِّ
تمشي على أربع : يديها وركبتيها، وتنام في النَّهار وتنشط في الليل، ولم تكن تخشى الظَّلام حتى إِّذا كانت 

ذا اقترب منها أحد ك ئاب، وا  رت عن أنيابها، وكانتساعة معيَّنة من الليل لا تتغيَّر عوت عواء الذ ِّ تحب  شَّ
جراء الكلاب وأطفال الماعز والقطط والفراخ وتلعب معها جميعاً، ولكنها تنفر من الأطفال البشريين، وكانت 

، ولم تتعلَّم من لغة البشر إِّلاَّ ثلاثين كلمة في ست ِّ سنوات وخمس وأربعين (8) تشرب الماء لعقاً بلسانها"

                                                             

 (.01البشريَّة، مرجع سابق، ص) (  رؤي.سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة1)
 (.50(  نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، مرجع سابق، ص)2)
ان، اجتهادات لغوية، مرجع سابق، ص)3) ام حسَّ  (.20(  تمَّ
 (.288(  جوزيف فندريس، اللغة، مرجع سابق، ص)4)
بَّاس، نشأة الدَّرس اللغوي 5)  (.16العربي الحديث، مرجع سابق، ص)(  صادق يوسف الدَّ
 (.89م، ص)2997 -هـ 1126، 1(  أحمد شقيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط6)
 (.01جوزيف فندريس، اللغة، مرجع سابق، ص)( 7)
يد، اللغة تدريساً واكتساباً، مرجع سابق، ص)8)  (.16(  محمود أحمد السَّ
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رب كلمة في سبع سنوات، وتوفيت و  نت من الوقوف على قدميها والشَّ عمرها سبعة عشر عاماً بعد أن تمكَّ
 من الكوب والأكل كذلك باليدين بدلًا من الأكل بالفم مباشرةً من الناء.

ويذكر إبراهيم أنيس قصة أخرى في كتابه "اللغة بين القوميَّة والعالميَّة" يقول فيها : "حدث أن 
ر عليه في صحراء حلوان بين قطيع من الغزلان، وأن دورية من سمعت منذ سنوات عن قصة غلام عُث

رجال الأمن أخذت تطارده حتى أمسكت به، وقيل لنا حينئذ  أنَّه كان يجري على رجليه مع الغزلان، وأنَّه 
د ما يشبه الكلام المنطوق.  بعد أن أصبح بين يدي رجال الشرطة أخذ يصيح بأصوات غير مفهومة، ويرد ِّ

ا زرته في أحد الملاجئ وتساءلنا يو  ون لنفسه لغة أو كلاماً إِّنسانياً؟ ولمَّ مئذ  هل أمكن لذلك الغلام أن يكَّ
عة استمدها ولا شكَّ ممن حوله،  الاجتماعيَّة بعد شهور من العثور عليه ظهر لي أنَّه يتكلم بكلمات متقط ِّ

 .(1) الثانية من عمره" وكان يتعثَّر في النُّطق بها ويلثغ في أَصواتها كأنَّه طفل في سن ِّ 
على الرغم من أنَّ إِّبراهيم أنيس لم يذكر عمر ذلك الغلام إِّلاَّ أنَّه يبدو أنَّ هذا الغلام لم يتجاوز 
نَّ الحرجة  نَّ الحرجة تماماً أو هو في آخرها وذلك أنَّه يحاول تعلم الكلمات بصعوبة. فإِّذا ما جاوز الس ِّ الس ِّ

نسانفإنَّه لن يتعلَّم أيَّ لغة.   وهناك قصص أخرى كثيرة تدل ِّل على أنَّ اكتساب اللغة مربوط بملكة تمك ِّن الِّ
فل على تعلُّم نظام اللغة بكل سهولة ومن  ر مقدرة الط ِّ من تعلُّم لغة أىُّ لغة  في سن   معيَّنة وهو ما يفس ِّ

عوبة، فسبحان الذي علَّم بالقل نسان ما لم يالمعلوم أنَّ نظام اللغة بالغ التَّعقيد والص ِّ  علم.م، علم الِّ
 / اللغة نظام: 5

ل شاع استخدامه  هنالك ثلاثة مصطلحات مترادفة هي "النَّسق" و "البنية" و" الن ِّظام"، فالمصطلح الأوَّ
ا المصطلح الثاني فقد اشتهر به علماء  ابق، أمَّ عند علماء الاجتماع الوظيفين كما مرَّ بنا في الفصل السَّ

الذين جاءوا بعد دي سوسير وسُم ِّي به علم اللغة الحديث وا ِّن كان منبع هذا المصطلح اللغة المحدثون و 
راسات  راسات اللغويَّة اشتهرت به ومنها عاد إِّلى الد ِّ راسات الاجتماعيَّة الوظيفيَّة غير أنَّ الد ِّ أيضاً الد ِّ

ا المصطلح الثالث فقد اختصَّ به دي سوسير . وهذه المص عنى طلحات الثلاثة تؤدي مالاجتماعيَّة. وأمَّ
واحداً فالبديهة الجوهريَّة المركزيَّة في علم اللغة البنيوي مفادها أنَّ اللغة نظام ويشك ِّل أكثر دقة: نظام 

د" ن الن ِّظام، كما قيل بوجه عام   من وحدات يمكن التَّأليف بينها في ترتيب محدَّ الأنظمة، ويتكوَّ
(2). 

ل من  أشار إِّلى اللغة على أساس أنَّها نظام متناسق وليست مجرد كوم وكان دي سوسير هو أوَّ
رة، فليست فوضى، وليست تتألَّف من أشياء لا رابط بينها،  من الكلمات، فللغة نظام تخضع له وقواعد مقرَّ

دة في بناء كلماتها وجملها، ولولا هذا الن ِّظام لما تحقَّ  لها  قفلها نظام معيَّن في توزيع أصواتها، ونماذج محدَّ
راسة" . وفي هذا يقول هاريس: " إِّنَّ اللغة لا ترد على هيئة (3) هدف، ولما استحقَّت أن تكون مجالًا لد ِّ

                                                             

 (.09أنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة ، مرجع سابق، ص)  (  إبراهيم1)
 (.19(  كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.11(  إِّبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة، مرجع سابق، ص)3)
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، حيث يتألَّف الكلام من ألفاظ ، وكل (1) كلمات مبعثرة أو جمل متفر ِّقة، بل على هيئة حديث ... متَّصل"
 .(2) ى الآخر"لفظ يتألَّف من أصوات متتابعة مترابطة يقود أحدها إِّل

فاللغة إِّذن بنية ونظام، ولئن كان دي سوسير لم يستعمل كلمة البنية في كتابه فإِّن  مصادرته 
ل مصادرة بنيويَّة في الحقول النسانيَّة" ة بتعريف اللغة هي أوَّ كما تقول "نور الهدى لوشن".  (3) الخاصَّ

، (4)نظيم"فالمفهوم الأساس في نظره، هو مفهوم "التَّ  وتجدر الشارة إِّلى أنَّ دي سوسير لم يستعمل كلمة "بنية"
 ويبدو في ذلك أنَّه متأث ِّر بدور كايم في حديثه عن النُّظم الاجتماعيَّة.

ل فإِّنَّ البنية أو النَّسق أو الن ِّظام تعني أنَّ الظاهرة عبارة عن كل ِّ يتكون  وكما مرَّ بنا في الفصل الأوَّ
سق لتؤدي وظيفة معيَّنة. فشأن كل ِّ وحدة في علاقتها بالأخرى هو كما قال من أجزاء تعمل معاً بشكل متنا

رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : "كاليدين تغسل إِّحداهما الأخرى" ولهذا التَّكافل والثَّبات في بنية الن ِّظام 
 .(5)كان الأطراد من ثوابت الن ِّظام"

طرنج ، ضنا بعض القطع الخش ويشب ِّه دي سوسير نظام اللغة بلعبة الشَّ بيَّة يقول دي سوسير: "إِّذا نحن عوَّ
بأخرى من العاج فإِّنَّ هذا التَّعويض لا ينال من نظام اللعبة، ولكن إِّذا نحن انقصنا من عدد القطع أو زدنا 

قَّ (6) فيه فإنَّ هذا التَّغيير ينال من نحو اللعبة إِّلى حدِّ كبير"  ء وحيد فقطة، فقد تُغي ِّر زحزحة جز . وكذلك الد ِّ
 .(7) أيضاً الن ِّظام الممي ِّز بأكمله"

 ، فالكائن البشري على سبيل المثال كل  مؤلَّف من أجزاء )كالقلب والر ِّئتين وغيرهما( تبقي على حياة الكل ِّ
" ن من أجهزة فرعيَّ . فا(8) ولا يمكن أن نزيل أيَّ جزء دون هدم الكل ِّ ة، فاللغة جهاز صوتي للغة جهاز مكوَّ

استعماله حسب قواعد معيَّنة... وللغة جهاز تشكيلي معيَّن يمث ِّل نظام، المقاطع، والموقعيات، ومنها  يتمُّ 
يغ والملحقات ... ويقال نفس  التَّفخيم، والنَّبر، والتَّنغيم.. ثمَّ إِّنَّ للغة جهازاً صرفياً هو مجموعة من الص ِّ

راسات اللغويَّ   .(9) ة الأخرى"الشيء في النَّحو، والمعجم ، وفروع الد ِّ

                                                             

يميائي، ترجمة نوزاد حسن أحمد،1) ار العربيَّة للموسوعات ، بيروت، لبنان، ط (  وليم هندريك، علم اللغة الس ِّ  -هـ 1109، 1يوئيل عزيز، الدَّ
 (.8م، ص)2919

 (.128(  مناف مهدي محمد الموسي، علم الأصوات اللغويَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.098(  نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)3)
 (.27نيَّة )علم اللغة الحديث((قراءات تمهيديَّة، مرجع سابق، ص)(  ميشال زكريا، الألس4)
ان عمر، اجتهادات لغويَّة، مرجع سابق، ص)5) ام حسَّ  (.159(  تمَّ
 (.098(  نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)6)
سة المختار، القاهرة، ط(  كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، ترجم7)  (.19م، ص)2990 -هـ 1191، 1ة سعيد حسن بحيري، مؤسَّ
 (.19( وليم هندريل، علم اللغة السيميائي، مرجع سابق، ص)8)
ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)9) ام حسَّ  (.18( تمَّ
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نات أو مستويات ولكل لغة من لغات العالم نظامها وطريقتها في      ن الن ِّظام اللغوي من أربعة مكو ِّ ويتكوَّ
نات الأربعة تُسمَّى مستويات التحليل اللغوي وهي: (1) نظام أساليبها وتراكيبها ...ألخ"  . وهذه المكو ِّ

وتي: وتختلف كلُّ لغة من وتي، فالعربيَّة مثلًا لا تسمح بالابتداء أ/ الن ِّظام الصَّ  اللغات في نظامها الصَّ
اكنين، والنجليزيَّة تسمح بذلك، ولكل لغة أصوات لا توجد في اللغات الأخرى. اكن ولا بالتقاء السَّ  بالسَّ

رفي كالتَّصغير والفراد والتَّثنية والجمع،  رفي: ولكل ِّ لغة كذلك نظامها الصَّ كيفيَّة الاشتقاق و ب/ الن ِّظام الصَّ
 من الكلمات.

في  اً ج/ الن ِّظام النَّحوي: أو الن ِّظام التَّركيبي وهو يتناول تركيب الجمل وغني عن القول أنَّ لكل ِّ لغة نظام
فة  م الص ِّ ا في النجليزيَّة فتتقدَّ فة أمَّ م الموصوف على الص ِّ تركيب جملها ففي العربيَّة والفرنسيَّة مثلًا يتقدَّ

 صوف، وفي النجليزيَّة توجد أفعال مساعدة في الجمل الاسميَّة وهكذا.على المو 
لالي: وهو يتناول دلالة الألفاظ على معانيها فالكلمات في كل ِّ لغة لها دلالة  د/ الن ِّظام المعجمي أو الدَّ

 معيَّنة وتدخل في علاقات مع بعضها كالتَّضاد والتَّرادف والمشترك اللفظي وغير ذلك.
لمعنى منها يؤدي إِّلى تغيُّر في ا جهاز اللغة وأيُّ اختلاف في أي    نظمة الأربعة يتكون منهاوهذه الأ 

 المراد وقد يفسد المعنى تماماً.
 / اللغة رموز: 2

يطلق علماء اللغة على الألفاظ اللغويَّة أو الكلمات مصطلح الرَّمز أو العلامة أو الشارة، وهذه  
مَزُ جمع رموز الشارة واليماء"المصطلحات الثَّلاثة قريبة ف مْزُ والرَّ مْزُ والرَّ فتين  (2) ي معناها اللغوي فالرُّ بالشَّ

. يقول ابن سيدة : الرَّمز: تصويت خفي  باللسان، كالهمس، (3) أو العينين أو الحاجبين أو أي ِّ شيءْ كان"
فتين بكلام غير مفهوم، ويكون اليماء بالحاجب، وغي ألاَّ تكل ِّم ره، ... وفى التَّنزيل: "ويكون تحريك الشَّ

النَّاس ثلاثة أيَّام إِّلاَّ رمزاً". ورمزته المرأة بعينها، ترمزه: غمزته .. وارتمز الرَّجل، وترمَّز تحرَّك، وا ِّبل مراميز: 
 .(4) كثيرة التَّحرُّك"

مة والمارة "العلامة جمع  أمَّا      يءْ وما ، فالعلا(5) عَلَامٌ وعلامات }فهي{: الس ِّ مة : ما يعلم به الشَّ
يءْ باليد ونحوها والتلويح بشيء يفهم منه (6) ينصب في الطَّريق فيهتدي به" ، وأمَّا الشارة فهي تعيين الشَّ

 .(7) المراد"
                                                             

 (.18ص) ( محمد صالح سمك، فنُّ تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، 1)
 (.268( كرم البستاني وآخرون، المنجد في اللغة والعلام، مرجع سابق، ص) 2)
 (.266( مجمع اللغة القاهري، المعجم الوجيز، مرجع سابق، ص) 3)
 (.06( ابن سيدة، المحكم والمحيط الأعظم، مرجع سابق، ص)4)
 (.527)( كرم البستاني وآخرون، المنجد في اللغة والعلام، مرجع سابق، ص5)
 (.102( مجمع اللغة القاهري، المعجم الوجيز ، مرجع سابق، ص)6)
 (051( المرجع نفسه، ص)7)
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إِّذن فالرَّمز يتَّصل بالجانب الحركي وكذلك الشارة بينما العلامة تتصف بالثَّبات. يقول إبراهيم  
أهمَّ ما يمي ِّز الرَّمز عن العلامة أنَّه غير مقيَّد بزمن، في حين أنَّ العلامة قد تشير إِّلى الماضي أنيس: "ولعل  

ماء أمطرت ، وقوس قزح علامة  أو الحاضر أو المستقبل من الأحداث، فالأرض المبلَّلة علامة على أنَّ السَّ
باح علا ماء في الصَّ مة على احتمال سقوط المطر في أثناء على أنَّها تمطر في مكان قريب، ودكنة السَّ

يء الذي (1) اليوم" لة الذَّاتيَّة بالشَّ ا طبيعيَّة أو تقليديَّة عرفيَّة، فالر ِّموز الطبيعيَّة لها نوع من الص ِّ . والر ِّموز إِّمَّ
ا العرفيَّة فهي التي يتعارف عليها النَّاس كعلا (2) ترمز إليه" ماء كما رأينا سابقاً أمَّ ة المرور، مكحال السَّ

نساني في مواجهة العالم المحيط بالمرء يتمُّ غالباً باستعمال الر ِّموز" لوك الِّ ، فالحياة مليئة بأنواع (3)فالسُّ
ة في أوجه النَّشاط البشري. فاليماءات، والشارات بالَأعلام، ر ِّموز التي تقوم بأداء أدوار مهمختلفة من ال مَّ

وئيَّة تعت بول ونفخ النَّفير، وقرع الأجراس، وا ِّطلاق وا ِّشارات المرور الضَّ بر رموزاً مرئيَّة ... كما أنَّ دقَّ الط ِّ
افرات كلَّها رموز سمعيَّة"  .(4) الصَّ

، يَّةورموز غير لغو والعلامات أو الر ِّموز نوعان: رموز لغويَّة وهي الكلمات الملفوظة أو المكتوبة،  
شارة ، وا ِّشارات المرور وغيرها.  ل، وكان دي كلغة الِّ ل بل يحتوى الأوَّ وهذا النوع الثاني أكثر من الأو 

ر وجود علم جديد دعاه  شارة الُأخرى ... وتصوَّ لة بين اللغة وأنماط الِّ سوسير قد أشار إِّلى الص ِّ
( يدرس أنظمة الشارة اللغويَّة وغير اللغويَّة، وقد صارت السيمياء فعلًا علماً من العلوم semiologieبـ)

. ويهتمُّ هذا العلم بالعلامات عامَّة، اللغويَّة منها وغير اللغويَّة المستعملة عند النسان أو (5) ثة "المحد
. فهو أشمل من علم اللغة، وفى هذا يقول كلاوس هيشن: "إِّنَّ علم اللغة بوصفه علماً لنظام (6) الحيوان "

. (7)لامات، ويفقد معه على الأقل استقلاله"خاص   من العلامات يمكن أن يندرج تحت هذا العلم، أي علم الع
والحقيقة أنَّ الرَّمزيَّة هي جانب من جوانب اللغة تشترك بها مع هذا العلم كما أنَّ للغة جوانب أخرى تشترك 
بها مع علوم أخرى. وكان عبد القاهر الجرجاني قد أشار إِّلى الطَّبيعة الرَّمزيَّة للغة بقوله إِّنَّ اللغة: "تجري 

مات" مجرى   .(8) العلامات والس ِّ

                                                             

 (.29( إبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.21-20، ص) 12ترجمة كمال بشر ، دار غريب ، القاهرة ، ط( ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، 2)
ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص) ( 3) ام حسَّ  (.198تمَّ
 ( .21( رؤي . سي. هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص) 4)
 (.29م، ص)1888( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، سوريا، 5)
 (.5، مرجع سابق، ص)( وليم هاندريك، علم اللغة السيميائي6)
 (.09( كلاوس هيشن، القضايا الأساسية في علم اللغة، مرجع سابق، ص) 7)
(، دلائل العجاز، 016(، نقلًا عن عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ، ص)78( هادي نهر، اللسانيات الاجتماعية، مرجع سابق، ص) 8)

 (.268( و)127ص)
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نسانيَّة فاللغة وقبل كل ِّ شيءْ نظ  ِّ اللغة الِّ م اإذن فاللغة ذات طبيعة رمزيَّة تشك ِّل خاصي ةً من خواص 
وتيَّة، وتكم ، وليست هذه (1) ن قيمة أي رمز في الاتفاق عليه بين الأطراف التي تتعامل به"من الر ِّموز الصَّ
 الكلمات والجمل إِّلاَّ رموز أحلَّها النسان بموهبته الخلاَّقة محل الخواطر والأفكار"الأصوات التي تُؤلَّف منها 

هن "(2) رة في الذ ِّ  . فاللغة تتألَّف من مجموعة رموز صوتيَّة لغويَّة اكتسبت عن طريق الاختيار معاني مقرَّ

هنيَّة (4)مات الأخرى"، حيث تؤدي الكلمات وظائفها بنفس الطَّريقة التي تتبعها الر ِّموز والعلا(3) ورة الذ ِّ ، فالصُّ
نة لهذه الكلمة )ش،ج،ر،ة( تؤد ِّى جميعها إِّلى  نسان ومجموع الأصوات المكو ِّ جرة في عقل الِّ المرتسمة للشَّ

ى (5)تكوين رمزي لغوي ينطق ويعبَّر عنه كتابةً بكلمة "شجرة" ال ويُسمَّ وتيَّة "شجرة" بالدَّ . وتُسمَّى الكلمة الصَّ
هن بالمدلول، واللغة كلها تقوم على هذه الثُّنائيَّة.معناها   المرتسم في الذ ِّ

 / اللغة اصطلاحيَّة: 2
ومعنى الاصطلاحيَّة أنَّه ليس هناك سبب أو علاقة سببيَّة لارتباط صيغة كلمة أو تركيب ما  
ة واضحة ومعناه. وهذه حقيق ، فليس هناك بالمرَّة علاقة معنويَّة أو ماديَّة بين التَّعبير المنطوق (6) بدلالته"

ببيَّة فإننا لو أمسكنا قلماً مثلًا وأريناه (7) لمن يعرفون أكثر من لغة" . فلو كانت هنالك مثل هذه العلاقة السَّ
يء، لنطقوا بشيء متطابق أو على  لعربي، وصيني، وروسي، وأمريكي وطلبنا منهم أن يذكروا اسم هذا الشَّ

ب ذلك"الأقل متشابه، ولكنَّ الواقع   .(8) يكذ ِّ
ة   ة كلمات في عدَّ يء الواحد عدَّ فكلُّ مجتمع يصطلحون على عباراتهم التي يستخدمونها، فنجد للشَّ

ة مسمَّيات تختلف من لغة لأخرى، فهذه المسمَّيات تمَّ اختيارها اعتباطياً إِّذ ليس هناك رابط  لغات أو عدَّ
جرة للغة يتَّفق عليها المجتمع فلو أنَّ العرب سمُّوا الشَّ بين ألفاظها ومدلولاتها سوى العرف الاجتماعي. فا

باباً لما وجدنا غربةً في ذلك، قال السفرايني: "إِّنَّ الأسماء لا تدلُّ على مدلولاتها لذاتها إذ لا مناسبة بين 
عرب باسم لالاسم والمسمَّى، ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم، ويجوز تغييرها. والثَّوب يسمَّى في لغة ا

. وقال الجرجاني: (9)، وفى لغة العجم باسم آخر، ولو سُم ِّي الثَّوب فرساً والفرس ثوباً ما كان ذلك مستحيلًا"
 .(10) "لو أنَّ واضع اللغة كان قد قال: ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد"

                                                             

 (.19العربيَّة، مرجع سابق، ص)( محمود فهمي حجازي، علم اللغة 1)
 (.29( إِّبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة، مرجع سابق، ص)2)
رة، مرجع سابق، ص)3)  (.08-08( أنيس فريحة، نحو عربيَّة ميسَّ
 (.05( ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، مرجع سابق، ص)4)
بَّاس، دراسات في علم 5)  (.18اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)( صادق يوسف الدَّ
 (.8( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.22( رؤي . سي. هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)7)
 (.8( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق، ص)8)
 (.022-021م اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)( نور الهدى لوشن، مباحث في عل9)
 (.022( المرجع نفسه، ص)10)
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رة واتَّخذت لنفسها أحياناً صو وقد شغلت العلاقة بين الكلمة ومدلولها المفكرين في كل مكان،  
ينيَّة، وأحياناً أخرى صورة المجادلات الفلسفيَّة أو الأدبيَّة أو اللغويَّة" . فالبحث حول صلة (1) القضايا الدَّ

، فقد دار خلاف بين العرب قديماً (2) اللفظ بدلالته قد ارتبط تاريخياً بالبحث الذي عالج فكرة نشأة اللغة"
ماً واللغة العربيَّة على وجه الخصوص وكان مبعث هذا الخلاف والجدل هم المعتزلة حول نشأة اللغة عمو 

والأشاعرة في حديثهم عن أسماء الله الحسنى وصفاته ما إذا كانت توقيفيَّة أم توفيقيَّة فقاد الحديث إِّلى 
"أصل اللغة فانقسم العلماء حيال  ا هو الأصوات أصله اللغة توقيفيَّة وأنَّ  ذلك إِّلى قسمين، فريق يرى أنَّ

 المسموعات، وفريق يرى أنَّها مواضعة يتفق عليها أفراد المجتمع.
دد أنَّ اللغوي العربي ابن جن ِّي )ت  ( بقي حائراً بين التَّوفيق والاصطلاح، 082ويذكر في هذا الصَّ

وتيَّة" : "غير أنَّ أكثر أهل النَّظر . يقول ابن جن ِّي(3) مع إقراره بأنَّ بعض اللغة يمكن رده إِّلى المحاكاة الصَّ
. ويقول في موضع آخر : "إِّن (4)على أنَّ أصل اللغة إِّنَّما هو تواضع واصطلاح ، لا وحي و توقيف" 

بدَّ فيه من المواضعة، وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً ، فيحتاجون إِّلى البانة  أصل اللغة لا
اً يدلُّ عليه ويغني عن إحضاره، أمام البصر، وطريقة ذلك أن عن الأشياء فيضعوا لكل ِّ منها سمة ولفظ

 .(5) يقبلوا مثلًا على شخص ويومئوا إليه قائلين: إِّنسان فتصبح هذه الكلمة اسماً له"
وبعد قرون طويلة صاغ اللساني الشهير فرديناند دي سوسير نظريَّة حول هذه العلاقة، ترى ما  

ال بال لمبدع .. ويقرُّ دي سوسير بأنَّه ليس ا.أي اعتباطي  طلاح غير معلَّل،مدلول ليس سوى اصيربط الدَّ
ل لهذه النَّظرية، بل لقد ألحَّ واتني، كما يقول على طابع العلامة الاعتباطي، لكنَّه لم يكمل الشوط حتى  الأوَّ

لالة وه(6) الن ِّهاية" ث و العلم الذي يبحوتدرس الآن مسألة اعتباطية العلامة اللغويَّة ضمن مباحث علم الدَّ
ال"  في المعنى، وقد تناولها عدد من الباحثين الغربيين، فقد أشار دي سوسير إِّلى ثلاثة مفاهيم هي: الدَّ
يء الطَّبيعي  يَّة وهي وجود الشَّ ورة الحس ِّ هنيَّة، والصُّ ورة الذ ِّ اللفظ" أو الأصوات، المدلول"المعنى" أو الصُّ

ال فيها هي الحروف "ش،ج،ر،ة" ومدلولها هو معناها  ويسم ِّيها رتشارد وأوجدن بالمرجع، فكلمة "شجرة" الدَّ
نات الثَّلاثة عشوائيَّة بمفهوم الن ِّظام، فلا  جرة الطَّبيعيَّة، فالنسبة بين هذه المكو ِّ في أذهاننا، ومرجعها هي الشَّ

وتي يشير إِّلى المحتوى أو المحيلات" ير من هذه الاعتباطيَّة . ويستثني دي سوس(7) شيء في التَّتابع الصَّ
بعض الأصوات التي تحيل إِّلى مدلولاتها بطريقة طبيعيَّة مثل خرير المياه وحفيف الأشجار وأصوات 

                                                             

ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)1) ام حسَّ  (.111( تمَّ
 (.75( هادي نهر، اللسانيات الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.287ص)( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، 3)
 (.19( ابن جن ِّي، الخصائص، مرجع سابق، ص)4)
 (.11، ص)المرجع نفسه ( 5)
 (.287( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص) 6)
 (.07( كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)7)
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الانفعالات الطَّبيعيَّة وغير ذلك، غير أنَّ هذه الأصوات بسيطة جداً في كل ِّ لغة وهي تختلف من لغة لأخرى 
 لذلك لا يُعتدُّ بها.

 / اللغة متغي ِّرة: 1
ر، رأى   بعد ظهور نظريَّة داروين والتي صيغت القرن التَّاسع عشر بصبغة الن ِّشوء والارتقاء، والتَّطوُّ

علماء الاجتماع أنَّ الظواهر الاجتماعيَّة تتغيَّر باستمرار وبما أنَّ اللغة ظاهرة اجتماعيَّة والظَّواهر الاجتماعيَّة 
مظهر اجتماعي خاضعة لقانون الن ِّشوء والارتقاء، فهي تقوى  متغي ِّرة فإِّنَّها أيضاً متغي ِّرة، فاللغة ككل

، فاللغة كائن حي، لأنَّها تحيا على ألسن المتكلمين (1) وتضعف، وهي ترقى وتنحطُّ، ثمَّ هي تحيا وتموت"
" ر الكائن الحيُّ ر وتتغيَّر بفعل الزَّمن ، كما يتطوَّ ا من ، ويختلف تطوُّره(2) بها وهم أحياء، وهى لذلك تتطوَّ

دة ومختلفة" ل من سنن الكون (3) مكان إِّلى مكان ومن زمان إِّلى زمان حسب عوامل متعد ِّ .والتَّغيُّر والتَّبدُّ
نَّة، فهي عرضة لذلك على مرِّ  الزَّمن واختلاف الأحوال،  رة، واللغات خاضعة فيما تخضع لهذه السُّ المقرَّ

ر مستمر، كما . ومعروف أنَّ أيَّ لغة م(4) وسبحان من لا يتغيَّر" ن اللغات لا تظلُّ ثابته بل هي في تطوُّ
ر" ، ولا جدال في أنَّ كلَّ لغة حيَّة في مجتمع نام  متطو ِّر يجب أن (5) أنَّ البنية الاجتماعيَّة دائمة التطوُّ
ر" وحي لمجتمع من المجتمعات يتبعه(6) تخضع لسنَّة الن ِّمو وسنَّة التَّطوُّ ر المادي والرُّ دد ظهور ع ، فالتَّطوُّ

م المصطلحات العلميَّة والحضاريَّة (7) غير قليل من الكلمات أو المعاني الجديدة" ، فاللغة هي التي تقد ِّ
نسانيَّة حسب الحاجة إِّليها"  . (8) والِّ

ره ، على نحو تراكمي  ان: "اللغة لفظ ومعنى، ولكل   من اللفظ والمعنى نموَّه وتطوُّ يقول تمَّام حسَّ
 .(9) و تجددي حيناً آخر عبر توالي الأزمنة"حيناً وعلى نح

ر نوعان: نوع إيجابي،       ر لا تحمل مفهوماً سلبياً أو إيجابياً بل هي مرادفة للتَّغيُّر. والتَّطوُّ وكلمة تطوُّ
ات الحياة بتطوير دلالة الألفاظ عبر توسيع لالي، فاللغة تواكب مستجدَّ ر الدَّ  ونوع سلبي، اليجابي هو التَّطوُّ

لبي فهو الذي يصي ا الس ِّ ، والنَّحو ب مستويات اللغة الأخرى كالأصواتدلالتها أو تخصيصها أو تغيُّرها، أمَّ
رف، فهو يؤدي إِّلى موت اللغة.  والصَّ

                                                             

 (.28م، ص)1878دار المعارف بمصر، ( أحمد حسن الباقوري، أثر القرءان الكريم في اللغة العربيَّة، 1)
ر اللغوي، مرجع سابق، ص)2)  (.8( رمضان عبد التَّواب، التَّطوُّ
بَّاس، دراسات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)3)  (.76( صادق يوسف الدَّ
 (.28( الشيخ أحمد رضا العاملي، مولد اللغة، مرجع سابق، ص)4)
عران، اللغة والمجتم5)  (.72ع، مرجع سابق، ص)( محمود السَّ
 (.226( جميل الملائكة، اللغة العربيَّة والوعي القومي، مرجع سابق، ص)6)
 (.181-180( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)7)
 (.8( عباَّس محجوب، مشكلات تعليم اللغة العربيَّة ، مرجع سابق، ص)8)
ان9) ام حسَّ  (.11، الفكر اللغوي الجديد، مرجع سابق، ص) ( تمَّ
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دة: 1  /اللغة معقَّ
رفي: أي  وتي ، والتَّقطيع الصَّ  إِّنَّ اللغة نظام تركيبي بالغ التَّعقيد مزدوج التَّقطيع: التَّقطيع الصَّ

ياقيَّة" وتيَّة لبناء الكلمات، وتتضافر الكلمات لبناء الجمل بشحناتها الرَّمزيَّة والس ِّ ، (1)تتضافر فيه المقاطع الصَّ
. يقول إنطوان (2)فالعناصر أو الوحدات التي تؤل ِّف نسيجها تنتظم فيها صور وأشكال لغويَّة لا حصر لها"

يَّة ولا يَّة وبالغ التَّعقيد وكلُّ ما فيه يتماسك بصورة شديدة الحساسمي يه: "أنَّ اللغة تمثُّل نظاماً بالغ الحساس
وحي أو هي (3) يسمح بتغيرات جزافيَّة أو نزوية" يكولوجي الرُّ . ويقول أنيس فريحة: "اللغة جزء من كياننا السَّ

ر: "وكانت كل ِّيَّة تعقيد ، ويقول ستيفن بنك(4) عملية فيزيائيَّة اجتماعيَّة بسيكولوجيَّة على غاية من التَّعقيد"
هشة" . وسبب تعقيد الن ِّظام اللغوي هو ارتباط اللغة بالنسان فحاجات (5) اللغة اكتشافاً مل اللسانيين بالدَّ

نسان كثيرة ومعقَّدة   .الِّ
هذه هي تعريفات ووظائف وخصائص اللغة، والتي تجعل منها ظاهرةً متعددة الجوانب فهي ذات  

اجتماعي، وبعد نفسي وبعد انثروبولوجي ثقافي، وجانب فلسفي، وجانب سياسي مما بعد فيزيائي، وبعد 
يجعلها على صلة قوية بكل تلك المعارف؛ ولهذا فقد شغلت العلماء في كل تلك المجالات وحازت اهتمامهم، 

 وقد استقر عند دي سوسير اعتبارها ظاهرة اجتماعية، وسنفصل في ذلك في الفصل الثالث بإذن الله.
ره  علم اللغة.تعريفه، ومناهجه، ومجالَته، ونشأته وتطوُّ

 تعريف علم اللغة: 
، وقد ترجم هذا المصطلح  Linguistique – linguisticsعلم اللغة هو ترجمة للمصطلح  

ات وترجم في بعض الجامعات والمجامع والمؤلف ”اللغويات“ترجمات مختلفة فترجم في بعض الجامعات إِّلى 
العربية إِّلى "اللسانيات" " وعلم اللسان" و "الألسنية" واستعمل أحياناً مرادفاً للمصطلح العربي القديم "فقه 

جمعها  (7)" ذا المصطلح ثلاثة وعشرين مصطلحاً ، فقد بلغت المصطلحات المعرَّبة أو المترجمة له(6)اللغة"
لام   :(8)المسد ِّي وهيعبد السَّ

 اللانغويستيك. .1
 فقه اللغة. .2

                                                             

 (.19( محمد عبد الحي، الظَّاهرة اللغويَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.5( محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.28-26( مصطفى مندور، اللغة بين العقل والمغامرة، مرجع سابق، ص)3)
رة، مرجع سابق، ص)( أنيس فريحة، نحو عربيَّة 4)  (.07ميسَّ
 (.05( ستيفن بنكر، الغريزة اللغويَّة، مرجع سابق، ص) 5)
 (.16( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.01( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)7)
 (.05-01مرجع سابق، ص)( نور الهدى لوشن، مباحث فى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، 8)
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 علم اللغة. .0
 علم اللغة الحديث. .1
 علم اللغة العام. .5
 علم اللغة العام الحديث. .7
 علم فقه اللغة. .6
 علم اللغات. .8
 علم اللغات العام. .8
 علوم اللغة. .19
 علم اللسان. .11
 علم اللسان البشري  .12
 علم اللسانة. .10
 الدراسات اللغويَّة الحديثة. .11
 الحديث.النظر اللغوي  .15
 علم اللغويات الحديث. .17
 الدراسات اللغويَّة المعاصرة. .16
 اللغويات الجديدة. .18
 اللغويات. .18
 الألسنيَّة. .29
 الألسنيات. .21
 اللِّ سنيات. .22
 اللسانيات. .20

وهذا العدد من المصطلحات يعكس فوضى الاصطلاح في الوطن العربي.  وأكثر هذه 
ل المغرب  ينتشر في المشرق العربي والثَّاني ينتشر في المصطلحات تداولًا هما علم اللغة والل سانيات، فالأوَّ

العربي، وقد اختار مجمع اللغة العربيَّة في القاهرة أن يكون الاصطلاح العربي هو "علم اللغة" واختاره عدد 
راسة اللغويَّة وفق مناهجها الجديدة" غرب أمَّا في الم( 1) من اللغويين المحدثين عنواناً لكتبهم التي تناولت الد ِّ

ل ندوة عربيَّة في مجال اللسانيات في  مت أوَّ لت اللسانيات على مصطلح علم اللغة، وقد نُظ ِّ العربي فقد فُض ِّ
راسات والأبحاث الاقتصاديَّة 1868تونس في شهر ديسمبر من سنة  م، وذلك تحت رعاية مركز الد ِّ

                                                             

 (.16( عبد  العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)1)
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ار ندوة علماء اللسانيات من مختلف الأقطوالاجتماعيَّة التَّابع للجامعة التُّونسيَّة. وقد حضر إِّلى هذه ال
. وما يزال المصطلحان يتداولان ( 1) سماً لهذا العلم"على تخصيص لفظ "اللسانيات" ا العربيَّة، وتمَّ الاتفاق

راسات اللغويَّة العربي ِّة.  في الد ِّ
ا تعريفه فقد عرَّفه ابن خلدون بقوله: " هو بيان    وعات اللغويَّة"الموضهذا ما يخصُّ اسم هذا العلم أمَّ

ح ما تلك الموضوعات أو كيفيَّة تناولها، غير أننا نجد تعريفاً أكثر ( 2) ، ونلاحظ أنَّ التعريف مجمل لم يوض ِّ
تفصيلًا عند طاش كبري زاده حيث يقول: "علم اللغة علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها 

خصي، وعمَّا حصل من تراكيب كل ِّ الجزئيَّة التي وضعت تلك الجواهر معها لتل ك المدلولات بالوضع الشَّ
خصي"  .( 3) جوهر وهيئاتها الجزئيَّة على وجه جزئي وعن معانيها الموضوعة لها بالوضع الشَّ

ونلاحظ على هذا التَّعريف أنَّه يستخدم مصطلحات علم الكلام، وهو وسابقه يمثَّلان مفهوم علم 
ار حامد هلال من المحدثين: "العلم الذي يتناول اللغة عند العرب القدماء وقري ب منهما تعريف عبد الغفَّ
 .( 4) لها من خصائص" مفردات اللغة وتراكيبها وما

عران فيعر ِّفه تعريفاً مختصراً، معتمداً فيه على موضوع هذا العلم حيث يقول:   علم “أمَّا محمود السَّ
. ولكن هل اللغة هي موضوع علم اللغة وحده؟ أفلا ( 5) له"هو العلم الذي يتَّخذ "اللغة" موضوعاً  ”اللغة

توجد علوم أخرى تهتمُّ بدراسة اللغة؟ إذن فما هو الفرق بين تناولها للغة وتناول علم اللغة لها؟ ومن هنا 
نجد رمضان عبد التَّواب يأخذ هذا التَّعريف ويزيده تفصيلًا حيث يقول: " علم اللغة، هو العلم الذي يبحث 

اللغة ، ويتخذها موضوعاً له، فيدرسها من النَّواحي الوصفيَّة، والتَّاريخيَّة، والمقارنة، كما يدرس العلاقات في 
دة،  الكائنة بين اللغات المختلفة، أو بين مجموعة من هذه اللغات، ويدرس وظائف اللغة وأساليبها المتعد ِّ

راسة اللغويَّة، وهنالك فهو يبي ِّ  ( 6)وعلاقتها بالنُّظم الاجتماعيَّة المختلفة" ن مناهج دراسة اللغة وحدود الد ِّ
تعريف آخر لعبد العزيز مطر يتناول ذات الجوانب بشيء  من التَّفصيل، يقول : " علم اللغة: هو العلم 
الذي يدرس اللغة، أو اللَّهجة، دراسة موضوعيَّة، غرضها الكشف عن خصائصها وعن القوانين اللغويَّة 

لاليَّة ، والاشتقاقيَّة. والكشف عن العلاقالتي تسير عليه رفيَّة، والنَّحويَّة، والدَّ وتيَّة، والصَّ ات ا ظواهرها: الصَّ
 .( 7) التي تربط هذه الظَّواهر بعضها ببعض وتربطها بالظَّواهر النَّفسيَّة، وبالمجتمع، والبيئة الجغرافيَّة"

                                                             

 (.00( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)1)
 (.1101، ص)0( ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ج2)
سة علوم القرءان، عجمان، ط( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مؤ 3) (.نقلًا عن طاش كبري زاده، 17م، ص)1889 -هـ 1119، 2سَّ

عادة، ج  م.1888، 2( كتاب التعريف بعلم اللغة، لدافيد كريستل، ترجمة حلمي خليل، ط21(، انظر أيضاً ، هامش )199، ص)1مفتاح السَّ
 (.18ص) رجع سابق،م( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، 4)
عران، علم اللغة 5)  (.16م، ص)1888 -هـ 1129مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،  –( محمود السَّ
 (.6( رمضان عبد التَّواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.18-18( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة ، مرجع سابق، ص)7)
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زت على جان  ب الموضوع بينما هنالك مجموعة أخرى من ونلاحظ على هذه التَّعريفات أنَّها ركَّ
للغة هو ختصرة، منها تعريف مارتيني: "إِّنَّ علم امالتَّعريفات ترك ِّز على الجانب العلمي وجميعها تعريفات 

راسة العلميَّة للغة النسانيَّة" ، ومحمود فهمي ( 2) وجون ليونز: "العلم الذي يدرس اللغة دراسة علميَّة" ( 1) الد ِّ
ومازن  ( 4). وحلمي خليل: "العلم الذي يدرس اللغة دراسة علميَّة"( 3) " دراسة اللغة على نحو علمي"حجازي: 

راسة العلميَّة للغات البشريَّة"  .( 5) الوعر: "اللسانيات هي الد ِّ
ابق: "وكلمة "علم"   ، ويعني ( 6) هنا ذات دلالة حاسمة" scienceويقول جون ليونز بعد تعريفه السَّ
ابقة عليه فعلم اللغة يتَّسم بالعلميَّة بذلك  راسات اللغويَّة السَّ أنَّها أهمَّ ما يفر ِّق بين علم اللغة الحديث والد ِّ

لاستحداثه مناهج علميَّة في دراسة اللغة، وهذه المناهج هي ما يعرف بالمنهج الوضعي أو التَّجريبي الذي 
ياً كصاغ فلسفته أوجست كونت كما مرَّ بنا، وهو المنهج ا الحدس لذي يرفض الميتافيزيقيا وما لا يدرك حس ِّ

راسات اللغويَّة  ياً من اللغة هو جانب الأصوات، لذلك اهتمَّت الد ِّ والاستبطان، والجانب الذي يدرك حس ِّ
ياً" ، ولكن هل اللغة مجرد ( 7) الحديثة بالنَّواحي الفيزيائيَّة والفسيولوجيَّة للصوات، وهي مدركة إدراكاً حس ِّ

أصوات؟ أم أنَّها أصوات ذات دلالة ومعنى؟ وهل دراسة الأصوات وحدها تعني دراسة اللغة؟ وهل يمكننا 
ا كانت اللغة شيئاً لا يمكن  ياً؟ ولمَّ ملاحظة المعنى ملاحظة علميَّة قائمة على التجريب المادي المدرك حس ِّ

؟ والغريب أنَّ الفلاسفة التَّجريبيين في ( 8) ملاحظته ... علامَ يمكن أن يعتمد اللغوي تجريبياً آخر الَأمر"
العصر الحديث الذين يجعلون التَّجربة أساساً لكل ِّ قضيَّة صادقة يستثنون قضايا الرياضيات والمنطق من 

مة الاحتماليَّة" فة التَّجريبيَّة والس ِّ ويسمُّونها بالمعرفة القبليَّة.وقضايا المنطق مثل قولنا الجزء  ( 9) تلك الص ِّ
"أص  .( 10)غر من الكل ِّ أو ما ينطبق على الكل ينطبق على أي ِّ جزء من هذا الكل ِّ

ياً،   ياً وجانب عقلي غير مدرك حس ِّ وقد حاول وكما مرَّ بنا فاللغة ذات جانب مادي مدرك حس ِّ
ل الأمر إِّ  مد تنكار الجانب العقلي في تحليل اللغة حتى جاء تشومسكي وانتصر لهذا الجانب واعالبنيويون أوَّ

ابقة. وأي اً كان  كين بنظرتهم السَّ في نظريته على جوانب حدسيَّة، فيما يزال بعض البنيويين الشكليين متمس ِّ
                                                             

 (.06الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص) ( نور1)
 (.08، ص)مرجع سابق ( جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوي ِّة، 2)
 (.01( محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، مرجع سابق، ص)3)
مة لدراسة علم اللغة، ص)4) ركة العربيَّة المتَّحدة، القاهرة، ( نقلًا عن عبد المجيد م8( حلمي خليل، مقد ِّ م، 2919جاهد، علم اللسان العربي، الشَّ

 (.18ص)
 (.18( نقلًا عن عبدالمجيد مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)22( مازن الوعر، دراسات لسانيَّة تطبيقيَّة، ص)5)
 (.08( جون ليونز، نظرية تشوسكي اللغويَّة، مرجع سابق، ص)6)
 (.19العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)( عبد 7)
 (.10( كلاوس هشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)8)
 (.6( محمود فهمي زيدان، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص)9)
 (.8( المرجع نفسه، ص)10)
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داً أمام الجوانب العقليَّة في اللغة  ى أحد هذه والمعن –الأمر، فلقد أصبح اللغويين بصفة عامة أقلَّ تشدُّ
استخدام  –ة بدرجة معقول –فقون اليوم على أنَّه يمكن الجوانب ؛ فمعظم الباحثين كما يرى روبنز " ربما يوا

 .( 1) أيَّ معرفة أو فرض لغوي للنفاذ إِّلى اللغة"
كما أنَّ علم اللغة بمفهومه الحالي حديث عهد بين العلوم العريقة الأخرى ، ولهذا فإنَّ الجابات  

ة لا زالت غير متوف ِّرة. هنالك أبحاث  آراء ونظريات وفرضيات ونتائج القاطعة على كثير من الأسئلة المهمَّ
وتجارب كثيرة جديدة، ولكن قليلًا منها يرقى إِّلى مرتبة العلم الثَّابت الأكيد، وجلُّها لا زال مفتوحاً لمزيد من 

راسة والبحث والمناقشة والتَّجربة"  .( 2) الد ِّ
 موضوع علم اللغة: 

أنَّ موضوع علم الاجتماع هو الاجتماع هي أن يكون موضوع علم اللغة هو اللغة كما من البد 
البشري ولكن يبقى السؤال ما الذي يدرسه علم اللغة في اللغة؟ أو كيف يدرسها؟ فاللغة من الموضوعات 
التي يتناولها عدد من العلوم. يحصر ابن خلدون موضوع علم اللغة في المعاجم بينما يرى طاش كبري 

لالة على المعاني الجزئيَّة"زاده أنَّ هذا العلم: "موضوعه جواهر ال د ( 3) مفردات وهيئاتها من حيث الدَّ . ويحد ِّ
. ( 4) "باول" "أحد أفراد مدرسة النُّحاة الجدد" موضوعة بأنَّه : "كل منطوقات النَّشاط الكلامي لكافة الأفراد"

ل ي كما يبدو من خلاوقريب من هذا كلام مونان: "من المعلوم أنَّ الألسنيَّة العامة موضوعها الكلام البشر 
. وكلام رمضان عبد التَّواب: "موضوع علم اللغة هو النَّشاط اللغوي للِّنسان في ( 5) اللغات دون تمييز"

ر، واللغات الحيَّة والمي ِّتة، والقديمة والحديثة،  نسان البدائي والمتحض ِّ الماضي والحاضر، يستوي في هذا الِّ
ة أو لحن، أو جودة أ . وا ِّن كان ما يعنيه "باول" غير ما يعنيه ( 6) و رداءة، أو غير ذلك"دون اعتبار لصحَّ

مونان ورمضان عبد التَّواب، فباول يعني الكلام على إطلاقه دون تفرقة بين اللغة والكلام، ولم يكن من 
نساني في عمومه ... موض ي فع علم اللغة، لأنَّ الأمر يدور و المقبول لدى دي سوسير أن يتَّخذ الكلام ال 

ذلك حول شيء غير متجانس إِّلى حد  يعيد للغاية،وهو كم  مضطرب من أشياء متباينة، يشترك فيه تبعاً 
نسان ، والنَّحو المعياري، وفقه اللغة  –لذلك عدد كبير من العلوم الأخرى أيضاً  علم النَّفس، وعلم الِّ

د ( 7) )الفيلولوجيا( ...ألخ ومن ثمَّ رفض ضمنياً تحديد باول الذي سبق ذكره لموضوع علم اللغة" ، وحدَّ

                                                             

سة ال1) كلية لكلام العرب، مؤسَّ ين، الأنماط الشَّ  (.18، ص)1ثَّقافة الجامعيَّة السكندريَّة، ج( جلال شمس الد ِّ
 (.7، ص)م 1868سبتمبر/أَيلول  -هـ 1088عالم المعرفة ، الكويت ، رمضان/شوال ( نايف خرما، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة المعاصرة، 2)
 (، 17خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص) نقلا عن  (3)
ية في علم اللغة، مرجع سابق، ص)( كلاوس 4)  (.21هيشن، القضايا الأساس ِّ
 (.08( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)5)
 (.6( رمضان عبد التواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.21)( كلاوس ميشن، القضايا الأساسية في علم اللغة، مرجع سابق، ص7)
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موضوع علم اللغة بقوله: "إِّنَّ موضوع علم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتبرةً في ذاتها ومن أجل 
 .( 1) ا"ذاته

ن   ومعنى ذلك أنَّه منهج لغوي خالص يدرس اللغة نفسها ولا هدف له إِّلاَّ كشف العناصر التي تتكوَّ
ورة التي تبدو فيها في ( 2) منها تلك اللغة المدروسة" . ومعنى دراسة اللغة في ذاتها: دراستها على الصُّ

ل من الباحث بتعديل أو استحسان أو استه ، ومعنى دراستها من أجل ذاتها: ( 3) جان"الاستعمال، دون تدخُّ
راسة نفسها، يدرسها دراسة موضوعيَّة تستهدف الكشف عن حقيقتها، فليس من  أنَّه يدرسها بغرض الد ِّ

 .( 4) موضوع دراسته أن يحقق أغراضاً تربويَّة  مثلًا أو أيَّة أغراض عمليَّة أخرى"
سي. هجمان: " شيء واحد تستطيع أن  وقد لاقت هذه المبادئ بعض الاعتراضات يقول روي. 

تكون على يقين منه عن اللغة، وهو أنَّها لا توجد من أجل ذاتها وحسب، أي أنَّها لا توجد فقط لكي يطرب 
، ويقول جرهارد هلبش: "إِّنَّ نظام العلامات لا يوجد من أجل ذاته، ( 5) النَّاس لسماع أنفسهم وهم يتكلَّمون"

نسان، بل هو موجود كذلك لأداء  أغراض غير لغويَّة.... هو موجود فقط من خلال النسان ومن أجل الِّ
. كما يعترض أيضاً على إِّبعاد دي سوسير للكلام من موضوع علم اللغة وهو يمث ِّل ( 6) وفي النسان"

ات مالجانب الاجتماعي في اللغة يقول: "إنَّ موضوع علم اللغة لا يمكن أن يكون اللغة بوصفها نظاماً للعلا
فحسب )هذا الجانب جدُّ مهم ( لأنَّ نظام العلامات لا يستوفي جوهر اللغة تماماً ... إِّنَّ موضوع علم اللغة 

 .( 7) أعقد، ويشمل أيضاً الحتميَّة الاجتماعيَّة ووظيفة نظام العلامات "اللغة" والنشاط التَّواصلي"
بيئة  مستمع ... مثالي ينتمي إِّلى –متكل ِّم أمَّا تشومسكي فيرى أنَّ موضوع علم اللغة هو: "إِّنسان  

لغويَّة متجانسة تماماً، ويعرف جي ِّداً لغته. وحين يستعمل هذا النسان معرفته اللغة في أداء كلامي فعلي، 
هو وانتقال  رود أو السَّ لا يكون مصاباً بحالات غير ملائمة من النَّاحية اللغويَّة، كالحد ِّ من الذَّاكرة والش ِّ

أن يبحث في خصائص اللغات  . ودور اللساني( 8) ام أو الانتباه والأغلاط )العرضيَّة أو الممي ِّزة("الاهتم
ر سمات التَّماثل بينها والتَّباين عن بعضها البعض" فل لها، حتى يصفها ويفس ِّ ل ( 9)وطرق اكتساب الط ِّ . ويُعو ِّ

                                                             

عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)1)  (.16( محمود السَّ
 (.75م، ص)1860( محمد عيد، أصول النَّحو العربي، عالم الكتب ، القاهرة، 2)
 (.29( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)3)
عران، علم اللغة 4) مة للقارئ  –( محمود السَّ  (.18العربي، مرجع سابق، ص) مقد ِّ
 (.119( رؤي .سي.هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)5)
ر علم اللغة منذ 6) رق، القاهرة،1869( جرهارد هلبش، تطوُّ  (.57ص) 2996،  1ط م، ترجمة سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشَّ
 (.57( االمرجع نفسه، ص)7)
سة الجامعيَّة، بيروت، لبنان، ط( ميشال زكريا، 8) -199م، ص)1887 -هـ 1197، 2الألسنيَّة التَّوليدي ِّة التَّحويليَّة وقواعد اللغة العربيَّة، المؤسَّ

191.) 
 (.11م، ص)1885، 1( عبد القادر الفارسي الفهري، اللسانيات واللغة العربيَّة، دار توبقال، الدار البيضاء ، المغرب، ط9)
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وعات وفيما يلي بيان تفصيلي للموض دي سوسير على "اللغة" موضوع علم اللغة في استقلال هذا العلم.
 التي يتناولها علم اللغة: 

 الْصوات: 
راسات خطوات واسعة في الاتجاه   إِّنَّ الاهتمام بدارسة الأصوات اللغويَّة قديم، وقد خطت تلك الد ِّ

العلمي الحديث نظراً إِّلى أنَّ الأصوات شيء محسوس، بينما الجوانب الأخرى من اللغة معظمها جوانب 
 .( 1) تجريديَّة"
وت أو الجانب النُّطقى أو الفسيولوجي )العضوى(،   وللصوات ثلاثة جوانب: جانب إِّصدار الصَّ

وت أو الجانب  وت ويشمل هذا الطَّبيعة الفيزيائيَّة للصوات، وجانب استقبال الصَّ وجانب انتقال الصَّ
ل  ز علماء اللغة جهودهم على الجانب الأوَّ معي، وقد ركَّ  وتركوا الجوانب الأخرى لعلماء الفيزياء وعلماءالسَّ

النَّفس، فالأصوات عند علماء اللغة تخضع للوصف من حيث المخارج أو الحركات التي يقوم بها جهاز 
وتية المصاحبة لهذه الحركات النطقية" فات والظَّواهر الصَّ ، حيث يقوم علماء ( 2) النُّطق، ومن حيث الص ِّ

وتي لدى النسان، ومعرفة إِّمكانات النُّطق المختلفة الكامنة فيه، ووصف أماكن اللغة بتشريح الجهاز ال صَّ
نسانيَّة إِّلى مجموعات، تظهر في كل ِّ  النُّطق ومخارج الأصوات في هذا الجهاز، وتقسيم الأصوات الِّ

وتيَّة، والنَّبر والتَّنغيم في الكلام،  حث عن القوانين والبمجموعة منها خصائص معيَّنة، ودراسة المقاطع الصَّ
وتيَّة التي تكمن وراء إِّبدال الأصوات وتغيُّرها"  .( 3) الصَّ

أمَّا تصنيف أصوات اللغة فغالباً ما يكون هذا التَّصنيف طبقاً لطبيعة الأصوات، فتوضع هذه  
وامت  وامت.. ثمَّ تصنيف الصَّ وائت .... والصَّ  –عد ذلك ب –الأصوات تحت قسمين متمايزين هما: الصَّ

م ( 4) حسب مواضع ... طريقة النُّطق " وائت هي الحركات، وتقسَّ وامت هي الحروف الأبجديَّة والصَّ . فالصَّ
وائت إِّلى قسمين: صوائت قصيرة وهي الكسرة والضمَّة والفتحة، وصوائت طويلة وهي حروف المد ِّ  هذه الصَّ

مون بأ وتسمَّى حروف اللين أو أصوات اللين ، ”الألف –الياء  –الواو “ صوات ولم يعتن علماء العربيَّة المتقد ِّ
اللين مع أنَّها عنصر أساسي في اللغات ، فالحركات لم تجعل لها رموز مستقلَّة في العربيَّة كما هو الحال 

 في النجليزيَّة.
وت المفرد ويدرسه علم   وكما ذكرنا مسبقاً فإِّنَّ دراسة الأصوات تقوم على جانبين هما: جانب الصَّ

ل يدرس الأ ياق اللغوي ويدرسه علم  الأصوات الوظيفي، فالجانب الأوَّ وت في الس ِّ صوات، وجانب الصَّ
راسات اللغويَّة الحديثة بالفونيم  ا الجانب الثاني فيدرس ما يسمَّى في الد ِّ  -صفات الأصوات ومخارجها أمَّ

                                                             

 (.257ا، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)( نايف خرم1)
رقاء ، الأردن، ط سليمان حسن العاني،  ( خليل أحمد عمايرة،2)  (.26م، ص)1886 -هـ 1196، 1في التَّحليل اللغوي، مكتبة المنار، الزَّ
 (.19( رمضان عبد التَّواب ، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
سكندريَّة،  (4)  (.290م، ص)1885محمد رياض العشيري، التَّصور اللغوي عند السماعيليَّة، منشأة المعارف، الِّ
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من فرنسة إِّلى بلدان أوربيَّة  م مع مرحلة روَّاد الفونولوجيا، وانتقل1860وقد ظهر هذا المصطلح عام 
رس اللساني بالكثير  وتيَّة التي أثرت الدَّ وأمريكيَّة أخرى مطلع هذا القرن، ليصير واحداً من أهم ِّ المباحث الصَّ

 .( 1) من الآراء والنَّظريات والتَّطبيقات"
تَّفق على أنَّ معظمها ي وقد اختلفت آراء العلماء فى تفسير الفونيم وعلى الرغم من اختلافها إِّلاَّ أنَّ  

ن من عائلة من الألفونات، تقول عنه نور الهدى لوشن: " هو  الفونيم هو أصغر وحدة صوتيَّة وأنَّه يتكوَّ
أصغر وحدة صوتيَّة يتغيَّر بها معنى الكلمة إِّذا استبدلت بوحدة أخرى، وهو ذو شكل صوتي ليس له معنى 

. فالفونيم يأخذ مفهوم الحرف الأبجدي وذلك أنَّ الحرف الأبجدي ( 2) في ذاته وا ِّنَّما هو ذو سمات تميزيَّة"
ن الكلمات ويفر ِّق بينها فالنُّون مثلًا تمي ِّز بين  ليس له معنى في نفسه وا ِّنَّما يدخل مع حروف أخرى ليكو ِّ

وت لأخير في ا معنى: بان وباع. وجميع متكلمي العربيَّة يمي ِّزون معاني الكلمات الت الية من جراء تبدل الصَّ
في  ”ب، ت، ج، د، ذ، ش، ق، ل“. فالحروف ( 3) كل ِّ منها: " عابَ، عاث، عاجَ، عادَ، عاقَ، عالَ"

ابقة تسمَّى فونيمات. فالفونيمات هي وحدات ممي ِّزة بين الكلمات.  الكلمات السَّ
ابقة يطابق الحرف الأبجدي فقد اقترح رمضان عب  التَّواب أن  دونسبة لأنَّ الفونيم في الكلمات السَّ

يسمي مصطلح الفونيم بالحرف في العربيَّة ولكن لا يستوفي مفهوم الفونيم، فالفونيم قد يكون مجرد حركة 
وقد يكون الفونيم مجرد نبرة صوت أو نغمة أو استطالة في الصوت. أمَّا إِّذا  ”عَقْلٌ  –عَقَلَ “كالفتحة في 

نُّون وات تسمَّى ألفونات لفونيم  واحد كاختلاف صوت الاختلفت الأصوات ولم يختلف المعنى فإنَّ هذه الأص
، فصوت النُّون في هذه الكلمات مختلف ولكن ”أنباء، من وجدكم، من يرى، مناقب“في الكلمات الآتية: 

 اختلافه لم يؤدِّ إِّلى اختلاف في المعنى، فهذه النُّونات تسمَّى ألفونات لفونيم واحد هو "النُّون".
م الفونيم   يغة ويقسَّ إِّلى قسمين: فونيم رئيسي أو تركيبي أو قطعي وهو الذي يكون جزءاً من الص ِّ

اللغويَّة، وفونيم ثانوي أو فوق تركيبي أو فوق قطعي ويتمثَّل في النَّبر والتَّنغيم وغير ذلك، وتستلزم دراسة 
 النَّبر دراسة المقاطع.

 الفونيمات فوق التَّركيبيَّة: 
 أولًَ: المقطع: 

أسلفنا فإنَّ المقاطع ليست من الفونيمات فوق التَّركيبيَّة وا ِّنَّما تستلزمه دراسة النَّبر، فالمقطع كما  
. والمقطع هو "وحدة" أو مجموعة ( 4) هو الميدان الذي يلعب فيه النَّبر دوره. ومن هنا كانت دراسته ضروريَّة"

                                                             

 (.88( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)1)
 (.120( نور النهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)2)
رق العربي، بيروت، لبنان، ص)( محمد خير خلواني، 3) رف، دار الشَّ  (.6المغني الجديد فى علم الصَّ
عودي ة، ط4)  (.112م، ص)1888 -هـ 1198، 2( كمال إبراهيم بدري، علم اللغة المبرمج، جامعة الملك سعود، الر ِّياض، الس ِّ
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أو هو ذلك  ( 1) مُّها نظام معيَّن"تحتوي على صوت صائت واحد وحده أو مع صوامت أقلَّها واحد يض
ن من ثلاثة مقاطع  وت الذي لا يتجزَّأ من حيث النُّطق ويمكن النُّطق به مستقلًا، فالكلمة: كتب تتكوَّ الصَّ

. أمَّا أشكال ( 2) هي: كَ، تَ، بَ، وكلُّ مقطع يمكن نطقه مستقلًا عن غيره، كما أنَّه لا يمكن تجزئته"
وتي"المقطع فتختلف من لغة إِّ  . ففي العربيَّة خمسة أنواع ( 3) لى أخرى تبعاً لقواعد كل ِّ لغة في التَّشكيل الصَّ

 من المقاطع هي: 
 )س ع( حرف صامت + صائت قصير)حركة( مثل بَ  .1
( مثل مَا، لَا. .2  )س ع ع( حرف صامت + صائت طويل )حرف مد  
 )س ع س( حرف صامت + صائت قصير + صامت مثل كَمْ، هَلْ،لَنْ. .0
 ع س( حرف صامت + صائت طويل + صامت مثل بَارْ، صَارْ.)س ع  .1
 ) س ع س س( حرف صامت + صائت قصير + صامت + صامت مثل كَلْبْ  .5

 وتوصف هذه المقاطع الخمسة بما يلى: 
 )س ع( : مقطع قصير مفتوح. .1
 )س ع ع( : مقطع متوسط مفتوح. .2
 )س ع س(: مقطع متوسط مغلق. .0
 )س ع ع س(: مقطع طويل مغلق. .1
 س(: مقطع طويل جداً مضاعف الغلاق.)س ع س  .5

 وقد دلت دراسة المقطع في العربيَّة الفصحى على عدد من الخصائص المهمَّة ، منها: 
 بَّد أن يبدأ بصامت. أنَّ المقطع العربي لا .1
 لا يجوز أن يبدأ المقطع بصامتين. .2
 لا تزيد مقاطع الكلمة المجرَّدة من اللواحق على أربعة إِّلاَّ نادراً. .0
ب منه هو سبعة مقاطع مع كل ِّ زيادة نحو )فسيكفيكهمو( أي )س أكث .1 ر ما يمكن للكلمة أن تتركَّ

 ع، س ع، س ع س ، س ع ع، س ع، س ع، س ع ع(.
ب منه الكلمة )الأداة( أو المورفيم هو مقطع واحد .5  .( 4) أقلَّ ما تتركَّ

ابقة فتسمَّى أحاديَّة المقطع وقد      ن الكلمة العربيَّة من مقطع واحد من المقاطع الخمسة السَّ وقد تتكوَّ
ن من اثنين أو ثلاثة إِّلى سبعة فتسمَّى ثنائيَّة أو ثلاثيَّة أو سباعيَّة المقطع.  تتكوَّ

                                                             

 (.119( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص )1)
سة المختار، القاهرة، ط( حسني عبد الجلي2)  (.72م، ص)2995 -هـ 1127، 2ل يوسف، علم قراءة اللغة العربيَّة، مؤسَّ
 (.119( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)3)
 ( بتصرف.111( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)4)



 

 

313 

 ثانياً: النَّبر
. (1)اطع"مقطع معيَّن ليسمع أوضح من باقي المق يقصد بالنَّبر القوَّة أو الجهد الن ِّسبي الممنوح لنطق 

بحيث . (2)فالنَّبر هو وضوح نسبي لصوت أو مقطع إِّذا قورن ببقيَّة الأصوات والمقاطع في الكلام"
مع" . ويكون بتقوية صوت في كلمة معيَّنة ( 3) يتميَّز عن غيره من مقاطع الكلمة، ويزداد وضوحاً فى السَّ

غط"ليرتفع على غيره من أصوا  .( 4)ت الكلمة ذاتها بعامل من عوامل الكميَّة والضَّ
وتستخدم بعض اللغات النَّبر كفونيم فيكون موضع النَّبر فيها حر اً ويستخدم حينئذ للتَّفريق بين  

( importالمعاني، وتسمَّى هذه اللغات باللغات النَّبرية فاللغات النَّبرية هي النكليزيَّة. مثال ذلك كلمة )
ل منها، على حين أنَّها تغدو فعلًا بنبر المقطع الثَّاني"التي  . وموقع ( 5) تعدُّ أسماً حيث يُنبر المقطع الأوَّ

نة  ائت أي الحركة وهي قمَّة المقطع فتكون أوضح أجزائه. والكلمة المكوَّ النَّبر من المقطع يكون على الصَّ
ل هو أقوى أنواع النَّ  من مقطع واحد مهما صغرت فإِّنَّها تتلقَّى نبراً أولي اً  . (6)بر"إِّذا نطقت بمعزل، والنَّبر الأوَّ

ولم يقم النُّحاة قديماً بدراسة النَّبر في اللغة العربيَّة وا ِّن حاول بعض المستشرقين استنتاجة بناءً على قراءة 
 فونيماً. تتَّخذه بر في اللغات التية حالي اً، وتزداد أهميَّة النَّ القرآن الكريم واللغة العربيَّة المنطوق

 ثالثاً: التنغيم
عود( و الانخفاض)الهبوط( في درجة "الهجر"   ال على الارتفاع )الصُّ وتي الدَّ إنَّ التَّنغيم هو المصطلح الصَّ

وتيين، هذه الذَّبذبة التي  في الكلام، وهذا التَّغيُّر في "الدَّرجة يرجع إِّلى التَّغيُّر في نسبة ذبذبة الوترين الصَّ
وت.. tones، فهو إعطاء الكلام نغمات )( 7)نغمة" موسيقيَّة" تحدث" ( معيَّنة تنتج من اختلاف درجة الصَّ

وتيان" ها الوتران الصَّ وت وفق عدد الذَّبذبات التي يولد ِّ د درجة الصَّ يم مثله مثل النَّبر . والتَّنغ( 8) وتتحدَّ
مة فونيماً عى باللغات النَّغميَّة لأنَّها تعتمد النَّغيستخدم أحياناً فونيماً حيث أنَّ بعض اللغات دون غيرها تد

ويديَّة وبعض اللغات  ينيَّة والن ِّروجيَّة والس ِّ مفر ِّقاً بين معنى وآخر من معانى الكلمة ... مثال ذلك اللغات الصَّ
 .(9) الهنديَّة الأمريكيَّة"

                                                             

 (.108بق، ص)( كمال إِّبراهيم بدري، علم اللغة المبرمج، مرجع سا1)
 (.117( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)2)
مالي لجمهوريَّة مصر العربيَّة، دار المعارف، القاهرة، 3) احل الشَّ  (.88م، ص)1881( عبد العزيز مطر، لهجة البدور في السَّ
 (.162( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)4)
 (.116أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)( 5)
 ( بتصرف.111( كمال إبراهيم بدري، علم اللغة المبرمج، مرجع سابق، ص)6)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)7)  (.158( محمود السَّ
 (.118( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)8)
 (.129المرجع نفسه، ص)( 9)
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مل إِّلاَّ لة ولا يكون التَّنغيم في الجوالتَّنغيم قد يكون على مستوى الكلمة وقد يكون على مستوى الجم    
لمعنى، فإِّذا قال قائل: حضر علي، فإِّنَّ الغرض من الجملة يختلف باختلاف الكلمة التي ينبرها المتكل ِّم، 
فإِّن زاد نير الكلمة الأولى )حضر( فإِّنَّه يودُّ أن يؤكد الحدث، حدث الحضور وليس غيره، ولكنَّه إِّذا نبر 

 .( 1) على( فإِّنَّه يؤكد أنَّ الذي حضر هو علي ليس خالداً أو غيره"الكلمة الثَّانية )
دة"   فالجمل العربيَّة تقع فى صيغ وموازين تنغيميَّة هي هياكل من الأنساق النَّغميَّة ذات أشكال محدَّ

دة لكل ِّ م خبار أو الاستفهام أو التَّعجب وذلك من خلال التَّنغيم بنغمة. فجملة واحدة قد تدلُّ على الِّ ( 2) حدَّ
ابقة، فالنَّغمة تقوم مقام الأداة في تأدية معنى الاستفهام أو التَّعجب أو غير ذلك لذلك  نوع من الأنواع السَّ

 عدَّ التَّنغيم فونيماً في تغيُّر المعنى.
 .( 3)وللنغمة من حيث الدَّرجة أربعة أنواع هي: 

 النَّغمة المنخفضة. .1
 النَّغمة العاديَّة. .2
 العالية.النَّغمة  .0
 النَّغمة العالية جداً أو فوق العالية . .1
ة اتجاهات فقد تكون صاعدة أو هابطة أو مستوية وقد تكون هابطة        وللنَّغمة في سياق الكلام عدَّ

ان أنَّ التَّنغيم في الكلام  صاعدة أو صاعدة هابطة، ولكل ِّ وضع من هذه الأوضاع معنى. ويرى تمَّام حسَّ
لالة على المعنى الوظيفي للجملة"يقوم بوظيفة التَّ   .(4) رقيم في الكتابة غير أنَّ التَّنغيم أوضح في الدَّ
 رابعاً: الوقفة

إِّنَّ الوقف ذو أهميَّة كبيرة في سياق التَّواصل اللغوي، فقد يؤدي الوقف إِّلى تغيُّر المعنى، لذلك عدَّ  
الوقف من الفونيمات فوق التَّركيبيَّة، ولأنَّ للوقف أثر في المعنى نجد في القرءان الكريم بعض المواضع 

َّجحسمجحجحجحخمجححمجحجمجحتهثمُّٱٱفي قوله تعالى: ”طي ِّبين“يمنع الوقف عليها كالوقف على كلمة 
الوقف على  ؛لأنَّ (5)

كلمة "طي ِّبين" يوهم بأنَّ "يقولون سلام عليكم" هي من كلام "الطي ِّبين" ، بينما هي من كلام الملائكة. 
، وذلك لأنَّ "سبحانه" جملة معترضة ( 6)ٌَّّجحجحجحجحيميىجحٹٱڻٱُّٱوكالوقف على كلمة "سبحانه" في قوله تعالى: 

استثنائية مثبته أي أنَّها ليست (7)فإِّ ذا وقفت عليها فستصبح جملة" ولهم ما يشتهون"إذا حذفت يستقيم المعنى 
                                                             

 (.160-162( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)1)
 (.227، ص)مرجع سابق( تمام حسان عمر، اللغة العربية معناها ومبناها، 2)
 (.129( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)3)
 (.227بناها، مرجع سابق، ص)( تمام حسان، عمر اللغة العربية معناها وم4)
 (.02( سورة النحل، الآية)5)
 (.56( سورة النحل، الآية )6)
 (.161( سورة النساء الآية )7)
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مما يجعلونه. كما نجد بعض المواضع في القرءان الكريم يلزم الوقف عليها وذلك لأنَّ الوصل فيها يؤدي 
إِّلى تغيُّر المعنى، كالوقف على كلمة "ولد" في قوله 

َّجحجحجحجحجحجحجحجحجحتنتىتيجحجحبنبىبيترجحجحبرجحجحجحُّٱتعالى: 
موات..( مستأنفة،  ، لأنَّ ( 1) جملة "له ما في السَّ

فيلزم الوقف لئلا يوهم الوصل بأنَّها وصف لكلمة "ولد"، وكالوقف على كلمة "قولهم" في قوله 
َّجحجحتنتىتيجحجحتربنبىبيُّٱتعالى: 

؛ وذلك لأنَّ الوصل يوهم بأن القول:) إنَّ العزة لله جميعاً ( من قول اليهود ( 2)
ون وما يعلنون( من قول الكافرين بينما هما من قول الله سبحانه وتعالى  وكذلك القول )إنَّا نعلم ما يسر ِّ

( 3)َّجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحجحتيتىُّٱوهي جمل مستأنفة. وكالوقوف على كلمة "لوط" في قوله تعالى: 

هي من قول سيدنا "لوط" بينما هي من قول  ”وقال إِّن ِّي مهاجر...“وذلك لأنَّ الوصل يوهم بأنَّ جملة  ؛
 سيدنا إِّبراهيم عليه السلام.

عاء بعد الرد ِّ بــ"لا" كأن يسألك سائل:      ح أثر الوقف في تغيُّر المعنى، الدُّ ومن الأمثلة أيضاً التي توض ِّ
: لا  رحمك الله . وجملة "رحمك الله" هنا مقصود بها الدعاء للسائل فيلزم هنا الوقف  –هل أنت فلان فتردَّ

عاء"  على كلمة "لا" حتى لا يوهم الوصل أنَّك تدعو على السائل، وقد استحب بعضهم عطف جملة الد ِّ
ونيميَّة ف رحمك الله" على أداة النفي "لا" بالواو، فنقول" لا ورحمك الله". ومن المواضع التي تتجلَّى فيها

الوقف تلك المناظرة التي جرت بين اليزيدي والكسائي والتي طلب فيها اليزيدي من الكسائي إِّجازة هذين 
 البيتين: 

 هُ البَيْضَ صَقْرُ ــــــنَقَّرَعَنْ   ــــــــــــــــــــــاً    ا  رَأَيْنَا خَرِّبــــــمَ  
يرُ مُهْراً    لا يَكُ   ـرُ ـــــــلمُهْرُ مُهْ لا يَكُونُ ا  ـــونُ العِّ

فقال الكسائي أجيزه مع الغواء أي أن تكون "مهرُ" الأخيرة منصوبة بدلًا من الرفع لأنَّها خبر كان "     
لا يكون المهرُ مهراً"، هنا خلع اليزيدي قلنسوته ورمى بها في الأرض وقال: أنا لها. أنا أبو محمد لها. 

اعر وا ِّنَّما أرا . فكلمة "لا ( 4)د أن يقول: لا يكون العيرُ مهراً: لا يكون ... المهرُ مهرُ"والله ما أخطأ الشَّ
اعر فقال "المهرُ مهرُ"، فالكسائي وقف  يكون" الثَّانية هي توكيد لكلمة " لا يكون" الأولى ثمَّ استأنف الشَّ

 ف.لاف الوقعلى "مهراً" الأولى بينما وقف اليزيدي على " لا يكون" الثَّانية فاختلف المعنى باخت
 خامساً: الطُّول:

ي إِّلى تغيُّر في المعنى، وهذا   حاطة أو المدُّ تؤد ِّ وت بالحرف أو إِّطالة نطقه وهذه الِّ والطُّول هو مدُّ الصَّ
ي إِّلى تغيير في المعنى  الفونيم  لا يوجد في اللغة العربيَّة الفصحى إذ أنَّ المدَّ فيها مهما طال فإِّنَّه لا يؤد ِّ

                                                             

 (.75( سورة يونس، الآية )1)
 (.67( سورة يس، الآية)2)
 (.27( سورة العنكبوت، الآية)3)
 (15( أحمد كشك، اللغة والكلام، مكتبة النهضة المصرية، ص )4)
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ودانية يقول كمال إِّبراهيم بدري : "وفي لهجة أم درمان بينما يستخ يَّة السُّ ارجة كالعام ِّ دم في بعض لهجاتها الدَّ
ودان يستخدم الطُّول كمعيار يمي ِّز بين نطق ونطق وفيما يلى بعض المتقابلات:   بالسُّ

 / داك = إِّشارة للبعيد1
 دا::ك= للبعيد جداً)العلامة/::/ تشير إِّلى إِّطالة الصوت(

ن ِّ أو الحجم. ( 1)/ صغير2  = صغير في الس ِّ
 صغيْـ::ير = صغير جداً.

 / زهجان = متضايق0
 .( 2)زهجا::ن= متضايق جداً"

وفونيم الطُّول يكون على صوت صامت أو صائت ولا يكون على المقطع، ويستخدم هذا الفونيم في      
 بعض اللغات.
 الصرف: 

رفي هو المستوى      لغوي، التَّحليلي الذي يلي الأصوات من حيث التَّسلسل في التَّحليل ال إِّنَّ المستوى الصَّ
رف عناية كبيرة من علماء اللغة العرب القدماء ومن علماء اللغة المحدثين وا ِّن اختلفت أدوات  وقد وجد الصَّ

رف أو التَّصريف و  رفي عند كليهما، ويسم ِّيه علماء اللغة العرب القدماء بالصَّ ثة ه عندهم ثلالالتَّحليل الصَّ
:  معان 

 / المعنى اللغوي: 1
حاب أي        رف لغةً: التَّغيير، ومنه تصريف الر ِّياح أي تغييرها، وكذلك تصريف السَّ ومعنى الصَّ

َّجحجحبرجحجحجحجحجحجحُِّّّٰٱقال تعالى: ( 3)تغيير ات ِّجاهها وأحوالها 
(4 ) 

 / المعنى الاصطلاحى العملي: 2
وهو تحويل الأصل الواحد إِّلى أمثلة مختلفة لمعان  مقصودة لا تحصل إِّلاَّ بها، كتحويل المصدر إِّلى     

 .( 5) اسمي الفاعل والمفعول، واسم التَّفضيل، واسمي المكان والزَّمان، والجمع، والتَّصغير والآلة"
 / المعنى الاصطلاحى العلمي: 0
رف بمعناه الاصطلاحي الع       صول تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست لمي هو: علم بأُالصَّ

كون وترتيب  بإِّعراب ولا بناء. ومعنى أبنية الكلمة وزنها وصيغتها وهيئتها وذلك من حيث الحركة والس ِّ

                                                             

غَي ِّر( بكسر ) السين ( وفتح )الغين ( وتشديد الياء بالكسر( 1) ودانيَّة ) سِّ  صغير: تنطق في العام ِّيَّة السُّ
 (119( كمال إبراهيم بدري، علم اللغة المبرمج ، مرجع سابق، ص )2)
سة شباب الجامعة، الأسكند –( عبد الجواد حسين البابا 3) رف العربي، مؤسَّ  (.8م، ص)1888 -هـ 1198ريَّة، زين كامل الخويسكي، الصَّ
 (.171( سورة البقرة، الآية )4)
رف في كتاب سيبويه، مكتبة النَّهضة، بغداد، ط5)  (.20م، ص)1875  -هـ 1085، 1( خديجة الحديثي، أبنية الصَّ
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. وقد يكون التَّصريف لتغيير الكلمة بغير معنىً طارئ عليها، ( 1) الحروف وعددها داخل الكلمة الواحدة"
رف أو التَّصريف إِّذن( 2) رض آخر ينحصر في الز ِّيادة والحذف والبدال والقلب والدغام"ولكن بغ : ، فالصَّ

ة وا ِّعلال وشبه ذلك"  .(3) هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصح ِّ
رف معنىً غير هذه المعاني جاء في كتاب سيبويه وهو أن تبني من الكل   لم تبنه العرب مة بناءً وقد ورد للص ِّ

رين  على وزن ما بنته ثمَّ تعمل في البناء الذي بنته ما يقتضيه قياس كلامهم، وهذا هو المعروف عند المتأخ ِّ
ومثال ذلك أن تأتي إِّلى "ضَرَبَ" فتبني منه مثل "جَعْفَرَ" فتقول: "ضَرْبَبَ" و مثل  ( 4)بــ"مسائل التَّمرين"

رَبْ"، ومثل  رْبَبْ"، ومثل "عَلِّمَ": "ضَرِّبَ" ومثل"ظرُفَ": "ضَرُبَ""قِّمَطر" : "ضِّ رْهَمْ": "ضِّ ، وينسب هذا ( 5)"دِّ
سين الأوائل للمدرسة الكوفيَّة في النَّحو العربي، ويرى بعض  ( 6)المعنى إِّلى معاذ الهرَّاء وهو من المؤس ِّ

رف، ويعتمد من قال أنَّه واضع ل لعلم الصَّ س الأوَّ يوطي العلماء أنَّه المؤس ِّ رف على رواية الس ِّ التي  الصَّ
ب عبد الملك بن مروان قد جلس إِّلى معاذ فسمعه يناظر رجلًا ويقول له:  تقول: " وكان أبو مسلم مؤد ِّ
واية بقوله: "ذكر ذلك  "كيف تقول من : "تَؤُزُهم أذَّاً": " يا فاعل أفعل"؟ " وقد علَّق السيوطي على هذه الر ِّ

رف معاذ هذا"الزُّبيدي، ومن هذا لمحت  ل من وضع الصَّ رف بهذا المعنى يندرج ضمن ( 7)أنَّ أوَّ . والصَّ
رف علم خلاَّق، فهو العلم الذي يكشف عن  ي اللغة وتزو ِّ الاشتقاق، فالصَّ ها بالمباني التي دالطُّرق التي تنم ِّ

للغة و يد ايندرج تحتها ما لا حصر له من الكلمات، فهو علم وظيفي عندما يكون معنى الوظيَّفة تزو 
 .( 8) النَّاطقين بها برصيد هائل من الكلمات"

ل ... وما إِّن أهلَّ القرن الثَّالث حتى       ل ما  نشأ مع النَّحو في القرن الأوَّ وقد نشأ علم التَّصريف أوَّ
ل كتاب مستقل ِّ في التَّصريف هو كتاب أَبي عثمان ا مازني لأستقلَّ بنفسه في التَّأليف عن النَّحو ... وأوَّ

رف والنَّحو كان مسلك اللغويين العرب في بدء نشأة العلوم اللغويَّة، ( 9)"التَّصريف" . والجمع بين علم الصَّ
ن منها علم متمي ِّز، إِّلاَّ أنَّهما فرعان  رف تنفصل عن النَّحو وتدرس مستقلَّة حتى تكوَّ ثمَّ أخذت مسائل الصَّ

                                                             

رف العربي صياغة جديدة، مرجع سابق، ص) –( عبد الجواد حسين البابا 1)  (.8زين كامل الخويسكي، الصَّ
ة الِّعراب، المطبعة العلميَّة، دمشق، ط( 2)  (.11م، ص)1888، 2أحمد الخوص، قصَّ
رف، دار النَّهضة العربيَّة، ط3)  (.8م، ص)1876، 2( عبد العزيز عتيق، المدخل إِّلى علم النَّحو والصَّ
رف، مرجع سابق، ص)4)  (.21( خديجة الحديثي، أبنية الصَّ
رف، مرجع سابق، ص)( عبد العزيز عتيق، المدخل إِّلى النَّ 5)  (.8حو والصَّ
 رَّاء: سم ِّي الهرَّاء لأنَّه كان يبيع الث ِّياب الهرويَّة نسبة إِّلى مدينة "هراه" بخراسان.ه( ال6)
رف في كتاب سيبويه، مرجع سابق، ص)7)  (.28( خديجة الحديثي، أبنية الصَّ
 (.195م، ص)2995-هـ 1125، 1ردن، ط( سمير شريف إستينَّه، اللسانيات، عالم الكتب الحديث، أربد، الأ8)
عوديَّة، ط9) ، 1888 -هـ 1118، 1( عمر بن ثابت الثَّامانيني، شرح التَّصريف، تحقيق إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرَّشد، الرَّياض، السَّ

 (.110ص)
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رف، للوصول إِّلى قوانين الآخر، وهو النَّحو"لعلم القواعد، يستعان بقوانين أحدهما وهو  ؛ لأنَّ البنية ( 1) الصَّ
اخليَّة للكلمة تؤثَّر على علاقاتها مع الكلمات الأخرى في الجملة"  .( 2) الدَّ

راسات اللغويَّة الحديثة ف      ا الد ِّ رفي، أمَّ راسات اللغويَّة العربيَّة القديمة في التَّحليل الصَّ ي هوهكذا سارت الد ِّ
تحاول أن تجد وسائل تحليل صرفي تصلح لجميع اللغات على اختلافها، لذلك بحثت عن أساس للتَّحليل 
رفي يحق ِّق هذه الغاية، ولم يقنعها مفهوم الكلمة لصعوبة تحديده، والات ِّفاق على مدلوله في مختلف  الصَّ

لاليَّ  رين ة" الذي يتشعَّب إلى مصطلحين آخاللغات النسانيَّة، لذلك اختارت بدلًا منه مصطلح "الوحدة الدَّ
لاليَّة  لاليَّة  –يدلان على قسمي تلك الوحدة، وهما: "الوحدة الدَّ رف –المعجميَّة"، و"الوحدة الدَّ يَّة". ثمَّ الصَّ

رفيَّة" للقسم الثَّاني" ل، واصطلاح "الوحدة الصَّ لاليَّة" للقسم الأوَّ فكلمة  .( 3)تكتفي عادةً باصطلاح : "الوحدة الدَّ
رجال مثلًا تفيد معنيين على الأقل وذلك دون استعمالها في سياق لغوي، هما: معنى رجل بالضافة إِّلى 

ل الكلمة" ، فالمعنى ( 4)معنى الجمع الذى دلَّ عليه إِّضافة صوت الألف مع تبديل في حركة الرَّاء في أوَّ
ا المعنى الثَّاني فهو معنى ا ل هو المعنى المعجمي أمَّ يغة أو الز ِّيادة االأو  رفيَّة وهذه الص ِّ يغة الصَّ لتي لص ِّ

راسات  ى بالمورفيم، وهو مشتق من كلمة المورفولوجيا والتي تطلق في الد ِّ أدَّت إِّلى تغيُّر في معنى الكلمة تسمَّ
رفي في اللسانيات هي "المورفيم" ومثلما ا رف.إذن فوحدة التَّحليل الصَّ تلف خاللغويَّة الحديثة على علم الصَّ

العلماء في تعريف "الفونيم" اختلفوا كذلك في تعريف "المورفيم"، وربَّما كان أقرب تعريف له، ما يمكن إجماله 
الة على معنى، بحيث إِّنَّ نغييرها يغير المعنى" و هو أصغر وحدة أ (5) في أنَّ المورفيم هو الوحدة الدنيا الدَّ

لسلة الكلاميَّة هو الأدنى والأصغر، لأنَّ أيَّاً ، ويلاحظ أنَّ مكان هذه ( 6) لغوية ذات معنى" الوحدة من الس ِّ
 .( 7) من هذه الوحدات لا يمكن تقسيمه إِّلى أجزاء أصغر ذات معنى أو وظيفة نحويَّة أو صرفيَّة"

ة منها: أقسام المورفيم:  م المورفيم تقسيمات عدَّ  قس ِّ
م إِّلى قسمين:  أولًَ:  ياق: ويقسَّ  من حيث الورود في الس ِّ

9: مائر والأدوات   / المورفيم الحرُّ ياق اللغوي مثل الضَّ رفيَّة التي تأتي مستقلَّة في الس ِّ وهي الوحدات الصَّ
 وغيرها.

ياق اللغوي بل تأ  / المورفيم المقيَّد:7 رفيَّة التي لا تأتي مستقلَّة في الس ِّ ي متَّصلة توهي الوحدات الصَّ
مائر المتَّصلة وعلامات التَّأنيث، والجمع، والتَّثنية، كالتَّاء في : رانية، وعلمتْ. والألف المقصورة  بغيرها كالضَّ

                                                             

 (.58( محمد فتحي فهمي عبُّود، بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.262( نايف خرما، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)2)
 (.116-117( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)3)
 (.267( نايف خرما، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)4)
 (.198ص)( سمير شريف استيتَّه، اللسانيات، مرجع سابق، 5)
 (.82( نايف خرما، أضواء على اللسانيات اللغويَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)6)
 (.118( أحمد محمد قدورة، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)7)
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لف في ، والأَ الواو والنون في: عادلون وجائزون في: ليلى وكبرى ، والألف الممدودة في : حوراء وحسناء، و 
اكنة دة التي في  : عادلان وجائزان. والنُّون السَّ التي نسم ِّيها التَّنوين، كما في : بحرٌ وأرضٌ . والياء المشدَّ
. ، وبغدادي  ، وقاهري  ، وتسمَّى هذه العلامات باللواحق أَي أنَّها تلحق آخر الكلمة، وقد ( 1) ”مثل : دمشقي 

ي حشو الكلمة، منها فل( في مثل: العلم. والوطن. وقد يقع بعض ا في أوائلها، كعلامة التَّعريف)ايقع بعضه
و كالألف في )فاعَل( والواو التي في )فوعل( والنُّون ( 2) ”كياء التَّصغير في مثل: قُمير، ونُهير، وبُحيرة

ين والتَّاء اللتين في )استفعل( وهلمَّ جراً  ، فتسمَّى هذه ( 3) ”التي في )انفعل( والتَّاء التي في )افتعل( والس ِّ
وابق "ألف ولا  م التَّعريف" وكذلك حروف المضارعة )أنيت( التي تسبق الفعل.بالحشو والسَّ

مه إِّلى ثانياً  : تقسيم فندريس: وهو في تقسيمه هذا ينظر إِّلى المورفيم على أساس أنَّه عنصر صوتي فيقس ِّ
 ثلاثة أقسام: 

ل والثَّاني من التَّقسيم 1 وتيَّة: ويدخل تحت هذا القسم النَّوع الأوَّ اب/ المورفيمات الصَّ ق عندما يكونان السَّ
وابق واللواحق والحشو. والمورفيم قد يكون من صوت واحد نحو "مُطْعَم" = الفتحة التي تدلُّ  صوتيان كالسَّ
على الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. كما يمكن أن تكون من حرفين . وأمثلتها كثيرة كالألف والتَّاء 

( 4)“نحو ذلكو  كور، والألف والنَّون تارةً والياء والنُّون تارةً أخرى للمثنى،لجمع الناث، والواو والنُّون لجمع الذ

 ، وقد يتكون من مقطع واحد كالباء في "بالله" وقد يتكون من مقطعين كـــ"ما" وهكذا.
وتيَّة التَّحريفيَّة: وهي التي تكون عبارة عن تحريف لبعض أصواتها دونما زيادة أو 2 / المورفيمات الصَّ

ائت الطَّويل "الألف" في كلمة "حمار" إِّلى صائت طويل آخر نقصا ل الصَّ ن. من أمثلة ذلك في العربيَّة تحو 
، وقد سُم ِّيت ( 5)“هو الياء، وذلك عندما تجمع الكلمة وهي وحدة دلاليَّة معجميَّة جمع تكسير فنقول: "حمير"

ضاً بناء ا ِّن ما نُحَو ِّر نطقها فقط ومن أمثلة ذلك أيتحريفيَّة لأنَّنا لا نزيد في الكلمة سابقة أو لاحقة أو حشو و 
ي  -الفعل للمجهول )ضَرَبَ  ضُرَبَ( وكذلك المقابلة بين اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي )مُعْطِّ

 مُعْطَى( وكذا. –
صر الجملة كرتبة ا/ المورفيمات التَّرتيبيَّة: وهذا النُّوع من المورفيمات يتمثَّل في الرُّتبة لكل عنصر من عن0

تبة مورفيماً عندما لا تسمح اللغة بتغير الرُّتبة وهذا النَّوع في اللغة  الفعل والفاعل والمفعول به، وتكون الرُّ
عراب فيجوز لنا تقديم المفعول  العربيَّة قليل جداً، وذلك لأنَّ الرُّتبة في اللغة العربيَّة تغني عنها علامات الِّ

حت الفاعل من ( 6)عالى : )وا ِّذ ابتلى إبراهيم ربُّه (به على الفاعل كقوله ت .لأنَّ علامات العراب وضَّ
                                                             

رف، مرجع سابق، ص)1)  (.8( محمد خير حلواني، المغني الجديد في علم الصَّ
 (.8( المرجع نفسه، ص)2)
ان عمر، 3) ام حسَّ  (.179اللغة العربيَّة معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)( تمَّ
 (.118( أحمد محمد قدور، مبادئ السانيات، مرجع سابق، ص)4)
 (.151حمد محمد قدور، مبادئ السانيات، مرجع سابق ، ص)(أ5َ)
 (121( سورة البقرة )6)
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تبة هنا تكون محفوظة ويكون لزاماً هنا أنَّ موسى  المفعول به، ولكن إِّذا قلنا " ضرب موسى عيسى" فإِّنَّ الرُّ
منا عيسى مكان موسى يصبح عيسى هو الفاعل وموسى ه فعول به و المفاعل وعيسى مفعول به وا ِّذا قدَّ

تبة هنا مورفيماً، والمثال التَّقليدي الذي تورده الكتب الفرنسيَّة خاصة هو   PierreFrappeفتكون الرُّ

Paulبيير يضرب بول( فلو نقلنا(Paul مكان )بول(Pierre ارب و"بيير" هو )بيير( لأصبح "بول" هو الضَّ
اب( 1) ”المضروب  ق.. وهذا المثال شبيه بالمثال العربي السَّ

لالة العدميَّة" zeromorphemeوهنالك نوع من المورفيمات يسمَّى في النجليزية "     " ويسم ِّيه النُّحاة "الدَّ
عرابي عندهم . وهذا المورفيم يمكن أن نمث ِّل له ( 2) ”وهي نفسها دلالة الحذف والاستتار والتَّقدير والمحل الِّ

فالكلمتان فاعلهما ضمير مستتر لا وجود له في صيغة الكلمة في اللغة العربيَّة بكلمة "أكل" وكلمة"قم" 
لالة  العدميَّة أي عدم وجوده في الكلام.  ولكنَّه مؤثر دلالي اً؛ لذلك سم ِّي بالدَّ

 النَّحو: 
رس اللغوي الحديث يقصد به   تي تعرض المباحث ال –غالباً  –عندما يطلق مصطلح )النَّحو( في الدَّ

رف والتَّركيب أو لبنية الكلمة، وتلك ال خاصة بالتَّركيب أي ببنية الجملة ، فالمحدثون يجمعون بين الصَّ
، كما كان يفعل علماء اللغة العرب قديماً حيث كان ( 3) ”المورفولوجيا والنَّظم.. تحت لفظ واحد هو النَّحو

رف يدرسان معاً كما مرَّ بنا سابقاً، ويبدو ذلك جلي اً من تعريف اب في كتاب  ن جن ِّي للنَّحوالنَّحو والصَّ
سمت كلام العرب في تصرُّفه من إِّعراب وغيره كالتَّثنية والجمع  ءهو انتحا“الخصائص حيث يقول: 

ضافة، والنَّسب، والتَّركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربيَّة بأهلها  والتَّحقير، والتَّكسير، والِّ
 . ( 4) ”في الفصاحة، فينطق بها وا ِّن لم يكن منهم ، وا ِّن شذَّ بعضهم عنها رُدَّ به إِّليها

رف، كالتَّثنية، والجمع، والتَّحقير،   ابق قد اشتمل على مباحث من علم الصَّ ونلاحظ أنَّ التَّعريف السَّ
رف كما أسلفنا، ويرجع بعض العلماء  والنَّسب. وهذا منهج سيبويه في الكتاب فقد جمع فيه بين النَّحو والصَّ

راسات اللغويَّ  رف إِّلى أنَّ الد ِّ نت حديثة ة العربيَّة كانت في بداياتها وأنَّ هذه العلوم كاالمزج بين النَّحو والصَّ
النَّشأة ، ويطالب كثير من المحدثين بالرَّبط بين النَّحو والعلوم الأخرى كعلم المعاني في البلاغة ويرون أنَّ 

بب الذي جعل النَّحو جاف اً وصعباً.  الفصل بين هذه العلوم هو السَّ
يوطي عدداً من    ( 5)تعريفات النَّحو، تدور حول ما ذكره ابن جن ِّي سابقاً منها: وقد أورد الس ِّ

                                                             

عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)1)  (.185( محمود السَّ
ان، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)2) ام حسَّ  (.07( تمَّ
سماعيليَّة، مرجع سابق، ص)3)  (.216( محمد رياض العشيري، التَّصوُّر اللغوي عند الِّ
 (.01( ابن جن ِّي، الخصائص، مرجع سابق، ص)4)
يوطي، الاقتراح، تحقيق محمد حسن محمد حسن إِّسماعيل، دار ا5) -11م، ص)2997 -هـ 1126، 2لكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط( الس ِّ

15.) 
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/ "المستوفي: " النَّحو صناعة علميَّة ينظر لها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما يتألَّف بحسب 1
 فاستعمالهم لتُعْرَفَ الن ِّسبة بين صيغة النَّظم، وصورة المعنى فيتوصل بأحدهما إِّلى الأخرى، وهذا التَّعري

يتكلَّم عن تركيب الجملة ودلالة التَّراكيب المختلفة على المعاني فهو يمزج بين النَّحو والمعاني كما فعل 
 عبد القاهر الجرجاني في نظريَّة النَّظم.

ابن عصفور : " النَّحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إِّلى معرفة / 2
ف منها، . وهذا التَّعريف أيضاً يشير إِّلى تركيب الجمل العربيَّة: "معرفة أجزائه التي ائتلف أجزائه التي ائتل

ل كثيراً على  راسات اللغويَّة الحديثة تعو ِّ راسة اللغويَّة وهو "الاستقراء" فالد ِّ منها" كما يشير إلى منهج الد ِّ
راسة الوص  فيَّة للغة.الاستقراء كمنهج علمي لدراسة اللغة وعليه تقوم الد ِّ

النَّحو صناعة علميَّة يعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصحُّ ويفسد في  “/ أبو الحسن الربعي: 0
حة  حيح من الفاسد". وهذا التَّعريف أيضاً يتناول تأليف الجملة العربيَّة من حيث الص ِّ التَّـأليف ليعرف الصَّ

ر عليمي هدفه، إصلاح منطق من يتعلَّم اللغة العربيَّة من غيوالفساد، فالنَّحو عند هؤلاء علم "تقويمي أو ت
حيح، وهذا لا ينافي ما يقول به أَصحاب علم اللغة الحديث  أهلها )عند ابن جن ِّي( ليوافق النُّطق العربي الصَّ

ة  لاستقراء امن أنَّ اللغة يجب أَن تدرس "في ذاتها ولأجل ذاتها" لأن  هذا الغرض التَّعليمي لا يؤث ِّر على صحَّ
 ومن هنا كان تعليم اللغات من اهتمامات علم اللغة التَّطبيقي.

فالنَّحو عند واضعيه الأوائل، هو علم العربيَّة الذي يعرف به جهة كلام العرب، وما يقصدون إِّليه،  
ناً  لنَّحو ؛ لذلك شمل هذا العلم علمي ا( 1) ”بل هو أساليب العرب في الكلام ملفوظاً كان أو مكتوباً مدوَّ

syntax  رف ، أمَّا المتأخ ِّرون من النُّحاة فقد ألزموا النَّحو فرعاً واحداً من فروع morphologyوعلم الصَّ
رين:  العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات “غرض النَّحو فصار تعريف النَّحو عند المتأخ ِّ
. فأصبح اهتمام النَّحو بالحرف الأخير من ( 2) ”يتبع ذلكالعربيَّة في حال تركيبها من العراب، والبناء وما 

 الكلمة من حيث البناء أو العراب، وهو ما عليه النَّحو حالي اً.
راسات   ولقد وجد النَّحو اهتماماً كبيراً جداً من علماء اللغة المحدثين، فكان الن ِّظام النَّحوي لبَّ الد ِّ

. وذلك ( 3) ”اعتبار أنَّه قلب الأنظمة اللغويَّة جميعها وواسطة العقد بينهااللغويَّة الحديثة في هذا القرن على 
أنَّه يهتمُّ بالتراكيب اللغويَّة، وهذا يعني أنَّه لا يدرس الكلمات في نفسها، بل علاقاتها بعضها ببعض في 

ح علاقة كل منه ، كلمة ( 4) ”الفعلا بالتَّركيب اللغوي، فحين يقول: هذه مفعول به، وتلك فاعل، فإِّنَّه يوض ِّ

                                                             

وادر النَّحوية، دار المأمون للتُّراث، ط( محمد م1)  (.11-10م، ص)1889 -هـ 1111، 1حمد حسن شراب، معجم الشَّ
نيَّة بشرح المقد ِّمة الجراميَّة، المكتبة العصر 2) ين عبد الحميد، التُّحفة السَّ  (.6م، ص)1886 -هـ 1118يَّة، بيروت، ( محمد محي الد ِّ
 (.285( نايف خرما، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة الحديثة، مرجع سابق، ص)3)
 (.10( محمد خير حلواني، المغني الجديد، مرجع سابق، ص)4)
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"مفعول به" تعني أنَّه وقع عليه الفعل، وكلمة فاعل تعني أنَّه فعل الفعل، فالفعل مسند إِّلى الفاعل، وهذه 
 تسمَّى بالعلاقات النَّحوية.

ة تأليف   فوظيفة النَّحو تشمل التَّركيب كلَّه، وصلة الكلمات والجمل بعضها ببعض، من جهة صحَّ
ب على أساسها ( 1) ”عنى الأصلي أداءً صحيحاً الكلام وتأدية الم ، فيهتم النَّحو بوضع القواعد التي تركَّ

الجمل، فاللغة ليست مجموعة جمل، إِّنَّها مجموعة قواعد يمكن بموجبها إنتاج الجمل لأغراض الفهم والتَّكلُّم 
فل عندما يتعلم اللغة هو مجموعة قواعد لا جمل( 2) “ .وعلى ضوء هذه القواعد تصاغ ( 3) ”، وما يتعلمه الط ِّ

الجمل اللغويَّة لذلك يهتمُّ علم النَّحو بدراسة نظام الجملة، من حيث ترتيب أجزائها ، وأثر كلُّ جزء منها في 
 .( 4) ”الآخر، وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض، وطريقة ربطها

 ين من التَّراكيبراكيب إِّلى نوعم علماء اللغة المحدثون "النَّحو" أو علم التَّ ويقس ِّ  
كر ويكون في 1 سناد أي العلاقات النَّحوية سابقة الذ ِّ ب إِّسنادي: وهو الذي يقوم على علاقة الِّ / مركَّ

إِّلى المبتدأ  رعربيَّة تنقسم إِّلى قسمين: جملة اسميَّة وفيها يسند الخب"الجملة" و"الكلام" أي "النص"، فالجمل ال
ذلك سمَّى ركبات للى الفاعل أو نائب الفاعل فالجمل هي عبارة عن م، وجملة فعليَّة وفيها يسند الفعل إِّ 

سنادي. syntaxالمحدثين بعلم التَّراكيب  علم النَّحو عند سنادي منها وغير الِّ بات الِّ  فهو يدرس هذه المركَّ
ب غير إِّسنادي: وهو يعني تركيباً لغوي اً من كلمتين بينهما علاقة نحويَّة غير علاقة ا2 سناد، كعلاقة ل/ مركَّ

ب  . ولا( 5) ”الضافة والنَّعت وغيرهما من العلاقات النَّحوية سنادي بمركَّ ب غير الِّ بدَّ أن يتَّصل المركَّ
ب  سنادي وذلك حينما تقع الجملة "جملة المركَّ ب الِّ ب غير السنادي في المركَّ إِّسنادي، فقد يندرج المركَّ

أي أن تشغل محلًا إِّعرابياً، وقد لا يندرج تحته وذلك حين لا تشغل  عتاً ير السنادي" خبراً أو حالًا أو نغ
ب  الجملة موقعاً إِّعرابياً كجملة صلة الموصول أو الجملة المعترضة أو غير ذلك. وقد يأتي المركَّ

سنادي كأنْ يأتي الحال أو النعت مفرداً نحو: جلس  ب الِّ غير السنادي خارج طرفي السناد في المركَّ
 بُ منتبهاً ومتابعاً.الطَّال

سنادي إِّلى قسمين:  ب غير الِّ  وينقسم المركَّ
ب غير السنادي النَّحوي ويتمثَّل فيما يلي:   أ/ المركَّ

  "ن من المضاف والمضاف إليه نحو "جامعة الن ِّيلين ب الذي يتكوَّ  الضافة: أي المركَّ
 ن من التَّمييز والمميَّز ب الذي يتكوَّ  نحو"ملئت رأسي علماً". التَّمييز: أي المركَّ

                                                             

شعوديَّة، 1)  ( 75، ص)1م، ط2998-هـ 1128( سليمان يوسف خاطر، منهج سيبويه في الاستشهاد بالقرآن الكريم، مكتبة الرَّشد، الر ِّياض، الس 
 (.128( رؤي ، سي، هجمان، اللغة والحياة والطَّبيعة البشريَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.128، مرجع سابق، ص)( رؤي، سي، هجمان، اللغة والحياة والطَّبيعة البشريَّة3)
 (.19( رمضان عبد التَّواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
ائم، أنماط الوحدة التَّركيبية في العربيَّة، مكتبة النهضة المصريَّة، القاهرة، 5)  (.18م، ص)1888( محمد عبد العزيز عبد الدَّ
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 .ن من التَّوابع ومتبوعاتها وهي العطف والبدل والتَّوكيد والنَّعت ب الذي يتكوَّ  التَّوابع: أي المركَّ
  حروف المعاني ومدخلاتها، كحروف الجر وما دخلت عليه "الجار والمجرور" وحروف العطف

 دخلت عليه. وما دخلت عليه وحروف النَّصب وما دخلت عليه وحروف الجزم وما
  رفي: وهو الذي يقوم معناه على مجموع معنى كلمتيه ولا يوجد فيه سنادي الصَّ المركب غير الِّ

  معنى نحوى بين الكلمتين"الكلمة وضميمتها". 
رف ب الصَّ  فيما يلي:  يويتمثَّل المركَّ

  َّب الذي يتكو  المجتهد. ن من الموصول وصلته نحوي يجتهدصلة الموصول: أي المركَّ
 ."ب العددي: نحو "أحد عشر  المركَّ
 ."ب: نحو" فتحُ الرَّحمن" "حضر موت" "جاد الله  العلم المركَّ
 ."بة، نحو "بين بين روف والأحوال المركَّ  الظ ِّ
 ."ال" مع المحلى: نحو"الرجل" 
 "( 1)"ها" التَّنبيه مع اسم الشارة: نحو"هذا""هؤلاء. 

م النَّحو وفقاً لمجموعة من الثُّنائيات إِّلى:   ويقسَّ
 / نحو وصفي ونحو معياري: 9

ل من الباحث باستحسان أو استقباح،   النَّحو الوصفي هو النَّحو الذي يصف اللغة كما هي دون تدخُّ
ا النَّحو أ فالباحث الوصفي لا يخطئ ناطق اللغة ولا يصف بعض الألفاظ اللغويَّة بالشذوذ وعدم القياسيَّة مَّ

ة المنطوقات اللغويَّة، فما وافقها  المعياري فهو النَّحو الذي يستند إِّلى معايير مسبقة يحكم بها على صحَّ
فهو صحيح وما خالفها فهو غير صحيح، وقد نظر أصحاب هذا المنحى إِّلى قواعد اللغة اللاتينيَّة واليونانيَّة 

اؤه عند توصيف البنية النَّحوية للغات الأخرى. ويشار عادةً إِّلى القديمة على أنَّها الأنموذج الواجب احتذ
. فقد ذهب بعض النُّحاة في بريطانيا في القرن الثَّامن ( 2)النَّحو الذي تحكمه هذه النظريَّة بالنَّحو التَّقليدي"

كهم ببنية الجملة في اللغة اللاتينيَّة كأساس لتحديد مدى السَّ  شأواً عشر  مة اللغويَّة للجملة لابعيداً في تمسُّ
 .( 3) ”النجليزيَّة، وشرعوا في وضع قواعد وضوابط لغويَّة محاكين في ذلك قواعد بناء الجملة في اللاتينيَّة

ويوصف النُّحو العربي أيضاً بأنَّه نحو معياري وذلك لأنَّ النُّحاة كانوا يعتبرون أن،َّ كلَّ تغيُّر يطرأ  
أنه انتهاك لأبديَّة قوانينها، فهو بالتَّالي تجن   على اللغة وتسلُّط على أهلها فيكون شعلى قواعد اللغة إِّنَّما هو 

ذوذ حتى تنبري المجموعة لمقاومته ، ( 4) ”بمنزلة البدعة وفى كل ِّ بدعة عدول وانحراف. وما إِّن يظهر الشُّ
                                                             

 ( فما بعدها.11التَّركيبيَّة في العربيَّة، مرجع سابق، ص)( انظر محمد عبد العزيز عبد الدائم، أنماط الوحدة 1)
مة في اللغويَّات المعاصرة، دار وائل، عمان، الأردن، ط2)  (.17م، ص)2999، 1( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.118( المرجع نفسه، ص)3)
لام المسد ِّي، حدُّ اللغة بين المعيار والاستعمال، الملتقى الدولي 4)  (.76م، ص)1885فيفرى  20-18الثَّالث في اللسانيات، تونس ( عبد السَّ
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ر، فاتَّ  ون التَّغيُّر اللغوي ويرون أنَّ اللغة لا تتطوَّ ما هي عليه أيَّام خذوا وصف اللغة العربيَّة كأي أَنَّهم لا يقر ِّ
ة المنطوقات اللغويَّة فما  سيبويه وأيَّام نزول القرءان الكريم بل والعصر الجاهلي معايير يقاس عليها صحَّ
ل  وافقها فهو صحيح وما خالفها فهو غير صحيح. ويقرُّ علماء اللغة المحدثون بأنَّ النَّحو العربي نشأ أوَّ

في اً ثمَّ أدخل عليه المتأخ ِّرون من النُّحاة المعياريَّة، فالنَّحو العربي هو نحو وصفيٌ للغة العربيَّة ما نشأ وص
 الفصحى ومعياري للغة العربيَّة المعاصرة.

 
 / النَّحو الوظيفي والنَّحو التَّخصصي: 7

ي الوظيفة الرَّئ  هي إِّصلاح يسية للنَّحو و إِّنَّ النَّحو الوظيفي هو النَّحو الذي يقتصر على ما يؤد ِّ
ة دون أن يتجاوز ذلك بالد ِّ المنطق فيأخذ من قواعد النُّحاة ما يكفي لأداء هذه ا يل علم خول إِّلى تفاصلمهمَّ

ط يسهل على  م النَّحو بشكل مبسَّ بة فيحاول أن يقد ِّ النَّحو كالحديث عن العلل أو العوامل و الآراء المتشع ِّ
صين تعلُّمه والا راسات اللغويَّة وأولئغير المتخص ِّ صين في الد ِّ ك ستفادة منه، فهو يستهدف غير المتخص ِّ

روري  الذين يشكون من صعوبة النَّحو، فهو ضمن المحاولات التي تسعى لتسهيل النَّحو بالاقتصار على الضَّ
صي لأنَّ  صين امنه فقط لتقويم اللسان وعصمته عن الوقوع في الخطأ، وسم ِّي نظيره بالنَّحو التَّخصُّ لمتخص ِّ

صهم، فيدرسون قواعد النَّحو وفلسفته ومدارسه وغير ذلك من  يلزمهم معرفة كلَّ صغيرة وكبيرة في تخصُّ
 الأمور التي تتعلق بالقواعد النَّحوية.

وقد ظهرت في الآونة الأخيرة عدد من الكتب النَّحويَّة التي تسلك هذا المسلك الوظيفي وقد سم ِّيت  
صي، ونقصد ، ( 1)بأسماء مختلفة يقول  عبد العليم إِّبراهيم : " النَّحو نوعان : نحو وظيفي، ونحو تخصُّ

ية للنَّحو، وهي ضبط الكلمات، ونظام تأليف  بالنَّحو الوظيفي مجموعة القواعد التي تؤد ِّي الوظيفة الأساس ِّ
صي فهو ا النَّحو التَّ الجمل؛ ليسلم اللسان من الخطأ في النُّطق، وليسلم  القلم من الخطأ في الكتابة، أمَّ  خصُّ

قيقة ، التي حفلت بها الكتب الواسعة بة، والبحوث الدَّ . فالنَّحو ( 2)”ما يتجاوز ذلك من المسائل المتشع ِّ
بة وأصبح علماً  روح ثمَّ الحواشي، وهكذا .. فصارت مسائله متشع ِّ صي أثقلته كتب المتون ثمَّ الشُّ التَّخصُّ

صين سبر أغوار مسائله.غائراً يصعب على غير   المتخص ِّ
 / النَّحو التَّوليدي التَّحويلي: 4

وهو النَّحو الذي ارتبط بنظريَّة تشومسكي اللغويَّة، تلك النَّظرياة اللغويَّة التي تفترض لكل ِّ جملة  
ل التراكيب الباطنيَّة إِّل ( 3)”أخرى ظاهريَّة ىتركيباً باطنياً وتركيباً ظاهرياً، وتفترض وجود قوانين تحويلية تحو ِّ

                                                             

بد اللطيف، ع ( انظر مثلًا، عبد العليم إِّبراهيم )النحو الوظيفي(، عبده الراجحي )التَّطبيق النَّحوي(، محمد عيد )النَّحو المصفَّى(، محمد حماسة1)
 ()النَّحو الأساسي

 ، المقد ِّمة ص)هـ(.7ار المعارف، القاهرة، ط( عبد العليم إِّبراهيم، النَّحو الوظيفي، د2) 
 (.86م، ص)2919، 1( نادية رمضان النَّجار، اللغة وعلم اللغة قديماً وحديثاً، دار الوفاء، الِّسكندريَّة، ط3)
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، فالنَّحو التَّحويلي يفترض وجود بنيتين: بنية عميقة ، وبنية سطحيَّة، ويعني بالبنية العميقة بنية التَّركيب 
المجرَّد وغير الظَّاهرة  التي يمكن تمثيلها برسم بياني يظهر العلاقة بين الكلمات ... ويعني بالثَّانية بنية 

 .( 1) ”لام المنطوق أو المسموعالتَّركيب الأقرب إِّلى الك
وقد اقتضت فرضيَّة وجود بنية سطحيَّة وبنية عميقة وجود فرضيَّة أخرى هو التَّحوُّلات التي تحدث  

، والجملة ( 2)من إحداهما إِّلى الُأخرى، واقتضت هذه الفرضيَّة الثَّانية وجود فرضيَّة ثالثة هي: الجملة النَّواة"
طحيَّة النَّواة هي الجملة الأسا سيَّة التي تظهر في التَّركيب على شكل تحوُّلات وكثيراً ما تحتوى البنية السَّ

بورة.  على عدد من الجمل النَّواة خذ مثلًا هذا المثال : يشرح المدر ِّس الدَّرس بطبشورة يكتب بها على السَّ
ن في الأصل من ثلاث جمل أصوليَّة )نواة(  د كلُّ واحدة منهفإِّنَّ هذه الجملة المنطوقة تتكوَّ ا معنى ... تجس ِّ

 عقلياً في ذهن المتكل ِّم وهذه الجمل هي: 
 يشرح المدر ِّس الدَّرس. .1
 يكتب المدر ِّس بالطَّبشورة. .2
بورة. .0  يكتب المدر ِّس على السَّ
بورة، الطَّبشورة( وهذه      فتمث ِّل الجمل الثَّلاث في مجموعها علاقة بين نقاط رئيسيَّة )المدر ِّس، الدَّرس، السَّ

. هي جملة يشرح ( 3) ”هي البنية العميقة، التي يأتي دور تجسيدها بكلمات متتابعة منطوقة .. بنية سطحيَّة
بورة رس بطبشورة يكتب بها على السَّ ل من الجمل  ا المدر ِّس الدَّ ح النُّحاة التَّحويليون التَّحوُّ لنَّواة إِّلى ويوض ِّ

جري مع مراعاة نظام كل ِّ لغة وما تسمح به من تحويلات، فالنَّحو  طحيَّة مستخدمين الرَّسم الشَّ البنية السَّ
ح أنماط الجمل في اللغات المختلفة وقواعد التَّحويل.  التَّحويلي يوض ِّ

 : الدلَلة
رف، النَّحو، يجوز لنا أن نضع قبلها كلمة إِّنَّ ثلاث  كر الأصوات، الصَّ ة الموضوعات سابقة الذ ِّ

وتي" ونقول" علم الأصوات" و"المستوى  "مستوى" أو "علم" دون أن يختلف المعنى كثيراً فتقول "المستوى الصَّ
لالة فإِّنَّه يختلف المعنى ا بالن ِّسبة للدَّ رف" وهكذا أمَّ رفي" و"علم الصَّ وى الدلالي" فإِّنَّنا ، فإِّذا قلنا "المستالصَّ

ا  لالة المعجميَّة أو دلالة الكلمة المفردة، أمَّ بهذا نقصد المستوى الرابع من مستويات التَّحليل اللغوي وهو الدَّ
لالة المعجميَّة فقط للمفردات وا ِّنَّما نبحث ف دلالة  يإِّذا قلنا "علم الدلالة" فإِّنَّنا في هذه الحالة لا نبحث في الدَّ

رف، النَّحو،  التَّركيب اللغوي والتي تستخرج من مجموع دلالة أو معنى المستويات الَأربعة الأصوات، الصَّ
ياق. لالة المعجميَّة، ويضيف إِّليها بعض الباحثين دلالة الس ِّ  الدَّ

                                                             

 (.86( نادية رمضان النَّجار، فصول في الدَّرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، ص)1)
ين2)  (.188، ص)المرجع نفسه ، علم اللغة النَّفسي، ( جلال شمس الد ِّ
 (.58-58( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)3)
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لالة من أقدم القضايا التي شغلت عدداً من المفكرين في مجالات مختلفة،   قد بحثها فوتعدُّ قضية الدَّ
اللغويون والفلاسفة وعلماء النَّفس وعلماء الاجتماع وعلماء البلاغة وأصول الفقه وغيرهم، ويهدف البحث 
نسانيَّة، وا ِّلى معرفة القوانين اللغويَّة التي  لالة اللغويَّة إِّلى الكشف عن حقيقة المعنى في اللغات الِّ في الدَّ

ت اقلاما ينضوي تحته من مضامين، والعأجزاء المعنى الواحد، و تساعد على معرفة العلاقات التي تربط بين 
 .( 1) ”التي تصل معنى بآخر

لالة المعجميَّة، ومستوى دلالة التَّركيب، والأولى من   لالة كما أسلفنا ذات مستويين: مستوى الدَّ فالدَّ
 صميم علم المعاجم.

 علم المعاجم: 
وتحليل مفردات أي لغة بالضافة إِّلى دراسة معناها، أو وهو فرع من فروع علم اللغة يقوم بدراسة  

. وهذا العلم يهتمُّ بجانبين: ( 2) ”دلالتها المعجميَّة بوجه خاص، وتصنيف هذه الألفاظ استعداداً لعمل المعجم
ل هو جانب صناعة المعاجم وفق أسس علميَّة وتحديد مداخلها، والجانب الثَّاني هو التَّحديد  الجانب الأوَّ

د يحتمل في معظم حالاته أكثر من وجهةا قيق للمعنى المعجمي للمفردات، فالمعنى المعجمي متعد ِّ ( 3) ”لدَّ

 ( 4) ، انظر مثلًا معنى كلمة "سَبْح" في معجم لسان العرب تجده كالآتي:
 .باحة: العوم بْح والس ِّ  السَّ
 .سَبْح الفرس: جريه 
 :بْح: الفراغ، ومنه قوله تعالى َّ جح جح جح جح  جح جح جح ُّٱالسَّ

 أي فراغاً للنَّوم.( 5) 
 .سَبَح اليربوع في الأرض إِّذا حفر فيها 
 .سَبَح في الكلام إِّذا أكثر فيه 
 .التَّسبيح: التَّنزيه 
 .كون بْح: أيضاً الس ِّ  والسَّ
 .بْح: التَّقلب والانتشار في الأرض والتَّصرف في المعاش  والسَّ
إِّذن فالكلمة في المعجم لها أكثر من دلالة أو معنى ومن ثمَّ نجد المعنى المعجمي بحاجة إِّلى نوع      

، لذلك رأى أولئك الباحثون إِّضافة ( 6) ”من التَّخصيص الذي تتطلَّبه الكلمة حين تدخل في الاستعمال
قيق للكلمة. و  ن دلالي له أثره في تحديد المعنى الدَّ ياق كمكو ِّ ة مالس ِّ حاولات قد عرف علم اللغة الحديث عدَّ

                                                             

 (.256( سمير شريف استيتيَّه، اللسانيات، مرجع سابق، ص)1)
 (.191م، ص)1888( حلمي خليل ، الكلمة ، دار المعرفة الجامعيَّة، السكندريَّة، 2)
ام 3) ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)( تمَّ  (.121حسَّ
 ( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة )سَبَحَ(.4)
م ِّل، الآية)5)  (.6( سورة المزَّ
ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)6) ام حسَّ  (.121( تمَّ
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لالي الوصفي، وأهم هذه المحاولات ما يدخل في إِّطار "نظريَّة المجال  لوضع منهج يفيد في التَّحليل الدَّ
لالي"  لاليَّة ( 1)الدَّ  .”أو الحقول الدَّ

لاليَّة:   نظريَّة الحقول الدَّ
ي يَّة تحاول أن توجد تحديداً دقيقاً للمعنى المعجموهذه النَّظر   وهي نظريَّة من نظريات علم المعاجم، 

لت أسسها وتبلورت  للمفردات اللغويَّة، وقد ظهرت هذه النَّظريَّة في عشرينيات القرن العشرين تقريباً، وتأصَّ
ويسريين والألمان، ومنهم العالم : جسبين ...  ة عند علماء اللغة الس ِّ أفكارها مع مطلع الثَّلاثينات وبخاصَّ

.وتقوم ( 2) ”م1801م وترير سنة 1801م وبروزيج ... سنة 1801م، والعالم، جوليز ... سنة 1821ة سن
دلة فيما اهذه النَّظريَّة على تحليل دلالة  الكلمات وفق نطاقات ... أو مجالات ... حيث تقيم علاقات متب

د معناها. د دلالتها ببحثه.. أو بتعبير آخر تقول هذه النَّظريَّة بأنَّ الكبينها، وتحد ِّ ا مع أقرب الكلمات لمة تتحدَّ
لالي ... أو الحقل المعجمي ... مصطلح حديث في ( 3) ”إِّليها في إِّطار مجموعة دلاليَّة واحدة . والحقل الدَّ

لالة، ويعني مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها ، وتوضع عادةً تحت لفظ عام يجمعها. مثال ذلك  علم الدَّ
، فهي تشك ِّل حقلًا دلالي اً جمع كلَّ الكلمات المتعل ِّقة بالألوان. وقد ( 4) ”اللغة العربيَّة كلمات الألوان في

لها:  لاليَّة منها مثلًا تصنيف فارتبوج ... لها إلى ثلاثة مجالات أوَّ ة تصنيفات لهذه الحقول الدَّ ظهرت عدَّ
ماء. والغلاف الجوي، والأرض ، والنَّبات، والحيوان( نسان، الفكر  الكون )السَّ وثانيهما: النسان )جسم الِّ

ناعة(، وقد  والعقل، الحياة الاجتماعيَّة( ، وثالثها: النسان والكون )ويدخل فيه ما يتعلَّق أيضاً بالعلم والصَّ
لاليَّة أشهرها معجم دورنزايف ة معاجم على أساس المجالات الدَّ  .( 5) ”أعدَّت عدَّ

في موضوعات  اً تتمثَّل في تلك الرَّسائل والكتب التي أل فتنَّظريَّة جذور لوفي التُّراث العربي نجد لهذه ا 
ص لابن سيدة الأندلسي، وكتاب  معيَّنة كالغيث والخيل، وما يسمَّى بمعاجم الموضوعات من نحو المخصَّ

ك ِّيت، والكامل للمبرد، إِّضافةً إِّ  ى ما كتبه الأصمعي لفقه اللغة وسرُّ العربيَّة للثعالبي وكتاب الألفاظ لابن الس ِّ
سلاميَّة إِّلى جمع ألفاظ كتابيَّة، تجمع الَألفاظ  ولة الِّ واويين في الدَّ من رسائل، ولقد دعت الحاجة كتَّاب الدَّ
ة بمعنى من المعاني في باب واحد فكانت مجموعة الكتب الأولى التي وضعها الأصمعي وأضرابه،  الخاصَّ

نت معجمات المعاني أو ما بة( ومن هنا دو ِّ  .( 6)أسماه ابن سيدة بــ )الكتب المبوَّ

                                                             

 (.61غة، مرجع سابق، ص)( محمود فهمي حجازي، مدخل إِّلى علم الل1)
رق، القاهرة، ط2)  (.60م، ص)2998، 1( حسام البهنساوي، علم الدَّلالة ، مكتبة زهراء الشَّ
ين صالح سي ِّد، التَّحليل الدَّلالي، جامعة القاهرة)فرع الخرطوم(، 3)  (.1م، ص)1882-م1881( نصر الدَّ
سكندريَّة، ( أحمد سليمان يا قوت، أبحاث في اللغة، دار المعرفة ال4)  (.50م، ص)1881جامعيَّة، الِّ
 .(65-61( محمود فهمي حجازي، مدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.88، ص)مرجع سابق حسام أحمد فرج، علم اللغة عند العرب،  -( أحمد طاهر حسنين6)
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إذن فهذه النَّظريَّة عميقة الجذور في التُّراث العربي، وهي مفيدة جداً في حقل التَّرجمة لذلك احتاج  
واويين قديماً فهي تجمع زخيرة لغويَّة حول موضوع من الموضوعات مما يسه ِّل على المترجم  إِّليها كتُّاب الدَّ

 اللغة التَّعرُّف على معاني الكلمات والتَّعبير عنها.أو متعل ِّم 
د بعلاقته بغيره من الوحدات، ومن ثمَّ لا يمكن   ويرى ليونز أنَّ مَعنى الوحدة المعجميَّة )الكلمة( يتحدَّ

 ”أن تشترك وحدة معجميَّة في أكثر من مجال ، كما لا يمكن أن لا تخضع وحدة معجميَّة لمجال دلالي ما
لالي الوحد وهذه العلاقات ، فال( 1) لاليَّة تدخل في علاقات مع بعضها البعض داخال الحقل الدَّ وحدات الدَّ

 ذات أثر كبير في تحديد معنى الكلمة.
لَليَّة:   العلاقات الدَّ

 / التَّرادف: 9
ة في كثير من اللغا  لاليَّة بين الألفاظ وهو ظاهرة عامَّ ، وقد تالتَّرادف هو أحد أنواع العلاقات الدَّ

لاليَّة، يقول سيبويه في باب اللفظ للمعاني:  ذكره سيبويه في كتابه عندما تحدَّث عن بعض أنواع العلاقات الدَّ
أعلم أنَّ من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، وات ِّفاق اللفظين “

التَّرادف )اختلاف اللفظين والمعنى واحد( والمشترك اللفظي )ات ِّفاق ، فهو يشير إِّلى ( 2) ”واختلاف المعنيين
 اللفظين واختلاف المعنيين(.

هو: دلالة لفظين، أو أكثر على معنى “أو  ( 3) ”هو تعُّدد اللفظ للمعنى الواحد“ويعرَّف التَّرادف بأنَّه  
الة على شيء واحد ( 4) ”واحد ، والمقصود بهذا ( 5) ”باعتبار واحد، بشرط أن تكون الألفاظ المفردة الدَّ

ي الكلمة الثَّانية  ارم" أو أن تؤد ِّ يف، والصَّ الاحتراس أن لا تكون مثلًا الكلمة الأولى اسم والثَّانية صفة "كالسَّ
بقولهم : " إنَّ التَّرادف علاقة بين مفردتين  Finegan & Besierكافة معاني الكلمة الأولى وا ِّلى هذا يشير 

 ”ث تكون الكلمة )أ( مرادف للكلمة )ب( إِّذا كانت )ب( تصف جميع مدلولات الكلمة )أ( وبالعكسأو أكثر حي
شقيق، وكلمة : أخت  –والد. وكذا في ، كلمة أخ  –والدة، وكلمة: أب  -كما هو الحال في كلمة أم( 6)

 .( 7) ”شقيقة، ونحو ذلك

                                                             

 (.2( نصر الدين صالح سي ِّد، التَّحيل الدَّلالي، مرجع سابق، ص)1)
لام هارون، ج( سيبويه، ال2)  (.21، ص)1كتاب، تحقيق عبدالسَّ
 (.299م، ص)1881 -هـ 1191، 6( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، دار الفكر، ط3)
 (.286، ص)مرجع سابق ( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم 4)
 (.01م، ص)2999، 2ة الحامد، عمان، الأردن، ط( إِّبراهيم صبيح وآخرون، في رحاب اللغة العربيَّة، دار ومطبع5)
مة في اللغويَّات المعاصرة، دار وائل، ط6)  (.187م، ص)2999، 1( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.89( حسام البهنساوي، علم الدَّلالة، مرجع سابق، ص)7)
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رط "كروز" في تعريفه للتَّرادف حيث   مفردات بحيث بأنَّه علاقة بين ال“يقول: ويتقاضى عن هذا الشَّ
لاليَّة الأساسيَّة ولكنَّها قد تختلف أحياناً في سماتها الثَّانويَّة ( 1) ”تكون هذه المفردات متطابقة في سماتها الدَّ

 ”توجد مترادفات حقيقيَّة أو تفِّترق كلُّ كلمة عن الأخرى بفروق دقيقة تا كانما إِّذ . وثمَّة خلاف قديم حول
، فالتَّطابق التَّام بين جميع معاني المفردات المترادفة يكاد يكون نادراً في اللغات. وهذا ما تثبته الأمثلة ( 2)

الفعليَّة لما يسمَّى  بالمترادفات . فعلى سبيل المثال نقول ماء عذب وماء زلال ونقول عذب اللسان ولكننا 
ة زلال ولكن التَّرادف غير كامل ولو كان كذلك لا نستطيع القول زلال اللسان فكلمة عذب مرادفة لكلم

، فمن خلال الاستبدال في سياقات مختلفة يمكن ( 3) ”لأمكننا القول زلال اللسان كما نقول عذب اللسان
. ولهذا ينكر كثير من العلماء وجود ( 4) ”للمرء أن يكتشف أيضاً الفروق في دلالة  الثُّنائيات المترادفة

وجود فروق دقيقة بين معاني المفردات ومن هؤلاء في التُّراث العربي القديم ابن فارس، التَّرادف ويقولون ب
وثعلب، وأبو على الفارسي، وأبو هلال العسكري وغيرهم، وقد أل ف أبو هلال العسكري كتاباً في الفروق 

اهد على أنَّ اختلاف العبارات و “اللغويَّة، يقول فيه مبرراً لنكار التَّرادف:  ختلاف الأسماء يوجب االشَّ
شارة إِّليه  يء مرةً واحدةً فعرف، فالِّ شارة، وا ِّذا أشير إلى الشَّ المعاني: أنَّ الاسم كلمة تدل على معنى الِّ
ثانية وثالثة غير مفيدة . وواضع اللغة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد، فإِّن أشير منه في الثَّاني، والثَّالث 

ل، كان ذلك صواباً ، فهذا يدلُّ على أنَّ كلَّ اسمين يجريان على معنى  إِّلى خلاف ما أشير إِّليه في الأوَّ
لاَّ  من المعاني، وعين من الأعيان في لغة واحدة، فإِّنَّ كلَّ واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وا 

ان والمعنى واحد كما محال أن يختلف اللفظ “، ويقول ابن درستويه : ( 5) ”كان الثَّاني فضلًا لا يحتاج إِّليه
 . ويبرر المؤيدون لوجود التَّرادف بما يلي: ( 6) ”يظنُّ كثير من اللغويين، والنَّحويين

اختلاف اللغات واللهجات: وذلك بأن تضع إِّحدى القبيلتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر  .أ
 .( 7) ”ويختفي الواضعانللمسمَّى الواحد من غير أن تشعر إِّحداهما بالأخرى ثمَّ يشتهر الوضعان 

المجاز: فقد تستخدم الكلمة استخداماً مجازي اً ثمَّ ينسى المجاز، حتى يظنُّ أنَّها حقائق؛ فتصبح تلك  .ب
 .( 8) ”الألفاظ مترادفة، كإطلاق )اللسان( على اللغة )والعين( على الجاسوس

                                                             

مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)  (.187( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.257، ص)مرجع سابق ( كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة ، 2)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)3)  (.187( شحدة فارغ وآخرون، مقد ِّ
 (.256-257ديتر بونتنج،  المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) –( كارل 4)
 (.22د إِّبراهيم سليم، دار العلم والثَّقافة، القاهرة، ص)( أبو هلال العسكري، الفروق اللغويَّة، تحقيق محم5)
 (.092( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)6)
 (.05( إِّبراهيم صبيح وآخرون، في رحاب اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)7)
 (.188ث، مرجع سابق، ص)( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحدي8)
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يء قد تكون له صفات كثيرة يطلق بكل ِّ صفة  .ج ذلك تسمية  له اسماً، ومناختلاف الاعتبارات: فالشَّ
ار داراً ومنزلًا ومسكنناً وبيتاً باعتبار كونها مستديرة في الأصل أو كونها مكان النزول بالنسبة  الدَّ
كينة والاطمئنان، أو كونها مكاناً للبيتوته؛ وكلُّ لفظ  لأهل البادية أو المسافر أو كونها موضعاً للسَّ

 .( 1) ”ه بأحد هذه الاعتباراتمن هذه الألفاظ يدلُّ على المقصود نفس
قيقة : فقد يكون بين اللفظين اختلافات دقيقة في المعنى ولكن مع شيوع استخدام  .د نسيان الفروق الدَّ

اللفظين تنسى هذه الفروق فيصبح اللفظان مترادفين تمام التَّرادف دون أن يلتفت المتأخرون إِّلى 
قيقة بين المفردات ما بينهما من فروق، وربَّما كان هذا أقوى أسباب  وجود التَّرادف لأنَّ الفروق الدَّ

 لا يدركها إِّلاَّ المحق ِّقون من علماء اللغة.
 /الَشتراك اللفظي "المشترك اللفظي": 7

ة في كثير من اللغات، وقد ذكره سيبويه في     إِّنَّ الاشتراك اللفظي مثله مثل التَّرادف يعدُّ ظاهرة عامَّ
ابق )اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين( وتحدَّث عنه كثيرٌ من العلماء، وصن ِّفت فيه كتب، فقد  ه السَّ نص ِّ

بي العميثل اتَّفقت ألفاظه واختلفت معانيه(،  ولأكتب فيه أبو محمد يحي بن المبارك اليزيدي كتاباً باسم )ما 
 ”الأعرابي كتاباً مأثوراً فيما اتَّفق لفظه واختلف معناه .. وللمبر ِّد كتابٌ باسم ما اتَّفقت ألفاظه واختلفت معانيه

(2 ). 
 أو هو اللفظ الواحد ( 3) ”والاشتراك اللفظي هو: دلالة اللفظ على معنيين أو أكثر على التَّساوي  

واء عند أهل تلك اللغة ال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السَّ ، ويقع المشترك اللفظي حين ( 4) ”الدَّ
لالة أو المعني" ذات صيغة  ة بصيغة لغويَّة .... فالمشتركات اللفظيَّة هي كلمات مختلفة "الدَّ تلحق معان  عد ِّ

. )دليل( يقصد بها من ( 6)ن هذه المعاني مثل كلمة". وقد تكون هناك علاقة مشتركة بي( 5) ”لغويَّة واحدة
ائحين في عصرنا ليدلَّهم على الأماكن الجديرة بالز ِّيارة ويراد بها  يدلُّ على الطَّريق أو من يطوف مع السَّ
ة  ياحة في كل ِّ بلد لدلالة الغريب على معالمه وآثاره ويقصد بها كذلك الحجَّ الكتاب الذي تطبعه دوائر الس ِّ

يات ينطبق عليها كونها دالة لقاصدها وا ِّن كانت هي في ذاتها المن طقيَّة والبرهان لأنَّ جميع هذه المسمَّ
 .( 7) مختلف"

                                                             

 (.299( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.06( إِّبراهيم صبيح وآخرون، في رحاب اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.287( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)3)
 (.06ن، في رحاب اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)( إِّبراهيم صبيح وآخرو 4)
 (.255( كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)6)  (.181( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.188( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، مرجع سابق، ص)7)
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" التي تعني مصرف Bankوقد لا تكون هناك علاقة مشتركة بين معاني الكلمة الواحدة مثل كلمة " 
ة النَّهر  ( 2) تعني:، ومثلها في العربيَّة كلمة "خال" والتي ( 1) ”أو ضفَّ

 .امة في الوجه  الشَّ
  حاب والمطر، ومنه قولهم  .”أنجز حرٌ ما وعد وسحَّ خالٌ إِّذ رعد“السَّ
 .البرق 
 ."الاختيال "الت ِّيه والخال 
 .الخالي 
 .أخو الأم 
 ."الظنُّ "خالني وخلته 
فنلاحظ أنَّ هذه المعاني لا جامع بينها، فلا توجد علاقة اشتراك عام بينها. ويذكر العلماء أسباباً     

 :( 3)لحدوث الاشتراك اللفظي منها
ختلاف اللغات واللهجات: فقد تدخل كلمة من لغة أخرى مطابقة في صيغتها لكلمة موجودة في  .أ

 مغايراً لمعنى الكلمة الثَّانية في هذه اللغة، اللغة ويكون لهذه الكلمة في لغتها الأولى معنىً 
فتصيران مشتركاً لفظي اً، وقد تضع قبيلة معنىً للكلمة بينما تضع لها قبيلة أخرى معنىً آخر ثمَّ 

 يستخدم المعنيان في اللغة المشتركة.
دام المعنيين خالمجاز: فقد تستخدم الكلمة استخداماً مجازياً لعلاقة المشابهة أو غيرها ثمَّ يكثر است .ب

واء، فينسى المجاز ويصبحان مشتركاً لفظي اً، ومن أمثلة ذلك قول سي ِّدنا أبي بكر  معاً على السَّ
ديق رضي الله عنه لمن سأله عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( يوم الهجرة "هذا هاد   الص ِّ

 يهديني" .
رفيَّة إلى أن  .ج ي القواعد الصَّ يغة واحدة ، تتَّفق لفظتان متقاربتان في صاختلاف الاشتقاق: كأن تؤد ِّ

يغة يؤد ِّي إِّلى جعلها من المشترك ، مثل وَجَدَ  د في معنى هذه الص ِّ . من ( 4)فينشأ عن ذلك تعدُّ
ةا من الناس يسقون الْوَجْدِّ "الحبُّ أو العشق" ، ومن الوجود " ا ورد ماء مدين وجد عليه أمَّ ( 5) "فلمَّ

دَةِّ "الغض ل" من عَدَلَ قال ”وجد عليه أي غضب عليهب" ، ومن الْمَوْجِّ . ومن ذلك صيغة "يَعْدِّ

                                                             

مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)( شحدة فا1)  (.181رع وآخرون، مقد ِّ
 (.08( أنظر إبراهيم صبيح وآخرون، في رحاب اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.289-286( أنظر، عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)3)
 (.288علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)أنظر، عبد الغفَّار حامد هلال،  (4)
 (.20( سورة القصص، الآية )5)
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( 2) "ن ثمَّ الذين كفروا بربهم يعدلو “. ومن أَعْدَلَ قال تعالى: ( 1)"اعدلوا هو أقرب للتَّقوى تعالى: " 

داً.  . أي يتخذون له معادلًا أو ن ِّ
د المعنى للفظ الواحد فقد ع داد" بوبما أنَّ الاشتراك اللفظي هو تعدُّ مفهوم دَّ علماء اللغة المحدثون "الأضَّ

ه، كالقرء فإِّنَّه يدلُّ على الحيض والطُّهر، والجون فإِّنَّه يدلُّ على  القدماء أي دلالة اللفظ على المعنى وضدَّ
ه العلماء نوعاً من المشترك اللفظي حيث أنَّ اللفظ يدلُّ على معنيين"  .( 3)الأسود والأبيض ، ...عدَّ

. فقد يقع أن تطلق ( 4) ”بالتَّضاد هنا هو: دلالة اللفظ ، على معنيين متقابلين بمساواة بينهما والمقصود
ين لوجود صفة مشتركة بينهما  ( 5) ”الكلمة الواحدة على معنيين متضادَّ

شَعَبَ: "أمَّا في مفهوم المحدثين فإِّنَّ التَّضاد يعني شيئاً آخر هو علاقة بين مفردتين. ومن أمثلة الأضداد: 
قته، ومنه سم ِّيت المنيَّة شَعَوب  يء إِّذا أصلحته وجمعته وشعبته إِّذا شقَّقته وفرَّ قال الأصمعي شعبت الشَّ

يء إِّذا درس يعْفُو عفاءً وعَفَا يَعْفُو عُفُواً إِّذا كثر، ( 6) ”لأنَّها تفر ِّق  . ومن أمثلته أيضاً "عفا" : يقال عفا الشَّ
معناه حتى كثروا، ويقال قد عفا شعره إِّذا كثر وعفا ظهر البعير  ( 7)" حتى عَفَوْا ومنه قول الله جلَّ ثناؤه "

: ( 8) إِّذا سمن وكثر لحمه" اعر لبيد بن ربيعة العامريُّ ل جاء قول الشَّ  . وعلى المعنى الأوَّ
لُّهَا ف مُقَامُهَ             يَارُ مَحِّ  لُهَا فَرُجَامُهَا ىً تَأَبَّد  غَوْ ــــــبِّمِّن    ــــا عَفَت الد ِّ

 وقول دعبل بن علي: 
يَارٌ عَفَاهَا كُلُّ جَوْن  مُبَ   ر   دِّ ن و اتِّ ـــــــــوَلَ   ـــادِّ  مْ تَعْفُ لِّلَيَّامِّ وَالسَّ

ل جاء قوله تعالى:   أي الكثير الزائد. ( 9)" " خذ العفووعلى  المعنى الأو 
ذات أسباب حدوث التَّرادف والاشتراك اللفظي ولا أمَّا أسباب حدوث التَّضاد بمفهوم القدماء فهي  

عادتها هنا.  داع  لِّ
 / التَّضاد: 4

يختلف مفهومه عند علماء اللغة المحدثين عن مفهومه عند علماء  –إِّنَّ التَّضاد كما ذكرنا سلفاً  
ين، أمَّ اللغة العرب القدماء، فعند القدماء التَّضاد هو أن تدلَّ الكلمة الواحدة على معنيين متض ا علماء ادَّ

                                                             

 (.8( سورة المائدة، الآية )1)
 (.1( سورة الأنعام، الآية )2)
 (.78، ص)مرجع سابق  ( أحمد سليمان ياقوت، أبحاث في اللغة،3)
 (.281بق، ص)( عبد الغفار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سا4)
 (.188( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص)5)
ك ِّيت( ، دار الكتب العلميَّة، بيروت ، لبنان، ص)6) جستاني ولابن الس ِّ داد )الأصمعي والس ِّ  (.6( أوغست هفنر، ثلاثة كتب في الأضَّ
 (.85( سورة الأعراف، الآية )7)
داد ، مرجع سابق، ص)( أوغست هفنر، ثلاثة كتب 8)  (.8في الأضَّ
 (.188( سورة الأعراف، الآية، )9)
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د فيه معنى المفردة  اللغة المحدثون فيدرجون التَّضاد بهذا المفهوم ضمن المشترك اللفظي لأنَّ كليهما يتعدَّ
الواحدة، والتَّضاد عندهم هو علاقة بين كلمتين تنتميان إِّلى حقل دلالي واحد بحيث يكون معنى إِّحداهما 

غبي   –ذكي   –قبحٌ  –كرهٌ، وجمالٌ  –أن توصف ثنائيات مثل حب  ، فمن المعتاد ( 1) ”ضدَّ معنى الُأخرى 
ة –وخيرٌ  – هو كل شيء ضاد ِّ شيئاً  –كما يفسره اللغويون  –فالضد ِّ ( 2) ”شر  إِّلخ بأنَّها كلمات متضادَّ

واد ضدَّ البياض، والموت ضدَّ الحياة، والليل ضدَّ النَّهار إِّذا جاء هذا ذهب ذاك . هذا هو ( 3) "ليغلبه، فالسَّ
مفهوم التَّضادُّ عند علماء اللغة المحدثين فهو علاقة بين كلمتين وليست كلمة واحدة كما هو الحال عند 
فات فحسب بل يتعداها ليشمل الأسماء  كر هنا أنَّ التَّضاد لا يقتصر على الص ِّ القدماء. ومن الجدير بالذ ِّ

روف نحو: جبل و وادي، يحبُّ وي  .( 4) كرهُ، يقترب ويبتعد، فوق وتحت"والأفعال و الظ ِّ
ولا يوصف بالتَّضاد ِّ ذلك النَّفي الذي يستخدم له اشتقاقات التَّوسيع مثل )جميل( ... )غير جميل( .... 

 .( 5) و)ذكي( ... وغير ذكي .... أو الوحدات المعجميَّة مثل ... )غبي( ... )ليس غبي اً(
ة أنواع:     م المحدثون التَّضاد إِّلى عد ِّ ات ببعضها يقس ِّ  .( 6)ومن خلال علاقة المتضادَّ

: أو التَّضادُّ غير المتدرج وذلك في مثل حي  .أ  أنثى. –ر أعزب، ذك –مي ِّت ، متزوج  –التَّضادُّ الحادُّ
، والبار التَّضادُّ المتدر ِّج: ويمكن أن يقع بين نهايتين لمعيار متدر ِّج .. فكلمة :  .ب د تتوزعان على الحار 

اً وهكذا.  درجات للحرارة والبرودة، فنقول حار  وحا ر جداً وبارد وبارد جد 
التَّضادُّ العكسي: وهو علاقة بين أزواج من الكلمات وهذه العلاقة علاقة حتميَّة متعاكسة الات ِّجاه  .ت

هي زوجة )س(، وا ِّذا كان  ()صفلابدَّ أن تكون  ()صبين الكلمتين ... فإذا كان )س( هو زوج 
هناك بائع فلابدَّ من مشتر  وا ِّذا كان هناك شخص يُعل ِّم فلابدَّ من وجود متعل ِّم . وا ِّذ ا كان )س( هو 

 .( 7) ”هو ابن )س( ()صفلابدَّ أن يكون  ()صوالد 
 يغادر. –أسفل، يصل  –التَّضادُّ الات ِّجاهي: ويمثَّل له بالكلمات: أعلى  .ث
مال(، بالن ِّسبة  –أيضاً  –التَّضادُّ العمودي: ومنه  .ج ل بكلمة )الش ِّ التَّقابلي والامتدادي: ويمثَّل للوَّ

مال(  مال عمودي اً عليها ويمثَّل للثَّاني بكلمة: )الش ِّ رق( وكلمة )الغرب( . حيث يقع : الش ِّ لكلمة: )الشَّ
رق(، بالن ِّس  بة لكلمة )الغرب(بالن ِّسبة لكلمة  )الجنوب( . وكلمة )الشَّ

 / الَشتمال أو التضمُّن: 3
                                                             

مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)  (.188( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.256ديتر بونتينج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) –( كارل 2)
 (.19رجع سابق، ص)( إِّبراهيم صبيح وآخرون، في رحاب اللغة العربيَّة، م3)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)4)  (.188( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.258ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) -( كارل5)
 (.81( انظر حسام البهنساوي، علم الدلالة ، مرجع سابق، ص)6)
مة في اللغويَّات ا7)  (.188لمعاصرة، مرجع سابق، ص)( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
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الاشتمال هو علاقة بين كلمتين بحيث يكون معنى إِّحداهما متضم ِّن الأخرى فتكون الأولى رأس  
قائمة تندرج الكلمة الثَّانية تحته، فالكلمة الأولى أعلى في التَّصنيف من الكلمة الثَّانية مثل كلمة: فرس، 

لى وهي فصيلة : حيوان، ومن ثمَّ فإِّنَّ كلمة : فرس، يتضمَّن معناها، معنى كلمة الذي ينتمي إِّلى فصيلة أع
 .( 1) ”حيوان

. فكلمة ( 2) ”وتسمَّى كلُّ كلمة من الكلمات التي تعتبر أنواعاً أو أمثلة للكلمة الأولى الكلمة المُشْتَمَلة 
ابق تتضمَّن أو تشمل كلمة "فرس" وغيرها كالآ  تي: حيوان في المثال السَّ

 حيوان: فرس، غزال، أسد 
 نبات: شجرة، حشيش، طحلب.

 .( 3) ”فمعنى كلمة .... )نبات( متضمَّن في دلالات شجرة، وشجيرة وحشيش...ألخ    
وثمة اختلاف بين علماء اللغة، وكذا علماء المنطق، حول المتضم ِّن للآخر، هل هو اللفظ الأعمُّ  

 .( 4) ”أم اللفظ الأخصُّ 
 /الجزئيَّة: 5

والجزئيَّة كعلاقة بين مفردتين هي أن تكون إِّحدى الكلمتين تشك ِّل جزءاً من كلمة أُخرى، فكلمة  
أنف تشكل جزءاً من كلمة وجه، وكلمة إصبع تشكل جزءاً من كلمة يد وكلمة شاشة جزء من جهاز الت ِّلفزيون 

ها تَّضمُّن واضح، فاليد ليست نوعاً من الجسم ولكنوالفرق بين هذه العلاقة وعلاقة الاشتمال أو ال( 5) ”وهكذا
نسان الذي هو نوع من الحيوان ، وليس جزءاً منه. وقد اختلف العلماء حول جزء من  جزء منه، بخلاف: الِّ
، فإِّنَّ الأمثلة  ؟ والحقُّ ى الجزئيَّة فتنقل من الجزء إِّلى الكل ِّ ، بمعنى: هل تتعدَّ الجزء، هل يعدُّ جزءاً من الكل ِّ

ي، ومنها ما لا يقبله .فالأصبع هو جزء من اليد، واليد هي جزء من الجسم ( 6) ”منها ما يقبل هذا التَّعد ِّ
صبع والأنف أجزاءً  وكذلك الأنف هي جزء من الوجه والوجه هو جزء من الجسم فلا مانع من اعتبار الِّ

 من الجسم.
 / التَّنافر: 2

لالي الواحد هي علاقة تكون بين مفردتين ليس بينها عإِّنَّ علاقة التَّنافر بين مفردات الحقل   لاقة الدَّ
اشتمال كالعلاقة بين كلمة "قط " وكلمة" فأر" أو كلمة "أسد" وكلمة "غزال"، فهذه الكلمات تنتمي إِّلى حقل 

                                                             

 (.89( حسام البهنساوي، علم الدلالة، مرجع سابق، ص)1)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)2)  (.188( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.256ديتر بونتنج، المدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) –( كارل 3)
 (.89سابق، ص) ( حسام البهنساوي، علم الدَّلالة، مرجع4)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)5)  (.189( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.81( حسام البهنساوي، علم الدَّلالة، مرجع سابق، ص)6)
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 "فأر"ةدلالي واحد ولكن ليس بينها علاقة اشتمال، فنقول في مثل هذه الحالة أنَّ العلاقة بين كلمة "قط " وكلم
 ن متنافرتان.هي علاقة تنافر، أي أنَّ الكلمتي

تبة ... في مثل : الرُّتب العسكريَّة، مثل: ملازم   رائد  –ويدخل تحت علاقة التَّنافر ما يسمَّى بالرُّ
م  – ى  –فريق أول  –فريق  –لواء  –عميد  –عقيد  –مقد  مشير. كما يدخل تحت هذه العلاقة ما يسمَّ

هور  وريَّة، مثل : الشُّ  .( 1) ”أيَّام الأسبوع –الفصول  –المجموعات الدَّ
لالة المعجميَّة والتي يعالجها   إِّلى هنا نكون قد فرغنا من الحديث عن دلالة الكلمة المفردة أي الدَّ

لالة. علم المعجم، وبقي لنا أن نتناول دلالة التَّراكيب  اللغويَّة والتي يعالجها ما يسمَّى بعلم الدَّ
لَلة:   علم الدَّ

لالي   لالة مرتبطاً بالبلاغة التَّقليديَّة في الثَّقافة الغربيَّة القديمة، ولم يصبح للجانب الدَّ كان علم الدَّ
، وهذه المقالة تحمل م1886كياناً مستقلًا إِّلاَّ بعد أن نشر اللغوي الفرنسي " ميشيل بريل" مقالته في عام 

لالة وقد كشفت مقالة "بريل" للغويين المحدثين عن ميلاد علم جديد يعرف باسم  ”عنوان "مقالة في علم الدَّ
لالة" وهذا المصطلح الذي أطلقه بريل على دراسته هذه، وهو  semantique. أو سيميولوجيا ( 2)" علم الدَّ

راسة باسم يميزها من سائر  semantiqueكلمة  من وضع بريل نفسه فقد كان على بريل أن يسم ِّي هذه الد ِّ
راسات اللغويَّة لالة الرُّشد ( 3) ”الد ِّ . ثمَّ توالت الكتابات في هذا الموضوع وتحت هذا الاسم حتى بلغ علم الدَّ

اللغة التَّاريخي وقد  م بعنوان نحو1810على حسب تعبير "أولمان" ... بظهور كتاب "نيروب" في عام 
ص الجزء الرَّابع منه لدلالة الألفاظ لالة، ( 4) ”خصَّ ، وكان أولمان من الذين أبدوا اهتماماً بدراسة المعنى أو الدَّ

صها بأكملها لدراسته، فثمَّة كتابان يحملان عنواناً  وقد ظهرت اهتماماته بدراسة المعنى، في مؤلفات خصَّ
لالةصريحاً بالمصطلح الذي شاع  لالة ...، والثَّاني أسس علم الدَّ ل وهو : الدَّ لالة، الأوَّ  ”فيما بعد بعلم الدَّ

.وثمَّة عالمان كان لهما دورٌ كبير في دراسة المعنى هما)أوجدن وريتشارد( فقد أخرجا كتاباً في علم ( 5)
لالة سنة  لالة وع1820الدَّ وال بمدلولاتها" و م يسمَّى "معنى المعنى" حاولا فيه تحديد جوانب الدَّ هو لاقة الدَّ

. ( 6)”عند بريل غير معناها الذي تعرف به الآن عادة semantiqueمن أهم ِّ كتب المعنى. ولكن معنى 
لاليَّة عند بريل ومن جاء بعده بفترة قصيرة مقصورة على الاشتقاق التَّاريخي" راسة الدَّ .ويعرَّف (7)لقد كانت الد ِّ

لالة بأنَّه العلم الذي يدرس المعنى، سواءً أ على مستوى الكلمة المفردة أم التركيب. وتنتهي هذه  علم الدَّ
                                                             

لالة، مرجع سابق، ص)1)  (.82(حسام البهنساوي، علم الدَّ
 (26100، ص)7وع"، مطبعة دار الهلال، ج( انظر المؤتمر الدولي الرَّابع للثَّقافة السلاميَّة "وحدة وتن2)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)3)  (.206( محمود السَّ
 (.27( حسام البهنساوي، علم الدَّلالة، مرجع سابق، ص)4)
 (.156( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص)5)
عران، علم اللغة6)  (.206مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص) ( محمد السَّ
ر اللغوي، دار الاندلس، بيروت، لبنان، ط7) اد، عوامل التَّطوُّ  (.198م، ص)1880 -هـ 1190، 1( أحمد عبد الرَّحمن حمَّ
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راسة غالباً بوضع نظريَّات في دراسة المعنى تختلف عادة من مدرسة لغويَّة إِّلى أخرى" . وموضوع ( 1) الد ِّ
لة بين اللفظ والمعنى لالي، ، وال هذا العلم هو البحث في معاني الألفاظ، وأنواعها، وأصولها، والص ِّ ر الدَّ تَّطوُّ

وكذلك نشوء التَّرادف والاشتراك اللفظي والأضداد، وغير  ( 2) ”ومظاهره وأسبابه والقوانين التي يخضع لها
لالة،  وت والدَّ ذلك، وكذلك دراسة حياة الكلمة عبر العصور اللغويَّة المختلفة، وما ينتابها من تغيُّر في الصَّ

لالة يهدف إِّلى معرفة  .( 3) ”رُّقي و لا نحوها، وعوامل البلى والاندثاروما يطرأ عليها من أسباب ال وعلم الدَّ
شارة أو من كل ِّ ما يمكن أن يستقى منه معنىً" ( 4) المعنى المستقى من اللفظ أو من سياق الحال أو من الِّ

لالةعاً لعلم ا. فكلُّ شيء تقريباً مما يمكن اعتباره ذا معنى سيكون مؤهلًا تماماً لأن يصبح موضو   .( 5) ”لدَّ
لالة المعنى ويقابلها بهذا المفهوم المصطلح الغربي  لالة هو علم المعنى والمراد بالدَّ  meaningفعلم الدَّ

ال. كدَلالة  ل هو المدلول والثَّاني هو الدَّ يء الأوَّ وهي فهم أمر من أمر، أو فهم شيء بواسطة شيء، فالشَّ
ال، والذَّات هي المدلول، وفهم الذَّات من اللفظ هو معنى  إِّنسان على معناه الذي هو الذَّات، فاللفظ هو الدَّ

لالة لالة الظَّاهر “، يقول الجاحظ: ( 6) ”الدَّ ة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى والدَّ
. فالمعنى ذو أهميَّة كبيرة لذلك يرى بعض الباحثين أنَّ اللغة هي ( 7) ”يمدحه ويدعو إِّليه ويحثُّ عليه

 اوهذه الأصوات التي تصدر عنا ليست هدفاً لذاتها، وا ِّنَّما هي وسيلة نتَّخذه( 8) ”المعاني وليست هي الألفاظ
ويقول "أولمان" : " بحق ِّ أنَّ المعنى هو المشكلة  ( 9) ”للتَّعبير عن الدَّلالات والخواطر التي تجول بأذهاننا

ان بقوله : "َّ إنَّ كل دراسة لغويَّة لا ( 10) الجوهريَّة في علم اللغة" ام حسَّ ى فقط في الفصح -و يؤك ِّد هذا تمَّ
ل والأخير هو المعنى" بدَّ  لا –بل في كل ِّ لغة من لغات العالم  فالمعنى هو  ( 11) أن يكون موضوعها الَأوَّ

كل الآتي:  راسة من كل ِّ جانب على النَّحو المبيَّن في الشَّ ب إِّليه سهام الد ِّ  .( 12)الهدف المركزي الذي تصوَّ
 
 

                                                             

 (.88( حلمي خليل، الكلمة، مرجع سابق، ص)1)
 (.58رجع سابق، ص)( محمد فتحي فهمي عبُّود، بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة، م2)
 (.19( رمضان عبد التَّواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.8( أحمد سليمان ياقوت، أبحاث في اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.2610( المؤتمر الدولى الرابع، مرجع سابق، ص)5)
وتيَّة في اللغة 6)  (.25م، ص)2996العربيَّة، مؤسسة الثقافة الجامعيَّة، الِّسكندريَّة، ( صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدَّلالة الصَّ
 (.12( الجاحظ، البيان والتبيين، مرجع سابق، ص)7)
 (.19م، ص)1852، 2( عبد الحميد حسن، القواعد النَّحويَّة، مكتبة الأنجلو المصريَّة، القاهرة، ط8)
 (.75مرجع سابق، ص)( هادي نهر، اللسانيات الاجتماعيَّة عند العرب، 9)
دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال  –( نقلًا عن أولمان 109( محمد رياض العشيري، التَّصور اللغوي عند السماعيليَّة، مرجع سابق، ص)10)

 (.56بشر، ص)
ان، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)11) ام حسَّ  (.8( تمَّ
ان، اللغة بين الم12) ام حسَّ  (.116عياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)( تمَّ
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ان قد جعل مستويات التَّحليل اللغوي ستة مستويات؛ وذلك أنَّه فصل  ام حسَّ كل أنَّ تمَّ ويلاحظ على هذا الشَّ
لالة  وتي، وفصل علم المعجم عن علم الدَّ وتي، عن علم الأصوات أو المستوى الصَّ الفنولوجيا التَّشكيل الصَّ

لالي، وكان دي س وسير قد عدَّ مستويات التَّحليل اللغوي أربعة مستويات هي الأصوات ، أو المستوى الدَّ
لالةال رف، النَّحو، الدَّ . والحقيقة التي يجب أخذها في الحسبان أنَّ هذه المستويات تعمل في تناسق صَّ

 .( 1)”وتكامل، ولا يكون فضل بعضها واستقلاله عن بعضها الآخر إِّلاَّ ظاهري اً ومن أجل غرض تعليمي
 أهميَّة تحديد المعنى: 

وترجع أهميَّة تحديد المعنى إِّلى احتياج أفراد المجتمع اللغوي في مختلف الجماعات النسانيَّة }إِّلى  
دة يستطيع أفراد المجتمع اللغوي  –في الأعم ِّ الأغلب  –هذا التَّحديد{ ذلك لأنَّ الألفاظ   لا تحمل معاني محدَّ

ة دلالات، وقد ( 2) ”معرفتها بمجرد النَّطق بها ، فالمفردة المعجميَّة تحمل أحياناً في معناها المعجمي عدَّ
ر تنوُّع المعنى المقصود بعبارة "ما هذا" بحسب  ة دلالات، فلك أن تتصوَّ تحمل بعض الأساليب أيضاً عدَّ

نكار. كما أنَّ لكتنوُّع النَّغمة أثناء الكلام بين الاستفهام الصَّ  ر ريح وبين الِّ ختلاف النَّغمة في ا أن تتصوَّ
.. وهي تفيد .( 3) َّ جح جح جح جح  جح جح جح جح جح جح جح جح جح  جح جح جح ُّٱٱعبارة "سلام عليكم" في قوله تعالى: 

لام عليكم " التي تقال للتَّحيَّة خفاء المقاصد الحقيقيَّة ( 4)”المغاضبة وبين عبارة "السَّ .واللغة قد تتَّخذ وسيلة لِّ
ياسيَّة، أو بواسطة صور أسلوبيَّة خاصَّ للملقي وتضليل المتلق ِّي، على  ة نحو ما يحدث أثناء المفاوضات الس ِّ

لغاز والتَّعمية مثلاً  أو استخدام التَّورية كما فعل سي ِّدنا أبو بكر يوم الهجر، وكما فعل أصحاب  ( 5)”كالِّ
فالتَّورية  ن ماء.بي من أين أنتم؟ فقالوا: مايوم بدر حين سألهم الأعر  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله 

تنتج من كون أنَّ اللفظ يحمل أكثر من معنى وهو ما يجعل المتلق ِّي محتاراً في أي ِّ المعنيين يقصد المتكل ِّم 
، ولمَّا كانت الألفاظ ودلالاتها على هذا النَّحو فإِّنَّ مصادر تاريخية كثيرة تتحدث عن مصادمات وقعت 

ول في العصر الحديث إِّلى إصدار بسبب الاختلاف في تفسير بعض الن ِّصوص مم ا حدا بكثير من الدُّ
 .( 6)”مذك ِّرات يقال عنها: إِّنَّها توضيحية بعد صدور كل ِّ قانون أو توقيع معاهدة من المعاهدات

                                                             

 (.20( عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)1)
وتيَّة، مرجع سابق، ص)2)  (.09( صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدَّلالة الصَّ
 (.55( سورة القصص، الآية )3)
ان، اجتهادات لغويَّة، عالم الكتب، القاه4) ام حسَّ  (.155م، ص)1128، 1رة، ط( تمَّ
 (.118( المرجع نفسه، ص)5)
وتيَّة، مرجع سابق، ص)6)  (.01( صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدَّلالة الصَّ
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وتتوقَّف كثير من قضايا الحياة على فهم الن ِّصوص فهماً صحيحاً دقيقاً؛  في ميدان الحقوق والقانون  
وليَّة والاتفاقات الت ِّجاريَّة والمعاملات مجال كبير للاختلاف ع لى دلالة الألفاظ، في المعاهدات الدَّ

ين  . والعقيدة، من ذلك مثلًا اختلاف ( 1)“.. في قضايا المعاملات والعبادات .الاقتصاديَّة، وفي ميدان الد ِّ
َّ  جح جح جح  ُّٱٱ العلماء رحمهم الله في معنى

اللَّمس. وفهم آخرون: المراد ففهم بعض منهم أنَّ المراد مطلق ( 2) 
هوة وفهم آخرون أنَّ المراد به الجماع وهذا الرأي رأي ابن عبَّاس رضي الله عنه . ( 3) ”اللَّمس المثير للشَّ

ابقة : " اللَّمس  " فقال عن "اللَّمس" في الآية السَّ وقد فرَّق سي ِّدنا علي رضي الله عنه بين "اللَّمس" و"المس ِّ
" في قوله تعالى: هو الجماع ولكن ال ( 4) َّ جحجح جح جح جح جح  جح جح جح جح جح جح جح جح ُّٱٱله كنَّى عنه، وحمل "المس 

 .( 5) “.. على الخلوة، فقال المراد بالمس ِّ هنا الخلوة، فأوجب الصداق كلُّه بالخلوة .
ة   ا رجع رسول الله )صلَّ الله عليه وسلم( من غزوة الأحزاب، ووضع عدَّ وكذلك مثال آخر لمَّ
لاح جاءه جبريل فقالحرب  عليه  فاخرج إِّلى  بني قريظة فأمر رسول الله )صلَّ اللهال له: إِّنَّا لم نضع  الس ِّ

حابة “وسلم( أَصحابه بالخروج وقال:  لا يصل ِّينَّ أحداً العصر إِّلاَّ في بني قريظة" الحديث فقد اختلف الصَّ
قت وسلم( المبادرة إِّلى الخروج حتى لا يأتي و في فهمه، فمنهم من فهم أنَّ مراد الرَّسول )صلَّ الله عليه 

روها إِّلى أن يخرج  ا حان وقت العصر وهم في الطَّريق صلُّوها ولم يؤخ ِّ العصر إِّلاَّ وهم في بني قريظة، فلمَّ
ريظة أن لا يصلُّوها إِّلا إِّذا وصلوا بني ق )صلى الله عليه وسلم(وقتها. ومنهم من فهم : أنَّ مراد الرَّسول 

 .( 6) ”ها حتى وصلوا إِّلى بني قريظة فأَخَّروها عن وقتهافأخَّرو 
ي الاختلاف في فهم   فالاختلاف في فهم الن ِّصوص ناتج عن الاختلاف في فهم معناها وقد يؤد ِّ

ين الواحد، وقد يؤد ِّي إِّلى اختلافات في المذهب  د الاجتهادات والمذاهب و الفرق داخل الد ِّ الن ِّصوص إِّلى تعدُّ
ِّ  (7) الواحد" ؛ لذلك عني علماء أصول الفقه بكثير من مسائل الألفاظ ودلالاتها وبحثوا في العام ِّ والخاص 

والحقيقة والمجاز والمشترك اللفظي والمترادف مع أنَّها من مسائل علم اللغة لأنَّ استنباط الأحكام من 
 .( 8) ”اصها وتحليلهالن ِّصوص منوط في كثير من الأحيان بتحديد الرأي في فهم هذه المسائل وتمحي

ولتحديد المعنى أهميَّة أيضاً في مجال التَّرجمة إِّذ يجب على المترجم نقل المعنى كاملًا دون زيادة  
ي المعاني بدقَّة  أو نقصان من اللغة المترجم منها إِّلى اللغة المترجم إِّليها ، فيجب اختيار الألفاظ التي تؤد ِّ

                                                             

 (.158( محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.7( سورة المائدة، الآية)2)
عودية، ط( محمَّد بن صالح العثيمين، الخلاف بين 3)  (.18هـ، ص)1118، 1العلماء، دار القاسم، الر ِّياض، السُّ
 (.206( سورة البقرة، الآية )4)
لابي، سييرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، المكتبة العصريَّة، بيروت، 5)  (.52م، ص)2998 -هـ 1128( على محمَّد محمَّد الص ِّ
 (.17اء ، مرجع سابق، ص)( محمَّد بن صالح العثيمين، الخلاف بين العلم6)
وتيَّة، مرجع سابق، ص)ال( ص7)  (.01ح سليم عبد القادر الفاخري، الدَّلالة الصَّ
 (.158( محمَّد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص)8)
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ة تلك التي لها ظلال في المعنى ة فإذا لم يجد المترجم في اللغة الأخرى لفظاً مناسباً للمعنى نقل الكلم خاصَّ
ر محمَّد مرمدوك بكثال يترجم اسم الجلالة "الله" إِّلى النجليزيَّة كما هي  بن ِّصها إِّلى اللغة الأخرى ، فالمفس ِّ

الجمع بينما  أنيث وتقبلبدلًا عن ترجمته إِّلى كلمة "جوت" لأنَّ كلمة "جوت" في اللغة النجليزيَّة تقبل الت
اسم الجلالة في العربيَّة لا يثنَّى ولا يجمع و لا يؤنَّث لذلك نقله إلى "جوت" لا يؤد ِّي المعنى كاملًا كما في 

 .( 1) ”العربيَّة
ة نبويَّة الوصفيَّة الشكليَّة الأمريكيَّة تقلل من شأن دراسلبوعلى الرُّغم من أهميَّة المعنى إِّلاَّ أنَّ ا 

لالة لا يدخل تحت أُ البحث نى إِّن لم تكن تستبعده، فقد كان الوصفيون يعتقدون أنَّ المع سس علمهم، في الدَّ
ر "سابير أنَّ الأشكال اللغويَّة ينبغي أن تدرس في ( 2) ”لأن علم اللغة يجب أن يبحث في "شكل" اللغة ، فقرَّ

المعنى في  لها ابتداءً. والحقُّ أنَّه لم يغفصور ذاتها أي باعتبارها أَشكالًا، وليس على أساس المعاني التي نت
. غير أنَّ المنهج العلمي ( 3) “كل ِّ خطوة من خطوات التَّحليل ؛ لأنَّ الجملة هي التَّعبير اللغوي عن قضيَّة 

كليَّة للغة، وهي تقتضي دراسة الأنماط في  ز على دراسة التَّركيبات الشَّ كما رآه سابير، ينبغي أن يتركَّ
وت والكلمة والجملة"  .( 4)"الصَّ

أمَّا بلومفيلد فقد رأى ... أنَّ دراسة المعنى هي أضعف نقطة في علم اللغة، وحاول إخراجها من  
ة ( 5) ”نطاق البحث وقصره على الفنولوجيا و النَّظم على أساس شكلي . فقد لاحظ ... وجود صعوبات جمَّ

غة ويين، يقول : "إنَّ تقديم تعريف علمي لمعنى كل ِّ صيتجعل مشكلة المعنى ضعيفة وليست من شأن اللغ
في لغة ما يوجب علينا أن نكون عارفين تماماً لكل ِّ شيء  في عالم المتكل ِّم بهذه اللغة، ولكن القدر الحقيقي 
نسان بهذا العالم قدر ضئيل جداً، قد تكون لدينا المقدرة على تحديد معنى كلمة من الكلمات  لمعرفة الِّ

اً بأشياء لنا معرفةً علميَّة بها، أنَّه من الممكن مثلًا تحديد اً علمي اً، وذلك عندما يكون هذا المعنى مختص 
تعريف أسماء المعادن عن طريق الالتجاء إِّلى أساليب الكيمياء أو علم المعادن كأن تقول مثلًا أنَّ المعنى 

وديوم" وكذلك يمكننا  أن نعر ِّف أسماء النَّبات والحيوان عن طريق العادي للكلمة )ملح( هو "كلوريد الصُّ
الاصطلاحات المستعملة في علم النَّبات وعلم الحيوان، ولكن ليست لدينا طريق دقيقة لتحديد معاني كلمات 
دة تحديداً وأضحاً، وهذه المواقف وأمثالها  كثيرة أخرى، كلمة حب   أو كراهيَّة التي تتصل بمواقف غير محدَّ

نسانيتشك ِّل الغالبيَّ   .(6) ”ة العظمى من مواقف الكلام الِّ

                                                             

عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)1)  (.229( محمود السَّ
 (.226م، ص)1881ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، دار المعرفة الجامعيَّة، ( محمود سليمان 2)
 (.177( المرجع نفسه، ص)3)
 (.176( المرجع نفسه، ص)4)
 (.189( أحمد ماهر البقري، ابن القيم اللغوي، منشأة المعارف، السكندريَّة، ص)5)
 (.016مرجع سابق، ص)( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، 6)



 

 

359 

م نظرية في المعنى   ويرى حسام البهنساوي أنَّ بلومفيلد لا يقل ِّل من قيمة المعنى بل بالعكس أنَّه قدَّ
لوكيَّة والتي ترى أنَّ المعنى يتألَّف من ملامح الثارة ورد ِّ الفعل القابلة للملاحظة والموجودة  هي النَّظرية السُّ

، يقول فيها: م1815يناير سنة 28حد أصدقائه في ، وقد صرَّح بذلك في رسالة كتبها لأ( 1) ”منطوقاتفي ال
ائع أنَّني أو أنَّ مجموعة من اللغويين أنا من بينهم  “ ى لا أعطي اهتماماً للمعن –من المؤلم أن يكون الشَّ

اً لغة أصوات عديمة المعنى، إِّنَّه ليس أمر أو أنَّني أهمله أو أقوم بدراسة اللغة دون المعنى ببساطة كأنَّ ال
م علمنا، بوضع تضاد  ق تقدُّ شخصي اً فقط هو الذي أشرت إِّليه وا ِّنَّما هو حكم، لو سمح بتطبيقه، فسوف يعو ِّ

ارسين، الذين يهتمون بالمعنى، والآخرين يتجاهلونه أو يهملونه، الفريق الأخير  كما أعلم  –متوهَّم بين الدَّ
 .( 2) "دغير موجو  –

 نظريات تحديد المعنى: 
لالة "المعنى" من أشد ِّ المشكلات صعوبة، وأكثرها انغلاقاً على الأفهام، وأعلاها   ربَّما كان تعريف الدَّ

، فما زال تحديد مدلول كلمة معنى مثار جدل بين ( 3) تجريداً، لأنَّ المعنى نفسه درجة عالية من التَّجريد"
 . ( 4) المنطق"علماء اللغة والفلسفة و 

وذلك أنَّ تحديد المعنى يأخذ في اعتباره أشياء نفسيَّة وأخرى فلسفيَّة وأخرى اجتماعيَّة؛ ولهذا اجتذبت 
دراسة المعنى الفلاسفة وعلماء النَّفس وعلماء الاجتماع وعلماء البلاغة العربيَّة قديماً إِّضافة إِّلى اللغويين 

ة ونتج عن اشتراك كل ِّ هؤلاء إِّلى جانب علماء اللغة أن  تباينت نظرياتهم في تحديد المعنى وظهور عدَّ
ر  لالة على وفق تصوُّ مناهج فيما يتعلق بالمعنى من حيث تحصيله وماهيته ودراسته. فاختلف مفهوم الدَّ

والفلاسفة وعلماء النَّفس وهكذا، بل ( 5)الباحثين فيها ، فكان للبلاغيين مفهوم يختلف عن مفهوم اللغويين" 
قيق للمعنى فظهرت عدة نظريات لتحديد المعنى منها:  إِّنَّ علماء اللغة ( 6)أنفسهم قد اختلفوا في التَّحديد الدَّ

. 
 

 / نظريَّة مساواة معنى الكلمة بمدلولها: 9
وترى هذه النَّظريَّة أنَّ معنى الكلمة هو ما تدلُّ عليه في واقع الحال فمعنى كلمة منضدة هي  

الحديد والتي هي موجودة وجوداً مادي اً في الواقع وهكذا، وتصدق هذه المنضدة المصنوعة من الخشب أو 
فات، فأسماء الأعلام مثل علي بن أبي طالب أو عمر بن  النَّظريَّة على أسماء الأعلام والأفعال والص ِّ

                                                             

 (.205( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.01( حسام البهنساوي، علم الدلالة، مرجع سابق، ص)2)
 (.258( سمير شريف استيتيَّة، اللسانيات، مرجع سابق، ص)3)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص4)  (.168)( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.75( هادي نهر، اللسانيات الاجتماعيَّة عند العرب، مرجع سابق، ص)5)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص )6)  (.180-168( أنظر شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
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فات فهي أيضاً تشير إِّ  دة بعينها أمَّا الأفعال والص ِّ ى لالخطَّاب، فهذه الكلمات تدلُّ على شخصيات محدَّ
دةً في الاسم أو العلم  يَّة محدَّ داً، والطُّول يعني خاص ِّ رب مثلُا يعني حدثاً محدَّ دة في الواقع فالضَّ أشياء محدَّ
وهكذا. وأهمُّ ما يعاب على هذه النَّظريَّة أنَّ بعض الكلمات ليس لها . مرجعاً مادي اً في الواقع مثل كلمات 

رف، والمجد، والتَّقوى،  شكال، المروءة، والشَّ ؛ لهذا بحث العلماء عن نظريَّة أخرى تحلُّ هذا الِّ وغير هنَّ
 فكانت النَّظريَّة الثَّانية.

ورة الذهنيَّة: 7  / نظريَّة المعنى هو الصُّ
لالة في ثلاثة أشياء هي:    كما مرَّ بنا فإِّن "ريتشارد وأوجدن" قد حصرا الدَّ

وتيَّة ورة الصَّ ال وهو الصُّ يه أو  ا/ الرَّمز: أو الدَّ معيَّة، ويسم ِّ ورة السَّ لمان" للكلمة ويسم ِّيه دي سوسير بالصُّ
 اللفظ" 

امع من معنى، ويسم ِّيها دي  هنيَّة: وهي ما تثيره أو تستدعيه أصوات الكلمة في ذهن السَّ ورة الذ ِّ ب/ الصُّ
 سوسير "الفكرة" بينما يسم ِّيها أولمان "المدلول".

ورة ال يء المعني " وهو الصُّ  ويسم ِّيه دي سوسير "المرجع".( 1) ”خارجيَّة المقصودةج/الشَّ
ال فيها هو اللَّ   ظ "شجرة" فولتوضيح هذه الأشياء الثَّلاثة نأخذ مثلًا كلمة "شجرة" ، فالرَّمز أو الدَّ

ن من الحروف )  نسانالمكوَّ ن في ذهن الِّ جرة التي تتكوَّ هنيَّة فيها هي صورة الشَّ ورة الذ ِّ  ش، ج، ر، ة(ـ والصُّ
ن من  جرة الموجودة في الطَّبيعة والتي تتكوَّ يء فيها هو الشَّ عندما يسمع كلمة "شجرة"، والمرجع أو الشَّ
راسة اللغويَّة،  أغصان وفروع وأوراق. وقد استبعد كل  من دي سوسير و أولمان"المرجع" أو "الشيء" من الد ِّ

ال أو ا لالة عندهما تقوم على شيئين هما : الدَّ ورة فصارت الدَّ لرَّمز أو اللفظ والمدلول أو الفكرة أو الصَّ
هنية.  الذ ِّ
ا هذه النَّظريَّة فقد جعلت   ابقة جعلت "المرجع" أو "الشيء" هو المعنى أمَّ ونلاحظ أنَّ النَّظريَّة السَّ

راسات اللغويَّة، فمعنى كلمة من الكلمات عند هنيَّة هي المعنى واستبعدت المرجع من الد ِّ ورة الذ ِّ ي د الصُّ
معية" وبين الفكرة ورة السَّ  ( 2)”سوسير هو ارتباط متبادل أو "علاقة متبادلة" بين الكلمة أو "الاسم" وهي" الصُّ

ح دي سوسير  وت، وليس الجانب المادي أو الفيزيائي. ويوض ِّ معيَّة هي الجانب المجرَّد من الصَّ ورة السَّ والصُّ
ورة حين يذكر أنَّ المرء  ”انهينشد أبياتاً من قصيدة شعريَّة دون أن يحر ِّك شفتيه أو لس المقصود من هذه الصُّ

ابقة، غير أنَّها يعاب ( 3) هنيَّة تكون قد تلافت عيب النَّظريَّة السَّ ورة الذ ِّ . و باعتماد هذه النَّظريَّة على الصُّ
هن لا تعطي ا ال أو اللفظ في الذ ِّ هنيَّة التي يثيرها الدَّ ورة الذ ِّ أنَّ هنالك كلمات  لمعنى بدقَّة إِّذعليها أنَّ الصُّ

د، فعندما نسمع كلمة "مقعد" أو شجرة أو منزل أو سيَّارة فإِّنَّنا ندرك معانيها ولكنَّنا  لا تشير إِّلى مدلول محدَّ
                                                             

 (.176( محمَّد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)
عران، علم اللغة مق2)  (.217د ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)( محمود السَّ
 (.288( أحمد محمَّد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)3)
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د الذي تشير إِّليه كل كلمة يء الحقيقي المحدَّ فهنالك أنواع من المقاعد وهنالك أنواع من  ( 1) ”لا نعرف الشَّ
يَّارات يعني المتحدث فهل ما يرتسم  يَّارات، فأيُّ المقاعد وأيُّ الأشجار وأيُّ السَّ الأشجار وهنالك أنواع من السَّ

 ذه الكلمات هو ما يعنيه المتحدث؟في أذهاننا حين نسمع ه
هنيَّة وهم لا يعرفون المعنى فظنُّوه الصُّ وهم كثيرون من اللغويين “يقول سمير شريف إستينيَّة:   ورة الذ ِّ

يَّار  هنيَّة للسَّ ورة الذ ِّ جرة معنى، والصُّ هنيَّة للشَّ ورة الذ ِّ هن للكتاب معنى، والصُّ ورة المخزنة في الذ ِّ يء؛ فالصُّ ة للشَّ
ير إِّليه سمير ، والقصد الذي يش( 2) معنى، إِّلى آخر ذلك . وفي هذا ما فيه من الخلط بين المعنى والقصد"

قة، يواصل سمير شريف حديثه فيقول مشيراً إلى  شريف هنا هو ما يقصده المتحدث بكلمة على وجه الد ِّ
ال ، المدلول، المرجع" : "بسبب هذا التَّقسيم الذي ذهب إِّليه سوسير، وقع  ابق الدَّ التَّقسيم  الثُّلاثي السَّ

اه أنَّ الصُّ  ر مؤدَّ يء هي معناه. ولست أبر ِّئ سوسيركثيرون من الباحثين في تصوُّ هنيَّة للشَّ نفسه من  ورة الذ ِّ
هنيَّة للشجرة و لأي شيء آخر، ليست هي المعنى نفسه،  ورة الذ ِّ مثل هذا المزلق، وأيَّاً كان الأمر فالصُّ
فكيف تكون هي المعنى نفسه ونحن نرى آلاف الأشجار من مختلف الأنواع، ومختلف الأشكال وبعضها 

حلًا لهذا و ، ( 3)ها غير مثمر، ولكنَّنا نسم ِّيها جميعاً أشجاراً على ما بينها من تباين واختلاف؟"مثمر وبعض
 الشكال جاءت النَّظريَّة  الثَّالثة.

مات أو العناصر: 4  / نظريَّة المعنى هو مجموع الس ِّ
هنيَّة وحدها لا تكفي للتَّحديد الدَّ   ورة الذ ِّ لمة، وأنَّ التَّحديد قيق لمعنى الكوترى هذه النَّظريَّة أنَّ الصُّ

ن كلُّ كلمة من  مات الممي ِّزة لكل ِّ كلمة حيث تتكوَّ قيق لمعنى الكلمة لا يكون إِّلاَّ بالأخذ في الاعتبار الس ِّ الدَّ
مات الآتية:  د معناها وتمي ِّزها عن غيرها. فكلمة مربَّع مثلًا تشتمل على الس ِّ مات التي تحد ِّ مجموعة من الس ِّ

، له أربعة أضلاع متساوية وزواياه قائمة "سطح م  للمرجع خصائص“، يقول سمير شريف إِّستيتيَّه: ( 4) ستو 
وسمات تحدد كينونته ووجوده، وا ِّدراكنا لمجموع هذه الخصائص هو إِّدراك لمعناه. وبذلك يكون لدينا، إِّلى 

هنيَّة لكلمة "شجرة" مثلًا صورة أخرى وهي "المعنى" ورة الذ ِّ مات الخاصَّ  جانب الصُّ ن من مجموع الس ِّ ة المكوَّ
مات هي كائن حي  + ينبت في الأرض + يعلو فوقها قائماً. وهذا هو معنى كلمة "شجرة"  جرة. وهذه الس ِّ بالشَّ
عموماً وا ِّطلاقاً ، وكل ما ينطبق هذا الوصف عليه يسمَّى "شجرة" على الرُّغم من كل ِّ التَّباينات والاختلافات 

 .( 5) ”ى أو نوع وآخر من الأشجاربين شجرة وأُخر 
ياق": 3  / نظريَّة المعنى هو استعمال المفردة في اللغة "الس ِّ

                                                             

مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)  (.189( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.258( سمير شريف إستيتيَّة، اللسانيات، مرجع سابق، ص)2)
 (.258( المرجع نفسه، ص)3)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)( ش4)  (.166حدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.258( سمير شريف إستيتيَّة، اللسانيات ، مرجع سابق، ص)5)
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ياق، وقد   ورائد هذه النَّظريَّة هو العالم النجليزي "فيرث"، وتقوم هذه النَّظريَّة على فكرة المقام أو الس ِّ
ر هذنثروبولوجيا استقى فيرث فكرة سياق الحال ... من عالم الأُ  ا المصطلح البولندي "مالينوفسكي" ولكنَّه طوَّ
ره عن اللغة ياق هذه يمكن أن تمتدَّ وتتسع ( 1)”إِّلى مفهوم خاص يتَّفق مع تصوُّ ، فقد رأى فيرث أنَّ فكرة الس ِّ

 .( 3) بحيث جعله يشمل النَّشاط اللغوي كلَّه كلاماً وكتابةً" ( 2) في إِّطار تجريدي عام لدراسة المعنى"
لاليَّة تقع في مجاورة  ويرى  ياق وأنَّ معظم الوحدات الدَّ فيرث أنَّ المعنى لا يتَّضح إِّلاَّ من خلال الس ِّ

، فالمعنى (4) ”وحدات أخرى وأنَّ معاني هذه الوحدات لا يمكن تحديدها إِّلاَّ بملاحظة الوحدات المجاورة لها
ف التي تستطيع التَّعرف عليها في الموقعنده مجموعة من الخصائص والارتباطات والممي ِّزات اللغويَّة 

ياق هي ( 5) ”المعيَّن ن منها الس ِّ  :( 6)وهذه الخصائص أو العناصر التي يتكوَّ
امع...1 امع وتكوينهما "الثَّقافي" وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكل ِّم والسَّ  / شخصيَّة المتكل ِّم والسَّ
ياسي .لاقة باللغة ./ العوامل والظَّواهر الاجتماعيَّة ذات الع2 . كحالة الجو ِّ إِّن كان لها دخل، وكالوضع الس ِّ

 لخ.... إِّ وكمكان الكلام 
حك...ألخ.0 غراء، أو الضَّ  / أثر النَّص الكلامي في المشتركين، كالاقتناع أو الألم، أو الِّ

من معنى  رفهذه العوامل ذات أثر كبير في تكوين المعنى إِّضافةً إِّلى أنَّ المفردة قد تحتمل أكث 
ياق  ياقات التي ترد فيها، فاللفظة المفردة لها دلالة قد تختلف إِّذا وردت في أسلوب، وحينئذ  فالس ِّ باختلاف الس ِّ

فكلمة "يد" العربيَّة لا يعرف معناها إِّلاَّ  ( 7) ”وحده هو الذي يستطيع أن يبي ِّن المقصود من تلك الألفاظ
ياق الذي وردت فيه مثل )هم يدٌ على من سواهم( إِّذا كان أمرهم واحداً، و )بايعته يداً بيد( أي نقداً ،  بالس ِّ

وتأملَّ تعبيرات  ( 8) “و)سُقط في يده( أي ندم، و)حتى يعطوا الجزية عن يد( أي عن ذل   واعتراف للمسلمين 
 .( 9) ذ بالله( و لا حول ولا قوة إِّلاَّ بالله، تقال فيفهم منها موقف معيَّن"مثل )أعو 
قيق يقول ستيفن أولمان:   ياق ذو أهميَّة كبيرة جداً في تحديد المعنى الدَّ ياق ، إذا إِّنَّ ن“فالس ِّ ظريَّة الس ِّ

وعة من على مجم طب ِّقت بحكمة، تمث ِّل حجر الأساس في علم المعنى، وقد تفضي بالفعل إِّلى الحصول
ان:  ( 10) النَّتائج الباهرة في هذا الشأن" ام حسَّ هذه هي المركز الذي يدور حوله علم  ”وفكرة المقام“يقول تمَّ

                                                             

 (.85( حلمي خليل، الكلمة ، مرجع سابق، ص)1)
 (.102ص)م، 1885( حلمي خليل، العربيَّة وعلم اللغة النبوي، دار المعرفة الجامعيَّة ، السكندريَّة، 2)
 (.015( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)3)
 (.75( حسام البهنساوي، علم الدَّلالة، مرجع سابق، ص)4)
 (.015( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)5)
 (.206للغة، مرجع سابق، ص)( محمود سليمان يا قوت، فقه اللغة وعلم ا6)
ر اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعيَّة، السكندريَّة، 7)  (.111م، ص)1887( السيَّد أحمد عبد الغفَّار، التَّصوُّ
 (.16( أحمد سليمان يا قوت، أبحاث في اللغة ، مرجع سابق، ص)8)
 (.182ق، ص)( أحمد ماهر البقري، ابن القيم اللغوي، مرجع ساب9)
ر اللغوي عند علماء أصول الفقه، مرجع سابق، ص)10)  (.112( السيَّد أحمد عبد الغفَّار، التَّصوُّ



 

 

362 

قُّ أو الوجه الاجتماعي من وجوه  لالة الوصفيَّة في الوقت الحاضر وهو الأساس الذي ينبني عليه الش ِّ الدَّ
روف الاجتماعيَّة التي تسود ساعة أداء المعنى الثَّلاثة وهو الوجه الذي تتمثَّ  ل فيه العلاقات والأحداث والظ ِّ

م المعنى إِّلى ثلاثة أقسام: معنى وظيفي ويصدق على ( 1)"المقال" ان يقس ِّ . وهنا نشير إِّلى أنَّ تمَّام حسَّ
وت والحرف والموقع والمقطع ويساهم بأدائها في بيان المعنى ا عام لمجموع المعاني الذي يؤديه الصَّ

 ، ومعنى معجمي وهو معنى المفردة في المعجم، ومعنى دلالي أو مقامي .( 2) ووضوحه"
روف والملابسات الاجتماعيَّة التي تحيط بالكلام  قديمة  ( 3) ”وفكرة المقام وهو مجموع العلاقات والظ ِّ

افهم بفكرة غيون عند اعتر في الفكر البلاغي العربي فمن أقوالهم المشهورة "لكل ِّ مقام مقال" ولقد كان البلا
مين ألف  ين عتراف بفكرتي "المقام" و"المقال" باعتبارهما أساسسنة تقريباً على زمانهم لأنَّ الا"المقام" متقد ِّ

متمي ِّزين من أُسس تحليل المعنى يعتبر الأنَّ في الغرب من الكشوفات التي جاءت نتيجةً لمغامرات العقل 
 .(4) المعاصر في دراسة اللغة"

 / نظريَّة المعنى هو استجابة لمثير معيَّن: 5
لوكي في علم   ورائد هذا الات ِّجاه هو العالم الأمريكي ليونارد بلومفيلد وهو متأثر في هذا بالمنهج السُّ

لوك أن  لوكيَّة ... انطلاقاً من بحث السُّ النَّفس والذي يقوم على ثنائية المثير والاستجابة حيث تحاول السُّ
ح  مة في موقف ما، يمكن أن تكون من جهتها توض ِّ دلالة المفردات بأنَّها ردود فعل لفظيَّة على إِّثارة مقدَّ

. إِّذ يرتبط بالمثير اللفظي، دلالات متباينة بالن ِّسبة إِّلى الفرد، حيث تظهر تلك ( 5) ”إِّثارة لفظيَّة غير مباشرة
لا طة .الدَّ ي هذه الالات في صور استجابات متوس ِّ طة .. وتؤد ِّ ستجابات بدورها إِّلى حدوث مثيرات متوس ِّ

 .( 6) ... تؤد ِّي بدورها إِّلى حدوث استجابات المعنى عند الفرد"
فلين "جاك وجيل" و التُّفَّاحة يقول: "نفترض أن   والمثال المشهور الذي يورده بلومفيلد هو مثال الط ِّ

ة" تفَّاحة على شجرة، فتحدث "ضج "جاك" و"جيل" يسيران في طريق، و"جيل" تستشعر الجوع. ترى جيل
جرة، ويقتطف التُّفَّاحة، ويحضرها  ور، ويتسلَّق الشَّ بحنجرتها، ولسانها، وشفتيها ، فيقفز جاك من على السُّ

ا ( 7) لجيل، ويضعها في يدها. فتأكل جيل التُّفَّاحة" ، وهكذا يمث ِّل جوع جيل ورؤيتها التُّفَّاحة المثير )م( أمَّ
تكن عمليَّة، أي لم تكن قطف التُّفَّاحة، بل كانت استجابة بديلة )س( تمثَّلت في شكل من الاستجابة فلم 

اك سبب له كان مثيراً بديلًا لج –أي طلب الفتاة من الفتى إِّحضار التُّفَّاحة  –النُّطق المعيَّن، وهذا النُّطق 
                                                             

ان، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)1) ام حسَّ  (.006( تمَّ
ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)2) ام حسَّ  (.129( تمَّ
 (.226د قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)( أحمد محمَّ 3)
ان، اللغة العربية  معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)4) ام حسَّ  (.006( تمَّ
 (.251( كارل . ديتر بونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.10م، ص)1882، 2( نوال محمَّد عطيَّة، علم النَّفس اللغوي، مكتبة الأنجلو المصريَّة، ط6)
عران، علم اللغة ، مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)7)  (.218( محمود السَّ
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. فبلومفيلد ينظر إِّلى ( 1) ”التُّفَّاحة استجابة عمليَّة تماثل ما كان سيفعله لو شعر هو نفسه بالجوع حين يرى 
فل التقاط  المعنى على أنَّه سلسلة من المثيرات والاستجابات، وتكون هذه السلسلة بسيطة حين يستطيع الط ِّ
التُّفَّاحة بنفسه، حيث تقوم رؤية التُّفَّاحة بدور المثير الخارجي وحيث تستدعي استجابة عمليَّة.  أمَّا إِّذا 

( ، يتمثَّل في نطق r( يستدعي ردَّ فعل لغوياً )sخارجيَّة "فإِّن المثير الخارجي )المساعدة ال تطلَّب الأمر
وتيَّة إِّلى ا امع، وتعمل فالمتكل ِّم بمجموعة معيَّنة من الأصوات ، وحينئذ  تصل الموجات الصَّ يه كمثير لسَّ

ي بدوره إِّلى رد ِّ فعل خارجي sلغوي ) امعRعملي )(... وهذا المثير اللغوي يؤد ِّ  .( 2) ”( من قبل السَّ
لَلة  : أقسام المعنى أو أنواع الدَّ

لًا   مة بعض آخر تقسيماً مفصَّ مه بعضهم تقسيماً مجملًا وقسَّ اختلف العلماء في تقسيم المعنى، فقسَّ
 غير أنَّ تقسيماتهم يمكن إجمالها في قسمين هما: 

لي أو المركزي: وهو الم1 عنى المعجمي للمفردات والذي تدلُّ عليه الكلمة دلالة / المعنى الأساسي أو الأوَّ
هن عند سماع المفردة دون دخولها في سياق، وهو الذي من أجله وضعت الكلمات،  مباشرة ويتبادر إِّلى الذ ِّ

ن الجمل والتَّراكيب وقد ذهب بعضهم إِّلى تسميته "المعنى الحقيقي  ( 3)”ومن أجل توصيله إلى الآخرين تكوَّ
دراكي ، وهو العامل الرئيسي للات ِّصال اللغوي، والممث ِّل ويسمَّى أح ياناً المعنى التَّصوري أو المفهومي أو الِّ

، و يسم ِّيه بعضهم المعنى المباشر وذلك ( 4) الحقيقي للوظيفة الأساسيَّة اللغويَّة ، وهي التَّفاهم ونقل الأفكار"
هن مباشرة عند سماع المفردة،  لالي.أنَّه يتبادر إلى الذ ِّ  ويسم ِّيه بعضهم المعنى الدَّ

يه المفردة حين تدخل في سياق، وهذا 2 ياقي: وهو المعنى الذي تؤد ِّ / المعنى الثَّانوي أو الهامشي أو الس ِّ
مول وا ِّنَّما يتغيَّر بتغيُّر الثَّقافة  النُّوع من المعنى زائداً على المعنى الأساسي ، وليس له صفة الثُّبوت والشُّ

، وهذا النُّوع من المعنى يتضمَّن عدداً من تقسيمات العلماء كالمعنى الاجتماعي ( 5) أو الخبرة"أو الزَّمن 
ياقي أو المقامي كما مرَّ بنا عند الحديث عن نظريَّة فيرث، والمعنى الوجداني أو النَّفسي  وهو المعنى الس ِّ

 أو اتجاهه أو رأيه نحو أمر ما في وهو ذلك الجانب أو المستوى من المعنى الذي يعب ِّر عن شعور المتكلم
ة ، والمعنى الِّ ( 6) ”سياق معيَّن يحائي وهو ذلك النَّوع من المعنى الذي يتجلَّى بكلمات ذات مقدرة خاصَّ

ل إِّليه ربَّما بعد واليحاء ... منزلة غير مباشرة من منازل( 7) “على اليحاء نظراً لشفافيتها   المعنى، ويتوصَّ

                                                             

 (.281( أحمد محمَّد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)1)
 (.27( ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.282( سمير شريف إستيتيَّة، اللسانيات، مرجع سابق، ص)3)
 (.09( أحمد سليمان ياقوت، أبحاث في اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.09، ص)المرجع نفسه  ( 5)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)6)  (.181( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.01( أحمد سليمان ياقوت، أبحاث في اللغة، مرجع سابق، ص)7)
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و يسمَّى أحياناً ( 1) ”الوقوف على المعنى المباشر، وربَّما كان الوقوف عليه بعد كد  من النَّظر و التَّأمُّل
لاليَّة، وهو معنى سياقي أحياناً، ويشمل أيضاً المعنى الثَّانوي المعنى الُأسلوبي وهو معنى يتعلَّق  لال الدَّ بالظ ِّ

 بالكتابة.
صبح المعنى وي اً والثَّانوي مراكزهما فيصبح المعنى الأساسي ثانوىوقد يتبادل المعنيان الأساسي  
لالي للكلمات، خذ مثلًا كلمة "جريدة" فالمعنى الأساسي أي  اً الثَّانوي ر الدَّ أساسي ويحدث ذلك نتيجةً للتَّطوُّ

حيفة الخباريَّة"، صَّ المعجمي لها هو "ورق النَّخيل" أو " جريدة النَّخيل" ، ثمَّ تطوَّرت دلالتها فصارت تعني "ال
وهو معنى ثانوي غير أنَّ هذا المعنى غلب عليها فعندما نقول "جريدة" يتبادر إِّلى أذهاننا هذا المعنى، لذلك 
حيفة" هو المعنى الأساسي "للجريدة" حالياً، و"جريدة النَّخيل" هو معنى ثانوي  يعتبر هذا المعنى الجديد "الصَّ

حيفة وا ِّنَّما "جريدة النَّخيللا يفهم من اللفظ إِّلَا بالد ِّ  ح أن المراد " بالجريدة" ليست الصَّ " خول في سياق يوض ِّ
ياق، وقس على ذلك  ابط في هذا التَّحديد هو التَّداعي الذي يحدث للفرد عند سماع المفردة خارج الس ِّ ، فالضَّ

.  كلمة قطار وسيَّارة وهاتف وغير هنَّ
لَليَّة:   الوحدة الدَّ

ون جهد علماء ال  لاليَّة ... يتأسَّ لون بها إِّلى تحديد معالم الوحدة الدَّ لالة في البحث عن طريقة يتوصَّ دَّ
رفيون في تحديد معالم  –في ذلك  – بما فعله علماء الأصوات في تحديد معالم )الفونيم(، وما فعله الصَّ

لالة هو علم المعنى والمعنى كما . وكما مرَّ بنا فإِّن ع( 2) )المورفيم(. ولم يكن الأمر سهلًا ولا ميسوراً" لم الدَّ
رفي، ومعنى  ان ينقسم إِّلى ثلاثة أنواع : معنى وظيفي وهو المعنى النَّحوى والمعنى الصَّ يقول تمَّام حسَّ
ا المعنى المعجمي فوحدته الكلمة  معجمي، ومعنى دلالي، فالمعنى الوظيفي وحدته المورفيمات والتَّراكيب، أمَّ

. كما يقول بلومفيلد، فالكلمة هي ( 4) ”. أو كأصغر صيغة حرَّة( 3) نى للكلام واللغة"كأصغر وحدة ذات مع
لاليَّة  ها بعضهم الوحدة الدَّ لاليَّة حتى عدَّ لاليَّة، لأنَّها تشك ِّل أهمَّ مستوى أساسي للوحدات الدَّ أهم الوحدات الدَّ

غرى  لالة هي اللفظ أو الكلمة" “، يقول إِّبراهيم أنيس: ( 5) ”الصُّ ، وقد استخدم إبراهيم أنيس اللفظ ( 6) أداة الدَّ
ث العلماء كثيراً عن دلالة كل  من اللفظ" و"الكلمة"  مرادفاً للكلمة على الرُّغم من الاختلاف بينهما، فقد تحدَّ

شير بوجه للفظ يمحاولين ضبط دلالتها ووضع تعريف جامع مانع لهما، والفرق بين اللفظ والكلمة أنَّ ا
وتيَّة من الكلمة وأنَّ الكلمة تشير إِّليها وا ِّلى المفهوم المعنوي للفظ معاً. وقد لاحظ  ِّ إِّلى النَّاحية الصَّ خاص 
هذا المعنى نحاتنا القدماء حين عرَّفوا الكلمة بأنَّها لفظ مفيد لمعنى. على أنَّ العرف جرى على استعمالها 

                                                             

 (.280سابق، ص) ( سمير شريف إستيتيَّة، اللسانيات، مرجع1)
 (.271( المرجع نفسه، ص)2)
وتيَّة، مرجع سابق، ص)3) لالة الصَّ  (.22( صالح سليم عبد القادر الفاخري الدَّ
 (.20( المرجع نفسه، ص)4)
 (.08( أحمد سليمان ياقوت، أبحاث في اللغة، مرجع سابق، ص)5)
وتيَّة، مرجع 6) لالة الصَّ  (.08(، نقلًا عن إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص)22سابق، ص)( صالح سليم عبدالقادر الفاخري، الدَّ
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ا بينهما في الأصل من فرق دقيق"في معنى واحد واعتبارهما متراد . ويقصد إِّبراهيم ( 1) فين والغضاء عمَّ
لالي لا تحق ِّقه الكلمة أو اللفظ المفرد بل  ياقي أو الدَّ لالة المعجميَّة إِّذ أنَّ المعنى السَّ لالة، الدَّ أنيس بهذه الدَّ

يَّة وفى الحال في اللغة المجاز يتحقَّق في الجملة فالجملة ذات معنى قد يختلف عن معاني مفرداتها كما هو 
ائعة مثل:  الأمثال و بعض الأقوال الشَّ

 خالد أسد. .1
 نقَّت ضفادع بطني. .2
( تعني أنَّ خالداً شجاع، وتعني الجملة الثَّانية أنَّ المتكل ِّم جائع. 1فعلى سبيل المثال فالجملة رقم )    

 .( 2) وهكذا فإِّنَّ المعنى الحرفي غير مقصود في هذه الجمل"
إذن فالجملة وحدة دلاليَّة ذات معنى ، والتَّركيب وحدة دلاليَّة ذات معنى والمورفيم وحدة دلاليَّة ذات  

لاليَّة إِّلى أربعة أقسام رئيسيَّة هي:  م المحدثون الوحدة الدَّ  .( 3)معنى، لهذا قسَّ
 الكلمة المفردة. .1
 أكبر من كلمة )تركيب(. .2
 أصغر من كلمة "مورفيم متصل". .0
 مورفيم.أصغر من  .1
لاليَّة تتدرَّج كالآتي: صوت مفرد      ردات تركيب جملة. وهذه المف –كلمة  –مورفيم  –إذن فالوحدات الدَّ

سبق الحديث عنها، فالجملة معروفة وكذلك الكلمة المفردة أمَّا المورفيم فقد تحدثنا عنه عند حديثنا عن 
حنا مرا رفي ، وكذلك التَّركيب ، فقد وضَّ ب وهي د المحدثين من كلمة "تركيب" و أنواع التَّراكيالمستوى الصَّ

ة وحدة دلاليَّة مستقلَّة،  رفيَّة وهي ذات دلالة لذلك عدَّ بات النَّحوية والصَّ تشمل الجمل وغير الجمل من المركَّ
ن من صوت واحد مثل دلالة  ى إِّلى تغيُّر المعنى و لكنُّه يتكوَّ وت المفرد فهو مورفيم يؤد ِّ مة اوأمَّا الصَّ لضَّ

مائر : كتبتُ  " –كتبتَ  –على المتكل ِّم والفتحة على المخاطب و الكسرة على المخاطبة في الضَّ ( 4) كتبتِّ

. 
لَلي:  ر الدَّ  التَّطوُّ

لالة يختصُّ بناحية تغيُّر دلالة الألفاظ، وكما   لالي هو مبحث من مباحث علم الدَّ ر الدَّ إِّنَّ التَّطوُّ
ر، ذكرنا سابقاً في خصائص  ر أو التَّغيُّر، وهذه الظَّاهرة، أي ظاهرة التَّطوُّ اللغة أنَّ من خصائصها التَّطوُّ

                                                             

 (.176( محمَّد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)
مة في اللغويَّات المعاصرة، ص)2)  (.180-182( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.06( أحمد سليمان ياقوت، أبحاث في اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.08، ص)جع نفسه المر ( 4)
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د والتَّغيُّر في الحياة ( 1) شائعة بل طبيعة في اللغات كل ِّها، ترافقها في مراحل نمو ِّها" ، وتقتضيها ضرورة التَّجدُّ
ر عام قد يصيب الأصوات، أو الصَّ  لالة، وربَّما كان تطوُّ الاجتماعيَّة ، وهذا التَّطوُّ ر رف، أو النَّحو، أو الدَّ

ر  لالي هو أكثر ما تحتاجه اللغة لمواكبة تطوُّ ر الدَّ راً باللغة إِّلاَّ أنَّ التَّطوُّ رف أو النَّحو مض ِّ الأصوات أو الصَّ
ة العربيَّة غالحياة، فقد تستجدُّ معان  فتحتاج لمصطلحات فيكون تطوير دلالة الألفاظ هو الحلُّ كما حدث لل

كاة والحج ِّ وغير ذلك. لاة و الزَّ ت معان  للصَّ  حين جاء السلام، فاستجدَّ
لالي تدريجياً في أغلب الأحوال، ولكنَّه قد ينتهي آخر الأمر يتغيُّر كبير في   ر الدَّ ويحدث التَّطوُّ

جتماعيَّة، وا ِّنَّ هذه الميول الاالمعنى. وا ِّن تغيرات المعنى غالباً ما تكون صدى لتغيُّر الميول الاجتماعيَّة، 
وتي" لالي" منها في حالة "التَّغيُّر الصَّ لالي هو تغيُّر دلالة الألفاظ ( 2)أوضح في حالة "التَّغيُّر الدَّ ، والتَّغيُّر الدَّ

لالي يكشف لنا عن التَّاريخ الثَّقافي والحضار  ر الدَّ والاجتماعي  ي لأسباب لغويَّة أو اجتماعيَّة أو نفسيَّة. فالتَّطوُّ
ر الحياة عند العرب ، اجتماعي اً، وحضاري اً  لالي تعكس مراحل تطوُّ رها الدَّ  ”للمَّة، فكأنَّ الكلمة العربيَّة بتطوُّ

لالي مظاهر ( 3) ر الدَّ  تنطبق على معظم لغات العالم. اً وأسباب اً . وقد لاحظ العلماء أنَّ للتَّطوُّ
لَلي:  ر الدَّ  مظاهر التَّطوُّ

لَلة أو تضييق/ 9 لالة العامَّة على بعض أجزائها فيضيق شمولها  المعنى: تخصيص الدَّ وهو أن تقصر الدَّ
بحيث يصبح مدلول الكلمة مقصوراً على أشياء أقلَّ عدداً مما كانت عليه الكلمة في الأصل، وذلك بأن 
ص بحيث يصبح مقصوراً على أفراد أقلَّ  ل شاملًا أفراداً كثيرين، فيضيق مجاله ويتخصَّ يكون المعنى الأو 

، فإِّذا قصر اللفظ العام أو اقتصر على بعض أفراده أو أطلق على بعض ما كان يطلق عليه من ( 4) "عدداً 
قبل سم ِّي ذلك تخصيصاً"
، فقد ( 5)  يام والحج ِّ لاة والص ِّ سلاميَّة كالصَّ ، ومن أمثلة هذا النَّوع الألفاظ الِّ

سلام صها الِّ ة ثمَّ خصَّ سلام لمعان  عامَّ لاة في أصلها ( 6) بمجالات معيَّنة" استعملت قبل ظهور الِّ ، فالصَّ
عاء والاستغفار وعلى ذلك جاء قوله تعالى :  . أي أدعو واستغفر لهم، وفي الحديث، قوله ( 7)تعني الدُّ

يَ أَحدكم إِّلى طعام فليجب، فإِّن كان مفطراً فليطعم وا ِّن كان صائماً “:  )صلى الله عليه وسلم( إذا دُعِّ
" وم في أصلها ترك الطَّعام ( 9) فليصلَّ يعني فليدعُ لأرباب الطَّعام بالبركة والخير" قوله ، ( 8) فليصلِّ  ، والصَّ

                                                             

 (.267، ص)مرجع سابق ( عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، 1)
، ص)2) عران، علم اللغة ، مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق   (.228( محمود السَّ
 (.267( عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)3)
 (.18مرجع سابق، ص)( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، 4)
 (.289( عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)5)
 (.226( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)6)
 (.190( سورة التوبة، الآية)7)
الحين، دار الحديث، 8)  (.055حمص، سوريا، ص)(المام النَّووي)أبو زكريا، يحي بن شرف(، رياض الصَّ
 (.2189( ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، مادة)صلى(، ص)9)
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راب والن ِّك يه قوله تعالى:  ( 1) (ڀ  ڀ  ٺ     ٺ    : )اح والكلام ... وقوله عزَّ وجلَّ والشَّ قيل معناه صمتاً، ويقو ِّ
د، والحجُّ في أصلها (  3()2)(ٺ  ٺ  ٿ  ٿ) راب والنَّكاح إِّلى وقت محدَّ فقصرت دلالتها على ترك الطَّعام والشَّ

ه حجاً: قصده ...  هُ يحجُّ ي القصد إِّلى ف ثمَّ تعرَّف استعمالهمعناها القصدُ: حجَّ إِّلينا فلان أَي قدم، وحجَّ
ة"  .( 4) مكة للنسك والحج ِّ إِّلى البيت خاصَّ

لَلة أو 7 ابق، فكما رأينا الكلمة التي كانت تدلُّ على أفراد   توسيع المعنى:/ تعميم الدَّ وهي عكس السَّ
كثيرين ينحصر معناها فتدلَّ على فرد واحد منها مثلًا، فكذلك يطرأ على الكلمات التَّغيُّر المضادُّ فتستعمل 

لالة على أفراد كثيرين أَو على "طب ، وذلك حين ( 5) قة" بأسرها"الكلمة التي كانت تدلُّ على فرد  مثلًا للدَّ
لالة على أفراد كثيرين  الة على فرد، أو على نوع خاص   من أفراد الجنس أو أنواعه، للدَّ تستعمل الكلمة الدَّ

، ومن أمثلته كلمة ) الورد( والتي كانت تعني إتيان الماء ثمَّ صار كل إتيان  ورداً، (  6) أو على الجنس كل ِّه"
، وكذلك كلمة )  وكذلك كلمة )الرَّائد( والتي كانت تعني طالب الكل ثمَّ صارت تعني كلَّ طالب شيء 

المنيحة( والتي كانت تعني العطيَّة من البل ثمَّ صارت تعني كلُّ عطيَّة )منيحة(.  فالتعميم هو توسيع 
ال عليه إِّلى معنى أعم ِّ وأشمل" ِّ الدَّ ى العلماء أنَّ ، وير (7)معنى اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخاص 

لالة أقلَّ شيوعاً في اللغات من تخصيصها.  تعميم الدَّ
وهو أن ينتقل اللفظ من مجال دلالته إِّلى مجال دلالة أخرى لعلاقة أو مناسبة واضحة / انتقال المعنى: 4

لالتين ر ”بين الدَّ لالة تبدأ بالمحسوسات ومن ثمَّ تتطوَّ لى الدَّلالات إِّ ، ولقد أجمع اللغويون على أنَّ نشأة الدَّ
نساني ورقيِّ ه" ر العقل الِّ ، فتطُّور الألفاظ غالباً ما يكون في الانتقال بالألفاظ من ( 8) المجرَّدة حسب تطوُّ

دة، فكلمة "المجد" مثلًا كانت تعني امتلاء بطن  يَّة المحسوسة إِّلى المعاني المعنويَّة المجرَّ المعاني الماد ِّ
رف والنُّبل وهي معاني مجرَّدة وهكذا. ويحصل انتقال اللفظ البل، وهو معنى محسوس ثمَّ ص ارت تعني الشَّ

من معنى إِّلى آخر بطرق أَبرزها الاستعارة أي المجاز الذي علاقته التَّشبيه والمجاز المرسل وهو الذي 
ببيَّة والحاليَّة والمحل ِّيَّة والجزئيَّة والكليَّة  .( 9) ”تكون علاقته غير التَّشبيه كالسَّ

                                                             

 (.27( سورة مريم، الاية )1)
 (27( سورة مريم، الآية )2)
 (.2528ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص) (3)
 (.668المرجع نفسه، ص) (4)
 (.201رجع سابق، ص)محمود السعران، علم اللغة، مقدمة للقارئ العربى، م (5)
 (.59(عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.218محمَّد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص) (7)
ر اللغوي، مرجع سابق، ص) (8) اد، عوامل التَّطوُّ  (.126أحمد عبد الرَّحمن حم 
 (.221-229عربيَّة، مرجع سابق، ص)محمَّد المبارك، فقه اللغة وخصائص ال (9)
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أ/ الاستعارة: وهي أن تكون العلاقة بين المعنيين المشابهة، ومن أمثلة ذلك كلمة "قطار" العربيَّة التي تدلُّ 
بل وانتقلت دلالتها إِّلى مجموعة من العربات التي تقودها قاطرة" به وأضحاً بين ( 1) على قافلة الِّ ويبدو الشَّ

افلة وكذلك كلمة "سيَّارة" ، والتي كانت تعني الق القطار والبل حين تتقاطر أي تسير بعضها خلف بعض،
فر ( 2) على معنى الر ِّفقة أو الجماعة" ،أَنثتأو القوم يسيرون  ير أو السَّ ، ثمَّ صارت تعني العربة لمشابهة السَّ

 ( 3) في كليهما، وكان أهلُ الأندلس يسمُّون الحزام بالقلادة، وهي في الأصل للعقد الذي يوضح في العنق"
 قة المشابهة بينهما.لعلا

ب/ المجاز المرسل: وهو أن ينتقل المعنى لعلاقة غير المشابهة، ومن أمثلة ذلك كلمة "وغى" والتي كانت 
تعني اختلاط الأصوات في الحرب، فصارت تعني "الحرب" لعلاقة المسب ِّبيَّة أو الجزئيَّة، و"الظَّعينة" و التي 

 لت دلالتها لتدلَّ على الهودج تارةً، وعلى البعير الذي يحمله تارةً ،كانت تعني المرأة في الهودج، ثمَّ انتق
وعلى المرأة تارةً أخرى، وذلك لعلاقة المجاورة، ومن علاقة المجاورة أيضاً كلمة "جيب" والتي كانت تعني 

ل جاء راهم ، وعلى المعنى الأوَّ وله ق "فتحة العنق" في القميص، فصارت تعني المكان الذي توضع فيه الدَّ
 ( 4)َّجح جح جح جح جحجح جح جح جح جح جح جحجح جح جح  جح جح جح جح جح جح ُّٱٱتعالى:
وبطول العهد تصبح هذه المعاني المجازيَّة معان  حقيقيَّة بعد أن ينسى النَّاس أصلها المجازي، فإِّذا     

نسان العربي الآن كلمة "جيب" فإِّنَّه يتبادر إِّلى ذهنه موضع النُّقود، وهذا المعنى "مولَّد" ولكنَّه صار  سمع الِّ
 يحتاج إِّلى قرينة للدلالة عليه.معنىً أساسي اً وصارت فتحة العنق معنىً ثانوي اً 

لالي غير أنَّ هنالك   ر الدَّ ابقة هي أشهر اتجاهات أو مظاهر التَّطوُّ وهذه الاتجاهات الثَّلاثة السَّ
 مظاهر أخرى أقلَّ شيوعاً منها.

لَلة:3  وهو أن تصبح دلالة الكلمة أرفع مما كانت تدلُّ عليه فقد تكون معاني بعض / سموُّ أَو رقيُّ الدَّ
ل إِّلى معان  أخرى تعدُّ في نظر الجماعة أشرف أَو أَقوى" ، وذلك بأن يكون ( 5) الألفاظ هي ِّنة وضيعة، فتتحوَّ

لالة بحيث تشمل مدلولًا أقوى أو أرقى من  ر هذه الدَّ للفظ دلالة على معنى ما في أحد العصور، ثمَّ تتطوَّ
ا لأنَّ المدلول نفسه ارتقى، وا ِّ  ل، إِّمَّ ا لأنَّ اللفظ قد انتقل إِّلى مدلول أَرقى"المدلول الأوَّ ، وأمثلة ذلك ( 6) مَّ

 ( 7) َّ  جحجح جح جح جح جحجح جح جح جح جح جح ُّٱكلمة "جنَّة" والتي كانت تعني البستان عند العرب قديماً، قال تعالى: 
ثمَّ ارتقت دلالتها فصارت تعني "جنَّة الخلد" وكذلك كلمة "فردوس" الفارسيَّة والتي كانت تعني البستان أيضاً، 

                                                             

 (282عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص) (1)
 (.2178ابن منظور ، لسان العرب، مرجع سابق، ص) (2)
ر اللغوي، مرجع سابق، ص) (3)  (.188رمضان عبد التَّواب، التَّطوُّ
 (.12( سورة النمل، الآية )4)
 (.200علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص) ( عبد الغفَّار حامد هلال،5)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص) (6)  (.228محمود السَّ
 (.15( سورة سبأ، الآية)7)
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لالة في اللغة النجليزيَّة، كلمة "مارشال" والتي كانت تعني  فصارت تعني أعلى الجنان، ومن أمثلة رقي ِّ الدَّ
د الخيول في الأسطبل أو "خادم بي الذي يتعهَّ بة الخيول"، فصارت تعني رتبة عسكريَّة رفيعة هي رت الصَّ

 "المشير".
ودانيَّة كلمة "كوشة" والتي كانت تعني مكان وضع القمامة،   ارجيَّة السُّ لالة في الدَّ ومن أمثلة رقي ِّ الدَّ

 فصارت تعني مكان جلوس العروسين في الحفل.
لَلة5 ابق حيث تفقد فيه الكلمة مكانتها وهذا النَّوع من التَّغيُّر في المعنى  :/ انحطاط الدَّ وهو عكس السَّ

لت هذه  يصدق على الكلمات التي كانت دلالتها تعدُّ في نظر الجماعة "نبيلة" "رفيعة" "قويَّة" نسبي اً ثمَّ تحوَّ
 .( 1) عة"الدَّلالات فصارت دون ذلك مرتبةً، أو أصبح لها ارتباطات تزدريها الجما

الة على العورة أو على الن ِّكاح،   لالي أكثر ما يصيب الألفاظ الدَّ ر الدَّ وهذا النَّوع من مظاهر التَّطوُّ
الة على هذه الأشياء بالابتذال وذلك بعد أن تصبح مكشوفةً في نظر الجماعة  حيث تصاب الكلمات الدَّ

الجماعة إِّلى الاقتراض من اللغات الأخرى، فتضطر الجماعة إِّلى استبدالها بكلمات جديدة، وقد تضطر 
الة على العورة أو الن ِّكاح كثيرة جداً في المعجم، وقد يصل الابتذال ببعض الكلمات  ولهذا تجد الكلمات الدَّ

 إِّلى درجة الحظر، فهنالك بعض الكلمات لا نستطيع النُّطق بها دون أَن نخدش الحياء.
لالة بعض الك  لمات ذات الأصل التُّركي مثل: أدب خانة )بيت الأدب أو ومن أمثلة انحطاط الدَّ

ال على  ي(، أجز خانة)صيدلية(. انظر إِّلى تدرُّج أسماء المكان الدَّ المرحاض(، شفاء خانة)مركز صح ِّ
 قضاء الحاجة في اللغة العربيَّة بسبب الابتذال:

 الغائط )ومعناها الأرض المنخفضة(. .1
 الكنيف )الأشجار الملتفَّة(. .2
 ء.الخلا .0
 مكان الغسل(. –المرحاض)المغتسل  .1
 بيت الأدب )أَدب خانة( تركيَّة. .5
7. Wc .دورة مياه( إنجليزيَّة( 
 الحمَّام)مكان الاستحمام(. .6
 التواليت ، فرنسيَّة. .8

لالي في هذا المثال لدلَّنا على النَّواحي الثَّقافيَّة والاجتماعيَّة التي استخدم فيه ر الدَّ ا ولو تتبَّعنا التَّطوُّ
ابق، وتكاد تعدم الآن من يستخدم الكلمات من )  (.7-1كلَّ لفظ من ألفاظ المثال السَّ

لَلي:  ر الدَّ  أسباب التَّطوُّ
                                                             

عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)1)  (.228( محمود السَّ
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وتتمثَّل هذه الأسباب في غموض معاني بعض الكلمات فيعتمد البعض في تحديد معناها  / أسباب لغويَّة:9
عف  ياق من ذلك كلمة "فشل" والتي تعني الضَّ ياق الذي وردت فيه فيخم ِّن لها معنى يحتمله الس ِّ على الس ِّ

سباب اللغويَّة ، ومن الأ( 1)(ٻ  ٻ  پفصارت عند العامَّة تعني الخفاق وذلك لورودها في قوله تعالى: )
أيضاً الاستخدام المجازى والذي يصبح لطول الوقت حقيقي اً، ومن الأسباب اللغويَّة أيضاً استخدام اللفظ 
كمصطلح مثل "الفاعل" و"المبتدأ" وهكذا.ومن الأسباب اللغويَّة أيضاً الاقتراض بين اللغات كالذي حصل 

 خشن، وقد تطوَّرت فيها الكاف إِّلى قاف ، فشابهت لكلمة "كِّماش" الفارسيَّة التي تعني نسيجاً من قطن
الكلمة العربيَّة "قماش"، بمعنى أرذل النَّاس، وما وقع على الأرض من فتات الأشياء ومتاع البيت، فأصبحت 

 .( 2) هذه الكلمة العربيَّة ذات دلالة على المنسوجات"
د يتطلَّ من المعلوم أنَّ الحياة الاجتماعيَّة م / أسباب اجتماعيَّة:7 دة وهذا التَّغيُّر والتَّجدُّ ب تغيُّر تغي ِّرة ومتجد ِّ

د في اللغة، فهناك مخترعات حديثة بحاجة إِّلى مسميات فترجع الجماعة إِّلى معجمها اللغوي فتقترض  وتجدُّ
رت، فاللغة يجب أن تواكب  منه ألفاظاً تضفي عليها دلالات جديدة فتكون دلالات هذه الألفاظ قد تطوَّ

ات الحياة الاجتماعيَّة فتضع لكل ِّ اسم مستحدث مسمَّى أو العكس وهذا ما فعلته العربيَّة في تاريخها مستجدَّ 
 الطَّويل.

إِّنَّ الآداب الاجتماعيَّة والحياء والاشمئزاز والتَّشاؤم والتَّفاؤل كلُّها أسباب نفسيَّة تدعو  / أسباب نفسيَّة:4
 ها إِّلى غيرها من الألفاظ التي يكنَّى بها عن الأشياء التي يستحىإِّلى تجنُّب كثير من الألفاظ والعدول عن

، فقد كانت العرب تسم ِّي "الملدوغ" سليماً تفاؤلًا (3) من ذكرها أو يخاف أو يتشاؤم من التَّلفظ بأسمائها"
حراء مفازة أملًا في الفوز والنَّجاة من شدائدها.  بشفائه، وسمَّت الصَّ

 نشأة اللغة: 
البحث عن كيفيَّة نشأة اللغة هو أحد مباحث أو موضوعات علم اللغة والتي حظيت بكثير من إِّنَّ  

الاهتمام من قبل الفلاسفة وعلماء اللغة  فمنذ زمن بعيد والنسان يحي ِّره عدد من الأسئلة : كيف نشأة اللغة؟ 
نسان؟ وا ِّن كان الأمر كذلك فما هي اللغة   الأولى؟ وكيف اختلفت اللغاتأهي وحى من عند الله علَّمها الِّ

نسان؟ وكيف صنعها؟ " وما أقدم مجتمع ظهرت فيه اللغة؟ وأي لغة  ( 4) بعد ذلك ؟ أَم هي من صنع الِّ
 .( 5)كانت أول اللغات؟ وهل اللغات المعروفة الآن ترجع إِّلى أصل واحد أو ترجع إِّلى أكثر من أصل؟ "

                                                             

 (.17( سورة الأنفال، الآية )1)
 (.268بد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)( ع2)
 (.215( محمَّد المبارك ، فقه اللغة وخصائص العربيَّة، مرجع سابق، ص) 3)
 (.66م، ص)1880( عبده الراجي، فقه اللغة، دار المعرفة الجامعيَّة، السكندريَّة، 4)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي5)  (.18، مرجع سابق، ص)( محمود السَّ
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نسان، فنشأة اللغة متَّصلة بنشأة النسان، أوفالبحث في نشأة اللغة هو بحث في بداية وجود    الِّ
نسان،  نساني ونمو ِّه. وبأطوار الحياة الاجتماعيَّة التي مرَّ بها الِّ نساني، وبالمخ الِّ بنشأة المجتمع الِّ

وافع التي يحتمل أن تكون قد ألجأته إِّلى اصطناع هذا الن ِّظام وهو "اللغة"  ، وكلُّ هذه ( 1)وبالحاجات والدَّ
ة نظريَّات مختلفة، الأ شياء لم يقطع العلم بها فظلَّت رهينة التَّفكير المثيودولوجي.  وقد ظهرت في ذلك عدَّ

رت على مر ِّ الأزمان، حتى وصلت إِّلينا  ل هذه اللغة، التي تطوَّ نسان الأوَّ ر لنا، كيف تكلَّم الِّ تحاول أن تفس ِّ
لهي، ونظريَّة المواضعة والاصطلاح، ونظريَّة ، منها نظريَّة ( 2) في صورها المختلفة الرَّاهنة" التَّوقيف الِّ

 محاكاة أصوات الطَّبيعة، وغير ذلك.
ص   وكانت نظريتا التَّوقيف والمواضعة هي أكثر النَّظريات التي دار حولها الن ِّقاش، فقد خصَّ

، وانقسم علماء ( 3) إفلاطون جزءاً من محاوراته لمعالجة هذه القضيَّة وعرض وجهتي النَّظر المختلفتين"
مت في هذا المجال أن لهما إِّلى فريقين. ولم تستطع أي  اللغة العرب القدماء حيا  من النَّظريَّات التي قد ِّ

تعطي تفسيراً علمي اً لنشأة اللغة يمكن أن يطمئن إِّليه ، فظلَّ البحث في نشأة اللغة وأوليتها، موضوع يشوبه 
، لذلك طالب بعضُ اللغويين المحدثين بإِّخراج ( 4) والتَّخمين" الغموض وتطفو على سطحه سمات الفرض

موضوع نشأة اللغة من موضوعات علم اللغة، أمثال "فندريس" ... الذي يرى أنَّ غالبيَّة أولئك الذين كتبوا 
لال  .( 5) ”عن أصل الكلام، منذ مائَة عام يهيمون في تيه من الضَّ

ر في نهاية الأمر تنحيه البحث في هذا الموضوع من مباحثه غير أنَّ الدَّرس اللغوي الحديث يقر ِّ  
رت سنة  ، ( 6) م منع تقديم أبحاث عن هذا الموضوع "1868... حتى إِّنَّ الجمعيَّة اللغويَّة في باريس قرَّ

وذلك لأنَّ "نشأة اللغة" موضوع شائك لا سبيل إِّلى القطع فيه برأي، أو الوصول في شأنه إِّلى رأي علمي؛ 
راسة العلميَّة الموضوعيَّة " يزال بعض  . وعلى الرُّغم من ذلك ما( 7) إِّنَّه بطبيعته موضوع يستحيل على الد ِّ

م جسبيرسن نظريَّة في هذا الموضوع.  العلماء  يهتمُّون بهذا الموضوع فقد قدَّ
 التَّغيُّر اللغوي: 

ر، وقد   ر من علم امن الموضوعات التي يعالجها علم اللغة موضوع التَّطوُّ لاجتماع انتقلت فكرة التَّطوُّ
إِّلى علم اللغة، ومنبع هذه الفكرة نظريَّة الن ِّشوء والارتقاء لداروين والتي صبغت القرن التَّاسع عشر بصبغة 

ر ثمَّ يموت، فانتقلت هذه الف ر والارتقاء، وقد مرَّ بنا اعتبار المجتمع كائناً حيَّاً، يولد وينمو أو يتطوَّ رة كالتَّطوُّ
                                                             

عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ، ص) (1)  (.59محمود السَّ
 (.11( رمضان عبد التَّواب، المدخل علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.11( أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، دار المعارف بمصر، ص)3)
 (.86بين ثنائيَّة التوفيق والمواضعة، ، ص)( عبد القادر عبد الجليل، اللغة 4)
 (.11رمضان عبد التَّواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) (5)
 (.66عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص) (6)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)7)  (.59-18( محمود السَّ
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ر ثمَّ يموت، فاعتبر  من هناك إِّلى علم اللغة، فرأى بعض الباحثين أنَّ اللغة كائن حيُّ يولد وينمو أو يتطوَّ
يَّة من خصائص الظَّواهر الاجتماعيَّة لا ر أو التَّغيُّر خاص ِّ ر سيما اللغة، و انبنى على هذا التَّ  التَّطوُّ طوُّ

سبيَّة محلَّ المطلق، وتغيَّر  حة والخطأ اللغوي.إِّحلال الن ِّ  ت مفاهيم الص ِّ
ر بالتَّغيُّرات الطَّارئة على العالم، فهو عمليَّة تكشف عن الاتجاهات والعوامل   ويتعلَّق مفهوم التَّطوُّ

اخليَّة للظَّواهر، وتؤد ِّي إِّلى ظهور الجديد، فالواقع لا تبقى ظواهره على حالة واحدة ثابتة، وا ِّنَّما  الخارجيَّة والدَّ
ل والتَّغيُّر، وأن يكون للزَّمن عليها سلطان لا يقهر"قدر هذ فاللغة  ( 1) ه الظَّواهر أن تهبَّ عليها رياح التَّبدُّ

ر وتخلف تبعاً لحالة المجتمع الذي  ظاهرة اجتماعيَّة يحدث لها ما يحدث للظَّواهر الاجتماعيَّة من تطوُّ
ر إِّلاَّ ( 2) ترتبط به" ت لغة مي ِّتة". فهي لا تتوقَّف عن التَّطوُّ ، فالتَّغيُّر ( 3) إِّذا انقطعت عن الاستعمال فعدَّ
ة لغة في العالم استطاعت أن تقاومه بيد أنَّه  –كالتَّغيُّر الاجتماعي  –اللغوي  أمرٌ لا محيد عنه وليس ثمَّ

يد حتى دلا يبدو لنا واضحاً، لأنَّه يستغرق وقتاً طويلًا حتى يسود ويلحظ وهو يسري في نسيج اللغة ببطء ش
ر اللغة إِّلى لهجات واللهجات ( 4) لا يكاد يدرك" ر اللغوي شاملة وعامَّة؛ كأن تتطوَّ . وقد تكون حركة التَّطوُّ

لت لهجاتها في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا ورومانيا إِّلى  ل إِّلى لغات كالذي حصل للغة اللاتينيَّة التي تحوَّ تتحوَّ
. و ( 5) وهو الذي يطرأ على أصوات في اللغة أو على دلالة مفررداتها" لغات .. وقد يكون التَّغيُّر جزئي اً.

ر والتَّغيُّر بنسب متفاوته، فأكثرها ثبوتاً وأقلَّها استجابة للتَّغيُّر هما نظاما  أنظمة اللغة كلُّها معرَّضة للتَّطوُّ
الت محكومة بقوانين ى ما ز التَّركيب والتَّصريف فأساليب التَّركيب، وصيغ التَّصريف في العربيَّة الفصح

رف والنَّحو أكثر ثبوتاً من الأصوات ( 6)الفصاحة ومعاييرها المحفوظة منذ زمن الاحتجاج اللغوي" ، فالصَّ
لالي أسرع وقوعاً وأوضح أثراً لأنَّه مصاحب للتَّغيُّرات الاجتماعيَّة والثَّقافيَّة والبيئيَّة ال لالة، فالتَّغيُّر الدَّ تي والدَّ

 .( 7) توالي الأزمان" تقع مع
 أسباب التَّغيُّر اللغوي: 

على الرُّغم من أنَّ الباحثين اللغويين استطاعوا توثيق التَّغيُّرات التي طرأت على اللغات إِّلاَّ أنَّهم لم  
يفلحوا في إِّعطاء الأسباب التي أدَّت لها ويعتقد بعضهم أنَّ هناك أسباباً خارجيَّة كتأثير لغة على أخرى، 

                                                             

 (.180في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)نور الهدى لوشن، مباحث  ( 1)
ودان نموذجاً"، مقال منشورة بصحيفة أجراس الحر ِّيَّ 2) ة، العدد (  كمال محمد جاه الله، ظاهرة اندثار وموت اللغات في الأقطار الأفريقيَّة "السُّ
 (.7م، ص)2911يناير  25-هـ 1122صفر 29( الثلاثاء 826)
 (.181وشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)( نور الهدى ل3)
باعة، ص)4)  (.189( محمد حسن عبد العزيز ، المصطلح العلمي عند العرب، دار الهاني للط ِّ
 (.212( عبد الكريم مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)5)
 (.215( المرجع نفسه، ص)6)
 (.189المصطلح العلمي عند العرب، مرجع سابق، ص)( محمد حسن عبد العزيز، 7)
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أنَّ التَّغيُّر ناتج عن امتزاج بين الثَّقافات واحتكاك بين الحضارات وقد يكون التَّغيُّر اللغوي ناجماً عن  أو
انيَّة سليمة أو فتوحات استعماريَّة أو غزوات حربيَّة  .( 1) ”هجرات سكَّ

 .( 2) في هذه الأسباب في أربع طرائق كما يلي:وقد أجمل على عبد الواحد وا 
وتيَّة ... / انتقال ا1 لف في المظاهر الصَّ لف إِّلى الخلف: فقد تختلف لغة الخلف عن لغة السَّ للغة من السَّ

ومنه كثرة استخدام الكبار في جيل ما بعض المفردات في غير ما وضعت له فتنتقل هذه المفردات بمعانيها 
.  الجديدة إِّلى الجيل اللاحق وتستقر 

ي لا  / تأثُّر اللغة بلغة أخرى : فإِّن أيَّ 2 احتكاك بين لغتين أيَّاً كانت أسبابه، ومهما كانت درجته، يؤد ِّ
محالة إِّلى تأثُّر كلُّ لغة بالأخرى ... وكثيراً ما ينال معنى الكلمة، أو أصواتها تغيير وتحريف عند انتقالها 

 من لغة إِّلى لغة، مثلما حدث لكلمة "كماش" الفارسيَّة فقد تغيَّرت إِّلى "قماش" .
ة وشؤونها / عوام0 ل اجتماعيَّة ونفسيَّة وجغرافيَّة : فاللغة مرآة تنعكس فيها مظاهر النَّشاط الاقتصادي للمَّ

الاجتماعيَّة وتقاليدها وخصائصها العقليَّة، ومظاهر البيئة الجغرافيَّة، ولا شك أنَّ هذه العوامل ... تساهم 
ر اللغة، وأن من الخطأ أن نقتصر على بعض ها دون بعض، وأن نبالغ مثلًا في الاعتداد جميعها في تطوُّ

ر اللغوي  ن لغير العوامل الاجتماعيَّة أثربالعوامل الاجتماعيَّة فننكر أن يكو  ،  فقد غالى (3) ”في شؤون التَّطوُّ
روا أنَّ جميع المؤث ِّرات في حياة اللغة ترجع إِّلى  بعض أعضاء المدرسة الاجتماعيَّة مثل دي سوسير فقرَّ

لالي وهو فرع من ( 4) اجتماعيَّة"أسباب  ر الدَّ ، وهنالك أسباب لغويَّة كما مرَّ بنا عند الحديث عن التَّطوُّ
ر العام.  التَّطوُّ

ر / عوامل أَدبيَّة: تتمثَّل فيها نتيجة قرائح النَّاطقين باللغة وما تبذله معاهد التَّعليم والمجامع اللغويَّة، فالتَّعبي1
قة في أداء المصطلحات ... فلا يمكن للمفردات أن تبقى في حالة جمود عن الأمور المستحدثة ي قتضي الد ِّ

ات الحياة والحضارة ، لأنَّ في ذلك انتحاراً لغوي اً، إِّن جاز التَّعبير، وذلك لأنَّ ظاهرة  في مواجهة مستجدَّ
سها ولكن لغات نفاندثار وموت اللغات ظاهرة اجتماعيَّة تعتري اللغات ولا تنطلق من عيب في تركيب ال

ل كل ِّي  تضمحل اللغة لأنَّها لم تفِّ بالحاجات الاجتماعيَّة في المجتمع الذي تحدث فيه وذلك عبر تحوُّ
ل من لغة إِّلى أخرى وليس إِّلى نوعيَّة لغويَّة داخل اللغة نفسها"  .(5) شريطة أن يكون هذا التَّحوُّ

ور اللغوي ويمكن أن يجمعها محوران يتعلَّق المحوهذه الطوائف الأربع والتي تمث ِّل أسباب التَّطور  
اخليَّة ر الدَّ ر الخارجيَّة، ويتعلَّق الثَّاني بعوامل التَّطوُّ ل بعوامل التَّطوُّ ر الخارجي أكثر وضوحاً ( 6)”الأوَّ . والتَّطوُّ

                                                             

مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)  (.285( شحدة فارغ وآخرون، مقد ِّ
 (.211نظر عبد الكريم مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)ا( 2)
 (.187( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)3)
 (.115( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 ( كمال محمد جاه الله، ظاهرة اندثار وموت اللغات، مرجع سابق.5)
 (.185-181( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)6)
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 : اخلي، يقول فندريس، إِّنَّ ر الدَّ ر اللغة المستمر في معزل عن تأثير خا“من التَّطوُّ عدُّ أمراً مثالي اً رجي يتطوُّ
لا يكاد يتحقَّق في أي ة لغة بل على العكس من ذلك فإِّنَّ الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها 

ر اللغوي .. رة الخطر لأنَّه إِّذا يوالنَّتائج اللغويَّة التي تنجم عنها كب .كثيراً ما يلعب دوراً مهم اً في التَّطوُّ
 .( 1) هما بالأخرى، أثَّرت كلُّ منهما على صاحبتها"تان إحدا احتكَّت لغ
عب   عوب المتجاورة لا يمكن أن تعيش بمعزل بعضها عن بعض، وصورة الشَّ ولا شكَّ في أنَّ الشُّ

نسانيَّة في التَّاريخ المعروف، واللغات  عوب المجاورة له صورة مثاليَّة لم تعرفها التَّجارب الِّ الذي لم يتأثَّر بالشُّ
ر بمعزل عن التَّأثيرات الخارجيَّة عليها" –من هذه النَّاحية  –  .(2)كالبشر، فاللغة لا يمكن أن تتطوَّ

ر أو التَّغيُّر اللغوي يعتمد اعتماداً كاملًا على العوامل الخارجيَّة   ونستنتج من هذا الكلام أنَّ التَّطوُّ
اخليَّة ليست لها أثر يذكوأنَّ اللغة إِّذا سلمت من المؤث ِّرات الخارجيَّة فإِّنَّه ر، ا تبقى حيَّة وأنَّ العوامل الدَّ

ر حتى ولو سلمت من  والحقيقة أنَّ معظمها ظن ِّي ، وقد ظنَّ بعضهم أنَّ اللغة كتب عليها التَّغيُّر والتَّطوُّ
اخليَّة :  ر الدَّ ة ذاتيَّة تكمن يَّ فهي إِّذن عوامل لغو “التَّأثير الخارجي، تقول نور الهدى لوشن عن عوامل التَّطوُّ

ر وا ِّن لم توجد عوامل خارجيَّة"  .(3)في طبيعة اللغة وعلى هذا الأساس فإِّنَّ اللغة قد كتب عليها التَّطوُّ
رها فاللغة   لات الحياة الاجتماعيَّة وتطوُّ ر اللغوي ليس حتمي اً في ذاته وا ِّنَّما تقتضيه تبدُّ إِّذن فالتَّطوُّ

ر الحياة الا التَّعبير  ر ليس بالضرورة فساداً في اللغة أو انحرافاً عنجتماعيَّة، وهذا التَّغيُّ يجب أن تساير تطوُّ
حيح . . إِّنَّ التَّغيُّر اللغوي في أغلب أحواله ضرورة ملَّحة، وهو أيضاً حقيقة لا يمكن إِّنكارها أو .الصَّ

لالي والذي ( 4) التَّقاضي عنها" ر الدَّ يسدُّ حاجة المجتمع اللغوي إِّلى ، والمقصود بهذا القول هو التَّطوُّ
رف والنَّحو، فهو الذي  ر الأصوات والصَّ ر المجتمع، أمَّا تطوُّ ات المعاني التي تستحدثها حركة وتطوُّ مستجدَّ

 يفضي إِّلى موت اللغة وتحولها إِّلى لهجات.
ر شيئاً   ر سلبي، وليس التَّطوُّ ر إيجابي، وتطوُّ ر اللغوي نوعان: تطوُّ احداً، يُقبل بالكل ِّية و  إِّذن فالتَّطوُّ

ل ، ولو كانت  حتميَّة  ل مقبول والثَّاني مرفوض، والحتميَّة ترتبط بالنَّوع الأوَّ أو يُرفض بالكل ِّية، فالنَّوع الأوَّ
ر على اطلاقها لما بقيت اللغة العربيَّة حيَّةً إِّلى اليوم، وقد ماتت اللاتينيَّة ومن قبلها السنسكريتيَّة  التَّطوُّ

ر إِّحياء اليهود لغتهم من العدم؟، فالمسألة إِّذن هي مسأَلة وعي لغوي ومعهم ا مئات اللغات بل كيف نفس ِّ
ينيَّة، وستبقى اللغة حيَّةً ما بقيت هذه  وا ِّدراك لأهميَّة اللغة في النَّواحي الثَّقافيَّة والحضاريَّة والقوميَّة والد ِّ

 الأشياء.
 مناهج دراسة اللغة: 

                                                             

 (.018-018، ص)مرجع سابق ( فندريس، اللغة ، 1)
 (.8م، ص)1889سبتمبر  -هـ 1111( محمد حسن عبد العزيز، التَّعريب في القديم والحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، صفر 2)
 (.187( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص)3)
 (.115ص) م،1885( محمد حسن عبد العزيز، مدخل إِّلى علم اللغة، مكتبة الشباب، القاهرة، 4)
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ا المنهج علم عل يقوم كلُّ   ا موضوع علم اللغة فقد فرغنا منه، وأمَّ ى شيئين: موضوع، ومنهج، أمَّ
راسات اللغويَّة الحديثة تشارك النَّحو التقليدي موضوع اللغة وتخالفه  حه الآن، ومعلوم أنَّ الد ِّ فهو ما سنوض ِّ

، المنهج والموضوع طون بينحثين يخلفي المنهج، فبمنهجها استحقَّت الاستقلال غير أنَّنا نجد كثيراً من البا
فيطلقون على المنهج اسم العلم، كعلم اللغة الوصفي أو التَّاريخي أو المعياري أو المقارن أو التقابلي، وهذه 
ح مناهج دراسة اللغة قبل الحديث عن مجالات  أسماء مناهج وليست موضوعات للعلم؛ لهذا رأينا أن نوض ِّ

 علم اللغة. ومناهج البحث اللغوي هي: 
 / المنهج الوصفي: 9

وهو أسُّ المناهج اللغويَّة إِّذ تعتمد عليه جميع المناهج الأخرى ولا تقوم دراسة لغويَّة بأي   من  
المناهج الأخرى دون أن تسبقها دراسة وصفيَّة ويقوم "المنهج الوصفي" على أساس "وصف" اللغة أو اللَّهجة 

ي ومقاطعها وأبنيتها ودلالاتها وتراكيبها وألفاظها، أو ففي مستوياتها المختلفة؛ أي في نواحي أصواتها 
، فيدرس لغة معيَّنة في فترة معيَّنة وكما هي مستعملة (1) بعض هذه النَّواحي، ولا يتخطَّى مرحلة الوصف"

. فالبحث اللغوي في مجال الألسنيَّة يقوم على الوصف فإِّذا تناول اللغوي ظاهرة لغويَّة (2) ”في مكان معيَّن
و قطعة من الكلام وقيَّد نفسه بأن يقتصر في تحليله لهذه الظَّاهرة أو هذا الكلام على الوصف فقط ... أ

ابق، أي دون أن يأخذ في الاعتبار أصل هذا  لما يسمعه دون النَّظر إِّلى علاقة هذا الكلام بتاريخه السَّ
. وهذا المنهج يعتمد من ناحية (3) الوصفي"الكلام، مع عدم التَّعليل لهذه الظَّاهرة أو تلك، فهذا هو المنهج 

كل والوظيفة" دون أن يدخل في  ة المدروسة على "الشَّ د والموضوعيَّة" ويعتمد في المادَّ الباحث على "التَّجرُّ
اعتباره أيَّ أفكار أخرى خارجه عن اللغة نفسها، سواءً أكانت اللغة المدروسة لغة قديمة أَم لغة حيَّة تُتكلَّم 

 .(4)”الآن
 .(5)وحتى يتحقَّق الوصف بصورة دقيقة يجب أن يتوفر فيه شرطان:  

 أ/ أن يتناول لهجة واحدة من لهجات لغة ما، فلا يخلط في دراستها بينها وبين لهجة أخرى من اللغة نفسها.
ر هذه اللهجة. راسة الوصفيَّة بمرحلة زمنيَّة واحدة من مراحل تطوُّ  ب/ أن يعنى في هذه الد ِّ

 مفهوم الوصف أو المنهج الوصفي عند البنيويين.هذا هو 
 / المنهج المعياري:7

                                                             

 (.279( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.21( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)2)
كليَّة لكلام العرب، مرجع سابق، ص)3) ين، الأنماط الشَّ  (.10( جلال شمس الد ِّ
 (.77( محمد عيد، أصول النحو العربي، مرجع سابق، ص)4)
ام 5) ان، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)( تمَّ  (.10حسَّ
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ويقصد بالمنهج المعياري ات ِّخاذ معايير وضوابط ثابته لا يجوز الخروج عنها، فما يوافقها يعدُّ  
، فهذا المنهج يهدف لوضع معايير تحفظ اللغة من سوء الاستعمال (1) صحيحاً ، وما يخالفها يعدُّ خطأً"

طلح شامل لعدد من المدارس اللغويَّة التي تقول بأنَّ مهمَّة عالم اللغة والنَّحوي هي وضع معايير وهو مص
 .(2) معيَّنة للغة والعمل على الحفاظ عليها"

والمنهج المعياري هو نقيض المنهج الوصفي، فالمنهج الوصفي يؤمن بحركيَّة اللغة وتغيُّرها، ويعنى  
ر والثَّاني يرفض هذه الحركيَّة ويتغيَّا تثبيت قواعد اللغة، ويدين كلَّ  برصد ما يطرأ على ظواهرها من  تطوُّ

، ويشير أصحاب هذا المنهج عادة إِّلى ما خالف (3) خروج على إِّطارها واصماً إِّي اه باللحن والتَّحريف"
رونها بأنَّه خطاً شائع ويدعون إِّلى تركه . وال لامة اللغويَّة" التي يقر ِّ سبة لهم كيان يجب لغة بالن ِّ مقاييس "السَّ

ر أيَّة آثار" واب والخطأ يحددها العرف (4) أن لا تترك عليه عمليَّة التَّطوُّ . ويرى الوصفيُّون أنَّ مسألة الصَّ
ن خالف مقاييس اللغة التي يضعها  الاجتماعي وليس النَّحاة، فما يراه المجتمع صحيحاً يعدُّ صحيحاً وا 

واب والخطأ على القواعد النَّحوية دون العرف الاجتماعي  النَّحاة ويوصم المنهج الذي يعتمد في مسألة الصَّ
بالمعياريَّة، وهذا الوصف ينطبق على النَّحو العربي والنَّحو الأورب ِّي التَّقليدي، لأنَّ النَّحو التَّقليدي كأي ِّ 

د الأدبي في الثَّقافة لفلسفة والنَّقشيء آخر في الثَّقافة الغربيَّة يتَّصل في كثير من جوانبه ومنذ بدايته با
. أي أنَّه يستقي معاييره من الفلسفة واللغة اليونانيَّة القديمة، وتعتبر النَّحو العربي أيضاً معياري اً (5) اليونانيَّة "

، فيجعلها قانوناً حتمي اً يجب احترامه وطاعته، حتى على هؤلاء الذين نش وا ألأنَّه يغل ِّب القاعدة على النَّص 
 .(6) في حجر اللغة"

وكثيراً ما يصف المحدثون المنهج الوصفي بالمنهج العلمي فهل معنى هذا أنَّ المنهج المعياري  
ري له مجاله، ولا غنى عن  منهج غير علمي؟ هذا ليس صحيحاً فالمنهج المعياري له مجاله، والمنهج التَّطوُّ

ل في باب التَّعليم والتَّلقين، ولا غنى عن  فالمنهج المعياري  (7) الثَّاني في باب العلم والفقه بظواهر اللغة"الأو 
 مجاله تعليم اللغات والمنهج الوصفي مجاله البحث في اللغة ولا تعارض بينهما في المجال.

 / المنهج التَّاريخي: 4
ه على قبدَّ أن يسبق بدراسة وصفيَّة قبل تطبي إن المنهج التَّاريخي مثله مثل المنهج المعياري لا 

ظواهر اللغة والمنهج التَّاريخي ... في الدَّرس اللغوي عبارة عن تتبُّع أيَّة ظاهرة لغويَّة في لغة ما، حتى 
                                                             

ار، اللغة وعلم اللغة ، قديماً وحديثاً ، مرجع سابق، ص)1)  (.68( نادية رمضان النَّجَّ
 (.72، ص)مرجع سابق ( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، 2)
 (.269م، ص)2991-هـ 1125، 1المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ط( سعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربيَّة 3)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)4)  (.118( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.19( جون ليونز، نظريَّة تشومسكي اللغويَّة، مرجع سابق، ص)5)
ان، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص6) ام حسَّ  (.01)( تمَّ
 (.262( سعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات العربيَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)7)
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ر اللغوي في لغة ما  أقدم عصورها التي تملك منها وثائق  ونصوصاً لغويَّة؛ أي أنَّه عبارة عن بحث التَّطوُّ
ر . فهو يعتمد على دراسة اللغة م(1) عبر القرون" ن حيث كونها ظاهرة متغي ِّرة لا تعرف الثَّبات، إِّنَّما تتطوَّ

لاليَّة، محاولًا رصد الحركة  رفيَّة و النَّحويَّة والدَّ وتيَّة والصَّ وتتغيَّر بشكل مستمر في جميع مستوياتها الصَّ
راسة هي اق(2) العامَّة لهذا التَّغيُّر مبي ِّناً ضوابطه" ات والتَّغيُّرات من النَّواحي تفاء أثر التَّطور . فهذه الد ِّ

لاليَّة  ، فهو يهتمُّ بماضي (3) ”لخ في لغة واحدة خلال التَّاريخ...إِّ الفونولوجيَّة، والنَّحويَّة، والقاموسيَّة، والدَّ
نَّ الدَّروس المستفادة من الماضي ربَّما في فهم ما يحدث الآن، أو ما لغة ... ، كلُّ ما يمكن أن يقال إِّ ال

فدراسة الأطوار المتعاقبة هي دراسة تاريخيَّة، هي تكون مطلوبة لذاتها عند إِّرادة  (4) المستقبل" سيحدث في
ر اللَّهجة" ت تسمية "المنهج الوصفي" بأنَّه منهج ساكن ... فإِّنَّه  (5) دراسة تاريخ تطوُّ أو اللغة، فإِّذا صحَّ

راسة . وك(6) يصحُّ تسمية "المنهج التَّاريخي" بأنَّه منهج حركي" ل من فر ق بين الد ِّ ان دي سوسير هو أوَّ
راسة التَّعاقبيَّة أو التَّاريخيَّة.  التَّزامنيَّة أو الوصفيَّة والدَّ

 / المنهج المقارن: 3
لاليَّة في اللغات   وتيَّة والنَّحويَّة والدَّ إنَّ المنهج المقارن هو المنهج الذي يقوم بمقارنة الظَّواهر الصَّ

، فهو يطبَّق على مجموعة اللغات المنتسبة (7) مجموعة لغويَّة واحدة أو عائلة لغويَّة واحدة"  التي تنتمي إِّلى
فيدرس التَّقابلات المطَّردة  (8) إِّلى أصل واحد بعيد ثمَّ خضعت في تاريخها الطَّويل لتطويرات طويلة منفصلة"

راسة التَّ أو المنظمة بين لغتين أو أكثر داخل العائلة اللغويَّة الواحدة، ذ راسة الوصفيَّة والد ِّ اريخيَّة لك أنَّ الد ِّ
لا تصلحان وحدهما لتفسير عدد كبير من الظَّواهر في لغة معيَّنة و من ثمَّ كان من اللازم عرضها على 

راسة المقارنة"  .(9) الد ِّ
والعبريَّة فكلاهما  يَّةفالمنهج المقارن يقارن بين اللغات التي تنتمي إلى مجموعة واحدة كالمقارنة بين العرب   

اميَّة، وكالمقارنة بين النجليزيَّة والألمانيَّة فكلاهما ترجعان إِّلى اللغة اللاتينيَّة،  ينتمي إِّلى مجموعة اللغات السَّ
 وتهدف هذه المقارنة إِّلى وضع النَّحو المقارن بناءً على التَّشابه الموجود بين تلك اللغات.

                                                             

 (.256( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.89( نادية رمضان النَّجار، اللغة وعلم اللغة قديماً وحديثاً، مرجع سابق، ص)2)
عران، علم اللغة3)  (.188مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص) ( محمود السَّ
سة الرسالة، بيروت، لبنان، ط4) بور شاهين، في علم اللغة العام، مؤسَّ  (.18م، ص)1887 -هـ 1117، 6( عبد الصَّ
ان، اللغة العربيَّة معناها ومبناها، مرجع سابق، ص)5) ام حسَّ  (.11( تمَّ
 (.21( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.82( نادية رمضان النَّجار، اللغة وعلم اللغة قديماً وحديثاً ، مرجع سابق، ص)7)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)8)  (.299( محمود السَّ
 (.22( عبده الراجحي، فقه اللغة ، مرجع سابق، ص)9)
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راسة   اغل في القرن التَّاسع عشر للغويين جميعاً، ولقد كانت الد ِّ غل الشَّ اللغويَّة المقارنة هي الشُّ
ع على ازدهار البحث المقارن اكتشاف اللغة السنسكريتيَّة على (1)وكانت تسمَّى "فقه اللغة المقارن" ، وقد شجَّ

راسات المقارنة.  يَّد وليم جونز، فكان القرن التَّاسع عشر هو قرن الد ِّ ابقة فعن طريق مقارنة ا يد السَّ يغ السَّ لص ِّ
ل إِّلى أنَّ لغات معيَّنة لها صلة  واللاحقة لحدى اللغات، وعن طريق مقارنة لغات مختلفة ، أمكن التَّوصُّ
ببعضها، مثل اللغات الهنديَّة الأوربيَّة. كما أمكن أيضاً إِّعادة بناء صيغ من المعتقد أنَّها كانت مستخدمة 

 .(2) تدوينها" في لغة معيَّنة قبل
لوا إِّلى تقسيم اللغات إِّلى مجموعات أو   ومن المعروف أنَّ اللغويين في القرن التَّاسع عشر توصَّ

دة. وأهم هذه المجموعات الكبرى هو المجموعة الهنديَّة الأوربيَّة  أسر معيَّنة يضمُّ كل  منها فروعاً متعد ِّ
اميَّة الحاميَّة  .(3) ”والمجموعة السَّ

 هج التقابلي: / المن5
وهو أحدث مناهج دراسة اللغة من حيث الظُّهور وليست من حيث العلميَّة ، ويقصد بهذا المنهج  

ة المقارنة بين لغتين ليستا مشتركتين في أرومة واحدة، كالمقابلة بين الفرنسيَّة والعربيَّة مثلًا، أو بين النجليزيَّ 
 المقارن ولكنَّه يختلف عنه في صلة القرابة بين اللغتين موضوع ، فهو شبيه بالمنهج(4)والعبريَّة مثلًا آخر"

رفيَّة  لالية أو الصَّ وتيَّة أو الفونيميَّة أو الدَّ راسة من الجوانب الصَّ المقارنة. وتتمُّ المقارنة بين اللغتين موضوع الد ِّ
.، ولهذا (5) ة"غراض علميَّة بحتأو النَّحويَّة أو اللفظيَّة لتوظيف هذه المقارنة في تعليم إِّحدى اللغتين أو لأ

راسات التي تقوم وفق هذا المنهج ضمن أبحاث علم اللغة التَّطبيقي وقد ظلَّت  عدَّ بعض الباحثين الد ِّ
تينات من هذا القرن تساهم في وضع الكتب ورسم مناهج التَّدريس، راسات اللغويَّة التَّقابليَّة حتى أوائل الس ِّ  الد ِّ

الباحثون بالأخطاء التي يمكن الوقوع فيها في ضوء دراساتهم للظَّواهر المماثلة ويرسمون للدارسين الذين  بدأ
يرغبون في تعلم لغة جديدة منهجاً يسيرون عليه مقابلًا بمنهج في لغتهم الأم مع مراعاة العادات اللغويَّة 

ارس قد اكتسبها في لغته فينتبه إليها"  .(6) التي يكون الدَّ
هذه هي مناهج دراسة اللغة والتي تعتمد في أساسها على المنهج الوصفي كما اسلفنا، وهذا يعني  

ن تسبقها دون أ أن  المنهج الوصفي هو أس مناهج دراسة اللغة إذ لا تقوم دراسة لغوية بأي  من تلك المناهج
 دراسة وصفية لذلك وجد هذا المنهج اهتماماً كبيراً من العلماء.

 فروع علم اللغة  مجالَت أو
                                                             

عران ، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ 1)  (299العربي، مرجع سابق، ص)( محمود السَّ
 (.10( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.21( أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)3)
 (.6م، ص)1882( أحمد سليمان ياقوت، فى علم اللغة التقابلى، دار المعرفة الجامعية، السكندرية، 4)
 (.15قراءات فى علم اللغة، مرجع سابق، ص) ( أحمد شفيق الخطيب،5)
 (.22-21( خليل أحمد عمايرة ، فى علم اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)6)
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 / علم اللغة الَجتماعي: 9
؛ (1)اللغة ظاهرة اجتماعيَّة تتأثَّر بالمجتمع وتؤث ِّر فيه شأنها شأن بقيَّة الظَّواهر الاجتماعيَّة الأخرى" 

لذلك استقطبت اللغة اهتمام علماء الاجتماع وعلماء اللغة، فنشأ علم اللغة الاجتماعي وعلم الاجتماع 
ل يبحث في علاقات اللغة بالمجتمع والثَّاني يباللغوي،  تلاف بين خحث في علاقة المجتمع باللغة، والافالأوَّ

نَّما في محور الاهتمام ،  "علم اللغة الاجتماعي" ، و " علم اجتماع اللغة" ليس اختلافاً في العناصر، وا 
ارس للغة أم المجتمع، وا ِّ  ة اللغويَّة لى مدى مهاراته في تحليل البنيويستند ذلك إلى الأهميَّة التي يوليها الدَّ

 .( 2) أو الاجتماعيَّة"
ل اللغة إِّلى لهجات ، وتطلق اللَّهجة   ويهتم علماء الاجتماع بأثر النُّظم الاجتماعيَّة في اللغة وتحوُّ

ة، ويشترك في فات اللغويَّة التي تنتمي إلى بيئة خاصَّ ا ه.. في الاصطلاح العلمي على مجموعة من الص ِّ
ة لهجات، لكل ِّ منها خصائصها، ولكنَّها  أفراد البيئة. وبيئة اللَّهجة جزء من بيئة أوسع واشمل تضم عدَّ

. أمَّا علماء اللغة فيهتمُّون بأثر الحياة الاجتماعي ِّة ( 3) تشترك جميعاً في مجموعة من الظَّواهر اللغويَّة"
لوك اللغوي، كما أوالنُّظم الاجتماعيَّة في الظَّواهر اللغويَّة باعت نَّ بار أنَّ هذه النُّظم تفرض ألواناً من السُّ

خص تكشف مثلًا عن المستوى الاجتماعي والمستوى .اللغة تكشف عن الواقع الاجتماعي  .. فلغة الشَّ
، فحين يجلس إِّليك شخص لا تعرفه، حيث تحار في تقديره والحكم ( 4) التَّعليمي، أو الحالة الاقتصاديَّة "

خصيته ونوعيَّة تفكيره وأنماط سلوكه. حتى إِّذا ما فتح فاه وتكلَّم استطعت في الحال أن تأتي عليه على ش
 .( 5) حكماً وأن تضعه في موضعه اللائق به وفقاً لسلوكه اللغوي"

فدراسة  الجوانب الاجتماعيَّة على جانب كبير من الأهميَّة فدراسة الألفاظ ودلالاتها على نحو دقيق      
ر تفسيراً كاملًا إِّلاَّ في ضوء الظُّروف لا  تتمُّ إِّلاَّ في إطارها الاجتماعي والحضاري. والتَّغيُّر اللغوي لا يفسَّ

 .( 6) الحضاريَّة والاجتماعيَّة"
 نثروبولوجي: / علم اللغة ال7ُْ

باطاً وثيقاً بالثَّقافة ارتإنَّ اللغة مثلما هي ظاهرة اجتماعيَّة فهي ظاهرة حضاريَّة وثقافيَّة فاللغة ترتبط  
وهي العامل الأساسي الذي تقوم عليه العلاقات داخل المجتمع ، كما أَنَّها الوسيلة التي تنقل لنا الثَّقافات 

راسات الأُ ( 7) المختلفة عبر الأجيال" ة بالجماعات البشريَّة . فالد ِّ نثروبولوجيَّة للغة تهتم بدراسة الألسنة الخاصَّ
                                                             

 (.80( نادية رمضان النَّجار، اللغة وعلم اللغة قديماً وحديثاً، مرجع سابق، ص)1)
 (.170ص)( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، 2)
 (.75( محمد فتحي فهمي عبُّود، بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (89( عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص )4)
 (.00( كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، مرجع سابق، ص)5)
 (.51( محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)6)
 (.172( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)7)
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ة منها المجتمعات البدائيَّة أو الفطريَّة، فهي تهتمُّ بدراسة  من حيث الخصائص النسانيَّة للمجتمعات، وخاصَّ
لة التي تربط اللغة بالخصائص الثَّقافيَّة للنسان في مجتمع معيَّن" ، أو العلاقة بين اللغة والثَّقافة ( 1) الص ِّ

فى هذا  ى سبيل المثال فقد قام المتخصصون في مجتمع ما، مثل تقاليده ومعتقداته ونظام الأسرة فيه، و عل
 .( 2) الفرع بدراسة الطرق التى يتمُّ بها التَّعبير عن العلاقات داخل الأسرة في الثَّقافات المختلفة"

ويمكن أن يضاف إِّلى علم اللغة الأنثروبولوجي ما يسمَّى بعلم اللغة الأنثولوجي أو العرفي على  
عبي أساس أنَّ الأنثولوجيا جزء من  الأنثروبولوجيا، ويمكن أن يضاف إِّليه أيضاً ما يسمَّى بعلم اللغة الشَّ

ة  ائدة عن اللغة لدى عامَّ فموضوعه أيضاً جزء من موضوع الأنثروبولوجيا فهو يهتمُّ بدراسة المفاهيم السَّ
ين بالعلوم اللغويَّة. وبمعنى آخر هو التَّخمينات أو إبداء الرأي من ي ِّنة أو دليل غير ب النَّاس غير المختص ِّ

حول أصل اللغة عموماً، أو لغة معيَّنة، ودورها في حياة المجتمع الذي يتكلمها.. وهناك ثقافات كثيرة في 
لة لدى النَّاس"  .( 3) العالم تتميَّز بأساطير تحاول وصف أصل اللغة عامَّة، أو على الأقل المفضَّ

 
 
 / علم اللغة النفسي: 4

الجانب الموضوعي جانباً نفسي اً يجعلها محور اهتمام علم النَّفس، فإذا كان علم تحوي اللغة إِّلى  
لوك اللغوي تعدُّ أحد جوانب الالتقاء بين علم  لوك النساني عموماً فإِّنَّ دراسة السُّ النَّفس يعنى بدراسة السا

فل للغة إضاف. وقد درس علماء النَّفس علاقة اللغة بالفكر وكيفيَّ ( 4) اللغة وعلم النَّفس" ة إِّلى ة اكتساب الط ِّ
الجوانب النَّفسيَّة والعاطفيَّة للتَّواصل اللغوي، وقد لاحظ علماء النَّفس بحق، أنَّ مسائل كثيرة من علمهم 
ر والاسترجاع ، والتَّخيُّل، وتداعي المعاني، والدراك،  يَّة، على فهم الظُّواهر اللغويَّة؛ فالتَّذكُّ تساعد مساعدة جد ِّ

ر لنا كيف يتعلَّم وا لانتباه، والحالات الوجدانيَّة المختلفة، وغير ذلك من مسائل علم النَّفس، هي التي تفس ِّ
فل اللغة" . وفي هذا يقول علي عبد الواحد وافي : " وليس علم اللغة مرتبطاً بالعلوم الاجتماعيَّة ( 5) الط ِّ

وقَّف شرحها فكثير من المسائل التي يعرض لها يت فحسب، بل إِّنَّ بحوثه متَّصلة كذلك ببحوث علم النَّفس،
وفهمها وبيان أصولها وأسبابها على الر ِّجوع إِّلى ما يرتبط بها من الظَّواهر النَّفسيَّة، وا ِّلى ما يقول علم النَّفس 

راسة ل. ولهذا الارتباط نشأ علم النَّفس اللغوي وعلم اللغة النَّفسي، والفرق بينهما في منهج ا( 6) في صددها" د ِّ
نساني خاضع للتَّحليل وفق ثنائيَّة  لوك الِّ فعلم النَّفس اللغوي يدرس اللغة على أساس أنَّها ضرب من الس 

                                                             

 (.179، ص) المرجع نفسه ( 1)
 (.19( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.52أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق ص) (3)
 (.18اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص) ( محمود فهمي حجازي، علم4)
 (.108-108( رمضان عبد التَّواب، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.28( علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
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روا كلَّ سلوك للكائن الحي )الحيوان و البشر(  دون يحاولون أن يفس ِّ لوكيون المتشد ِّ المثير والاستجابة، فالسُّ
. أمَّا علم اللغة النَّفسي فينظر إِّلى اللغة من المنظور ( 1) عل"من خلال ما يسمَّى مخطَّط الثارة وردُّ الف

البنيوي فيحاول أن يدرس علاقة اللغة بالفكر وكيفيَّة اكتساب اللغة فهو يحاول  الجابة عن الأسئلة الثَّلاثة 
 :( 2) التَّالية"

ن بها النَّاس من قول ما يريد ل: ما العمليات العقليَّة التي يتمكَّ  ون قوله؟ أي إنتاج الكلام.* الأوَّ
ن بها النَّاس من قول وا ِّدراك وفهم ما يسمعون؟ أي إِّدراك الكلام.  * الثَّاني: ما العمليات العقليَّة التي يتمكَّ
 * الثَّالث: ما الطَّريق الذي يتَّبعه الأطفال في تعلُّم كيفيَّة إِّنتاج اللغة وفهمها في المراحل العمريَّة المبك ِّرة؟.

فل ومن ف  روع علم اللغة النَّفسي ما يسمَّى بعلم اللغة النمائي والذي يبحث في مراحل اكتساب الط ِّ
للغة، ويستعين في ذلك بعلوم الأحياء والطب ِّ وغير ذلك. وقد زادت أهميَّة الجوانب النَّفسيَّة في اللغة مع 

والكفاية الفطريَّة  ة كالبنية العميقةظهور نظريَّة تشومسكي اللغويَّة والتي قامت على بعض الفروض، النَّفسيَّ 
 وغيرها.

 
 / علم اللغة الجغرافي: 3

يستوحي علم اللغة الجغرافي مناهج البحث الجغرافي ليضع حدوداً لغويَّة للَّهجات المختلفة في  
ن على الخرائط الظَّواهر اللغويَّة ا تي تبي ِّن أدقَّ لخرائط تبي ِّن معالم كل لهجة، وتفر ِّق بين لهجة وأًخرى . فيدو ِّ

. فهذا العلم يبحث في ( 3) الفروق في الأصوات والمفردات ، بين اللغات المختلفة وبين اللَّهجات المتباينة"
ذه في توزيع لهجات لغة ما وفي الفروق بين ه اللغات على أساس جغرافي، كما يبحثتصنيف اللهجات و 

هي عليها الآن مع الشارة بصفة خاصة إِّلى عدد . فيقوم بدراسة اللغات في الحالة التي ( 4)اللهجات"
ثين بكل ِّ لغة، والتَّوزيع الجغرافي، والأهميَّة الاقتصاديَّة والعلميَّة والثَّقافيَّة ؛ وأيضاً التَّعرف عليها في  المتحد ِّ

 .( 5) أشكالها المنطوقة والمكتوبة"
ح      ز اهتمام هذا العلم على وضع الأطالس التي توض ِّ وي الوجود الجغرافي للهجات، والأطلس اللغ ويتركَّ

ر( يحتوي على خرائط تبي ِّن كلُّ منها المنطقة  الجغرافيَّة التي تسود فيها سمة لغويَّة  هو أطلس )أو مصوَّ
رف أو المفردات أو النُّطق. كما أنَّه يحتوي على خرائط وجداول تبي ِّن توزيع  معيَّنة من حيث النَّحو أو الصَّ

. وكان دي سوسير قد تناول في كتابه محاضرات في علم اللغة العام هذا الفرع )علم ( 6) افي اً"اللهجات جغر 
                                                             

 (.289ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص) –( كارل 1)
 (.82ن العربي، مرجع سابق، ص)( عبد المجيد مجاهد، علم اللسا2)
 (.77( محمد فتحي فهمي عبُّود، بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.12( أحمد شفيق الخطيب،  قراءات في علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.51-50ص) ،أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق  (5)
 (.78المرجع نفسه، ص)  (6)
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د موضوعه في تنوُّع اللغات، وتعقُّد التنوُّع الجغرافي ، وتعايش اللغات في بقعة معيَّنة،  اللغة الجغرافي( وحدَّ
فيه،  ب التنوُّع الجغرافي ، والزَّمن عنصر أساسيواللغات الأدبيَّة، والرُّطانات المحليَّة، ثمَّ تحدَّث عن أسبا

ة، وعن أنَّ اللهجات ليس لها حدود طبيعيَّة، وكذلك اللغات"  .( 1) وعن تأثير الزَّمن في الرُّقعة الممتدَّ
ونسبة للفوائد التي تحققها عملي اً نتائج علم اللغة الجغرافي وعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة النَّفسي،  
 هن بعض العلماء فروعاً لعلم اللغة التَّطبيقي.فقد عدَّ 

 / علم اللغة التَّطبيقي: 5
ة علوم منها، علم اللغة النَّظري وعلم  يمث ِّل علم اللغة التَّطبيقي جانب الفائدة العلميَّة للبحوث النَّظريَّة في عد ِّ

لى يطب ِّق نتائج هذه العلوم عاللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النَّفسي و علم اللغة الجغرافي، فيحاول أن 
المجتمع ليستفيد منها في بعض المجالات.ولم يظهر علم اللغة التَّطبيقي باعتباره ميداناً مستقلًا، إِّلاَّ منذ 

م حين صار موضوعاً مستقلًا في معهد 1817نحو ثلاثين عاماً. على أنَّ هذا المصطلح ظهر حوالى 
وقد بدأ العلم الوليد ينتشر في كثير من جامعات العالم لحاجة  ( 2) جان"تعليم اللغة النجليزيَّة بجامعة ميتشي

نَّما هو مجموعة بحوث تطبيقيَّة لمجموعة من العلوم هدفها ( 3)النَّاس إِّليه" . وهو ليس علماً كامل العلمي ِّة وا 
تَّصل بمشكلات فيما يإِّيجاد حلول لبعض المشكلات.ويختصُّ علم اللغة التَّطبيقي بدراسة اللغة وعلم اللغة 

. والمجالات التي تخدمها أبحاث هذا ( 4) لخ"جم، والتَّرجمة، وعيوب النُّطق، ...إِّ عمليَّة مثل صناعة المعا
 العلم هى: 

 أ/ تعليم اللغات: 
تعليم اللغات القوميَّة أو الأجنبيَّة هي أكثر المجالات استفادةً من أبحاث هذا العلم ولربَّما كان أهمُّ  

راسات اللغويَّة الحديثة هو مجال تعليم اللغات القوميَّة منها والأجنبيَّة، المج الات التي ظهر فيها أثر الد ِّ
.إِّنَّ تعليم اللغة يتحرَّك في ضوء سؤالين لا ينفك  أحدهما من الآخر، ماذا نعل ِّم ( 5) والأخيرة بوجه خاص"

ؤال ا ل عن "المحتوى" وأنَّ الثَّاني سؤال عن "الطَّريقة"، من اللغة؟   وكيف نعل ِّمه؟ ومن الواضح أنَّ السُّ لأوَّ
ل علم اللغة، وعلم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النَّفسي في بعض الجوانب.  ؤال الأوَّ ويتكفَّل بالجابة عن السُّ

ؤال الثَّاني فيجيب عنه علم التَّربية، وفي بعض جوانبه أيضاً علم اللغة النَّفسي" وهنا يجمع علم  .(6)أمَّا السُّ
اللغة التَّطبيقي بين علم اللغة والتَّربية محاولات تقديم بحوث علماء اللغة لعلماء التَّربية للاستفادة من الحقائق 
التي وصلوا إليها في تدريس اللغة، من ذلك مثلًا تقديم اللغة المنطوقة على المقروءة فما دامت اللغة في 

                                                             

بور شاهين، في علم اللغة العام، مرجع سابق، ص) 1)  (.29( عبد الصَّ
 (.8، ص)مرجع سابق( عبده الراجحي، علم اللغة التَّطبيقي، 2)
 (.8( المرجع نفسه، ص)3)
 (.11( أحمد شفيق الخطيب، قراءات فى علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.10عاصرة، مرجع سابق، ص)( نايف خرما، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة الم5)
 (.26( عبده الراجحي، علم اللغة التَّطبيقي، مرجع سابق، ص)6)
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لك فإِّنَّ من الضروري جداً إِّيلاء هذا الجانب من اللغة أكبر قدر من الأساس هي لغة الكلام المنطوقة لذ
 .( 1) الاهتمام عند تدريسها"
 :ب/ تحليل الْخطاء

ة على البحوث الميدانيَّة   إِّنَّ مجال البحث في تحليل الأخطاء مجال علمي، يعتمد في جمع المادَّ
دة . ويكون جمع هذه الأخطاء تمهيداً لتحليلها ( 2) "في مستويات اللغة المنطوقة والمكتوبة عند جماعات محدَّ

دة في تدريس اللغة أَو  والوصول منها إِّلى نتائج تساعد في تدريس اللغة أو التَّركيز على جوانب محدَّ
يجاد حلول لها.  الاهتمام بها وا 
 ج/ وضع الَختبارات اللغوية: 

يتَّصل بتعليم اللغات، والاختبارات وهذا أيضاً مجال من مجالات علم اللغة التَّطبيقي والذي  
ة بالمهارات اللغويَّة. أمَّا غيرها فهي اختبارات معرفيَّة. وقد عرفت  المقصودة هنا هي الاختبارات الخاصَّ
بيئات راقية كثيرة اختبارات مقننة لقياس المهارات في اللغة الأم وأخرى لقياس المهارات في اللغة الأجنبيَّة، 

 .( 3) الواحد مئات الأسئلة الجزئيَّة التي تقيس المحتوى المنشود والمهارات المختلفة" ويتضمَّن الاختبار
وفي هذا المجال يستفيد واضعوا الاختبارات من أبحاث علم اللغة في اختيار الاختبارات والأسئلة  

لم التي تكشف عن الكفاية اللغويَّة لكل ِّ مهارة من المهارات اللغويَّة بالن ِّسبة للمتكل ِّ  أو متكل ِّم اللغة  يقيالسَّ
 الثَّانية.

 د/ التَّخطيط اللغوي: 
لا توجد لغة على هيئة واحدة أو على نمط واحد أو على مستوى واحد، وا ِّنِّ ما هناك "تنوُّع" لغوي  

ة" ي إِّلى( 4) وفق معايير علميَّة خاصَّ افق لذلك و الرَّابط الاجتماعي أو إِّلى عدم التَّ  تفكك ، وهذا التَّنوُّع قد يؤد ِّ
ول إِّلى وضع خطَّة لغويَّة تساهم في توحيد اللغة القوميَّة، فالتَّخطيط اللغوي هو في  تسعى كثير من الدُّ
علاميَّة  ول لجعل التَّواصل اللغوي بين البشر سهلًا مسيوراً، وجعل الوسائل الِّ الأساس قرار سياسي تتَّخذه الدُّ

 .( 5) خطَّة لغويَّة واحدة"والتَّعليميَّة يتكامل عملها في إِّطار 
ة   ياسة العامَّ ياسي وذلك لأنَّه يرتبط بالس ِّ والتَّخطيط اللغوي يسم ِّيه بعض الباحثين بعلم اللغة الس ِّ

اسة أوضاع اللغات واللهجات على  م للسَّ ولة. ولعلم اللغة، الجغرافي في هذا المجال باع كبير حيث يقد ِّ للدَّ
ولة أو القليم ليت  سنَّى لهم التَّعامل معها. إضافة إِّلى أبحاث علم اللغة الاجتماعي.خريطة الدُّ

                                                             

 (.52( نايف خرما،  اضواء على الد ِّراسات اللغويَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)
 (.72( محمَّد فتحي فهمي عبُّود، بناء مكنز عربي فى مجال علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.70فهمي عبُّود، بناء مكنز عربي فى مجال علم اللغة، مرجع سابق ص)(محمَّد فتحي 3)
 (.27( عبده الراجحى، علم اللغة التطبيقى، مرجع سابق، ص) 4)
 (.76-77( محمد فتحى فهمى عبود، بناء مكنز عربى في مجال علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
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 / التَّرجمة: ه
إِّنَّ صعوبات التَّرجمة هي التي قادت "ملينوفيسكي" إلى التَّحليل اللغوي وفق "سياق الحال" وذلك  

ة وذلك لارتباط  لغات بالثَّقافة الحتى يتسنَّى له تحقيق ترجمة صحيحة إِّذ يواجه المترجمون صعوبات جمَّ
المجتمعيَّة فهناك بعض المفاهيم لا توجد لها مقابلات في اللغات الأخرى أو توجد لها مقابلات ولكنَّها لا 

قَّة.  تحمل المفهوم بذات الد ِّ
ويقوم علم اللغة التَّطبيقي في هذا المجال بمد ِّ المترجمين بنتائج أبحاث الأنثروبولوجيا وعلم اللغة  

 في حل ِّ مشكلات التَّرجمة.والتي تساعد 
 و/ صناعة المعاجم: 

ربَّما كانت صناعة المعاجم تطبيقاً هي من صميم علم اللغة التَّطبيقي، وذلك حين يستفيد من  
لالة وعلماء المعاجم في تحديد المداخل المناسبة لعداد  الأبحاث المعجميَّة النَّظريَّة التي يقوم بها علماء الدَّ

 نواعها : التَّاريخيَّة، والموضوعيَّة، وغير ذلك.المعاجم بكافة أ
 

 ز/ عيوب الكلام: 
نسان ذات العلاقة باللغة من اضطراب أو تلف"   ، وقد يكون ( 1) وهو ما يصيب بعض أجهزة الِّ

م علم التَّطبيقي أبحاث  العيب عضوي وقد يكون نفسي كالتأـتأة أو الحبسة أو غير ذلك ففي هذه الحالات يقد ِّ
 الأصوات والفسيولوجيا، وعلم النَّفس التَّربوي، ليتسنَّى لعلماء التَّربية إيجاد حل ِّ لهذه المشاكل. علماء

 / البرمجة اللغويَّة الآليَّة أو الحاسوبيَّة: ح
وهي محاولة تطويع اللغة للعقل اللكتروني، مع استخدامه في دراسة اللغة نفسها، وهنالك فرع   

و هو يعنى  ( 2) التَّطبيقي يسمَّى " علم اللغة الآلي أو " علم اللغة الحاسوبي" واسع من فروع علم اللغة 
راسات اللغويَّة وفي دراسة اللغة  لكتروني)الكمبيوتر( واستخدام هذا الحاسب في الد ِّ بتطوير اللغة للحاسب الِّ

 .(3) الكمبيوتر"ذاتها. ولهذا يعنى هذا العلم بالتَّرجمة واستعادة المعلومات المختزنة في ذاكرة 
 .(4)والمجالات اللغويَّة التَّطبيقيَّة، التي يستخدم فيها الحاسوب هي: 

 .الحصاء اللغوي 
 .التَّحليل والتَّركيب اللغويَّان 
 .ياق  الفهم الأوتوماتي للس ِّ

                                                             

 (.18رجع سابق، ص)( نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغويَّة المعاصرة، م1)
 (.270محمود سليمان ياقوت، علم اللغة وفقه اللغة ، مرجع سابق، ص)  (2)
 (.11( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.270( محمود سليمان ياقوت، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)4)
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 (.ةتحليل النُّصوص )أو النَّتائج اللغوي 
 .ميكنة المعجم 
 .تعلُّم اللغة باستخدام الحاسوب 

 علم اللغة الن ِّظامي :  /7
ينسب هذا المصطلح " علم اللغة الن ِّظامي " إِّلى عالم اللغة البريطاني "هاليدي"، وهو تطوير لنظريَّة  

ياق التى جاء بها" فيرث" ، وقد سمَّى هذا العلم بالن ِّظامي لأنَّ "هاليدي" يرى أنَّ الن ِّظام هو أحد أهم  الس ِّ
ر الأساسي في النَّحو، فـ)التَّحليل النَّحالأسس التي تقوم عليها نظري ِّت فه بأنَّه يمث ِّل التَّصوُّ وي( عنده ه، وعرَّ

يقوم على مجموعة من الأنظمة تتشابك بعضها ببعض، ويمث ِّلها مجموعة من الوحدات النَّحوية التي يختار 
 .(1) منها المتكل ِّم ما يلائم موضوع حديثه"

 
 / علم اللغة الوظيفي: 2

ياق أو البعد الاجتماعي في الات ِّصال اللغوي فهذا العلم قريب في  وهو امتداد  آخر لنظريَّة الس ِّ
مفهومه لعلم اللغة النَّظامي فهو يهتم بدراسة اللغة وهي تؤد ِّي وظيفتها التَّواصليَّة فيهتم بالجوانب المصاحبة 

رداً ينظر من كونها نظاماً مستقلًا أو منفللكلام أي أنَّه يهتمُّ باللغة بوصفها أداة للتَّعامل الاجتماعي، أكثر 
إِّليه على حدة. ويعتبر هذا المدخل الفرد كائناً اجتماعي اً ويبحث في الطَّريقة التي يكتسب بها اللغة، 

 .(2)ويستخدمها في الات ِّصال بالآخرين في البيئة الاجتماعيَّة التي يعيش فيها"
 / علم اللغة البراجماتي: 1

ياق إِّلى مدى أبعد من ايَّة أيضاً امتداد لنظريَّة الس ِّ وتعتبر البراجمات  لجوانب ياق إِّلاَّ أنَّها تذهب بالس ِّ
لالة فيما يتعلَّق  ياق هنا هو كلُّ ما نستبعده من علم الدَّ اً، فالمقصود بالس ِّ ياق مفهوماً خاصَّ اللغويَّة فتعطي الس ِّ

لالة تعلَّق بأي جانب من جوانب المعنى لا يضمَّه علم ابالعلاقات بين المعاني وعلى هذا فإنَّ البراجماتيَّة ت لدَّ
" (3). 

وقد ظهرت البراجماتيَّة كرد ِّ فعل  لنظريَّة تشومسكي اللغويَّة والتي حصرت اللغة في جانب المتكل ِّم 
ة يَّ واهملت الجوانب الاجتماعيَّة التي تحيط بالات ِّصال اللغوي. ويرجع الاستخدام الحديث للمصطلح البراجمات

 pragmatics  فالبراجماتيَّة تختصُّ (4) م عندما استخدمه الفيلسوف تشارلز موريس"8180إلى عام .
باستخدام اللغة من وجهة نظر وظيفيَّة، بمعنى أنَّها تحاول تفسير أوجه التَّراكيب اللغويَّة بالشارة إِّلى عامل 

                                                             

 (.88قديماً وحديثاً، مرجع سابق، ص)( نادية رمضان النَّجار، اللغة وعلم اللغة 1)
 (.52( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة ، مرجع سابق، ص)2)
 (.101( المرجع نفسه، ص)3)
 (.125( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
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وتي، المستو . ويمكن تحديد موقع البراجماتيَّة في (1) غير لغويَّة" ى التَّحليل اللغوي كالآتي: "المستوى الصَّ
لالي، المستوى ال رفي، المستوى النَّحوي، المستوى الدَّ   راجماتي".بالصَّ

ياق  ابق للس ِّ ياقى بالمفهوم السَّ لالة، وهي تهتمُّ بدراسة المعنى الس ِّ فهي تبدأ من حيث انتهى علم الدَّ
زمة لفهم وعلى هذا فإنَّ البراجماتيَّة هي دراس ياق، وهي العلاقات الأساسيَّة اللاَّ ة العلاقات بين اللغة والس ِّ

 اللغة. 
و عبارة فهم  اللغة هنا مستخدمة بالمعنى الذي يقصده العاملون في مجال الذكاء الاصطناعي 

مات للجذب الانتباه إِّلى حقيقة أنَّ فهم منطوق ما ينطوي على قدر أكبر بكثير من مجرَّد معرفة معاني الك
والعلاقات النَّحويَّة بينها، إِّذ إِّنَّ فهم المنطوق يشتمل على القيام باستنتاجات تربط بين ما يقال بما هو 

ثين، أو بما سبق قوله"  .(2) مفترض بصورة متبادلة بين المتحد ِّ
 علم اللغة النصي:  /8

ياقيَّة والتي تضويسمَّى أحياناً بلسانيات النَّص، وهذا العلم أيضاً ذو صلة بالدائرة   مُّ علم اللغة الس ِّ
الاجتماعي والوظيفي والن ِّظامي و البراجماتي، فقد كان هاليدي ضمن الذين نظَّروا لهذا الفرع من علم اللغة 

نات علم اللغة الن ِّظامي، والتَّحليل النَّصي هو التَّحليل الذي يرى  اً إِّذ يعتبر التَّحليل النَّصي جزء أنَّ  من مكو ِّ
وحدة دلاليَّة تصلح للتَّحليل بدلًا عن الجملة ويسمَّى هذا التَّحليل بلسانيات ما بعد الجملة فالجملة النَّص 

هي وحدة التَّحليل في علم اللغة العام. ويستخدم أصحاب هذا الات ِّجاه بعض الأدوات في تحليل الن ِّصوص 
 .(3) وهذه الأدوات هي:

بك .. أو التَّماسك النحوي ... .أ  السَّ
لالى... الحبك .ب  .. أو التَّماسك الدَّ
 القصد .... أي هدف النَّص. .ج
 القبول أو المقبوليَّة ... وتتعلَّق بموقف المتلق ِّي من قبول النَّص. .د
علام .. أي توقُّع المعلومات الواردة فيه أو عدمه. .ه  الاخباريَّة أو الِّ
 المقاميَّة ... وتتعلَّق بمناسبة النَّص للموقف. .و
 التَّناص.. .ز
ف علم اللغة النَّصي بأنه هو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يهتمُّ بدراسة النَّص باعتباره الوحدة عرَّ ويُ 

اللغويَّة الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عديدة أهمَّها التَّرابط أو التَّماسك ووسائله، وأنواعه، والحالة ، أو 

                                                             

 (.127( المرجع نفسه، ص)1)
 (.109سابق ، ص)أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، مرجع  (2)
 (.01-00، ص)1م، ج2999 -هـ 1101، 1( صبحى إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي بين النَّظريَّة والتَّطبيق، دار قباء، القاهرة، ط3)
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ياق النَّصي ... ودور المشار  .المرجعيَّة .. راسة كين في النَّص )المرسل و المستقبل(. وهذه الوأنواعها، والس ِّ د ِّ
 .(1) تتضمَّن النَّص المنطوق والمكتوب على حد  سواء"

 وهذا الفرع من علم اللغة هو ألصق بالنَّقد الأدبي، وهو جزء من آثار علم اللغة في النَّقد الأدبي. 
 علم اللغة الْسلوبي: / 19

وهذا فرع آخر من فروع علم اللغة والتي تمتدُّ إِّلى النَّقد الأدبي، فالنَّقد الأسلوبي هو أثر من آثار  
علم اللغة البنيوي في النَّقد، ويهتمُّ هذا العلم بدراسة وتحليل مظاهر التَّنوُّع والاختلاف في استخدام النَّاس 

ة على مستوى اللغة الأدبيَّة أو الفن ها بيَّة... ويحاول أن يرصد الملامح اللغويَّة التي تنفرد للغة ما وبخاصَّ
ا عر، كما يدرس أيضاً اللغة المنطوقة كما تتمثَّل في لغة الخطابة أو الذاعة لغة هذا الكاتب أو ذاك الشَّ

علان المكتوبة والمسموعة وغير ذلك"  .(2) أو لغة الِّ
 مناهج علم اللغة في دراسة الن ِّصوص.سلوبيَّة في النَّقد الأدبي هي محاولة لتطبيق فالأُ  

 / علم اللغة الإعلامي: 99
لالة على عمليتين في وقت واحد تكم ِّل إِّحداهما الأخرى، فهو يشير من  .يشير لفظ إِّعلام ..  للدَّ

ريع والفوري في مكان  جهة إِّلى عمليَّة استيفاء واستخراج المعلومات والحصول عليها من خلال التَّواجد السَّ
ث، أو الغوص في أعماق صاحب المعلومات طولًا وعرضاً لاستخلاص المعلومات، ومن جهة أخرى الحد

إِّلى إِّعطاء وبث ِّ هذه المعلومات على الآخرين أي نقل المعلومات والآراء والات ِّجاهات من شخص إِّلى آخر 
 .(3) من خلال الوسيلة المناسبة"

حو التَّأثير على متلق ِّي تلك المعلومات وتوجيهه ن ويهدف العلام من خلال هاتين العمليَّتين إِّلى 
هدف معيَّن، فالعلام هو ات ِّصال وسيلته غالباً هي اللغة، ويعتمد التَّأثير العلامي على سحر الكلمة، 
ومن هنا كان، اهتمام علماء العلام باللغة، وعن هذا الاهتمام نتج علم العلام اللغوي أو علم اللغة 

ل إِّليه علماء اللغة، فالمنهج العام لدراسة اللغة العلامي، فقد  حاول علماء العلام الاستفادة مما توصَّ
ل إلى النَّتائج العلميَّة  العلاميَّة يول ِّي وجهه في مشكلاتها شطر علم اللغة، ويستمدُّ منه المعونة، ويتوصَّ

علاميَّ  التَّطبيقيَّة في تطويرها عن طريق قوانين علم اللغة وقواعده، ولذلك ة لا يمكن أن فإِّنَّ بحوث اللغة الِّ
.وموضوع علم اللغة العلامي دراسة تأثير اللغة على الجماهير أو البحث (4) تنفصل عن بحوث علم اللغة"

                                                             

 (.07، ص)نفسه مرجع ال( 1)
 9(76( محمَّد فتحي فهمي عبود، بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
علام، دار الوفاء، السكندريَّة، ط ( جبارة عطيَّة3)  (.18م، ص)2991، 1جبارة ، علم اجتماع الِّ
 (.122م، ص)1881 -هـ 1111، 1( عبد العزيز شرف، اللغة العلاميَّة، دار الجيل، بيروت، ط4)
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في قوَّة الكلمة وسلطنها، وهذا العلم يعد أحد الفروع التَّطبيقيَّة لعلم اللغويَّات الحديث من جهة، ولعلم العلام 
س طريقه إِّلى النُّور"ونظريَّا  .(1) ته من جهة أخرى، وهو علم ما يزال يتحسَّ

هذه بعض من مجالات علم اللغة والتي تعكس علاقة هذا العلم وصلته بالعلوم الأخرى، مما يجعل  
تأثيره وتأثره بها أمراً طبيعياً، فقد غدت هذه المجالات، مجالات للبحث اللغوي فيما يسميه دي سوسير بعلم 

 اللغة الخارجي، مستفيدة من معطيات علم اللغة، وحقائق تلك العلوم و المعارف.
 علم اللغة: و تطور نشأة 

راسات اللغويَّة   أولًَ: تاريخ الد ِّ
نتاج القرن  من العلوم الحديثة نسبي اً لأنَّه –بوصفه علماً أكاديمي اً مستقلًا  –يعتبر علم اللغة العام  

، ففي (2) م"1859و  1899عمال المشتركة في أوربا وأمريكا وبريطانيا في الأعوام التَّاسع عشر وثمرة الأ
القرن التَّاسع عشر شهدت أوروبا ات ِّجاهات حديثة في دراسة اللغة وتنوُّعاً في مناهجها، وشمولًا في نطاقها 

 هذه الات ِّجاهات مهَّدت لظهور علم اللغة الحديث في بدايات القرن العشرين. (3) ودقَّة في نتائجها"
( باسم النَّحو 1876-1681م مع )فرانز بوب( 1817وكانت نشأت اللسانيات في فرنسا سنة  

رت لمدة خمسين عاماً تكاد تكون فيها حكراً على العلوم الألمانيَّة" ، وقد أرجع الحاج صالح (4) المقارن وتطوَّ
م، ثمَّ 1827موطن ظهور مصطلح اللسانيات إِّلى ألمانيا، ثمَّ ظهر المصطلح في فرنسا ابتداءً من سنة 

م، إِّلاَّ أنَّ دافيد كريستل، يرجع ظهور هذا العلم في بريطانيا إِّلى سنة 1855في بريطانيا ابتداءً من سنة 
 .(5) م"0180م، وجورج مونان يرجع تاريخ استعمال هذا المصطلح إِّلى عام 1879
راسات اللغويَّة عميقة الجذور في   وعلى الرُّغم من أنَّ علم اللغة هو علم حديث النَّشأة إِّلاَّ أنَّ الد ِّ

نسان و ميزته، ومبعث فخره واعتزازه، ولذا ما فتئ منذ القدم يحاول كشف  التَّاريخ، وذلك أنَّ اللغة خاصيَّة الِّ
. فالاهتمام باللغة (6) يهتدي إِّلى كنهها، وكيفيَّة إِّصدارها، وديناميكيتها" سر ِّها، ويوليها البحث والتَّفسير، علَّه

س  عوب التي ارتبطت لغتها بكتاب مقدَّ ة عند الش ِّ ودراساتها أمرٌ ملموس في تاريخ الحياة  النسانيَّة، خاصَّ
. (7) سكريتيَّة في الهند"، والسنكما هو الحال بالن ِّسبة للغة العربيَّة التي ترتبطت بالقرآن الكريم ارتباطاً مباشراً 

                                                             

 (.7( المرجع نفسه، ص)1)
 (.10م، ص)1885، 1( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، عالم الكتب القاهرة، ط2)
 (.5( عب العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.16( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)4)
 (.18نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص) (5)
 (.08م، ص)1889مايو  -هـ 1199، رجب 1للغة العام، مكتبة وهبة، القاهرة، ط( توفيق محمَّد شاهين، علم ا6)
 (.179( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)7)
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على وعي باللغة ومشكلاتها، كما هو ثابت من الفصل  –حتى في عصور التَّوراة  –فقد كان القدماء 
 .(1) الخاص ببرج بابل الوارد في سفر التَّكوين"

ر الد ِّ  عوب قد ساهمت في تطوُّ راسات اللغويَّة نجد أنَّ كثيراً من الش ِّ سات اللغويَّة ، وهذه راوبتتبُّع تاريخ الد ِّ
عوب هي:   الش ِّ

 / الهنود: 9
ل وصف لغوي مكتوب إِّلى الوصف الذي وضعه بانيني ... للغة السنسكريتيَّة لغة   يرجع تاريخ أوَّ

الهند القديمة، في القرن الرَّابع أو الخامس قبل الميلاد ... وكانت القواعد التي وضعها هذا اللغوي القديم 
راء بانيني ... اللغوي الهندي القديم مقبولة لدى . و لا تزال آ(2) جديد في دراسة اللغة" المشهور فاتحة عهد

اللغويين الغربيين المحدثين، حتى إِّنَّ بعض المصطلحات الفنيَّة التي وضعها لعدد من الظَّواهر اللغويَّة لا 
. .للنَّحو السنسكريتي. Paniniباي: "إِّنَّ المنهج الذي وضعه . يقول عنه ما ريو (3) يزال مستعملًا حتى الآن"

يجاز" وتيَّة (4) ليعدُّ غايةً في الدق ِّة والِّ . ويقول أحمد مختار عمر: "يكفي الهنود فخراً أنَّ تكون جهودهم الصَّ
 .(5) هي الأساس الذي بنى عليه علماء الأصوات المحدثون"

راسات اللغ  افع وراء الد ِّ ويَّة الهنديَّة هو دافع ديني، فقد كان للهنود كتاب مقدَّس يسمَّى وكان الدَّ
ته قام علماؤهم بوضع دراسات دقيقة للغة نَّ النَّاس بدأوا يخطئون في قراء))الفيدا(( وعندما شعروا بأ

رف والمعجم، وكانت جهودهم في مجال الأصوات  هي أكثر  السنسكريتيَّة مشتملةً الأصوات والنَّحو والصَّ
لًا أ  ثوا عن المقطع، وكان حديثهم مفصَّ وت المفرد فتحدَّ عمالهم دقَّة إِّذ لم يكتف الهنود بالحديث عن الصَّ

هشة. كذلك وضع الهنود قواعد دقيقة للنَّبر في لغتهم القديمة" ، ولقد كانت لهم جهود (6) بشكل مثير للدَّ
وتيَّة، يقول عنها أحمد مختار ا مجال النَّحو ، فإنَّ من غير  نحويَّة لا تقل عن الجهود الصَّ عمر: " وأمَّ

الهنود. وقد  لقية من المبالغ فيه أن نقول إِّنَّ هذا العلم لم يلق من العناية في أي بلد من بلاد العالم مثل ما
 كان في الهند القديمة ما يقرب من اثنتي عشرة مدرسة نحويَّة مختلفة، وأكثر من ثلاثمائة مؤلَّف في النَّحو"

(7). 

                                                             

 (.225م، ص)1888هـ 1118، 8( ماريوباي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب ، القاهرة، ط1)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)( شحدة فارع وآخرون، م2)  (.07قد ِّ
 (.12( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.227-225( ماريوباي، أسس علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.12-11م، ص)1861( أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، دار المعارف بمصر، 5)
 (.11، ص)، مرجع سابقأحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب  (6)
 (.12( المرجع نفسه ، ص)7)
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نَّاس، بل سة، وأنَّ الله قد خلقها لاستعمال النَّ لغتهم السنسكريتيَّة لغة مقدَّ وكان الهنود يعتقدون أ 
كانوا يعتقدون كذلك أنَّها هي اللغة المستعملة بين الآلهة، وأطلق بعض اللغويين الهنود على لغتهم وصف 

 .(1) الموجودة بدون سبب وبدون سبق عدم"
 / اليونان: 7

لوا إِّلى وضع نظام نحوي يناسب لغتهم كان   رة في دراسة اللغة، فقد توصَّ لليونان أيضاً إِّسهامات مقدَّ
. ويأخذ المؤرخون على الغريق تباطؤهم في دراساتهم (2) وغيرها من اللغات الشبيهة بها في التَّركيب"

فضل لغات العالم، نَّهم اعتقدوا أنَّ لغاتهم أاللغويَّة، مع أنَّهم أمَّة لهم تبكيرهم في التَّفكير والنُّضج العلمي، لأ
فادع" . وكان من إنجازاتهم تقنين الأبجديَّة للكتابة والتى اتَّسمت بالدق ِّة، وقد (3) وأنَّ ما عداها يشبه نقيق الضَّ

وائت، كما لهم مجهودات معجميَّة ، لكنَّ عملهم في اللغة كان متأث ِّراً  وامت والصَّ المنهج ب فرَّقوا فيها بين الصَّ
العقلي الذي كان سائداً بينهم، أي أنه كان عملًا تجريدي اً فلسفي اً يقوم على المنطق الأوسطى، ومن ثمَّ كانت 
الموضوعات التي تجذب اهتمامهم تدور حول البحث في  نشأة اللغة، والعلاقة بين اللغة والفكر، والعلاقة 

 .(4)بين الالفاظ والأشياء ...ألخ" 
وما4  ن: / الرُّ

ومان امتداداً للفكر اليوناني فهم تلامذة اليونان وكان عملهم منصب اً على اللغة اللاتينيَّة،   كان الرُّ
ومانيين (5) فمنذ القرن الثَّاني الميلادي اهتمَّ علماء روما بدراسة اللغة اللاتينيَّة " . ومن أشهر الكتَّاب الرُّ

ل كاتب لاتيني أجاد أهVarro)فارو  ( مجلداً 25مَّ الموضوعات اللغويَّة وشرح آراءه اللغويَّة في )( وهو أوَّ
( بكتابه عن قواعد اللغة Priscianلم يبق منها سوى خمسة مجلدات. كما اشتهر أيضاً العالم )برشان 

( مجلداً، وتعتبر مؤلفات برشان الجسر الذي يربط القديم بالعصور الوسطى في علوم 18اللاتينيَّة من )
 .(6) اللغة"

 / المصريون القدماء: 3
ة التي مرَّت بنا في اكتساب اللغة،   وكان للمصريين القدماء مجودات لغويَّة أيضاً من ذلك القصَّ

ابع قبل الميلاد، معرفة نشأة اللغة النسانيَّة الأولى"  (7)فقد حاول  فرعون مصر)ابستماتيك( في القرن  السَّ
 فحبس طفلين في غرفة معزولة.

                                                             

 (.179( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.227( ماريوباي، أسس علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.08( توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)3)
 (.12( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.7( عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.16( الصافي علي الطاهر، محاضرات في علم اللغة، جامعة النيلين، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، ص)6)
 (.08ص) ( توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام، مرجع سابق،7)
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لغويَّة نشأت في السكندريَّة في القرن الثَّالث قبل الميلاد وهي امتداد للفكر اليوناني  وهناك مدرسة 
أيضاً فقد كان عملها منصب اً على شرح نصوص القصائد اليونانيَّة القديمة، وتفسير مفرداتها، ومن ثمَّ كثرت 

عراء" دات واليضاحات التي قام بها . ومن أهم ِّ التَّجدي(1) شروحهم على أشعار هو ميروس وسواه من الش ِّ
ضافتهم أقساماً جديدة مثل حروف  ل إِّليها سابقوهم وا  لغويُّو السكندريَّة رفضهم بعض أقسام الكلام التي توصَّ
مير ...، ومن ذلك فصلهم اسم الفاعل واسم المفعول عن الفعل . وتناولوا الاسم  الضافة ... ومثل الضَّ

يغة، وغير ذلك كثير"من حيث التَّذكير والتَّأنيث وم موا الفعل باعتبار الزَّمان والص ِّ  .(2) ن حيث العدد، وقسَّ
ريان: 5  / الس ِّ

ريان بالفكر اليوناني نسب  ريان اللغويَّة أيضاً امتداداً للفكر اليوناني فقد تأثَّر الس ِّ ة تعتبر مجهودات الس ِّ
ريان لغةً  ي اشتقَّ وأبجديَّةً اشتقَّت من الخط ِّ التَّدمري والذلمجاورتهم لهم ولخضوعهم لهم أيضاً. وكانت للس ِّ

ابع ظهر  رياني، ففي القرن السَّ من الخط ِّ الفينيقي، ويرى بعض العلماء أنَّ النَّحو العربي تأثَّر بالنَّحو الس ِّ
ريانيَّة واختراع الحركات. ويعدُّ يعقوب ال عجام في الس ِّ هاوي رَّ نحاة سريان ينسب إِّلى بعضهم ابتداع نقط الِّ

ل من وضع نحواً شاملًا، وقواعد للغة 89م )698هـ(، وتوف ِّي عام 18م )719الذي ولد حوالى عام  ه( أوَّ
ريانيَّة مبنيَّة على الن ِّحو اليونان" ل (3) الس ِّ ريانيَّة حتى القرن العاشر الميلادي ثمَّ تحوَّ . واستمرت اللغة الس ِّ

 أهلها إلى العربيَّة.
 / العرب: 2

ه ح تُّراث اللغوي العربي لاإنَّ ال  رف والنَّ دتحدُّ حو ود فهو تراث متكامل يبدأ بدراسة الأصوات ثمَّ الصَّ
لالة إضافة إِّلى علوم البلاغة وموضوعات فقه اللغة والتي تناولت نشأة اللغة وغيرها من  ثمَّ المعاجم والدَّ

فحات،  سوا لغتهم وأقلَّ ما يقال عنه أنَّ العرب در الموضوعات و التَّفصيل في هذا التُّراث لا تسعه هذه الصَّ
إِّلى حد  يثير العجب، ونالت العربيَّة على أيديهم ما لم تنله لغة أخرى على وجه الأرض من عمق النَّظر 

تها على المستويات اللغويَّة كافَّة" . ولا ريب أنَّ النُّحاة العرب صدروا في (4) وات ِّساع جنباته في تحليل ماد ِّ
راد، وأَنَّهم ضبطوا ط ِّ لذَّاتيَّة المنكشفة بقريب من الااهرة اللغويَّة ورسم حدود العربيَّة عن ظواهرها اوصف الظَّ 

كل النَّحوي و علاقات العناصر اللغويَّة باعتبار حياتها  روها بملاحظة الشَّ روا قواعدها وفسَّ فة وقرَّ هذه الص ِّ
كليَّة ومواقعها واقترانها وافتراقها"  .(5) الشَّ

                                                             

 (.12( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.16( أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، مرجع سابق، ص)2)
 (.18( المرجع نفسه، ص)3)
 (.01م، ص)1885( كمال محمَّد بشر، خاطرات مؤتلفات، في الثَّقافة واللغة، دار غريب ، 4)
م، 1887اللسانيات الاجتماعيَّة في العربيَّة، المتلقى الدَّولي الثَّالث في اللسانيات ، تونس، الجامعة التونسية، ( نهاد الموسى، الأعراف أو نحو 5)

 (.115ص)
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فالبداع اللغوي والمناقشة الواعية قد برزت منهجاً واضح المعالم في طرق معالجة قضايا اللغة  
هـ(، منهجاً سار عليه كلُّ من شاء 189هـ( وتلميذه سيبويه )ت:165والنَّحو على يد الخليل بن أحمد )ت:
لى يومنا هذا" ل من قال ، ويضاف إِّلى هذين العالمين ابن جن ِّ (1) أن يدرس اللغة قديماً وا  للغة ا نَّ إِّ ي فهو أَوَّ

بور شاهين: " ونكاد نجزم  أصوات يعب ِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم. وعن أعمال ابن جن ِّي يقول عبد الصَّ
ي  ة بهذين العملين الكبيرين، بالضافة إِّلى أعمال أخرى لغير ابن جن ِّ رس اللغوي قد بلغ القمَّ من  –بأنَّ الدَّ

 وهو يقصد بالعملين الكبيرين كتابي ابن جن ِّي "الخصائص" و"سرُّ صناعة العراب". (2) العلماء"
ارسين المحدثين من عرب ومستشرقين  بدَّ  ولا  دد إِّلى أنَّ بعض الدَّ من الشارة هنا في هذا الصَّ

، (3)صفاتها"و ذهبوا إِّلى تأثُّر الخليل بصنيع الهنود الذين سبقوا كما رأينا إلى الحديث عن مخارج الأصوات 
وثمَّة تشابه كبير بين تصنيف الهنود لأصوات السنسكريتيَّة حسب "المخارج" وبين تصنيف العرب لأصوات 
العربيَّة على هذا الأساس، ومعروف أنَّ التَّصنيف الهندي أقدم كثيراً من التَّصنيف العربي. ومن مظاهر 

ات الأنفيَّة، أقصاها في الحلق إِّلى الشفتين ثمَّ يذكرون الأصو التَّشابه أنَّ الهنود يرت ِّبون الأصوات ابتداءً  من 
وهذا التَّرتيب هو الذي نجده عند الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعند سيبويه، وهو الذي سار عليه المؤلفون 

. ولا نستطيع أن نجزم في هذا الأمر ففي عصر الخليل ترجمت بعض الَأعمال الهنديَّة (4) العرب من بعد"
 كتاب "كليلة ودمنة" والذي ترجمه ابن المقفَّع . مثل

راسات اللغويَّة العربيَّة  افع وراء الد ِّ راسات اللغويَّة الهنديَّة دافع ديني فإِّنَّ الدَّ افع وراء الد ِّ ومثلما كان الدَّ
اد، الت يني هو دافع علماء المسلمين للحفاظ على لغة الضَّ هي وعاء  يأيضاً دافع ديني، فقد كان الحافز الد ِّ

وابط النَّحويَّة، بدافع  ؤلي لوضع الضَّ العربيَّة ومقَّدسات السلام، فكان الن ِّهوض المبك ِّر من أبي الأسود الدُّ
مام علي رضي الله عنه ثمَّ اتَّسع نطاق البحث النَّحوي عند العرب" . وكان قصد (5)منه، أو إشارة من الِّ

 رب"ن الكريم وقراءاته وتجويده فعرَّفوا الوجوه التي نطقت بها العالعرب المهمُّ هو المحافظة على ضبط القرآ

(6). 
 / العبرانيون: 2

راسات  اللغويَّة العبريَّة في ظل ِّ اللغة العربيَّة، فقد استفاد علماء اليهود من  نشأت الد ِّ
المجهودات اللغويَّة العربيَّة  في الحفاظ على لغتهم وكتابة نحوها، يقول أحدهم: "إِّنَّ الحافز لدراسة الفنولجى 

                                                             

 (.11( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)1)
بور شاهين، في علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)2)  (.12( عبد الصَّ
 (.08د قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)( أحمد محمَّ 3)
عران، علم اللغة، مقد ِّمة القارئ العربي، مرجع سابق، ص)4)  (.66( محمود السَّ
 (.19( توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)5)
 (.11( المرجع نفسه، ص)6)
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مته اللغة العربيَّة. لغة العربيَّة تؤث ِّر وقد استمرَّت ال العبري قد قوي بعامل خارجي، وبالتَّحديد بالمثال الذي قدَّ
روه".  .(1) على علم اللغة العبري، وكان النَّموذج العربي هو الذي احتذاه العبرانيون ثمَّ طوَّ

افع لليهود لدراسة لغتهم قديماً فالعبريَّة هي لغة التَّوراة والنجيل   يني أيضاً هو الدَّ وكان العامل الد ِّ
ة كبيرة عند اليهود، وكان النَّاس في القرون الوسطى الأوربيَّة يعتقدون بأنَّها لغة والزَّبور، لهذا وجدت قداس

رين سعيد الفيومي والذي وضع بعض  أهل ِّ الجنَّة لذلك اهتمُّوا بها. وكان من أشهر النَّحاة اليهود المتأخ ِّ
ى دراسات اهرتي والذي أجر الكتب في النَّحو العبري والمعاجم، وهناك عالم آخر يسمَّى يهودا ابن قريش الت

اميَّة كالأراميَّة والعربيَّة وصرَّح بأنَّ العربيَّة والعبريَّة نتجتا عن أصل  مقارنة بين العبريَّة وبعض اللغات السَّ
. وهناك علماء آخرون (2) غات أخرى و الاقتراض منها"لواحد نتيجة الخروج إِّلى أماكن مختلفة والاختلاط بال

 بيرة في دراسة اللغة العبريَّة غير من ذكرنا.كانت لهم مجهودات ك
 
 
 / الصينيون: 1

كانت مجهودات علماء اللغة الصينيون منصبَّةً على المعاجم ويذكر المؤرخون أنَّ معجم )شوفان( 
ق.م، وكذلك معجم )يوبيان( لمؤل ِّفه )كوبى وانج(، والمطبوع سنة 159لمؤل ِّفه )هوشن( والمطبوع سنة 

ينيَّة واليابانيَّة"م، من أقدم ال509 . وكان للصينيين (3) معاجم التي عرفها الباحثون اللغويون عن الأمَّة الص ِّ
ين على  ل إِّليها إِّلى الهنود الذين نقلوا علومهم إِّلى الص ِّ دراسات صوتيَّة، ولكن يبدو أنَّهم مدينون في التَّواصُّ

ينيون كيف يصنفون  . ولم يكن (4) أصوات الكلام تبعاً لمكان النُّطق"يد الرُّهبان البوذيين، فعنهم عرف الص ِّ
يني بعيداً عن أعمالهم اللغويَّة فقد كان اهتمام بعض معاجمهم منصبَّاً على الكلمات الواردة في  افع الد ِّ الدَّ

ينيَّة.  الن ِّصوص الد ِّ
 / أوروبا في العصور الوسطى: 1

 جمود وتخلُّف بالن ِّسبة لأوروبا فقد ظلَّتمن المعروف أنَّ العصور الأوربيَّة الوسطى هي عصور  
أوروبا حتى نهاية القرن الثَّامن عشر بعيدة عن جو ِّ الن ِّهوض العلمي، وما سبق لعلمائهم من دروس وبحوث 
لغويَّة قبل ذلك كانت توصف بأنَّها مباحث لا تدخل في نطاق علم اللغة: مثل بحوث نشأة اللغة، وبحوث 

تها،  . (5) وطريقة استعمالها تماماً كما وصفت أبحاث العرب الأقدمين في هذا الجانب"بنية الكلمة وماد ِّ

                                                             

 (.59ص)( أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، مرجع سابق، 1)
 (.51( المرجع نفسه، ص)2)
 (.08( توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)3)
 (.58( أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، مرجع سابق، ص)4)
 (.11( توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)5)
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وكان اهتمامهم منصب اً على اللغتين اليونانيَّة واللاتينيَّة، وكانت دراسة اللاتينيَّة على وجه الخصوص وسيلة 
 .(1) لكسب الاحترام وسط المجتمع"

مته العصور الوسطى ل علم اللغة هو محاولة تقديم نحو عالمي صالح والسهام الأساسي الذي قدَّ
لفكرة  إِّحياء –وقد كان هذا من أحد الوجوه  –على كل ِّ اللغات  –مع إِّدخال تعديلات مناسبة  –للتَّطبيق 

راسة والتَّوسع  قديمة سيطرة على عقول الأوائل، وهي اعتبار لغاتهم فقط هي اللغات الوحيدة التي تستحقُّ الد ِّ
 .(2) ميَّة"لتصبح لغات عال

وهذا النَّحو العالمي المنشود هو نحو مستخرج من اللغتين اليونانيَّة واللاتينيَّة فهم يريدون تطبيق  
 نحوهما على جميع اللغات وذلك لاعتقادهم بأنَّهما أفضل اللغات.

 / عصر النَّهضة وعصر التَّنوير: 91
م علمي اً وبدأت تظهر  عت حركة الكشوف الجغرافيَّة والتي وسَّ  وفي هذا العصر بدأت أوروبا تتقدَّ

باعة زادت الرَّغبة في تعل ِّم اللغات  معرفتهم اللغويَّة وأطلعتهم على بعض اللغات الجديدة، وبعد اختراع الط ِّ
. وبدأ (3) الأجنبي ِّة وبخاصة اللغة العبري ِّة التي كان النَّاس يرون أنَّها لغة الجنَّة وأنَّها أصل اللغات جميعاً"

 .(4) علماء يشعرون بأنَّ هذه اللغات المكتشفة حديثاً لا تتَّفق قواعدها وأسسها مع نظريَّة النَّحو العالمي"ال
ادس عشر اهتماماً كبيراً من اللغويين الذين لفتت أَنظارهم الفروقات بين   وشهد القرنان الخامس والسَّ

رقاللغات التي انحدرت من اللغة اللاتينيَّة كالفرنسيَّة وال يَّة التي يطاليَّة والسبانيَّة من جهة واللغات الشَّ
م 1095. وكانت دراسة "دانتي" لنحو اللغة اليطاليَّة (5) عرفوها عن طريق الاكتشافات والبعثات التَّبشيريَّة"

 هي البداية لظهور اللغات الأوروبيَّة الحديثة والتي تفرَّعت عن اللاتينيَّة، ودراسات هذا العصر ينقصها
 التَّنظيم وبعوذها المنهج العلمي وذلك أنَّها لم تلتزم منهجاً علمي اً سليماً مستقر اً يعطي ضمانات علميَّة دقيقة.

 / القرنان الثَّامن والتَّاسع عشر: 99
م( اللغة 1681-م1616إِّنَّ أهمَّ حدث لغوي في القرن التَّاسع عشر هو اكتشاف السير وليم جونز) 

م، وكان وليم جونز يعمل قاضياً بالبنغال، والاكتشاف الذي قام به هو أنَّه وبناءً 1687السنسكريتيَّة سنة 
على التَّشابه الكبير بين نحو اللغة اللاتينيَّة واليونانيَّة ونحو اللغة السنسكريتيَّة أعلن جونز أنَّ هذه اللغات 

راسات المقارنة، ولم ي ل من وصل إِّلتنتمي إِّلى أصل واحد، وبهذا فتح الباب للد ِّ ى هذه كن وليم جونز هو أوَّ

                                                             

 .(10( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.209( ماريوباي، أسس علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.10( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.201( ماريوباي، أسس علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.08( شجرة فارع وآخرون، مقد ِّمة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)5)
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لة بين هذه اللغات سنة  م إِّلاَّ أنَّ 1676الحقيقة فقد سبقه إِّليها الأب الفرنسي كوردو والذي أعلن عن الص ِّ
 بحوثه لم تنشر إِّلاَّ بعد عشرين عاماً أي بعد وليم جونز بعام.

راسات المقارنة القرن التَّاسع عشر بصبغتها  راسات فكان القرن التَّاسع عشر قر  وقد صبغت الد ِّ ن الد ِّ
المقارنة فظهر ما يعرف بالنَّحو المقارن الذي يدرس القواعد دراسة تاريخية تفصيليَّة تحليليَّة في فصيلة من 
اخليَّة لللفاظ والقواعد  نسانيَّة، أو في جميع الفصائل" كما يقوم على الموازنة، وعلى الأمور الدَّ اللغات ال 

مة الألماني (1) ا"وتطويره ل من دعى إِّلى النَّحو المقارن في كتاب أصدره سنة . وكان العلاَّ شليجل، هو أوَّ
د ميلاد "فقه اللغة المقارن، بعنوان" م أصدر فرانزبوب 1817م. وفي سنة 1898 ... كتابه المهم الذي يحد ِّ

ة والجرمانيَّة" ... ثمَّ يَّة واللاتينيَّة و الفارسيَّ عن نظام التَّصريف في اللغة السنسكريتيَّة مقارناً بكل   من اليونان
ينية واللتوانية مينية واليونانية واللاتمقارن للسنسكريتية والسندية والأر م كتابه عن "النَّحو ال1800أصدر سنة 

 .(2)والسلافية القديمة والقوطية والألمانية"
 ف الثانى من القرن التاسع عشر،وظلت دراسات بوب مسيطرة على الدراسات اللغوية حتى النص 

ثم تلت تلك المرحلة مرحلة أخرى ظهر فيها ما يعرف " بالنحو التَّاريخي" الذي يبحث لغة واحدة، ويعتمد 
على التَّحليل بلا موازنة، ويعنى بالعناصر الخارجيَّة التي تؤث ِّر في القواعد، وتنقلها من حال إِّلى حال عبر 

د (3) الأزمنة" م( وكان "جريم" قد 1870-م1670للنَّحو التَّاريخي عالم ألماني يسمَّى "جريم" ). والذي مهَّ
م عن نحو اللغة الألمانيَّة أسماه "قواعد اللغة الألمانيَّة" ثمَّ أعاد طبعه بعد إضافة 1818أصدر كتاباً سنة 

م فيها شرحاً منظَّماً لتقابلات الأص وتيَّة قدَّ راسات الصَّ اكننحو ستمائة صفحة للد ِّ ة في اللغات وات السَّ
راسة منذ تلك اللحظة باسم "قانون جريم"  .(4)الجرمانيَّة وغيرها من اللغات الهندأوربيَّة وقد عرفت هذه الد ِّ

وظلَّ المنهج التَّاريخي مسيطراً حتى جاء فريد ناند دي سوسير في خواتيم القرن التَّاسع عشر وبداية  
ي رهاصات مولد علم اللغة الحديث لاسيما فالتَّاسع عشر قد حملت إِّ  يات القرن القرن العشرين، وكانت نها

ينماركي، وجريم الألماني وهم أهمَّ علماء فقه اللغة  ألمانيا، فقد بدأ كل من فرانز بوب الفرنسي، وراسك الد ِّ
 طبيعي اً اً المقارن في القرن التَّاسع عشر يميلون إِّلى تحرير علم اللغة من فقه اللغة واعتبار اللغة موضوع

 الأمر الذي أكَّدته مدرسة النُّحاة الجدد الألمانيَّة.
 ن: القرن العشرو 97

                                                             

 (.15توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)  (1)
 (.11( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.15( توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام،  مرجع سابق، ص)3)
 (.15( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)4)
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ويسري   شهدت بديات القرن العشرين ثورة في النظرة إِّلى اللغة تمثَّلت في محاضرات العالم اللغوي الس ِّ
أساساً على  ا قبل سوسير تعتمدم( كانت النَّظرة إِّلى اللغة في م1810-1856فريدناند دي سوسير)

 .(1) شتقاق والقواعد، التَّقليديَّة وتاريخ اللغات"الا
م من أب فرنسي، ودرس في 1856نوفمبر  16.. في سويسرا في .ولد فريدناند دي سوسير  

ل أعماله وهو في  جنيف، ثمَّ انتقل إِّلى ليبزج ليبدأ دراسته، الجامعيَّة وهو في الثَّانية عشرة ... وقد ألَّف أوَّ
الثَّانية والعشرين من عمره، وعنوانه: " تقرير حول الن ِّظام الأساسي لأحرف العلَّة في اللغات الهنديَّة الأوربيَّة" 

. ثمَّ هاجر إِّلى فرنسا (2) في فقه اللغة المقارن كتب حتى اليوم" لمه أحد اللغويين : "إِّنَّه أعظم عوقد قال عن
ة سنوات ثمَّ رجع إِّلى جامعة جنيف وفي كل ِّ وانضمَّ إِّلى الجمعيَّة اللغويَّة الفرن  سيَّة وعمل محاضراً هناك لعدَّ

نوات  م/ 1897هذه الأوقات كان يحاضر عن علم اللغة المقارن أو النَّحو، المقارن وفي السَّ
. ..ألقى في جامعة جنيف محاضرات عن قضايا " علم اللغة العام 1819/1811و 1898/1898م/1896

لمحاضرات ومذك ِّرات سامعيه آنذاك جمع الزَّميلان أو تلميذا دي سوسير ت. باللي ومن إملاءات هذه ا
(ch=Bally( وأ. سيشهاي )A.Sechehaye(بالشتراك مع أ.ريد نجر )A.Riedinger كتاب )

م مؤلفاً باسم دي سوسير بعد وقت قصير 1817)محاضرات في علم اللغة العام (... الذي نشروه سنة 
 .(3) من وفاته"
راسات اللغويَّة، ولقد كان له ولا يزال أثر بالغ   س المدرسة الاجتماعيَّة في الد ِّ ويعدُّ دي سوسير مؤس ِّ

ويسريَّة" في دارسي اللغة ولا ل بتأثير من علم الاجتماع الدوركايمي (4) سيما المدرسة الفرنسيَّة الس ِّ . فقد حوَّ
ح نفسها لأن تكون نواة خصبة  مسار علم اللغة وأرسى قواعده على جملة من المبادئ أو الأفكار التي ترش ِّ

وأرضاً صلبة لحقل دراسي مستقل   غير مختلطة مبادؤه ومناهجه وطرائق التَّحليل فيه بما يجري في العلوم 
 .(5) الأخرى كالفلسفة والمنطق"

راسون المحدثون يتَّفقون على أنَّ دي سوسير هو الأب الحقيقي للسانيات لأنَّه وضَّ    حفالد ِّ
نساني ِّة بالكثير من الأفكار اللغويَّة الرَّائدة حتى صارت  راسات الِّ اختصاصها ومناهجها وحدودها، وأثرى الد ِّ

. غير أنَّ بعض المحدثين يقل ِّل من أهميَّته ويرى (6) اللسانيات باعثاً لنهضه علميَّة تول ِّد علوم ومناهج جديدة"
ر أنَّ نسبة علم اللغة إِّليه فيها إجحاف لبعض من سبقوه ومن تأثَّ  أنَّه أعُطى أكثر مما يستحقُّ ويرى آخرون 

إنَّه يكمن فضله ف –بهم، يقول جرهاردهلبش: "في البنيويَّة وجد ميل أحياناً إِّلى المبالغة في تأكيد إنجازه 
                                                             

 (.8م، ص)2997، 2للغة: ترجمة محمد بدوي ، المنظَّمة العربيَّة للتَّرجمة، بيروت، ط( جان جاك لو سركل، عنف ا1)
 (.172( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.29( كلارس هيشن، القضايا الأساسية في علم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
عران، علم اللغة، مقد ِّمة للقارئ 4)  (.211العربي، مرجع سابق، ص)( محمود السَّ
 (.06( كمال محمَّد بشر، خاطرات مؤتلفات في اللغة والثَّقافة، مرجع سابق، ص)5)
 (.17( أحمد محمَّد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)6)
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ر آنذاك وتحديد . علاقة علم اللغة با علوم لالجوهري في محاولة تصنيف علم اللغة في نسق العلوم المتصوَّ
تها النَّظامية في المركز" ، (1) الأخرى، و كذلك في مطلبه وضع العلاقات المتبادلة بين ظواهر لغويَّة، خاصَّ

ويقول أميل بيفنيست: "وقد دعى "دي سوسير" عن حق   رائد البنيانيَّة الحديثة. وهو الرَّائد بكل ِّ تأكيد إِّلى حد  
وا ِّنَّما  البنيوي وكما مرَّ بنا فإِّنَّ دي سوسير لم يستخدم كلمة "بنيويَّة" ، وهو يقصد بالبنيانيَّة علم اللغة(2) ما"

استخدم بدلًا عنها كلمة "نظام" إِّلاَّ أنَّ منهجه عرف فيما بعد بالمنهج البنيوي. وتقول نادية رمضان النَّجار: 
موا عليه ن"لا شكَّ أنَّ نسبة علم اللغة الحديث إِّلى "دي سوسير" مباشرة فيه إجحاف وظلم لم من  تقدَّ

ابقين عليه ومنهم )وليم وتني( ... و)بد دي سوسير في  بهم وان دي كورتني( من الذين تأثَّرمعاصريه والسَّ
 .(3) اعتبار اللغة ظاهرة اجتماعيَّة، تنشأ نتيجة لاحتياج المجتمع"

ي سوسير روا في دوليس صحيحاً ما ذهبت إِّليه نادية رمضان النَّجار، فقد يكون هؤلاء العلماء أثَّ  
ولكن ما هي تجديداتهم في علم اللغة ثمَّ إِّن دي سوسير لم يتأثَّر بهذين وحدهم فقد تأثَّر بفكر النُّحاة الجدد 

 وبأفكار دوركايم ولكنَّه ابتكر أُسلوباً جديداً في دراسة اللغة يستحقُّ عليه الر ِّيادة.
 وتتمثَّل أهَمَّ أَفكار دي سوسير فيما يلي: 

سيما علم الاجتماع وعلم النَّفس وذلك من خلال استقلال  استقلال علم اللغة عن العلوم الأخرى لا/ 1
حيح والوحيد هو اللغة  موضوعه عن مواضيع تلك العلوم، فقد أعلن دي سوسير أنَّ موضوع علم اللغة  الصَّ

جل يعتها وتركيبها وليس لأ، فدراسة اللغة تكون من أجل معرفة حقيقتها وطب(4)في ذاتها ومن أجل ذاتها "
واب والخطأ.  شيء خارج اللغة، كالصَّ

 / ولتحديد موضوع علم اللغة بدقَّة يفر ِّق دي سوسير بين ثلاثة أشياء: 2
للغة المعيَّنة لأنَّه تعبير عنها بالأصوات المنطوقة بالفعل وهذا خاضع  أ/ الكلام: وهو الجانب العملي

و لذلك ليس واقعة اجتماعيَّة؛ لأنَّه يصدر عن وعي، ولأنَّه نتاج فردي ، وه(5) لاستعمال الفرد، وسيطرته"
ة تمارس فرضها على المجتمع، وليست كامل، على حين أنَّ الوقائع الاجتماعيَّة ينبغي أن تكون عامَّ 

. ومن هنا فهذا المصطلح يشمل كلَّ ما يلفظه أفراد الم تمع جكالحركة الفرديَّة التي تتَّصف بالاختيار الحر ِّ
 .(6)"ه أعضاء النُّطق من حركات مطلوبةا تقوم بالمعيَّن؛ أي ما يختارونه من مفردات أو تراكيب ناتجة عمَّ 

 ب/ اللغة: ويقصد بها اللغة المعيَّنة كالعربيَّة أو الفرنسيَّة أو النجليزيَّة ...ألخ.

                                                             

ر علم اللغة منذ 1)  (.81، ص)مرجع سابق م ، 1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.7ت تمهيديَّة( ، مرجع سابق، ص)( ميشال زكريا، الألسنية )قراءا2)
 (.75( نادية رمضان النَّجار، فصول في الدَّرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، ص)3)
 (.18( عبده الراجحي، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.011( عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)5)
 (.170سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)( محمود 6)
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ه جتمع، فاللغة هي إنتاج وضعتج/ الل ِّسان: وهو يمث ِّل اللغة كنظام اجتماعي يخضع له جميع أفراد الم
رشادي في أذهان المتكلمين بها فاختزنت في  ةالجماع التي تستعمل هذا النَّمط من الات ِّصال الرَّمزي الِّ

 قوَّة، بدلالتها على ما تشير إِّليه، وبما أُحيطت به من أطر نفسيَّة واجتماعيَّة وحضاريَّة وتاريخيَّة"لأذهانهم با

(1). 
أنَّ اللغة ذات وجهين أحدهما نظام ذهني اجتماعي ذو وجود مستقل   في أذهان فدي سوسير يرى  

ورة التي يتحقَّق بها  أبناء الجماعة اللغويَّة الواحدة، وقد سمَّى سوسير هذا الوجه "اللغة..." والآخر هو الصُّ
هني على لسان الفرد ولذلك سمَّاه "الكلام ..." ينطبق هذا التَّقسيم عل كل ِّها ابتداءً  ى جوانب اللغةالوجود الذ ِّ

لالة"  .(2)من الأصوات وانتهاءً بالدَّ
، (3) وقد أراد بهذا الفصل أن يفر ِّق بين ما هو جوهري وما هو ثانوي وبين ما هو اجتماعي وما هو فردي"

وكان هدفه من هذا التَّقسيم أن يضمن لعلم اللغة موضوعاً متجانساً ومستقلًا عن ذات الباحث كما هو 
الحال في موضوعات العلوم الطَّبيعيَّة كالفيزياء والكيمياء وغيرها. وهو متأث ِّر في هذا بتقسيم أميل دوركايم 

 .(4) )فردي واجتماعي(
/ يرى دي سوسير أنَّ اللغة هي تنظيم من الشارات المغايرة ، ومن ثمَّ فإِّنَّ الن ِّظام اللغوي يقوم على 0

" مثلًا (5) ف .... من ناحية أخري". من ناحية، والاختلا.التَّشابه . . فنحن لا يمكننا فهم معنى كلمة "عدو 
ح (6)إِّلاَّ من خلال مقارنتها مع نقيضها: "صديق" . ويسم ِّي هذا بمحوري التَّبديل الرأسي والأفقي، ولكى يوض ِّ

طرنج ويقول : "إِّذا استبدلت قطع اللَّ  لخشبيَّة بقطع لعب عب ادي سوسير معنى الن ِّظام يشبِّ ه اللغة بلعبة الشَّ
عاجيَّة مثلًا لا يكون لهذا التَّغيير الحاصل أي تأثير في التَّنظيم بينما إِّذا أنقصت عدد القطع أو زدتها 

. فالقطع الخشبيَّة في هذه اللُّعبة تكتسب قيمتها من (7) يكون لهذا التَّغيير تأثير عميق في قواعد اللُّعبة"
 خرى وكذلك كلمات اللغة.مواقعها بالن ِّسبة للقطع الأ

لة في 1 / ويرى دي سوسير أنَّ الأصل في اللغة أن تكون منطوقة لا مكتوبة، دائرة على الألسنة لا مسجَّ
ا الكتابة أو لغة الكتابة فهي لغة (8) بطون الكتب" ، فالأصل في اللغة أن تكون كلاماً، أن تكون مشافهة" أمَّ

                                                             

 (.19( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)1)
 (.172( سمير شريف إستيتيَّة، اللسانيات، مرجع سابق، ص)2)
ر علم اللغة منذ 3)  (.81م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 يء من التَّفصيل في الفصل التَّالي.( سوف نوضح ذلك بش4)
 (.199، ص)مرجع سابق ( حلمي خليل ، العربيَّة وعلم اللغة البنيوي، 5)
 (.8( جان جاك لوسركل، عنف اللغة ، مرجع سابق، ص)6)
سة الجامعيَّة ، بيروت، لبنان، ط7)  (.08-08)م، ص1880 -هـ 1190، 2( ميشال زكريا، الألسنيَّة )المبادئ والأعلام(، المؤسَّ
 (.85م، ص)1889( حلمي خليل، الكلمة، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب، السكندريَّة، 8)
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، وقد ظلَّت اللغات دهراً طويلًا لا تعرف الكتابة (1) طريقة منظورة"أخرى تقصد إلى تمثيل الكلام المنطوق ب
ولا تفك ِّر فيها حتى إِّنَّ بعض اللغات القديمة نشأت وترعرت ثمَّ اندثرت قبل اختراع الكتابة، فضاعت تماماً 

اميَّة الأم التي أنجبت لنا من بين ما أنجبت من لغات كثيرة اللغة   .(2) لعربيَّة"اومن تلك اللغات اللغة السَّ
فاللغة المكتوبة تفتقر إِّلى بعض الظَّواهر اللغويَّة كالنَّبر والتَّنغيم و حركات الجسم التي تصاحب  

راسة مثلها في  الكلام وغير ذلك، وبناءً على هذه النُّقطة يرى علماء اللغة المحدثون أنَّ اللهجات تستحقُّ الد ِّ
القدماء في نظرتهم إِّلى اللهجات فقد كان القدماء ينظرون إِّليها ذلك مثل اللغات المكتوبة، فهم يخالفون 

 اً بازدراء. وليس معنى أسبقيَّة الكلام على الكتابة أنَّ الكتابة ليست جديرة بالاهتمام كما لا يعنى هذا أيض
نَّ ك لألاَّ  أمر ثانوي، كما يذهب إِّلى ذلك كثير من علماء اللغة اليوم، ذلأنَّ اللغة المكتوبة ما هي إِّ 

 . (3)الظُّروف والملابسات التي تستعمل فيها اللغة المكتوبة تختلف عن تلك التي تستعمل فيها اللغة المنطوقة"
راسة الوصفيَّة التَّاريخيَّ 5 راسة الآنيَّة والد ِّ راسة التَّعاقبيَّة، أو الد ِّ راسة التَّزامنيَّة والد ِّ ة، / فرَّق دي سوسير بين الد ِّ

دة، وبالوصف العلمي البعيد عن الأحكام ومعنى التَّزامن يَّة هو دراسة الظَّواهر اللغويَّة في فترة زمنيَّة محدَّ
واب" ، أمَّا التَّاريخيَّة فهي التي تبحث في اللغة في عصور تاريخيَّة (4) المسبقة أو معايير الخطأ أو الصَّ

ر والتَّعيُّر الذي يجرى على اللغة بمر  راسة (5) ور الزَّمن"متلاحقة لبراز التَّطوُّ ، ويرى دي سوسير أنَّ الد ِّ
راسة التَّزامنيَّة" ه إِّلى الد ِّ  .(6)التَّاريخيَّة ذات فائدة ضئيلة، وأنَّ جلَّ اهتمام دارس اللغة يجب أن يتوجَّ

فضل ألقد ابتعد دي سوسير عن النَّظر في اللغات من وجهة النَّظر التَّاريخيَّة، أَو المقارنة، وأكَّد أنَّ  
دة، وأن نصل من هذا الوصف إِّلى  منهج لدراسة اللغة هو أن نحاول وصفها كما هي في فترة زمنيَّة محدَّ
ل على الأقل إِّلى معرفة البنية، أو التَّركيب الهيكلي لها"  القواعد، أو القوانين العامَّة التي تحكمها، أو نتوصَّ

خ ِّص نظرته بيَّة والتَّزامنيَّة أكبر إِّنجاز لدي سوسير، ويل. ويعدُّ كلاوس هيشن فصل دي سوسير بين التَّعاق(7)
 .(8)التَّعاقبيَّة فيما يلي: 

 / التَّغيُّر اللغوي شيء معزول )دوافعه مفردة، منطلقة من الفرد(.1
 / التَّغيُّر اللغوي شيء عارض ) لا تحكمه قوانين لغويَّة داخليَّة نظاميَّة(.2
 ض )يغو ِّض ضمن غيره الن ِّظام الوصفي القائم(./ التَّغيُّر اللغوي شيء مغو ِّ 0

                                                             

عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)1)  (.51( محمود السَّ
 (.85( حلمي خليل، الكلمة، مرجع سابق، ص)2)
 (.10-12سابق، ص)( جون ليونز، نظريَّة تشومسكي اللغويَّة، مرجع 3)
 (.17( أحمد محمَّد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)4)
 (.11( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)5)
 (.8( جان جاك لوسركل، عنق اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.175( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)7)
 (.06وس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)( كلا8)
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وليس معنى إِّعطاء الأهمي ِّة للتَّزامنيَّة ترك التَّعاقبيَّة بالمرَّة أو توقُّف البحث فيها، فقد استمر علم اللغة     
 يالتَّاريخي بالطَّبع بعد نشر كتاب دي سوسير وما يزال مستمراً حتى الآن، ولكن تلاه في الوجود، وتبعه ف

وية ، وهو علم اللغة الوصفي" معة المد ِّ  .(1) كل ِّ خطوة يخطوها شريكه النَّاشيء ذو السُّ
لالة يرى دي سوسير أنَّ العلامة اللغويَّة تتَّصف بالاعتباطيَّة إِّذ ليس هنالك علاقة طبيعيَّة 7 / وفي مجال الدَّ

ل من أشار إِّلى هذه  ال والمدلول، ولم يكن دي سوسير أوَّ ي" ولكن الاعتباطيَّة، فقد سبقه إِّليها "وايتنبين الدَّ
دي سوسير عرف أهميتها أكثر من "وايتني" فقد فرقَّ دي سوسير بين اللغة والمؤسسات البشريَّة الأخرى 
سات البشريَّة الأخرى كالعادات والقوانين  استناداً إِّلى صفة الاعتباطيَّة هذه ، يقول في هذا : " إِّنَّ المؤسَّ

ة جميعاً على علاقات الأشياء الطبيعيَّة وذلك بدرجات مختلفة، فهي تحتوي تناسباً ضروريَّاً بين ...ألخ مبنيَّ 
دة بشيء في اختيار وسائلها،  الوسائل المستخدمة والغايات التعمَّدة ... إِّنَّ اللغة على نقيض ذلك ليست محدَّ

 .(2) تتال  صوتي ما آخر"فكرة ما ب إِّذ لا ترى مانعا"ً من ربط
لى حضارة لها من حضارة إِّ من وتنقُّ ة عبر الزَّ راسات اللغويَّ ر الد ِّ ضح لنا تطوُّ ومن خلال ما سبق يتَّ  

ث من خلالها حدلى اللغة وأَ ظر إِّ د بها النَّ خيراً مع دي سوسير على تلك الحقائق التي جدَّ ت أَ حتى استقرَّ 
وسير خلال تلك المدارس التي جاءت بعد دي س ضح منورة ، تتَّ لى اللغة، وحقيقة هذه الثَّ ظر إِّ ثورة في النَّ 

 الي.حها في الجزء التَّ وتلك التي سبقته، والتي سنوض ِّ 
 ثانياً: مدارس علم اللغة : 

 / مدرسة النُّحاة الجدد: 9
وتسمَّى أيضاً بمدرسة ليبزج، وهي عبارة عن ات ِّجاه جديد في "علم اللغة التَّاريخي المقارن" ظهر  

سو تلك المدرسة مجموعة .تَّاسع عشر في جامعة ليبزج .في نهاية القرن ال . بألمانيا حيث يعملون، ومؤس ِّ
من العلماء الألمان هم بروجمان...، وأوستهوف ...، وديلبروك... براوني...، وسيفرز...، وباول...، 

بب في إِّطلاق هذا الاسم عليهم إِّلى زارنكي...؛ لأنَّهم عبارة عن  ة اللغويين مجموعوليسكين... ويعود السَّ
راية (3) الذين ينتمون إِّلى الجيل الجديد ، ويضاف إِّلى ذلك صغر سنَّهم" ، وقد كان يعني في الحقيقة الز ِّ

وام بفخر لا بأس به" . وشرعوا (4) والاحتقار. ومع ذلك تلقَّاه نحاة ليبزج بصدر رحب، وحملوه على الدَّ
بعينات )من القرن التَّاسع عشر( أن يبثوا آ بتشجيع طيب من أستاذهم شيرر ... بدءاً من منتصف راءهم السَّ

                                                             

 (.205( ماريوباي، أسس علم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.286( أحمد محمَّد قدور، مبادئ اللسانيات، مرجع سابق، ص)2)
 (.168-166محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص) ( 3)
 (.8قضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)(  كلاوس هيشن، ال4)
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الجديدة والتي كانت آنذاك ثوريَّة بشكل مطلق في بعض بيانات قصيرة في الحقيقة ولكنَّها بسبب جدلهم 
 .(1) المتدف ِّق ، ذات تأثير شديد الوضوح"

ر علم اللغة الحديث قبيل ظ  قد مهَّدت هور دي سوسير فوتمث ِّل هذه المدرسة الحلقة الأخيرة في تطوُّ
ياً ما فيها من قصور إِّذ  له الطَّريق فبنى دي سوسير أفكاره اللغويَّة على تطوير أفكار هذه المدرسة متخط ِّ
ياً آراء النُّحاة الجدد من جهة . وأهمُّ محف ِّز للبنيويَّة المرتبطة  يعدُّ دي سوسير في تاريخ علم اللغة متخط ِّ

رت قبله"باسمه اللغويَّة من جهة آ . وكان دي سوسير قد درس (2) خرى. وبالرُّغم من أنَّ بعض أفكاره قد تطوَّ
ل أعماله اللغويَّة وهو عمل في فقه اللغة التَّاريخي المقارن.  في ليبزج ونشر بها أوَّ

 وأهمُّ الأفكار اللغويَّة لهذه المدرسة ما يلي: 
لغة رأى هؤلاء أنَّهم لم يكتشفوا منهجاً جديداً في درس ال أ/ اعتبارهم اللغة موضوعاً طبيعي اً، أي مستقلًا، إذ

ة نظر إليه "اللغوي، باعتبارها" موضوعاً طبيعي اً"  بل رأوا أنَّ موضوع دراستهم جزءفحسب ،  من ثقافة أمَّ
ة" ك" اس، وهذه النُّقطة أخذوها من سابقيهم "فرانزبوب" و"ر (3) قائماً بذاته، وينبغي أن تكون له دراسته الخاصَّ

 و"جريم" الذين طالبوا بجعل اللغة موضوعاً طبيعي اً.
على اللغة  –ب/ وبناءً على ما سبق رأى النُّحاة الجدد تطبيق مناهج العلوم الطبيعيَّة، أي المنهج الوضعي 

بصرامة، واستبعاد كلَّ ما هو ميتافيزيقي أو لا يخضع للملاحظة كما هو الحال في المنهج الوضعي الذي 
رات ميتافيزيقيَّة عن أرسى دع ائمه"أوجست كونت" فقد جنح بعض علماء اللغة في ذلك ، الوقت إِّلى تصوُّ

م في  اللغة وهو ما صار واضحاً بشكل خاص   لدى أ.شلايشر ... فقد نقل أ.شلايشر بإلهام من أوجه التَّقدُّ
ها كائناً  مجموعة  حي اً ... فقد تسرَّبت علم الأحياء بشكل ساذج ودون تمهيد دروس دارون عن اللغة التي عدَّ

ر اللغات" . فقاوم النُّحاة الجدد هذه الميثودلوجيات ... بعنف، (4) الاستعارات البيولوجيَّة إِّلى وصف تطوُّ
 .(5) وطالبوا بالتَّوُّجه إِّلى وصف أشياء موجودة حقيقيَّة "
 .(6) ج/ أقرَّ النُّحاة الجدد أنَّ اللغة مباشرةً ظاهرة نفسيَّة"

ويرى النُّحاة الجدد أنَّ الموضوع الحقيقي للباحث اللغوي على الأرجح هو كلُّ منطوقات النَّشاط الكلامي د/ 
ر على أَنَّها نتاج تغيُّر لواقعة (7) لكل ِّ الأفراد في تأثيرهم المتبادل بعضهم في بعض" ، فالواقعة اللغويَّة تفسَّ

 لم اللغة"تَّحول المقنن( للغة هو الوظيفة المحوريَّة الحقيقيَّة لعامبك ِّرة ويعدُّ اكتشاف ذلك التَّغيُّر الحتمي )ال

                                                             

 (.8( المرجع نفسه، ص)1)
ر علم اللغة منذ 2)  (.81م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.        18( عبده الراجحي ، فقه اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.8( كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (.8( المرجع نفسه، ص)5)
 (01( المرجع نفسه ، ص)6)
 (.01كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص) (7)
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ر اللغوي والذي يلاحظه من خلال كلام أصحاب (1) . إِّذن فمهمَّة الباحث اللغوي عندهم هي دراسة التَّطوُّ
 اللغة.

ا جاء (2) ميَّة"هي النَّظرة العل ه/ لقد عد  النُّحاة الجدد حقاً النَّظرة اللغويَّة التَّاريخيَّة "التَّعاقبيَّة"، وحدها ، ولمَّ
د أنَّ هذه الفرضيَّة تعني  دي  سوسير فرَّق بين "التَّاريخيَّة" و"التَّزامنيَّة" وأعطى الأولويَّة للتَّزامنيَّة، ومن المؤكَّ

ف علمي آخر صتخطي اً لفرضيَّة النُّحاة الجدد، وهي أنَّ علم اللغة هو تاريخ اللغة دائماً، وأنَّه لا يوجد أي و 
. فأصبحت القضايا التي تشغل بال عالم اللغة (3) للغة باستثناء الوصف التَّاريخي )هكذا لدى باول مثلًا(

ليست قضايا تاريخيَّة على الطلاق وا ِّنَما  الذي يشغله قضايا مثل. ما وظائف اللغة في المجتمع؟ وكيف 
 غة والفكر"حد؟ وما العلاقة بين الللغات لها تركيب واالتقوم بها؟ وكيف تدرس أي لغة دراسة تحليليَّة؟ وهل 

(4). 
وتيَّة تخضع لقوانين صارمة لا مجال فيها لاستثناء تشبه تلك  و/ و يرى النُّحاة الجدد أنَّ التَّغيُّرات الصَّ
ل أو تغيُّر صوت من الأصوات إِّلى صوت آخر  القوانين الموجودة في علوم الطبيعة لذلك إِّن حدث تحوَّ

لغة من اللغات بشروط معيَّنة؛ فإِّنَّ هذا التَّغيُّر ينطبق على الأصوات المتشابهة كل ِّها في اللغة  يَّةأَ  في
روط نفسها" ابقين الذين يرون أنَّ التَّغيُّر يحدث (5) ذاتها، وفي إطار الش ِّ ، فخالفوا بهذا نظرة علماء اللغة السَّ

خصي في العادة، وقد تبلور هذ راد في التَّ نتيجةً للهوى الشَّ غيُّر ا الخلاف عن حل   وسط يقول إِّنَّه يوجد اط ِّ
ى  وتي، بشرط ألاَّ تتدخَّل عوامل أخرى مثل القياس والاقتراض اللهجي أو الثَّقافي في طريق ما يسمَّ الصَّ

وتيَّة"  .(6) بالقوانين الصَّ
اللهجات وذلك من خلال بحثهم عن ز/ كان النُّحاة الجدد هم من لفتوا الأنظار إِّلى دراسة اللغات الحيَّة و 

يغ اللهجيَّة، وعلى أنواع من الكلام لم يكن  وتيَّة فقد قادهم البحث إِّلى تركيز الاهتمام على الص ِّ التَّغيرات الصَّ
راسة ، وحيث أنَّ اللهجات لم تكن   –ينظر إليها حتى تلك اللحظةَ إلاَّ على أنَّها لغات تافهة لا تستحقُّ الد ِّ

رها التَّاريخي فقد أَدَّى هذا إلى توجيه الاهتمام إلى اللغات الحيَّة  –نبها من جميع جوا لة في خلال تطوُّ مسجَّ
بة"  . وبهذا يكون المنهج الوصفي التَّزامني قد ظهر بين يديهم دون أن ينتبهوا له.(7) ولهجاتها المتشع ِّ

                                                             

 (.12( المرجع نفسه، ص)1)
 (.07( المرجع نفسه، ص)2)
ر علم اللغة منذ 3)  (.88م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.01، ص)مرجع سابق ( دافيد كريستل، التَّعريف بعلم اللغة، 4)
 (.168( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.201( ماريوباي، أُسس علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.201( المرجع نفسه، ص)7)
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ر وينمو من وقد أدَّت أَعمالهم إِّلى أننا لم نعد نرى من المحتمل أن تشتمل ا  للغة على نظام يتطوَّ
ر إِّلى الروح الجماعيَّة اللغويَّة، ثمَّ إنَّنا أصبحنا ندرك إِّلى أي مدى كانت الأفكار  نَّما يعود التَّطوُّ تلقاء ذاته، وا 

ابقة للفيولوجيا والنَّحو المقارن مخطئة وناقصة"  ولهذا كانت أراؤهم ثوريَّة في ذلك الوقت. (1) السَّ
 / مدرسة براغ: 7

وتسمَّى أحياناً بحلقة براغ اللغويَّة، وهي مدرسة لغويَّة تشيكية نشأت في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا  
م ، وقد أنشأ هذه المدرسة ثلاثة من علماء اللغة التشيك هم ماثيوس وترانكا وهافرانك، ثمَّ انضمَّ 1827سنة 

وس هما رومان ياكبسون، وتروبتسكوي، ثمَّ انضمَّ إليها بعض م اثنان من علماء اللغة الرُّ 1828إِّليهم سنة 
د أصول هذه المدرسة وتنوُّع  علماء اللغة الفرنسيين والهولنديين وغيرهم، فكانت بذلك حلقة عالميةً. ولعلَّ تعدُّ

رة، واتساعاً ظجذورها كان من أهَم ِّ العوامل التي أعطت أَعمالهم اللغويَّة خصوبة في التَّفكير، ونضجاً في النَّ 
رت لغيرهم من اللغويين، ولكن مع الاحتفاظ بشخصيتها المستقلَّة" ر قلَّما تيسَّ  في الأفق، و رحابةً في التَّصوُّ

. وكان هذا التَّنوُّع سبباً في إكساب أفكار هذه المدرسة صفة العالميَّة، فقد تخطَّت أفكارها أوروبا إِّلى (2)
وكثير من بلدان العالم، وعلى الرغم من قلَّة إمكانياتها فقد حقَّقت شهرة كبيرة،  الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة،

راسات اللغويَّة الحديثة. وهي مدرسة بنيويَّة اختارت التَّحليل التَّركيبي أو الوظيفي  وظلَّت أفكارها سائدة في الد ِّ
 أو البنيويَّة الوظيفيَّة ليكون منهجاً لها في دراسة اللغة.

معظم الأسس التي قامت عليها تلك المدرسة إِّلى دي سوسير " لقد تأثَّروا برأيه في الفونيم  وترتدُّ  
هنيَّة له، وهو جانب وظيفته التَّفريق بين معاني الكلمات" ورة الذ ِّ وت، أو الصُّ ي للصَّ  وهو الجانب غير الماد ِّ

 . كما تأثَّروا بتفريقه بين اللغة والكلام.(3)
 .(4) يها مدرسة براغ:والأسس التي تقوم عل

أ/ اللغة نظام من وسائل التَّعبير تخدم غرض التَّفاهم المتبادل ولذا فإنَّ على اللغويين أَن يدرسوا الوظيفة 
 الفعليَّة للمنطوقات المستقرَّة: ماذا يكون موضوع الات ِّصال؟ كيف؟ ولمن؟ وفي أي مناسبة؟

عليَّة، نموذجها مشروط بعوامل خارجيَّة )غير لغويَّة( مثل ب/ اللغة حقيقة واقعيَّة، أعنى ظاهرة طبيعيَّة ف
امعين، والموضوع، ولهذا لا بدَّ من التَّمييز بين لغة الثَّقافة بوحه عام  ، ولغة  المحيط الاجتماعي، والسَّ

ارع، ولغة الم حف اليوميَّة وبين لغة الشَّ  تب ....إلخ.كالأعمال الأدبيَّة، وبين لغة المجالات العلميَّة ولغة الصُّ
نسانيَّة، وعلى هذا ، فالبحث  خصيَّة الِّ ج/ اللغة تتضمَّن كلًا من المظهر العقلي والمظهر العاطفي للشَّ

يغ اللغويَّة التي بها تنتقل الأفكار والانفعالات.  اللغوي يجب أن يتضمَّن العلاقة القائمة بين الص ِّ
                                                             

بور شاهين، في علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)1)  .(17( عبد الصَّ
 (.175( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)2)
 (.162( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.178( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)4)
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حص تين، فكل  منهما له خصائصه المعيَّنة. ويجب أن تفد/ اللغة المتكلَّمة واللغة المكتوبة ليستا متطابق
 بطريقة علميَّة العلاقة بين اللغة المتكلَّمة واللغة المكتوبة.

 ه/ الفحص التَّزامني... يجب أن يكون موضع اهتمام اللغوي بالدَّرجة الأولى ...
 و/ المنهج المقارن في علم اللغة مطلوب كذلك.

 .ن يهتمَّ أساساً بالنَّماذج المستعملة ذات التَّقابلات الفونيميَّة في لغات معيَّنةز/ البحث الفونولوجي يجب أَ 
رفيَّة لا يصحُّ أَن تفصل عن الفونولوجيَّة، فعادةً ما ترتبط التَّقابلات الفونيميَّة بالتَّغيُّرات  ح/ الظَّواهر الصَّ

رفيَّة.  الصَّ
 
 

 أشهر علمائها: 
س حلقة ماثيوس*  م وتتلمذ على بعض الأساتذة الألمان وعلى 1882براغ اللغويَّة، ولد سنة : وهو مؤس ِّ

نيماركي، كما درس في براغ، وأصبح محاضراً في إِّحدى جامعاتها  هنري سويت النجليزي وأوتويسبرسن الد ِّ
راسات الوصفيَّة1812م وفي سنة 1898عام  ي ف م أصبح أستاذ اللغة النجليزيَّة. ويعتبر ماثيوس رائد الد ِّ

م دافع فيها بطريقة مقنعة فصيحة عن المنهج الوصفي 1811اللغة. وله محاضرة ألقاها في براغ عام 
لظاهرة اللغة، وهو المنهج الذي أصبح معروفاً في مجال علم اللغة حينما نشرت محاضرات دي سوسير 

اللغة  ؤخراً حيث  ترجمت إِّلى... وقد كان من سوء حظ ِّ ماثيوس أنَّ محاضرته لم تنشر بلغة عالميَّة إِّلاَّ م
ل مرة في 1871النجليزيَّة عام  م. ويقول جاكوبسون معق ِّباً على هذه المحاضرة بعد اطلاعه عليها لأوَّ

منتصف العشرينيَّات "لو أنَّ ماثيوس ألقى محاضرته في موسكو وليس في براغ لسبَّبت هناك ثورة حقيقيَّة 
 م.1815واتيم الحرب العالميَّة الثَّانية سنة . ومات ماثيوس في خ(1) في علم اللغة"

م وهو ينتمي إِّلى أسرة عريقة من 1889: وهو عالم لغوي روسي، ولد في موسكو سنة تروبتسكوي * 
م هذا الجوَّ الذي  الأمراء، وقد كان أبوه أستاذاً للفلسفة في جامعة موسكو، ورئيساً للجامعة فيما بعد، وقدَّ

فل نضجاً مب عوب الفنلننشأ فيه الط ِّ ديَّة ك ِّراً إِّلى أَقصى درجة، ودرس وهو في سن ِّ الثَّالثة عشرة خصائص الش ِّ
عوب في موسكو، ونشر وهو  الأوغراتيَّة، وحضر وهو في سن ِّ الرَّابعة عشرة جلسات جمعيَّة خصائص الش ِّ

ابعة عشرة في دراسة اللغا يفي سن ِّ الخامسة عشرة مقالتين ، وانغمس وهو في سن ِّ السَّ بيريَّة القديمة، ت الس ِّ
 .(2) ولغات القوقاز الغربي"

                                                             

 (.18مرجع سابق، ص)( أحمد مختار عمر، محاضرات  في علم اللغة الحديث، 1)
 (.160-162( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
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م وتحديداً إِّلى مدينة ليبزج مقر ِّ النُّحاة الجدد، واستمع 1810وسافر ترويتسكوي إِّلى ألمانيا سنة  
م 1816إِّلى محاضرات "بروجمان" و"ليسكين" من النُّحاة الجدد. وبسبب قيام الثَّورة البلشفيَّة في روسيا سنة 

م إِّلى أن طرده منها النَّازيُّون 1822سكو ، فعمل أستاذاً لعلم اللغة الهنديَّة الأوربيَّة بصوفيا سنة غادر مو 
ة مرات.1808سنة  ة مرات وأهُين عدَّ  م ، ثمَّ مات في ذات العام ضحيَّة للحكم النَّازي الذي استجوبه عدَّ

 .(1) فكاره حول الفونيم:وكان معظم اهتمام تروبتسكوي منصب اً على مجال الأصوات ومن أ 
 مفهوم الفونيم وظيفي قبل كل ِّ شيء. .1
الفونيم هو الوحدة الفونولوجيَّة التي لا تقبل، في لغة ما، التَّحليل إِّلى وحدات فونولوجيَّة أكثر صغراً  .2

 ومتتابعة.
فة الوظيفيَّة تسمح بتعريف الفونيم عملي اً، تتمثَّل في كونه يدخل في تعارض .فونولوجي .0 احد و  الص ِّ

 على الأقل؛ أي إنَّ كلَّ تعارض بين صوتين يمكن أن يمي ِّز، في لغة ما، بين معنيين فكريين.
م، ودرس في روسيا، وفيها انضمَّ إِّلى 1887وهو يهودي روسي ولد في موسكو سنة  رومان ياكبسون:* 

ست سنة  وسيَّة التي تأسَّ سوسير من جيف إِّلى موسكو،  م إثر قدوم أحد تلاميذ دي1815المدرسة اللغويَّة الرُّ
وسيَّة، ثمَّ غادر روسيا  كليَّة الرُّ عر فقد انضمَّ أيضاً إِّلى ما يعرف بالمدرسة الشَّ ونسبة لاهتمامه بالأدب والش ِّ
نة التي غادرها فيها تروبتسكوي إِّلى براغ، وفيها بدأت المراسلات بين ياكبسون وتروبتسكوي  في ذات السَّ

ا معاً إِّلى  أي بعد عامين من تأسيسها، وظلَّ بها إِّلى أن اضطره  1828حلقة براغ اللغويَّة سنة حيث انضمَّ
نيمارك ثمَّ الن ِّرويج، وذلك بسبب ديانته اليَّهوديَّة، ولمَّا أحسَّ بخطر النَّازيين  الغزو النَّازي للهروب إِّلى الد ِّ

لافيَّة و على هذه البلدان هاجر إِّلى الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة حيث شغ الأدب ل منصب أستاذ اللغات السُّ
في جامعة هارفارد ، وأستاذ علم اللغة العام في جامعة كمبردج، وا ِّليه يرجع الفضل في ارتقاء مدرسة 

لافيَّة إِّلى مصاف ِّ المدارس المميَّزة في العالم" راسات السُّ  .(2) هارفارد للد ِّ
م( ومن ثمَّ هاجر معه الفكر 1859المتَّحدة في عام ) وصل" رومان ياكبسون" مهاجراً إِّلى الولايات    

اللغوي الأوروبي ممثَّلًا في واحد من زعماء مدرسة براغ و سرعان ما أصبحت جامعة هارفارد ... مركزاً 
داً من حنعوم تشومسكي وا لحركة لغويَّة بزعامة باكبسون قامت على أصول ومبادئ مدرسة براغ، وكان

م ِّيت المدرسة الجديدة باسم مدرسة هارفارد ... مقابل مدرسة ييل ... التي وضع تلاميذ هذه المدرسة وس
. وقد وقعت في بداية الأمر مصادمات عنيفة بين (3)أصولها بلومفيلد وتزعَّمها بعدة تلميذه " زيلج هارس"

ج ياكبسون على هالمدرستين بسبب اختلاف منهج كليهما، إِّذ يقوم منهج بلومفيلد على التَّوزيع بينما يقوم من
مات الممي ِّزة" للصوات ... على أنَّ  مات الممي ِّزة، وتقوم نظريَّته حول "الس ِّ ما يسمَّى بمبدأ الملامح أو الس ِّ

                                                             

 (.161محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص) (1)
 (.161( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)2)
 (.109البنيوي، مرجع سابق، ص)( حلمي خليل، العربيَّة وعلم اللغة 3)
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الأصوات اللغويَّة تعمل على نحو تقابلي ... بحيث ينتج المعنى عن اختلاف الأصوات، وتأثُّره بنظرة 
  .(1) سوسير واضح"

، أمَّا (2) ومتنو ِّعة، ولكن فيما يتَّصل بعلم اللغة فهي قليلة وصغيرة الحجم"وأعمال ياكبسون كثيرة  
إسهام ياكبسون الأكثر شهرةً في علم اللغة فهو يكمن في إِّقامته نظاماً لغوي اً ثنائي القطب، فهو يرى أنَّ 

 )ر اللفظي،على المحو  الممارسة اللغويَّة تتمحور حول أحد محورين: الاستعارة أو هي إسقاط علاقة استبداليَّة
مج والمجاورة(  وتقوم على المشابهة والاستبدال( والكناية )أو المجاز المرسل الذي يقوم على التَّنسيق والدَّ

م. وظلَّت مدرسة براغ زهاء العشر سنوات ثمَّ توقَّفت بسبب الحرب 1882. ومات رومان ياكبسون سنة (3)
ادها هما ماثيوس وتروبتسكوي تحت الحكم النَّازي وهروب ياكبسون العالميَّة الثَّانية ، وموت اثنان من روُّ 

 إِّلى أمريكا.
 / مدرسة كوبنهاجن: 4

نيماركيين هما أوتويسبيرسن   بدأت مدرسة كوبنهاجن كحركة لغويَّة يقودها اثنان من علماء اللغة الد ِّ
ست كمدرسة سنة  ينماركيين هم لويس 1801وهولد بدرسن، ثمَّ تأسَّ م على يد ثلاثة من علماء اللغة الد ِّ

وسير، امتداداً لأفكار دي س –هلمسيلف وفيغو بروندال وهانس أوندال، وتتعبر هذه المدرسة كمدرسة براغ 
فقد تأثَّر روُّادها بأفكار دي سوسير حتى أنَّ هلمسيلف عدَّ نفسه الت ِّلميذ الوحيد لدي سوسير، وكانت هذه 
ل من أطلق مصطلح "بنيويَّه" وذلك في المجلَّة التي أصدرها هلمسيلف وبروندال سنة  المدرسة هي أوَّ

وليَّة لعلم اللغة البنيوي"، فعرف بعد ذلك علم اللغة الذي ينسب إِّلى م والتي كان عنوانها" المجلَّة الدَّ 1808
دي سيوسر بعلم اللغة البنيوي، ومعلوم أنَّ دي سوسير لم يستخدم مصطلح البنيويَّة، ويطلق هذا المصطلح 

راسات اللسانيَّة التي قام بها علماء اللغة في بداية القرن العشرين وهي دراس ت قد اعلى مجموعة من الد ِّ
 .(4) جعلت اللسانيات علماً موضوعة اللسان واللغات الطبيعيَّة"

ويبدو تأثُّر هذه المدرسة بدي سوسير واضحاً في استخدام مفاهيمه فقد استبدل هلمسيلف  
كل" و"الاستعمال"، وتأخذ هذه المدرسة عن  مصطلحي"اللغة" و"الكلام" بمصطلحي "النَّمط" و" النَّص" أو"الشَّ

ر من خلال المعنى، وعن دي سوسير  مسألة استقلال الن ِّظام اللغوي عن مادة اللغة، أي عن الواقع المصوَّ
معيَّة والنُّطقيَّة للتتابعات الفونيميَّة" ِّ السَّ  .(5) الخواص 

                                                             

 (.11( جان جاك لوسركل، عنف اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.167( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.11( جان حاك لوسركل، عنف اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.091سابق، ص)( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع 4)
ر علم اللغة منذ 5)  (.111م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
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؛ حلقة براغ"" ولقد كانت لدى هلمسيلف الرَّغبة وأضحة في أن تكون " حلقة كوبنهاجن" متمي ِّزة عن 
، وقد أعلن عن قيام هذا العلم في المؤتمر الثَّالث للحلقة Glossematigueهو  لذلك وضع مصطلحاً 

وليَّة لعلم اللغة الذي عقد في كوبنهاجن عام  . ويعنى مصطلح جلوسمتيك الر ِّياضيات اللغويَّة (1) م"1807الدَّ
كل التَّعبير وشكل شأو التَّحليل شبه الر ِّياضي للغة، وتقوم الجلوسماتيَّة على مستويين اثنين فحسب هما 

ة  المحتوى، فهي لا تعنى بمادة التَّعبير وهي الأصوات، بل تعنى بشكله وهو الفونولوجيا؛ ولا تعنى بمادَّ
لالة ، بل بشكل المحتوى وهو النَّحو. ولا ينتمي إِّلى علم اللغة الحق ِّ عند هلمسيلف  المحتوى وهي الدَّ

لالة فلا يعدوان أن وأصحابه إِّلاَّ الفونولجيا والنَّحو وعلاقة  كل   منهما بالآخر. أمَّا علم الأصوات وعلم الدَّ
 .(2) يكونا علمين مساعدين للعلمين المهتمين بتراكيب اللغة"

وتيَّة ويتصدى لدراسة وحدات      ويهدف هلمسيلف إِّلى دراسة قضايا التَّعبير من دون العودة إِّلى المادة الصَّ
 .(3) لاتها"المحتوى من دون اللجوء إِّلى دلا

أي أنَّه يريد دراسة البنية اللغويَّة من ناحية شكليَّة. وعلى النَّقيض من حلقة لغويي براغ صيغت  
ة الأمريكيَّة . وعلى النَّقيض من البنيويَّ .الجلوسماتيَّة بشكل جوهري من خلال تأثيرات الوضعيَّة المنطقيَّة .

انماركية نظريَّة لغويَّة  ، فقد حاولت مدرسة كوبنهاجن الجمع بين أفكار دي سوسير (4) عامَّة"الجلوسماتيَّة الد ِّ
وبين المنطق الر ِّياضي، فقد تأثَّر بروندال بأرسطو، وكانط وبرجسون، كما أحيا بروندال العلاقة بين اللغة 

رائدها  يماس والفكر وحاول أن يعرف منطق اللغة"، وتأثَّر هلمسيلف بالوضعيَّة الجديدة أو حلقة "فينَّا" لا
الفيلسوف "كارناب" صاحب المنطق الر ِّياضي ويقوم منهج هذه المدرسة على التَّجريب والملاحظة، وتتجلَّى 

ة" كل" و"المادَّ .ونسبة (5)... تبعية الجلوسماتيَّة للتَّجريبيَّة المنطقيَّة المتعل ِّقة بنظريَّة المعرفة في التَّفريق بين "الشَّ
ت منطوية على فلاسفة هذه المدرسة ، يقول عنها جرهارد هلبش: " في الواقع لصعوبة هذه النَّظريَّة ظلَّ 

ة بالنسبة للبحوث التَّجريبيَّة" ة وشاملة، وصعبة إِّلى حد  أنَّها صارت غير مهمَّ  .(6) كانت هذه النَّظريَّة عامَّ
ويقول عنها كلاوس هشن: "إِّنَّ دراسة الجلوسماتيَّة يسب ِّب إِّلى حد  ما نصباً بسبب الاصطلاحات  

. ويقول في موضع آخر: "وقد ظلَّت الجلوسماتيَّة على وجه (7) المتَّغي ِّرة باستمرار في كتابات هلمسيلف"
جمال نظريَّة منعزلة وشديدة التَّجريد، لم تستخدم إِّلاَّ نادراً ف ة لتحليلات لغويَّة معالِّ يَّنة... ي صرامة تامَّ

                                                             

 (.181( محمود سليمان ياقوت، فقه  اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.81( كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.216م(، مرجع سابق، ص)( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة)المبادئ والأعلا3)
ر علم اللغة منذ 4)  (.110-112م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
ر 5)  (.110، ص)م، مرجع سابق1869علم اللغة منذ (جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.110( المرجع نفسه، ص)6)
 (.81( كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص )7)
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. ويقول عنها "فيرث": )"إنَّها (1) باستثناء هلمسيلف وأوندال نفسيهما نادراً ما وجد أيضاً جلوسماتيون خلَّص"
نظريَّة منطقيَّة رياضيَّة وصاحبها قد غالى في المبادئ التي نادى بها دي سوسير، تخريجاً وتأويلاً واستنباطاً 

يلًا وتطبيقاً، مغالاة لا توحي بها كتابات دي سوسير... ومع هذا فنظريَّة هيلمسيلف نظريَّة بارعة في وتأو 
عمومها، وشمولها، ومداها، ولكنَّ هذه النَّظريَّة لم تطبَّق حتى الآن تطبيقاً كاملًا على لغة من اللغات، ولو 

انماركيَّة، لغة صاحبها، وربُّما كان هذا مما   يوحي بأَنَّه من الخير أن تعدَّ هذه النَّظريَّة نوعاً مناللغة الد ِّ
 .(2) "الر ِّياضيات" الخالصة"

 أشهر علماء مدرسة كوبنهاجن: 
م، والتحق "يسيبرسن" بقسم الحقوق في جامعة 1879هو عالم لغوي دانماركي ولد سنة  تويسبيرسن: / أو 9

أوروبيَّة. تأثَّر  –كوبنهاجن انسجاماً مع تقاليد عائلته. إِّلاَّ أنَّه اهتمَّ خلال دراسته الجامعيَّة باللغات الهندو 
يَّة في أوروبا ثَّامن عشر. قام بجولة دراسبنظريَّة "داروين" في الن ِّشوء والارتقاء وبفلاسفة فرنسا في القرن ال

راسات اللغويَّة"1881م و 1888في الفترة ما بين الأعوام  . عمل يسبيرسن (3) م بهدف التَّعمُّق في الد ِّ
انماركي، مما قاده  إِّلى الاهتمام بع وت. وقد تأثَّر بأعمال رابالاختزال في مجلس النُّوَّاب الد ِّ ك..، سلم الصَّ

ة؛ فقد انتقد فرضيَّة النُّحاة (4) بأعمال مدرسة هنري سويت ... النجليزيَّة"كما تأثَّر  . وكانت له آراء خاصَّ
ار أنَّ يسبيرسن:  ر اللغوي، كما رفض اعتبار اللغة ظاهرة بيلوجيَّه. تقول نادية رمضان النَّجَّ الجدد في التَّطوُّ

فاع عن أفكار دي سوسير ما عدا ثنائيَّة ال ر لغة والكلام، لكونها أضعف نقطة في فكر دي سوسي"تزعَّم الد ِّ
 .(5) ؛ لأنَّه يرى أنَّ اللغة والكلام شيء واحد إِّلاَّ أنَّ اللغة تمث ِّل كلام الجماعة، والكلام يمث ِّل لغة الفرد"

ويبدو أنَّ ليسبيرسن اهتمام بجانب الفكر لذلك يقول عنه تشومسكي: "أعتقد أنَّ في البرنامج الذي  
م، الكثير من المزايا بالن ِّسبة للنَّظريَّة الألسنيَّة، علماً بأنَّه ربَّما 1821يرسن خطوطه العامَّة، سنة وضع يسب

ة من جميع المجالات التي درسها  كان سابقاً لأوانه ...إِّنَّ الألسنيَّة هي تنظيم من المفاهيم المستمدَّ
كل الخارجي" و   مفاهيم مثل "فعل الرَّبط، و" غير الواقعي" و"يسبيرسن": مفاهيم الفونتيكا من مجال"الشَّ

يء الذي له معنى" وغيرها من المفاهيم التي تنتمي إِّلى "عالم الفكر" وا ِّلى" المنطق  "يتضمَّن" و"مرادف" و"الشَّ
هني الواسع" . وهنا نلاحظ أنَّ تشومسكي يبحث في مفاهيم يسبيرسن عن علائم "البنية العميقة". وتوفي (6)الذ ِّ

 م.1800سنة  يسبيرسن

                                                             

 (.89ع نفسه، ص)( المرج1)
 (.182( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.266( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة )المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)3)
 (.189( محممود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
 (. 61-60اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، ص)(نادية رمضان النَّجار، فصول في الدَّرس 5)
 (.128-128( ميشال زكريَّا ، الألسنيَّة )قراءات تمهيديَّة(، مرجع سابق، ص)6)
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راسات 1888وهو أيضاً عالم دانماركي، ولد سنة  ب/ لويس هلمسيلف: م ونشأ هلمسيلف في عائلة تهتمُّ بالد ِّ
م حيث انصرف إِّلى 1817العلميَّة،  شغل والده منصب رئيس جامعة كوبنهاجن التحق بهذه الجامعة سنة 

سي ا انماركى "راسك،... أحد مؤس ِّ راسات دراسة مؤلفات اللغوي الد ِّ لقواعد المقارنة. بدأ أبحاثه في إِّطار الد ِّ
كتوراه سنة  م على أُطروحته "دراسات بلطيقيَّة" أمضى شهوراً في فرنسا اتَّصل 1802البلطيقيَّة ونال درجة الد ِّ

ة إِّلى مبادئ 1826و  1827خلالها باللغويين "مييَّه" و"فندريس" .. بين سنتي  م تعرَّف خلال هذه المدَّ
 .(1)ر""دي سوسي
وتتلمذ هلمسيلف على بدرسن وكان مهتماً بالمنطق الر ِّياضي، و ربَّما كان اهتمامه بالر ِّياضيات  

نابعاً من كون أنَّ والده أستاذ للر ِّياضيات. وقد انفرد هلمسيلف بقيادة مدرسة كوبنهاجن بعد موت بروندال. 
 التَّحويليَّة.ومنهجه في مفترق الطُّرق بين البنيويَّة والتَّوليديَّة 

لوكيَّة الْمريكيَّة: 3  / المدرسة السُّ
ز   وهي مدرسة بنيويَّة أمريكيَّة رائدها ليونارد بلومفيلد، وهي جزء من علم اللغة الأمريكي والذي تركَّ

نشاطه على دراسة اللغات المجهولة من المجموعة الهنديَّة الأمريكيَّة، مع اهتمام كبير بالن ِّزول إِّلى حقل 
جربة مساو  لاهتمام الباحثين الأوربيين في مجال اللهجات، وتطوير عملي لدراسة اللغات غير المكتوبة التَّ 

 .(2) التي لا تعرف ظروفها التَّاريخيَّة، وروَّاد هذا الحقل علماء مثل بوس ... ، سابير ..، وبلومفيلد"
كليَّة ، ويرى إدوارد س  اسة اللغة ابير ...أنَّ أفضل وسيلة لدر وهذه المدرسة هي فرع من البنيويَّة الشَّ

وت والكلمة والجملة" كليَّة للغة " وهي تقتضي دراسة الأنماط في الصَّ  تكون عن طريق دراسة التَّركيبات الشَّ

لوكي، فقد تأثَّر بلومفيلد، وأكثر من تبعه(3) لوكيَّة لأنََّها تأثَّرت بعلم النَّفس السُّ  ، وسم ِّيت هذه المدرسة بالسُّ
لوكي، بسلوكيَّة ألبرت بول فايس كما عرضها في كتابه "الأساس النَّظري  من اللغويين في ات ِّجاهه السُّ

لوك النساني"  .(4)للسُّ
ة أسس أهم ِّها ما يلي:   وتقوم هذه المدرسة على عدَّ

لوكيَّة بزعامة )جون واطسن( بأنَّ اللغة يمكن أن تستخدم كأداة لثا لوكيَة: وترى السُّ العواطف لدى  رةأ/ السُّ
الغير، فهي تخضع لمبدأ المثير والاستجابة و الشراط ...، فالمثير هو الكلمات المسموعة بما فيها من 

لوك اللغوي )أو غير اللغوي( الذي ينجم عن ذلك"  .(5) مدلول أو معنى، والاستجابة هي السُّ

                                                             

 (.217( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة )المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)1)
 (.207( ماريوباي، أسس علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
كليَّة لكلام العرب مرجع سابق، ص)( جلال شمس 3) ين، الأنماط الشَّ  (.11الد ِّ
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)4)  (.216( محمود السَّ
 (.15( فيصل محمد خير الزارد، اللغة واضطرابات النُّطق والكلام، مرجع سابق، ص)5)
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. (1) ستجابة كلاميَّة لحافز سلوكي ظاهر"ب/ الآليَّة أو الميكانيكيَّة: وهي أنَّ اللغة عنده نتاج آلي، وا
ل بلومفيلد تسمية منهجه  نسان يستجيب لهذه المثيرات بشكل تلقائي؛ لهذا يفض ِّ فالميكانيكيَّة معناها أنَّ الِّ

لوكي بالمنهج الآلي أو الميكانيكي.  السُّ
راسة لمنهج البحث العلمي وتوجيهها إِّلى التي ترمي  نفس الأغراض د/ التَّجريبيَّة: وهي تعني إخضاع الد ِّ

. ذلك أنَّ المنهج المتَّبع في دراسة العلوم الطَّبيعيَّة كالفيزياء والكيمياء هو المنهج التَّجريبي (2) إِّليها العلوم"
الذي يقوم على التَّجارب العلميَّة وهو ذات المنهج الذي نادت الوضعيَّة بتطبيقه على العلوم النسانيَّة 

راسات التي قامت بتطبيق هذا المنهج في علم وتبعتها في ذلك مدر  سة فينَّا أو الوضعيَّة الجديدة، والد ِّ
راسات الأمبريقيَّة أو الميدانيَّة التي تعالج الظَّواهر الواقعيَّة غير الميتازيقيَّة،  الاجتماع وعلم اللغة تسمَّى بالد ِّ

راسافمفهوم العلم عند بلومفيلد محصور في هذا الجانب الأمربيقي، ول ت علَّ هذا الفهم هو ما جعل الد ِّ
 اللغويَّة الأمريكيَّة تتَّجه نحو لغات الهنود الحمر في أمريكا.

ر النَّظريَّة  يَّة حيث تفس ِّ ه/ الفيزيائيَّة: أو الفسيلوجيَّة وهي تعني أنَّ الظَّواهر اللغويَّة قابلة للملاحظة الماد ِّ
لوكيَّ  نسان بطريقة السُّ لوكيين أنَّ مصطلحات )الرادة ، الش ِّ ة سلوك ال  عور، فسيولوجيَّة، أو فيزيقيَّة، وعند السُّ

ابق" ر على الأساس السَّ . فإِّذا كانت التَّجربيَّة متعل ِّقة بالمنهج فإِّن الفيزيائيَّة (3) الفكرة، الانفعال( ينبغي أن تفسَّ
 متعل ِّقة بالموضوع أو اللغة.
ذهنيَّ  عقليَّة أو اللاَّ نساني بوصفها "عقليَّة" واقتصو/ اللاَّ ر ة: فهي تستبعد من دائرة النَّظر عمليات الوعي الِّ

لوك ... الخارجي  فقط على ما هو متاح في التَّجربة المباشرة والملاحظة المباشرة أيضاً، وهذا هو السُّ
ابقتين، فجميع المفاهيم التي تس(4) المرئي" اخليَّة ولا تند إِّل، وهذه النُّقطة مرتبطة بالنُّقطتين السَّ ى الحال الدَّ

يَّة في المخ أو خبرات إِّثارة سابقة( تستبعد لكونها  يمكن أن ترجع إِّلى معطيات فيزيائيَّة )أي إِّلى عمليات ماد ِّ
ة الوعي، الرادة، المقصد...ألخ وبإيجاز كلُّ المفاهيم العقليَّة"  عديمة الجدوى وميتافيزيقيَّة ويتبعها هنا خاصَّ

(5). 
هني الذين كانوا يعتمدون على التَّحليل العقلي، وق  ة أصحاب الات ِّجاه الذ ِّ د عارض بلومفيلد بشدَّ

 في الاعتماد على الرأي والرادة. ودعا إِّلى –بحسب رأيه  –المبني على تصورات ذهنيَّة وكانوا يبالغون 
ي آلي في تفسير الظَّاهرة اللغويَّة" د هلبش منتقداً هذه النُّقطة: "إِّنَّ لا عقلانيَّة . يقول جرهار (6) ات ِّباع منهج ماد ِّ

بلومفيلد لها جانب مردوج.. فمن ناحية )و هذا إِّيجابي ويجيزه تاريخ العلم( تتَّجه ضد الطلاق المثالي لما 
                                                             

 (.179، مرجع سابق، ص)( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث1)
 (.17( المرجع نفسه، ص)2)
 (.016(  عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، مرجع سابق، ص)3)
ر علم اللغة منذ 4)  (.111م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.115( كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.177( سمير شريف إستيتيَّة، اللسانيات، مرجع سابق، ص)6)
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ليَّة مثاليَّة في علم النَّفس ومن ناحية أخرى )وهذا يفضي بها إِّلى مغالاة معارضة  هو معنوي في اتجاهات تأمُّ
عقلانيَّة عنده   –وخاطئة أيضاً  – لوكيَّة إِّذ ترتكز على معتقدات تجريب –ومن ثمَّ فهو سلبي( ظلَّت اللاَّ يَّة للسُّ
نساني – لوك الِّ  في ظل ِّ  -آليَّة فيزيائيَّة : فهو ينكر الكيفيَّة الممي ِّزة للوعي، وينفي دور ما هو نفسي في السُّ

يعتراف بظمخاوف غير صحيحة، وهي أنَّ الا ر و التَّفكير( يجب أن يؤد ِّ  واهر نفسيَّة )مثل الدراك والتَّصوُّ
يَّة غامضة تدرك بصورة مثاليَّة " . وليس  الخطأ خطأ بلومفيلد وحده بل هو خطأ (1) آلي اً إِّلى افتراضات ماد ِّ

لظَّواهر الطَّبيعيَّة؛ ا الوضعيَّة بكاملها والتي تسعى لتطبيق مناهج العلوم الطَّبيعيَّة على ظواهر تختلف كلي اً عن
تجد صعوبات س –لذلك فإِّنَّ أي محاولة لتطبيق المناهج التَّجريبيَّة على الظَّواهر الاجتماعيَّة ومنها اللغة 

 جمَّة إِّضافةً إِّلى أنَّها ستكون قاصرة عن تحليل تلك الظَّواهر.
لالي: وذلك لأنَّه يحتوي على عناصر غير لغويَّ   لد ة وعناصر عقليَّة ورأي بلومفيز/ إهمال المعنى الدَّ

كلي من اللغة، قد  رامة التي يطلبها في الجانب الشَّ لالي بنفس الدَّرجة من الصَّ الرَّافض لامكانات التَّحليل الدَّ
لاليَّة على أي مستوى، وحتى على  راسات الدَّ ع تقريباً جيلًا من اللغويين على تجاهل مواصلة الد ِّ شجَّ

ام الرَّئيسي اللغوي. ولم تكن هذه غاية بلومفيلد، وقد استاء عموماً من اليحاء بأنَّه هو استبعادها من الاهتم
أو أي مجموعة أخرى ذات شأن من اللغويين، قد تجاهلوا المعنى أو سمحوا لدراسة اللغة دون وضع المعنى 

لالي لا يمكن أن يطمع للوصول قَّة في الاعتبار. وكان ما طرحه هو أنَّ التَّحليل الدَّ العلميَّة   بأي حال للد ِّ
ل، وأنَّ أي تحليل للمعاني يتطلَّب معرفة واسعة  ة اللغويَّة كما تلاحظ وتسجَّ كلي للمادَّ المتاحة للتَّحليل الشَّ

 .(2) من خارج عالم اللغة نفسه"
 روعلى الرُّغم من هذا فقد انتقد موقف بلومفيلد من المعنى، يقول جردهارد هلبش: " وكان قد أثَّ  

لوكي للمعنى)ربطه بمخطط المثير ورد ِّ الفعل( بهذه الطريقة تاثيراً عائقاً للمعرفة  ضيق مثل هذا الفهم السُّ
ر على أَساس بديل سلوكي للوضعيَّة الجديدة"  .(3) فجوهر اللغة لا يمكن أن يفسَّ

يَّة كمظهر أَي الأصوات اللغو ح/ موضوع علم اللغة المنطوقات الكلاميَّة في ظل ِّ ثنائيَّة المثير والاستجابة، 
فيزيائي دون الالتفات إِّلى تفرقة دي سوسير بين اللغة والكلام. أي أنَّ هذه المدرسة لا تفر ِّق بين اللغة 

 والكلام وربَّما كان هذا راجعاً إلى فكر النُّحاة الجدد الذين تأثَّر بهم بلومفيلد.

                                                             

ر علم اللغة منذ 1)  (.115م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.118( كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
ر علم اللغة منذ 3)  (.116م،مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
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غر ط/ التَّوزيعيَّة: وهي نزعة شكليَّة تعمل على  ناتها الصُّ ، فقد (1) ى"توزيع الوحدة التَّركيبيَّة إِّلى إجزائها ومكو ِّ
نة من وحدات متَّصل بعضها ببعض، وأنَّ هذا الات ِّصال قائم  اهتمَّ بلومفيلد بدراسة الجملة، باعتبار أنَّها مكوَّ

 :(3)يع نأخذ الجملة الآتية، ولتوضيح كيفيَّة التَّوز (2) على أَساس أنَّ بعض هذه الوحدات يحتوي بعضها الآخر"
 / سافر المدير المسؤول.1

 نلاحظ أنَّ هذه الجملة تنقسم إِّلى مؤلفين مباشرين: 
 / سافر.2
 / المدير المسؤول.0

 ( ينقسم، بدوره إلى مؤلفين مباشرين: 0والمؤلف )
 /المدير.1
 / المسؤول.5

 ( إِّلى مؤلفين منفصلين: 5(و)1وينقسم كلُ من )
 / ال+مدير.7
 ال+مسؤول./ 6

د      م الكلام إِّلى أقسام شكليَّة بعيدة عن المعنى ثمَّ يوح ِّ كلي إِّذن ، منهج يقس ِّ فالمنهج الوصفي البنيوي الشَّ
العلاقات بين هذه الأقسام دون النَّظر للصل التَّاريخي لهذه الأقسام و دون التَّعليل لأي ِّ ظاهرة يراها في 

 .(4) هذا الكلام"
لوكيَة الْمريكيَّة: أشهر علماء المدر   سة السُّ

م وتلقَّى علومه الجامعيَّة في جامعة "هارفرد" حيث 1886وهو عالم أمريكي ولد سنة  ليونارد بلومفيلد: *
كتوراه في هذا المجال. علَّم اللغة الألمانيَّة ومن ثمَّ  ص في اللغة الألمانيَّة. ونال الد ِّ انصرف إِّلى التَّخصُّ

ة وانصبَّ اهتمامه على القيام بالأبحاث الألسنيَّة. ت زت أبحاثه الأولى حول قضالألسنيَّة العامَّ ايا الألسنيَّة ركَّ
م 1811التَّاريخيَّة  إلاَّ أنَّ اهتمامه سرعان ما اتخذ المنحى الألسني البنائي في هذا الطار، أصدر سنة 

عة سنة  م . كان لهذا الكتاب الانتشار 1800كتاباً "مدخل إِّلى اللغة" وأعاد نشره في طبعة منقَّحة وموسَّ
ن المرجع الأساسي لدراسة اللغة آنذاك"الواسع، في الولا ، وهذا الكتاب ذو (5) يات المتَّحدة الأمريكيَّة . إِّذ كوَّ

 قيمة كبيرة في علم اللغة الأمريكي.

                                                             

 (.117ر شريف إستيتيَّة، اللسانيات، مرجع سابق، ص)( سمي1)
 (.178( المرجع نفسه، ص)2)
 (.201( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة)المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)3)
كليَّة لكلام العرب، مرجع سابق، ص)4) ين، الأنماط الشَّ  (.10( جلال شمس الد ِّ
 (.201علام(، مرجع سابق، ص)( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة )المبادئ والأ5)
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وفي بداية نشأة بلومفيلد اللغويَّة حسبما تفصح سيرته الذَّاتيَّة ... وجدت صلة بينه وبين النُّحاة  
و  وتيَّة وعدم تبعالجدد وآرائهم حول القانون الصَّ يتها تي، فقد استأثرت شعارات الاستثنائيَّة في القوانين الصَّ

اب، وظهرت هنا كذلك إِّمكانيَّة )نشوء( علم لغة بوصفه فرعاً علمي اً  لعوامل دلاليَّة لكل ِّ كيان بلومفيلد الشَّ
ويمكن أن يفترض  ( في ليبزج وجوتنجن1811إِّلى 1810تجريبي اً صارماً. لقد درس بلومفيلد بعض الوقت)

ل هنا موقفه العلمي في الالتقاء المباشر بنحو النُّحاة الجدد"  .(1) أنَّه قد تشكَّ
ل باحث غيقول عنه محمود سليمان ياقوت : "الحقي  جعل ربي استطاع أن يقة أنَّ بلومفيلد هو أوُّ

راسة اللسانيَّة دراسة علميَّة مستقلَّة في الوقت نفسه. ويبدو لكثير من لمعاصرين  أنَّ علماء اللسانيات ا الد ِّ
. ومات بلومفيلد سنة (2) بلومفيلد كان حجر الأساس في بناء النَّظريَّة البنيويَّة في علم اللسانيات البشري"

 م بعد أن أصيب بشلل أقعده عن العمل.1818
ة التَّوزيعيَّة وهو أستاذ يَّ سيع النَّظر و د تولَّى بعده تلوهو أيضاً عالم أمريكي وهو تلميذ لبلومفي زيلغ هاريس: *

م. وتلقَّى علومه في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتَّحدة 1898مباشر لتشومسكي. ولد هاريس سنة 
مه بأطروحة تناولت قواعد اللغة الفينيقيَّة . يُد رس حالي اً في  كتوراه، على إِّثر تقدُّ الأمريكيَّة، نال درجة الد ِّ

اميَّة وبين اللغات الأمريكو1812جامعة بنسلفانيا، منذ  هنديَّة. -م وزَّع اهتماماته الألسنيَّة بين اللغات السَّ
ها إِّلى اهتمامات ألسنيَّة نظريَّة، بحيث أنَّه يحاول استخراج  إِّلاَّ أنَّ اهتماماته بهذه اللغات المتنو ِّعة، مردَّ

 .(3) عبر تحليله لهذه اللغات" عناصر الوصف الألسني، ضمن إِّطار المنهجيَّة البنيانيَّة الحديثة،
 / المدرسة الَجتماعيَّة الَنجليزيَّة: 5

ل مرة 1811ظلَّت بريطانيا بعيدة عن النَّظريَّات اللغويَّة إِّلاَّ أنَّه في عام )   م( شاركت بريطانيا لأوَّ
ة على يد فيرث الذي كان يعرف أنَّ اهتمام علماء اللغة في ب انيا لم يتجاوز ريطفي وضع نظريَّة لغويَّة عامَّ

وتيَّة واللهجيَّة" راسة الصَّ ياقيَّة ، وقد سبق أن (4)وضع المعاجم و الد ِّ ، وتعرف هذه النَّظريَّة بنظريَّة فيرث الس ِّ
لالة ، ذلك أنَّ جوهر هذه النَّظريَّة دلالي، فقد جاءت  أشرنا إِّليها عند حديثنا عن نظريَّات المعنى في علم الدَّ

اث المدرسة سة قد تأثَّرت بأبحالمدرسة الأمريكيَّة لجانب المعنى، إِّضافةً إِّلى أنَّ هذه المدر  كرد ِّ فعل لهمال
نثروبولوجيَّة النجليزيَّة، والتي يتزعَّمها مالينوفيسكي، فقد كان لمالينوفسكي اهتمامات لغويَّة، وحين وجد الأُ 

عوب البدائيَّة ابتكر ما عرف  رث" باسم "سياق الحال" ، فأخذه عنه "فيصعوبة في ترجمة لغات بعض الش ِّ
ن برأيه، من مجموعة العلاقات  ره وجعله محوراً لنظريَّة لغويَّة بحيث أصبح مضمون محيط الكلام يتكوَّ وطوَّ
بين الأشخاص الذين يقومون بدور معيَّن في المجتمع ومن مجموعة الكلمات التي ينطقون بها والأحداث 

                                                             

 (.112( كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.169( محمود سليمان ياقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.258( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة)المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)3)
 (.101وعلم اللغة البنيوي، مرجع سابق، ص)( حلمي خليل، العربيَّة 4)



 

 

234 

يه"الكلام" لذي يقع فق الحال عند ... فيرث نوع من التَّجريد من البيئة أو الوسط ا. وسيا(1) التي يرتبطون بها"
.وكانت هذه المدرسة هي أكثر المدارس التي انتقلت إِّلى (2) د يقوم به اللغويون للوفاء بدراستهم"ير وهذا التَّج

متهم د "فيرث" في مالعالم العربي، فقد درس عدد من علماء اللغة العرب المحدثين في بريطانيا على ي قد ِّ
عران؛ لذلك كان صداها كبيراً في الجامعات المصريَّة نسبة لصلة مصر ببريطانيا.  ان ومحمود السَّ تمَّام حسَّ
ع فظهرت ات ِّجاهات لغويَّة بعدها تقوم على مبادئها كعلم اللغة الن ِّظامي  وقد امتدَّ فكر هذه المدرسة وتوسَّ

ياق إِّلى أقصى مدىً ممكن.ومن أهم الأسس التي قامت عند هاليدي والبراجماتيَّة وهي  ر يبعد بالس ِّ تصوُّ
 عليها هذه المدرسة ما يلي: 

كل" هو  راسة اللغويَّة، فهي بهذا تخالف المدارس البنيويَّة الأخرى والتي تعدُّ "الشَّ أ/ إِّنَّ المعنى هو هدف الد ِّ
راسة بعيداً عن المعنى، فيصرُّ فيرث على ا  لالة الموضوع الأهمُّ في ما يتعلَّقالجدير بالد ِّ راسة  عتبار الدَّ بالد ِّ

 (3) الألسنيَّة"
بٌ من  ياق فالمعنى عند فيرث كل  مركَّ ن المعنى من مجموع العناصر اللغويَّة بالضافة إِّلى الس ِّ ب/ يتكوَّ

وتيَّة، ثمَّ  ة، والنَّحويَّة المورفولوجيَّ  مجموعة من الوظائف اللغويَّة، وأهَمُّ عناصر هذا الكل ِّ هو الوظيفة الصَّ
لاليَّة لــ"سياق الحال" .  والقاموسيَّة والوظيفيَّة الدَّ

.وتؤكد هذه المدرسة على (4) ولكل ِّ وظيفة من هذه الوظائف منهجه الذي يراعى عند دراستها" 
راسة. ويصبح م ياق" أو "الموقف" أو "المقام" عند النَّظر إِّلى موضوع الد ِّ نهج ن مطالب هذا المأهَميَّة "الس ِّ

: ، هييسيَّة ثلاثة ينتظمها الموقفأن ننظر إِّليها في إِّطار عوامل رئ –لفهم وظيفة اللغة من حيث هي آلة 
يَّة وأَوضاعها( التي هي موضوع الكلام"  . (5) المتكل ِّم، والمستمع، والأشياء )أي عناصر الموقف الحس ِّ

كليَّة إِّضافة إِّلى الس ِّ ونسبة لاعتداد فيرث بتحليل مستويات اللغة  ياق فقد والتي تشك ِّل بنيتها الشَّ
 عدَّت مدرسة فيرث ضمن المدارس البنيويَّة.

ج/ الاهتمام بالجانب الاجتماعي للغة: وتتطلع من وراء ذلك ، إِّلى منهج في درس اللغة يستشرفها من 
ظر إلى ل هذا البعد الأوسع في النَّ خلال بعد "أوسع" ويحاول أن يبي ِّن كيف تتفاعل اللغة ومحيطها، ويتمثَّ 

، فهذه المدرسة ترى أنَّ (6)العوامل الخارجيَّة التي تؤث ِّر في استعمالنا للغة، وأبرزها "التَّشكيل الاجتماعي"
دراسة اللغة دون الشارة إِّلى المجتمع وأخذه في الحسبان نظرة غير دقيقة، شأنها في ذلك شأن من يدرس 

                                                             

 (.282( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة)المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)1)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)2)  (.252( محمود السَّ
 (.280( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة )المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)3)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)( محم4)  (.250ود السَّ
ولي الثَّالث في اللسانيات، مرجع سابق، ص)5)  (.116( نهاد الموسى، الملتقى الدَّ
 (.117( المرجع نفسه، ص)6)
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داقة دون أن ديقين بسلوك الآخر" سلوك الصَّ ، فاللغة نتاج اجتماعي بلا شك  (1) يربط سلوك أحد الصَّ
ماع، أي أنَّ فيه خصائص اجتماعيَّة كما في اللغة،  ويتطلب الكلام في حالاته النَّموذجيَّة تبادل النُّطق والسَّ

 .(2) بدَّ من مراعاة الكشف عنه في إِّبانة المعنى" وهذا الجانب الاجتماعي في اللغة لا
وبناءً على ذلك يصرُّ "فيرث" على دراسة اللغة كجزء من المسار الاجتماعي أو كشكل من أشكال 

ا بالقضايا ة علاقتهالحياة النسانيَّة وليس كإِّشارات اصطلاحيَّة، ويقيم دراسة عناصرها، انطلاقاً من دراس
د من خلال استعمالاتها المتنو ِّعة في المجتمع" الاجتماعيَّة؛  .(3) وذلك لأنَّ دلالات اللغة تحدَّ

ابقة لا تفر ِّق هذه المدرسة بين اللغة والكلام كما يفعل دي سوسير، ويرى فيرث  د/ وبناءً على النُّقطة السَّ
ن نسان نفسه، لأنَّه إِّن يكن مكوَّ ليس من الممكن اً من جسد وروح فأنَّ القول بذلك يقتضي القول بثنائيَّة الِّ

 .(4)فصل أي   منهما عن الآخر، فكذلك لغته"
فالتَّفرقة بين اللغة )أي اللغة المعيَّنة( والكلام ... ليس له ما يبرره من حيث المنطق والواقع إِّذ هما      

نهما ، ولكل ِّ مجانبان لشيء واحد أو هما مصطلحان يطلقان على مسمَّى واحد وكل  منهما اجتماعي وفردي
. وكما مرَّ بنا فقد تعرَّض كثير (5) عقلي وماد ِّي، وهما متداخلان إِّلى درجة يصعب معها التَّفريق بينهما"

مة هؤلاء تلميذه وأحد جامعي كتابه شارل  من الباحثين لهذه النُّقطة من فكر دي سوسير بالنَّقد وفي مقد ِّ
. ويقول (6) عتبار اللسان أمراً ذهني اً، ناتجاً عن العقل الجمعي".. الذي يرى أنَّ أستاذه قد غالى في ا .بالي 

ما نقداً لهذه الثُّنائيَّة: "والحقُّ أنَّ هذا التَّقسيم الثُّنائي هو تقسيم منهج ي: بول فاير وكريستيان بايلون بعد أن قدَّ
ر "بناء" موضوعه وسوسير يمي ِّ  لسنيَّة، أي الكلام ز بين مادة الألا يصبح البحث التَّجريبي علماً إِّلاَّ حين يقر ِّ

أو مجموع الظَّاهرات المرتبطة باستعمال اللغة، وموضوع الألسنيَّة، أي الجانب الذي على عالم اللغة أن 
 .(7) يهتمَّ به من بين هذه الظَّاهرات"

بور شاهين : "وعلى أي حال فليس من المقبول أن نفصل فصلًا صارماً بين   ويقول عبد الصَّ
ن والكلام، كما أنَّه ليس من صواب المنهج أن ندمجهما إدماجاً تماماً، فإِّن دراسة الكلام تفيد اللسان، اللسا

كما أنَّ دراسة اللسان تفيد الكلام، وخير لنا أن نتناولها بمنهج متكامل يبرز لأعيننا الحقيقة اللغويَّة كما 
بور شاهين رأيه هذا (8) ينبغي تناولها"  على أساس الثَّروة اللفظيَّة أو مفردات اللغة يقول. ويبني عبد الصَّ

                                                             

 (.51( كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، مرجع سابق، ص)1)
ان، اللغة بين 2) ام حسَّ  (.121المعياريَّة والوصفيَّة، مرجع سابق، ص)( تمَّ
 (.282( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة)المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)3)
 (.21م، ص)2998، 1( محمود أحمد نحلة، علم اللغة الن ِّظامي، دار الوفاء، الأسكندريَّة، ط4)
 (.11-19( ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، مرجع سابق، ص)5)
بور شاهين، في علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)6)  (.16( عبد الصَّ
 (.79م، ص)1882، 1( بول فاير، كريستيان باليلون، مدخل إِّلى الألسنيَّة، ترجمة طلال وهبة، المركز  الثَّقافي العربي، بيروت، ط7)
بور شاهين، في علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)8)  (.51( عبد الصَّ
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د .. فمن ا.في ذلك من المبالغ أن يقال إنَّ مفردات اللسان هي جميع ما ينطق به كلُّ أفراد الجماعة  لمؤكَّ
أنَّ اللسان أكبر من النَّاحية القاموسيَّة، من مجموع مفردات الجماعة اللغويَّة، فهذه الجماعة لا تستعمل من 

من مجموع المواد، ولو اقتصر نظرنا  %-5فردات المودعة في القواميس إِّلاَّ نسبة ضئيلة، لا تتجاوز الم
يَّة المحدودة لفقدنا جوهر المشكلة، لأنَّ اللسان قبل أن يكون ملكاً للجماعة  هو  –إِّلى اللسان على هذه الكم ِّ

بين اللغة والكلام عند دي سوسير مبني على الن ِّظام . غير أنَّ التَّفريق (1) ملك لأجيال التَّاريخ على امتداده "
وليس على المفردات فالذي يقصده دي سوسير هو أنَّ استخدام الفرد للغة قد يخالف النُّظم التي وضعتها 
الجماعة للكلام أو الاستخدام اللغوي؛ لذلك على الباحث أن يبحث عن تلك النُّظم الاجتماعيَّة وألاَّ يعتدَّ 

ات الفرديَّة؛ لأنَّها في نظره خاضعة لهوى الأفراد، ولكنَّه لا يمكن الوصول إِّلى هذا الن ِّظام إِّلاَّ بالاستخدام
 من خلال كلام الأفراد فتصبح بذلك عمليَّة استبعاد الكلام الفردي مجرد فكرة نظريَّة لا وجود لها في الواقع.

م. وكان لفيرث 1889لد سنة وأشهر علماء هذه المدرسة هو جون فيرث، وهوعالم بريطاني و  
رقيَّة، فقد عاش فترة من الزَّمن في الهند وتأثَّر بجهود علماء اللغة الهنود القدماء  اهتمام خاص باللغات الشَّ

وتيَّة" نسكريتيَّة، وبخاصة من النَّاحية الصَّ ة (2) ووصفهم للغة السَّ ؛ لذلك درَّس "فيرث" في جامعة لندن مادَّ
رقيَّ  راسات الشَّ ة منذ تاريخ إِّقرارها سنة الد ِّ ل من درَّس هذه المادَّ . وقد تأثَّر (3) م"1811ة والأفريقيَّة. وهو أو 

 م.1879"فيرث" بآراء مالينوفسكي. ويعدُّ فيرث رائداً للمدرسة الاجتماعيَّة النجليزيَّة. توفي فيرث سنة 
 / المدرسة التَّوليديَّة التَّحويليَّة: 2

ى التَّحويلي فهي نظريَّة نحويَّة ابتكرها أفرام نعوم تشومسكي. وقد تمثَّلت النَّواة الأولأو نظريَّة النَّحو  
م بعنوان: التَّراكيب النَّحويَّة، والذي اعتبر ثورة في علم 1856ومسكي في كتابه الذي نشره عام لنظريَّة تش

لومفيلد ورفضه دة الأمريكيَّة بعد نقده لآراء بم المدرسة اللغويَّة في الولايات المتَّحياللغة ممَّا أهَّله ليصبح زع
نشائه مدرسته على انقاضها" لوكي من ناحية والبنيويَّة من ناحية أخرى وا   .(4) لات ِّجاهه السُّ

جاءت أفكار تشومسكي في هذا الكتاب ثورة عنيفة على أفكار بلومفيلد التي كانت تسود في أوساط  
ارسين آنذاكالعلماء والباحثين وا لوكي والمنهج البنياني" ، والتي كانت ترسيلدَّ ، فقد (5)دعائم المذهب السُّ

ة، نقداً قوي اً انصبَّ على أهم ِّ الأسس التي تقوم عليها، لينشئ على  تجر أ على نقد مدرسة بلومفيلد بخاصَّ
ن كانت تأخذ  نها أو عأنقاضها مدرسته التي تحمل أفكاراً تناقض أفكار بلومفيلد في كثير من الجوانب، وا 

قاط"  .(6) تلتقي معها في بعض الن ِّ
                                                             

 (.59ع نفسه، ص)( المرج1)
 (.101( حلمي خليل، العربيَّة وعلم اللغة البنيوي، مرجع سابق، ص)2)
 (.281( ميشال زكريَّا، الأسنيَّة)المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)3)
 (.171( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)4)
 (.50ها، مرجع سابق، ص)( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيب5)
 (55-51( المرجع نفسه، ص)6)
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لوكي لأنَّه رأى   ر اللغوي السُّ فقد قام تشومسكي بلا شك   بمحاولة حاسمة للانفلات من ضيق التَّصوُّ
لوكيَّة في غير موضعها" ، يقول (1) أنَّ تساؤلات لغويَّة وسيكولوجيَّة كثيرة وضعتها الفروض الرئيسيَّة السُّ

لوكيَّة صحيحة . ولا يستتبع ذلك باليمما لا ريب فيه أنَّ انتقادات تشومسك جون ليونز: "إِّنَّ  طَّبع أنَّه " للسُّ
لا توجد جوانب في اللغة ، أو في استعمال اللغة يمكن وصفها بطريقة معقولة على أساس نماذج "المؤث ِّر" 

في يعنى فقط ماً إِّي اه بأنَّه نحو تصنيمتَّه –الوصفي  –. كما انتقد تشومسكي النَّحو التَّقليدي (2)و"الاستجابة"
نساني" ة في  –، فالبنيويَّة (3) بوصف الوحدات النَّحويَّة ولكنَّه يتجاهل العمليات العميقة في الكلام الِّ خاصَّ

اه إِّلى غيره، فهي قد أغُرقت في الوصفيَّ  –الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة  ة تقوم أساساً على الوصف ولا تتعدَّ
راسة اللغويَّة عند البنيويين علماً تصنيفياً بحتاً("والتز  . فهذا النَّهج الوصفي (4)ام الموضوعيَّة، فاستحالت الد ِّ

راسة لا تنحصر بدرس المعطيات لذاتها  راسة الألسنيَّة. ذلك أنَّ هذه الد ِّ التَّصنيفي لا يفي بالهدف العلمي للد ِّ
ر اكتشافه، عبر تإِّنَّما تتطلَّب درسها، من حيث أنَّها تحتوي  صنيف على مبادئ تنظيم قواعد ضمنيَّة لا يتيسَّ

 .(5) المعطيات الظَّاهرة"
ة   سها عدَّ راً سمح لها بتعديل رؤى مؤس ِّ ة قصيرة ، تطوُّ رت في مدَّ وتمتاز نظريَّة تشومسكي بأنَّها تطوَّ

راسات التي أسهمت في هذا التَّعديل" ت هذه النَّظريَّة بمراحل ثلاث: الأولى ، فمرَّ (6) مرَّات، استناداً إِّلى الد ِّ
تينات والثَّانية تبدأ بعام  م حيث أجرى تعديلات في نظريَته 1875هي فترة الخمسينات إِّلى منتصف السَّ

ا المرحلة الثَّالثة فهي تبدأ بسنة شملت النَّحو والدَّ  م وحتى الآن ففي هذه الفترة أصدر 1882لالة، أمَّ
 تشومسكي عدداً من الكتب.

 والأسس التي تقوم عليها هذه المدرسة هي: 
أ/ اعتبار اللغة نظاماً عقلي اً: يرى تشومسكي أنَّه يمكن لعلم اللغة أن يسهم إسهاماً فاعلًا في دراسة العقل 
ليل لصالح موقف دون آخر في الجدل الفلسفي بين العقلانيين  م الدَّ البشري وأنَّه يمكنه اليوم أيضاً أن يقد ِّ

ر اللغة على أنَّها ظاهرة عقليَّة، وتنشأ الحاجة إِّلى مثل ذلك التَّفسير (7) والتَّجريبيين" ... ، فهو يحاول أن يفس ِّ
بالن ِّسبة له من أن تعالج كحقائق لغويَّة، ليس فقط منطوقات موجودة في الن ِّصوص المعطاه )كما هي الحال 

لوكيَّة(، بل المعرفة الحدسيَّة لمتكل ِّمين ، فالحدس هو من الأصول العقليَّة (8) أكفاء عن ظواهر نحويَّة" في السُّ

                                                             

ر علم اللغة منذ 1)  (.122م ، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
سلامي للتَّرجمة، الخرطوم، 2)  (.88م، ص)1886( جون ليونز، نعوم تشومسكي، ترجمة بابكر عمر عبد الماجد، المعهد الِّ
ين ، علم اللغة 3)  (.181النَّفسي، مرجع سابق، ص)( جلال شمس الد ِّ
 (.001( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)4)
 (.278( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة )المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)5)
 (.160( سمير شريف إستيتيَّة، اللسانيات، مرجع سابق، ص)6)
 (.111سكي، مرجع سابق، ص)( جون ليونز، نعوم تشوم7)
ر علم اللغة منذ 8)  (.121م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
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التي تقوم عليها النَّظريَّة التَّحويليَّة. وهو متأث ِّر في هذه النُّقطة بما قاله الفيلسوفان: الفرنسي ديكارت 
نسان يختلف عن الحيوان في أنَّ له عقلًا، وأنَّ أهمَّ خص1557-1759) ئص هذا ام( الذي كان يرى أنَّ الِّ

 .(1) م( والذي يرى أنَّ اللغة نتاج العقل"1805-1676والألماني همبولت ) .العقل إنتاج اللغة ..
ود من  ب/ البداعيَّة: ويقصد بالبداعيَّة مقدرة جميع النَّاطقين بلغة ما على تكوين عدد ضخم غير محدَّ

ث بها أحد الجمل أو فهمه دون أن يكون قد سبق لهم أن سمعوا بها من قبل، بل ، (2)"ربَّما لم يسبق أن تحدَّ
وليست مقدرة النسان هذه محدودة؛ بل بإمكانه في كل ِّ آن وبصورة عفويَّة، فهم جمل اللغة وصياغتها. يتمُّ 

، فعلى الرُّغم من أنَّ أصوات (3) له ذلك بات ِّباعه، في الحقيقة قواعد معيَّنة يكتسبها من ضمن اكتسابه اللغة"
قة كلُّ لغة محد ل من هذه الأصوات غير متناهية، وهذه الطاقة الخلاَّ ودة إلاَّ أنَّ الجمل والعبارات التي تتشكَّ
نسا يه تشومسكي بالِّ للغة الِّ لى بداعيَّة.  ويرى جون ليونز أنَّ دي سوسير وهمبولت كانا عنيَّة هي ما يسم ِّ

 علم بهذه البداعيَّة بل وأكَّدا عليها.
نسانيَّة إبداعيَّة وهذا البداع تشترك ج/ وجود نظام عام من ا لقواعد تشترك فيه جميع اللغات: بما أنَّ اللغة الِّ

فيه جميع اللغات البشريَّة فإِّنَّ هذا يعني أنَّ اللغات جميعاً تشترك في بعض العموميَّات أو القواعد الكل ِّيَّة. 
لقواعد ادئ العامَّة التي تحكم تكوين اوقد حاول تشومسكي أن يبرهن في الكثير من مؤلفاته على أنَّ المب

ينيَّة، هي مبادئ مشتركة بين كل ِّ لغات البشر  النَّحويَّة في لغات معروفة، مثَّل النجليزيَّة أو التُّركيَّة أو الص ِّ
عي. وقد كانت هذه الفكرة هي الجوهر أو الَأساس الذي ق(4) إِّلى حد  بعيد"  ام عليه منهج تشومسكي الذي يدَّ

 .(5) هناك عموميَّات لغويَّة في مجال التَّركيب"أنَّ 
 .(6)وينصُّ تشومسكي على ثلاثة أنواع من الكل ِّيات اللغويَّة: 

ن هذه الكليَّات1 ة تؤخذ منها ا الجوهريَّة من مجموعة فئات مثبتة / الكليَّات الجوهريَّة: وتتكوَّ لعناصر الخاصَّ
نات معاني الكلمات مثل"ذكر" أو "الشيء بكل ِّ لغة، وهذه الفئات مثل الاسم و الفعل،  وصيغة المعنى، ومكو ِّ

 .(7)الملموس"
وابط أو القوانين المشتركة بين اللغات.2 روط أو الضَّ وريَّة: هذه الكليَّات هي عبارة عن الش ِّ  / الكليَّات الصُّ

                                                             

 (.55( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)1)
 (.17( جون ليونز، نعوم تشومسكي، مرجع سابق، ص)2)
 (.6، ص)مرجع سابق ة وقواعد اللغة العربيَّة، ( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة التَّوليديَّة والتَّحويليَّ 3)
 (.0( جون ليونز، نعوم تشو مسكي، مرجع سابق، ص)4)
 (.171( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)5)
 تصرف.ب( 271( انظر ميشال زكريَّا، الألسنيَّة )المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)6)
 (.110نعوم تشومسكي، مرجع سابق، ص)( جون ليونز، 7)
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ستوى من مستويات بها قواعد كلُّ م/ الكليَّات التَّنظيميَّة: تُظهر الكليَّات التَّنظيميَّة الطَّريقة التي تنتظم 0
رفيَّة والنَّحويَّة أو الطَّريقة التي بموجبها تتَّصل وحدات القواعد اللغويَّة بعضها ببعض  اللغة، أي العلاقة الصَّ

 .(1) والقيود التي تحكم تلك العلاقات"
 وقد استقى تشومسكي فكرة الكليَّات أو العموميَّات من رومان ياكبسون.

نسان: حيث يرى تشومسكي ... أنَّه لا يمكننا فهم عمليَّة د/ أنَّ  القواعد الكل ِّيَّة ذات وجود فطري في ذهن الِّ
امل التي هي درجة عالية من التَّعقييد،  داً بمبادئ النَّحو الشَّ فل يولد مزوَّ تعلُّم اللغة إِّلاَّ بافتراض أنَّ الط ِّ

. فتشومسكي (2) لام الذي يسمعه من النَّاس الذين حوله"وبميل طبيعي لاستعمال هذه المبادئ في تحليل الك
دٌ بقدرة فطريَّة على اكتساب اللغة وهذه اللغة ليست لغة بعينها وا ِّنَّما هي أيُّ لغة يتعرَّض  فل مزوَّ يرى أنَّ الط ِّ

عقَّد جداً ملها من المجتمع الذي يعيش فيه، وهذه القدرة على اكتساب اللغة هي قدرة فطريَّة لأنَّ نظام اللغة 
ومع تعقيده هذا يستطيع أغبى الأطفال البشريَّة تعلُّمه بكل ِّ يسر وسهولة بينما يعجز أذكى الحيوانات عن 
لوكيين الذين يرون أنَّ اكتساب اللغة يتمُّ بالتَّقليد والمحاكاة  تعلُّمه، وقد خالف تشومسكي في رأيه هذا رأي السُّ

هن الذي يولد صفح فل( أصواتاً يقل ِّدها"والتَّخزين في الذ ِّ  .(3) ة بيضاء، فيسمع صاحبه )الط ِّ
وقد تأثَّر تشومسكي في هذه النُّقطة بديكارت والذي كان يرى أنَّ اللغة ميزة إِّنسانيَّة غريزيَّة لا يستطيع     

فقد ذكر ، 1899المتوفى عام  mulerأذكى الحيوانات تعلُّمها، و ربَّما كان متأث ِّراً أيضاً بالعالم الألماني 
د بها النسان في  في الدَّرس التَّاسع من كتابه علم اللغة أنَّ الفضل في نشأة اللغة يرجع إِّلى غريزة زُو ِّ
د باستعداد فطري للتَّعبير عن انفعالاته  بة ذات مقاطع؛ كما زُو ِّ الأصل للتَّعبير عن مدركاته بأَصوات مركَّ

 .(4) بحركات جسميَّة وأصوات بسيطة "
ت فكرة الفطريَّة اهتمام كثير من العلماء لا سيَّما علماء النَّفس والبيولوجيا، وأجريت ولا تزال وقد أثار  

تجري مئات التَّجارب العلميَّة لاثبات أو تفنيد هذه النَّظريَّة. ولعلَّ هذا هو ما يشغل بال العلماء بشكل 
 .(5) رئيسي في الوقت الحاضر"

منيَّة، لمتكل ِّم ا ه/ التَّفريق بين الكفاية والأداء: للغة يمي ِّز تشومسكي بين الكفاية اللغويَّة، أي المعرفة الض ِّ
المثالي، بقواعد لغته، التي تتيح له التَّواصل بواسطتها، وبين الأداء الكلامي، أي طريقة استعماله للكفاية 

رة ابن اللغة على فهم تراكيب لغته . ويعني بالكفاية قد(6) اللغويَّة بهدف التَّواصل في ظروف التَّكلُّم الآنيَّة"
د من الجمل، وأن يدرك  –من النَّاحية النَّظريَّة والمثاليَّة  -وقواعدها  على أن يرك ِّب ويفهم عدداً غير محدَّ

                                                             

 (.158( نايف خرما، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة المعاصرة ، مرجع سابق، ص)1)
 (.118( جون ليونز، نعوم تشومسكي، مرجع سابق، ص)2)
 (.57( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)3)
 (.08التَّقابلي، مرجع سابق، ص) ( أحمد سليمان ياقوت، في علم اللغة4)
 (.150( نايف خرما، أضواء على الد ِّراسات اللغويَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)5)
 (.271( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة)المبادئ والأعلام(، مرجع سابق، ص)6)
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، وتتمثَّل الكفاية اللغويَّة في الن ِّظام النَّحوي المتكامل ... الذي أُتيح (1) صوابيَّة التَّراكيب أو عدم صوابيَّتها"
دة من حياتهم أن يكسبوه أو يستنبطوه ... نتيجة لتمُّرسهم الطَّبيعي بنماذج اللسان ل هؤلاء الأبناء في فترة محدَّ

. بينما يعني بالأداء النجاز أو الأداء اللغوي الفعلي لفظاً أو كتابةً الذي يظهر عند (2) الكلاميَّة المشخَّصة"
 أو المعرفة، ولكن من الممكن أن يكون ذا عيوب أو نقائص"أبناء اللغة، والذي يعتمد على عنصر الكفاية 

ي لنظام اللغة في إحداث الكلام. فهو خروج الكفاية اللغويَّة من حي ِّز القوَّة إِّلى حي ِّز (3) ، فهو التَّجسيد الماد ِّ
المظاهر التي  من . فالأداء وا ِّن يكن ناتج عن الكفاية اللغويَّة، فإِّنَّه يتضمَّن ، في الحقيقة، عدداً (4) الفعل "

بالمكان اعتبارها طفيليَّة بالن ِّسبة إِّلى التَّنظيم اللغوي الكامن ضمن الكفاية اللغويَّة. وترجع هذه المظاهر 
يكولوجيَّة )ال اكرة، ذَّ الطُّفيليَّة إِّلى عوامل مترابطة خارجة عن إطار اللغة، نذكر منها هنا، العوامل السَّ

وسيو الانفعاليَّة، الانتباه...(   للغوي(ة )الانتماء إِّلى مجموعة اجتماعيَّة، طريقة التَّدريس اثقافيَّ والعوامل السُّ

(5). 
وثنائيَّة الكفاية والأداء تشبه إِّلى حد  كبير ثنائيَّة دي سوسير اللغة والكلام، إِّلاَّ أنَّ اللغة عند دي  

يَّة تشومسكي أنَّ الكفاية هي مقدرة عقلسوسير هي نظام اجتماعي مصدره الاشعارات الجمعيَّة بينما يرى 
ا الأداء والكلام فمعناهما واحد إِّذ هما تجسيد للن ِّظام )عند دي سوسير(  ليقي، أمَّ أو هي حدس ابن اللغة السَّ

 بشكل فردي أو تجسيد للكفاية اللغويَّة )عند تشومسكي(.
طحيَّة والبنية العميقة: وهذه الثُّ  ابو/ التَّمييز بين البنية السَّ قة حيث يرى تشومسكي نائيَّة مرتبطة بالثُّنائيَّة السَّ

هني المجرَّد لمعنى معيَّن،  أنَّ دراسة اللغة تكون على مستويين: مستوى البيئة العميقة، وهي الأساس الذ ِّ
هن، ويرتبط بتركيب جملي أصولي يكون هذا التَّركيب رمزاً لذلك المعنى وتجسيداً له، وهي  يوجد في الذ ِّ

لالي" واة التي لاالنَّ  ، فهي بنية التَّركيب المجرَّدة و غير الظَّاهرة (6) بدَّ منها لفهم الجملة ولتحديد معناها الدَّ
التي يمكن تمثيلها برسم بياني يظهر العلاقة بين الكلمات، وهي البنية التي تسمح بالتَّفرقة بين الجمل ذات 

يبهما ، كما تسمح بتوحيد المعنى لجملتين مختلفتين في تركاللَّبس النَّحوي )قابلت عشرين طالباً وطالبة(
طحي )عاد خالد من الجامعة قبل ساعتين  . والمستوى الثَّاني (7) عاد خالد قبل ساعتين من الجامعة( –السَّ

طحيَّة، وهي بنية الجمل ذات اللَّبس النَّحوي، كما لا تسمح بتوحيد المعنى لجملتين  هو مستوى البنية السَّ

                                                             

 (.172( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)1)
 (.10، اللغة ليست عقلًا، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، ص)( أحمد حاطوم2)
 (.172( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)3)
 (.008( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)4)
 (.8حويليَّة، مرجع سابق، ص)( ميشال زكريَّا، الألسنيَّة التَّوليديَّة والتَّ 5)
 (.58( خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)6)
 (.172( أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)7)
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طحي"مختل . والذي دعا تشومسكي إِّلى هذا التَّمييز أنَّه وجد بعض الجمل بنيتها (1) فتين في تركيبهما السَّ
طحيَّة تؤد ِّي إِّلى اللَّبس، ولا يستطيع النَّحو التَّوزيعي  د معناها،  –وهو نحو بلومفيلد وهاريس  –السَّ أن يحد ِّ
ل أنَّه قابل عشرين شخصاً هم مزيج من الفالجملة )قابلت عشرين طالباً وطالبة ( تحتمل معنيين:  طُّلاب الأوَّ

والطَّالبات، والثَّاني أنَّه قابل واحد وعشرين شخصاً هم عشرون طالباً وطالبةً واحدةً. وخذ أيضاً الجملة الآتية 
ل هو أنَّ أحمد وعلي يحبَّان  )أحمد يحبُّ فاطمة أكثر من علي( فهذه الجملة أيضاً تحتمل معنيين: الأوَّ
فاطمة بتفاوت بينهما، والثَّاني هو أنَّ أحمد يحبُّ علي وفاطمة بتفاوت بينهما. وهذه الجمل إِّذا رسمنا بنيتها 
وفق منهج التَّوزيع والذي مرَّ بنا فإنَه لا يزول لبسها لذلك لجأ تشومسكي إِّلى البنية العميقة وفي البنية 

ابق)أحمد يحبُّ فاطمة أكثر من علي( حسالعميقة توجد جمل تسمَّى الجمل النَّواة فالجمل النَّ  ب واة للمثال السَّ
ل:   المعنى الأوَّ

 أحمد يحبُّ فاطمة. .1
 على يحبُّ فاطمة. .2

 أمَّا الجمل النَّواة حسب المعنى الثَّاني فهي: 
 أحمد يحبُّ فاطمة. .1
 أحمد يحبُّ علي. .2
نَّ مجموعة من الجمل من الممكن كما يمكننا إرجاع عدد من الجمل إِّلى جملة نواة واحدة وبمعنى آخر فإ   

 أن نرجعها إِّلى معنى عميق واحد؛ فالجملة 
رس  حفظ الولد الدَّ

 إِّلى:  لتمث ِّل معنى عميقاً ناتجاً عن تركيب أساسي هو فعل + فاعل+ مفعول من الممكن أن تتحوَّ   
رس.  الولد حفظ الدَّ

 الدَّرس محفوظ بالولد.
 الدَرس هو الذي حفظه الولد.

 الدَّرس هو الولد. الذي حفظ
طحيَّة ... للتَّركيب الباطني"   . ومن الجمل النَّواة يتمُّ التَّحويل إِّلى الجمل (2) كل هذه الجمل تمث ِّل البنية السَّ

طحيَّة وفق قواعد تسمَّى قواعد التَّحويل.  السَّ
طحيَّ قواعد التَّحويل يقة أو ة من البنية العم: هي مجموعة من القواعد عن طريقها يتمُّ تركيب الجمل السَّ

. (3)الجمل النَّواة، فالقواعد التَّحويليَّة ما هي إِّلاَّ عمليات عقليَّة أو نفسيَّة يفترض حدوثها داخل عقل المتكل ِّم"
                                                             

 (.172، ص)المرجع نفسه  ( 1)
 (.10( أحمد سليمان ياقوت، في علم اللغة التَّقابلي، مرجع سابق، ص)2)
ين، علم اللغة النَّفسي، مرجع سابق، ص) 3)  (181( جلال شمس الد ِّ
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ووظيفة القواعد التَّحويليَة هي تحويل تلك التَّراكيب الأساسيَّة ... إِّلى تراكيب سطحيَّة ... وهي التَّراكيب 
امع"المنطوقة فعلاً   :(2)هي –. وأهمُّ قواعد التَّحويل كما أوردها خليل عمايرة (1)  ويسمعها السَّ

 // التَّرتيب: تقول مثلًا: 1
عاد خالد

A
الجامعةمن+   

B
ساعتينقبل+  

𝑐
 

 ويمكن بالترتيب أن تكون: 
A+B+C 
B+A+C 
C+A+B 
C+B+A 

 ويبقى المعنى كما هو:  
 / الز ِّيادة: نقول مثلًا: 2

 قلت خيراً 
B+A 

 فتصبح مثلًا: قلت: إِّنَّ من يتَّق الله يفز بالجنَّة.
 ..A+B+C.فقد حدثت زيادة في الكلمات والمعنى واحد 

 / الحذف : تقول: 0
ر الز ِّجاج.  كسر إِّنسان الز ِّجاج          كُسِّ

C+θ+A                    C+B+A 
 حُذف الفاعل والمعنى في الجملتين واحد وهو كسر الز ِّجاج .

 / التَّبعيَّه: نقول مثلًا: 1
 الطَّالبان مجتهد 
B+A 

فتصبح الطالبان + مجتهد + ان . فتضاف ألف الاثنين لتتبع كلمة مجتهد، الطَّالبان من حيث العدد لأنَّه 
 يمكننا القول )مجتهد الطَّالبان(.

مير مكان الاسم مثلًا نقول.5 حلال: وهي إِّحلال الضَّ  / الِّ
ماء.  رفع الله السَّ

                                                             

 (06(أحمد سليمان ياقوت، في علم اللغة التَّقابلي، مرجع سابق، ص)1)
 ( بتصرُّف76-77(خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)2)
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مير مكان )السماء( والمعنى في الجملتين واحد.  ماء رفعها الله، فقد حلَّ الضَّ ماء فنقول: السَّ م السَّ  ثمَّ تقد ِّ
ولم تسلم نظريَّة تشومسكي من النَّقد، فقد عيب عليها افتراضها متكل ِّماً ومستمعاً مثالي اً غير متأث ِّر  

قه، كما عيب عليها إِّهمالها الجانب الاجتماعي للغة أو ما بالعوامل الخارجيَّة وهو أمرٌ مثالي لا يمكن تحقُّ 
ياق".  يصاحب الات ِّصال اللغوي من ظروف "الس ِّ

سها أفرام نعوم تشومسكي والذي ولد في ولاية فيلادلفيا عام   وأشهر علماء هذه المدرسة هو مؤس ِّ
مرحلة الجامعيَّة الأولى في ، ودرس ال(1) م من عائلة يهوديَّة متطر ِّفة سياسي اً، من أصل روسي"1828

مه عن اللغة العبريَّة 1851بنسلفانيا، ثمَّ حصل على درجة الماجستير من الجامعة ذاتها سنة  م ببحيث قدَّ
كتوراه من هذه الجامعة بالرُّغم من أنَّه قام بمعظم أبحاثه الأساسيَّة عقب انتسابه (2) الحديثة" . حاز على الد ِّ

م. يعلمَّ حالي اً 1855-1859، في جامعة "هارفرد" في الفترة ما بين الأعوام  Society of Fellowsإِّلى 
 .(3) في معهد مسيشيوست الت ِّقني"

وقد جمع تشومسكي في نظريَّته بين أفكار بلومفيلد والتي تلقَّاها عن طريق أستاذه المباشر تلميذ  
راسات اللغويَّة في البلومفيلد "زيلغ هاريس" وأفكار رومان ياكبسون وقد سيطرت  ن ِّصف نظريَّته على الد ِّ

راً طبيعي اً للمدارس  الثَّاني من القرن العشرين، وتمتاز بالرَّبط بين اللغة والطَّبيعة البشريَّة، وهي تمث ِّل تطوُّ
لى ي عائدةً إِّ ولم تكن شهرة تشومسك سيَّما البنيويَّة الأمريكيَّة، فقد أصاب منهجها العقم. التي سبقتها لا

ياسة الأمريكيَّة. يقول عنه تلميذه جون ليونز:  نظريَّته اللغويَّة وحدها فقد كانت له أراء سياسيَّة تجاه الس ِّ
"يعتبر نعوم تشومسكي ذا مكانة فذَّة في علم اللغة بل ربُّما لم يعرف تاريخ هذا العلم نظيراً له فيمن سبقوه. 

ل الذي نُشر عام  راسات العلميَّة للغة برغم صغر حجمه  م1856ولقد أحدث كتابه الأوَّ ، ثورة في مجال الد ِّ
ة ذا سلطان غير منازع فيما يقوله  صيَّة نسبي اً. ولقد ظلَّ تشومسكي منذ سنوات عدَّ وطبيعته غير التَّخصُّ

طط واضحاً في عبارته )لم يعرف تاريخ هذا (4) حول النَّظريَّة النَّحويَّة في كل ِّ مناحيها" لم الع. ويبدو الشَّ
يَّته ر نظيراً له( فالحقيقة أنَّ إنجازه لا ينكر ولكنَّه لا يصل إِّلى الدَّرجة التي أوصله إيَّاها جون ليونز، فنظ

خفاق وهذه الحقيقة ختم بها جون ليونز كتابه حيث يقول: "إنَّنا يجب على الأقل أن قابلة للنَّجاح وقابلة للِّ 
ماع نظريَّة تشومسكي عن النَّحو التَّوليدي مرفوضة يوماً ما  بإج نضع في حسباننا أنَّه من الجائز أن تصبح

 .(5) علماء اللغة على أساس أنَّها غير مناسبة لتوصيف اللغات الطَّبيعيَّة"

                                                             

 (.171ص)أحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق،  (1)
 (52خليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص) (2)
 (279ميشال زكريَّا، الألسنيَّة)المبادئ والأعلام(، مرجع سابق،ص) (3)
 (1( جون ليونز، نظرية تشومسكي، مرجع سابق، ص)4)
 (102( المرجع نفسه، ص)5)
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لعلم، وهي راً لهذا الت تطوُّ عقبت ظهور علم اللغة البنيوي وشكَّ تلك هي مدارس علم اللغة والتي أَ  
ن اختلفت فيما بينها في بعض ت جميعاً تدور ها ظلَّ نَّ أَ  لاَّ الجزئيات وبعض الاهتمامات وبعض الأسس، إِّ  وا 

سير في ن اختلف بعضها مع دي سو د معالمه فريدناند دي سوسير، وا ِّ في فلك علم اللغة البنيوي والذي حدَّ 
 تورة قد باتموضوعات علم اللغة تكون الصُّ  همَّ بعض المبادئ. ومن خلال هذا العرض والذي تناول أَ 

فنا على الفكر عرَّ تاني ل علم الاجتماع ومبادئه وفي الفصل الثَّ وَّ واضحة المعالم، فقد تناولنا في الفصل الأَ 
العلاقة بين  حالث والذي يوض ِّ ن نربط بين هذين الفصلين من خلال الفصل الثَّ ره، بقي أَ اللغوي وتطوُّ 
ل للغة ، والذي بانت بعض ملامحه من خلاثر علم الاجتماع في علم اابقين حيث يتناول أَ الفصلين السَّ 
 ابق.العرض السَّ 
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 الفصل الثَّالث
 بعلم الَجتماع علم اللغة رثُّ أَت

 تمهيد:
ظاهر : المظهر مر قد تجلى في ثلاثة أثُّ هذا التَّ  نَّ ع لتأثر علم اللغة بعلم الاجتماع يجد أَ إن المتتب ِّ  

اهر و ميل دوركايم خطوطه لدراسة الظَّ د أَ ل: اصطناع دي سوسير المنهج الاجتماعي الوضعي والذي حدَّ وَّ الأَ 
خرى أُ  اللغة لها جوانب نَّ غم من أَ ليب الجانب الاجتماعي للغة على الرُّ اني تغة، و المظهر الثَّ الاجتماعيَّ 

نائيات هي الثُّ  نَّ أَراسة في علم اللغة مع العلم بقسيم والد ِّ ئيات كمنهج للتَّ نااستخدام الثُّ  والمظهر الثَّالث كثيرة.
  لاثة:وفيما يلي تفصيل لهذه المظاهر الثَّ  . ظاهرة لاحظها كثير من العلماء في علم الاجتماع

 :اصطناع دي سوسير المنهج الَجتماعي الوضعي
ومردُّ هذا الاعتبار المدرسة الاجتماعيَّة يجمع المحدثون على اعتبار اللغة ظاهرةٌ اجتماعيَّة،  

في أوائل القرن العشرين وانضمَّ إليها كثير من علماء اللغة  Durkheimالفرنسيَّة، التي أنشأها "دوركايم" 
ينمارك، وكثيرٌ من أساتذة الجامعات في أوربا وأمريكا" . وعلى (1) في فرنسا وألمانيا وانجلترا وسويسرا والد ِّ

رائد الألسنيَّة فريدناند دي سوسير، وصارت بحوث هذه المدرسة أساساً للبحوث اللغويَّة فلكون رأس هؤلاء 
نسان كائناً اجتماعي اً طبَّقوا نظريات علم الاجتماع العام على اللغة وبيَّنوا كيف يؤث ِّر المجتمع بنظمه  الِّ

لفرنسيَّة، بحوث المدرسة الاجتماعيَّة ا"، وبذلك أصبحت ث اللغويَّةوحضاراته المختلفة أكبر الأثر في البحو 
د دوركايم خطوطه  أساساً للبحوث اللغويَّة فقد انتفع دي سوسير بعلم الاجتماع واصطنع المنهج الذي حدَّ

 .(2) لدراسة الظَّواهر الاجتماعيَّة"
سة. فاللغة، في رأْيه " نتاج اج  ماعي، توتأثير دور كايم واضح في نظرة دي سوسير إِّلى اللغة كمؤسَّ

روريَّة" ويبدو هذا الطَّابع الاجتماعى للغة واضحاً في تعابير  لمقدرة المتكل ِّم" و "مجموعة الاصطلاحات الضَّ
سة ، " اللغة مللغة واقع مكتسب واصطلاحي"كثيرة يلجأ إِّليها دي سوسير في كلامه على اللغة : " ا ؤسَّ

ن اللغة  ".اجتماعيَّة" ، "الرَّابط الاجتماعي الذي يكو ِّ
ر أَنَّ " الظَّواهر الاجتماعيَّة" ذات وجود خاص   بها، واللغة ظاهرة من جملة الظَّواهر   ودور كايم يقر ِّ

ره "دوركايم" عن الظَّاهرة الاجتماعيَّة يصدق على اللغة في نظريَّة دي سوسير  الاجتماعيَّة ... وا ِّنَّ ما قرَّ
ياسيَّة والقضائيَّة تن، فكما أَنَّ كلًا من النُّظم الاق(3) اللغويَّة" ينيَّة والخلقيَّة والعائليَّة والس ِّ م ناحية تصاديَّة والد ِّ ظ ِّ

م ناحية مهمَّة من هذه العلاقات وهى النَّاحية المتَّصلة  من العلاقات الاجتماعيَّة، كذلك النُّظم اللغويَّة تنظ ِّ

                                                             

 (.127مرجع سابق، ص)(  رمضان عبد التَّواب، المدخل إِّلى علم اللغة، 1)
 (.7(  محمَّد حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
عران، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، مرجع سابق، ص)3)  (.215-211(  محمود السَّ



 

 

227 

ا يجول بالخواطر" لغة جزء من الن ِّظام الاجتماعي تتفاعل مع النُّظم . فال(1) بالتَّفاهم بين الأفراد والتَّعبير عمَّ
الاجتماعيَّة الأخرى فتأَث ِّر فيها وتتأثَّر بها، فاللغة وليدة الاجتماع كمَّا مرَّ بنا ولا وجود لها خارج المجتمع 

ئيسيَّ  في  ةوهى ركن أصيل من أركان المجتمع إذ ينتفي الاجتماع بانتفاء وجود اللغة، فهي أداة التَّواصل الرَّ
 المجتمع وبين أفراده.

وتستمدُّ اللغة حقيقتها الاجتماعيَّة من كونها أداة الات ِّصال بين أفراد جماعة معيَّنة، كما أنَّ تعديلها  
لا يتوقَّف على جهود فرد بعينه بل ينبع من ات ِّجاهات الجماعة والمؤث ِّرات المختلفة التي تؤث ِّر فيها وضرورة 

داخل نطاق مجتمع واحد، تقتضي احتفاظهم بقدر معيَّن من التَّشابه في استخدامهم  التَّفاهم بين النَّاس،
ثه نفسه بالانحراف عن المألوف من المصطلحات يعر ِّض نفسه  لوسيلة التَّخاطب وهى اللغة، وكلُّ من تحد ِّ

ث للظَّاهرة لخواصُّ الثَّلا. فاللغة بهذا الوصف كأَيَّة ظاهرة في المجتمع تتحقَّق فيها ا(2) لسخريَّة النَّاس منه"
الاجتماعيَّة، وهى : العموم وكونها من نتاج العقل الجمعي لا يد للفراد في صنعها، وأَنَّها من الأمور التي 

، ذلك أَنَّه ليس في قدرة الفرد أَن (3) يرى كلُّ فرد نفسه مضطر اً إِّلى الخضوع لما تجري عليه من نظام"
وابي الذي ارتضاه المجتمع وبمطابقتهيغي ِّرها، وأَنَّه ملزم بمرا  هو إِّذا حاد عنه في كلامه، و  عاة مستواها الصَّ

واب"عيب   .(4) عليه ذلك وأجبره إِّلحاح النَّقد الاجتماعي على العودة إِّلى سنن الصَّ
ِّ الظَّواهر الاجتماعيَّة كما بيَّنها أميل دوركايم فسنجد أَنَّ جميع تلك   لخصائص اوا ِّذا رجعنا إِّلى خواص 

تنطبق على اللغة، فهي كما مرَّ بنا تمارس ضغطاً وقهراً على الأفراد، وهي نظام عام  أَي تتَّصف بصفة 
العموم، وهي خارجيَّة مستقلَّة عن الأفراد فاللغة ليست من الأمور التي يصنعها فرد معيَّن أو أفراد معيَّنون، 

واطر، ياة الجمعيَّة، وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخوا ِّنَّما  تخلقها طبيعة الاجتماع، وتنبعث عن الح
ق وتبادل للفكار، وكلُّ فرد منَّا ينشأ فيجد بين يديه نظاماً لغوي اً يسير عليه مجتمعه فيتلقَّاه عنه تلق ِّياً بطري

 .(5) التَّعلُّم والتَّقليد، كما يتلقَّى عنه سائر النُّظم الاجتماعيَّة الأخرى"
سة اجتماعيَّة أَنَّها تكتسب قيمتها من المجتمع، وأَنَّ الاستعمال والعرف وممَّا   يدلُّ على أَنَّ اللغة مؤسَّ

دان معانيها ويطو ِّران منها ما يطورانه وفقاً لحاجات المجتمع ونمو ِّه" . ولا يكون (6)الاجتماعي هما اللذان يحد ِّ
د رؤية مشتركة لجماعات م ا، ولكن هذه الجماعة قد تكون شعباً كاملًا، وقد تكون العرف إلاَّ اجتماعي اً يوح ِّ

عب كيان اجتماعي يتعارف على استعمال لغة مشتركة فيتَّفق على  دة، فالشَّ فئة من شعب ذي فئات متعد ِّ
خصوص مبانيها ومعانيها بصورة يمكن أَن يعب ِّر عنها النَّحو أو المعجم، وقد يكون التَّعارف في حدود 

                                                             

 (.25م، ص)1872(  على عبد الواحد وافي، علم اللغة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 1)
 (.17م، ص)1888وآخرون، علم الاجتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعيَّة، السكندريَّة،  (  غريب سيد أحمد2)
 (.115(  عبد العزيز مطر، علم اللغة وفقه اللغة، مرجع سابق، ص)3)
 (.180(  نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)4)
ين أبو صال5)  (.11ح، المدخل إِّلى العربيَّة، مرجع سابق، ص)(  محمَّد بدر الد ِّ
 (.181(  نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)6)
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ة من ه د أو بقعة جغرافية ما"جماعة خاصَّ عب كجماعة المشتغلين بنشاط علمي محدَّ . والأعراف (1) ذا الشَّ
عبارة عن طائفة من الأفكار والمعتقدات التي تنشأ في جو ِّ الجماعة وتنعكس فيما يزاوله الأفراد من أعمال 

ته ، فالعرف هو ما اتَّفق أف(2)وما يلجأَون إِّليه في كثير من مظاهر سلوكهم الجمعي"  راد المجتمع على صحَّ
 .(3)وممارسته، فاللغة بذلك عرفيَّة؛ لَأنَّ أفراد المجتمع تعارفوا واتَّفقوا على الألفاظ ودلالاتها" 

يقول دي سوسير: " إِّنَّ كلَّ وسيلة من وسائل التَّعبير التي يستخدمها المجتمع تعتمد في جوهرها  
لوك الجماعي أو على شيء يشبه ذلك  – واب والخطأ (4)وهو العرف" على الس ِّ ، فالعرف هو مصدر الصَّ

لوك والأخلاق والواجبات الاجتماعيَّة كلُّ ذلك يرجع  اللغوي بل وفى سائر الظَّواهر الاجتماعيَّة كقواعد الس ِّ
إِّلى العرف أَي ما تعارف عليه أفراد المجتمع، والعرف كما ذكرنا لا يكون إِّلاَّ اجتماعي اً يشترك فيه جميع 

عور المشترك بين أولئك الذين أفر  اد  المجتمع، فهو يتَّصف بصفة العموم فللغة إِّذن وجود مستقل  في الش ِّ
 .(5)كلَّمونها جميعاً" تي

نسان   وثمَّة أوجه تشابه بين اللغة والمجتمع، فالبحث في أصل اللغة ما هو إِّلاَّ بحث في وجود الِّ
نساني، وكما درس علماء اللغة مسأَلة نشأة اللغة النَّاطق بتلك اللغة، إِّذن فهو بحث في نشأة  المجتمع الِّ

ر نشأَة  ل كلاهما إِّلى نظريَّات عدَة تفس ِّ درس علماء الاجتماع وعلماء فلسفة التَّاريخ نشأة المجتمع وتوصَّ
مين. خاللغة ونشأة المجتمع ولكن كلُّ تلك النَّظريَّات لا ترقى إِّلى درجة اليقين وتظلُّ ضربٌ من أضرب التَّ 

كلُّ هذه الحقائق كانت ماثلة أَمام عيني دي سوسير وهو يعيد صياغة علم اللغة في خواتيم القرن التَّاسع 
راسات  عشر وبواكير القرن العشرين، وفقاً للمنهج الاجتماعي الوضعي كما بيَّنه أميل دوركايم رائد الد ِّ

راسة، وكان دوركايم قد نشر الاجتماعيَّة، وقد مضى حديثنا عن هذا المنهج في الفصل الأَ  ل من هذه الد ِّ وَّ
ح منهجه الاجتماعي في خواتيم القرن التَّاسع عشر، فقد نشر كتابه "تقسيم العمل  معظم مؤلَّفاته والتي توض ِّ

م، وفيه تناول مبدأَ التَّضامن أو التَّكافل الاجتماعي في تقسيم العمل الاجتماعي 1880الاجتماعي" سنة 
ناعي، ومن خلال هذا التَّضامن بدت واضحة معالم البنيويَّة الوظيفيَّة في المجتمعات  بنوعيها البدائي والص ِّ

راسات اللغويَّة ونُسبت إِّلى دي سوسير فيما يعرف بالمنهج البنيوي أو علم اللغة  رت في الد ِّ والتي تطوَّ
م، وفى هذا الكتاب حاول 1885" سنة البنيوي.  ثمَّ نشر دوركايم كتابه المهمُّ جداً "قواعد المنهج الاجتماعي

د موضوعه بالظَّواهر الاجتماعيَّة، ثمَّ قام بتحديد ماهيَّة  د موضوع علم الاجتماع بدقَّة، فحدَّ دور كايم أن يحد ِّ
تلك الظَّواهر بدقَّة ذاكراً ماهيَّتها وخصائصها، والفرق بينها وبين الظَّواهر الفرديَّة في المجتمع، ومصدر تلك 

                                                             

ان عمر، الفكر اللغوي الجديد ،1) ام حسَّ  (.62، ص)مرجع سابق( تمَّ
اب، دراسة المجتمع ، 2)  (  190، ص )مرجع سابق(   مصطفى الخشَّ
 (.27ا إسماعيل ، طرق تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)(  زكريَّ 3)
 (.86، ص)1888، 2(  دي سوسير ، علم اللغة العام ، ترجمة يوئيل يوسف عزيز ، دار آفاق عربية ،بغداد ، العراق ، ط4)
 (091( فندريس ، اللغة، مرجع سابق ، ص )5)
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م، 1886اهر، وكيفيَّة دراستها وفق المنهج الوضعي، ثمَّ قام بنشر كتابه "الانتحار" دراسة اجتماعيَّة سنة الظَّو 
وفيه طبَّق منهجه الاجتماعي في دراسة ظاهرة الانتحار وقام بتفسيرها تفسيراً اجتماعي اً بعيداً عن التَّفسير 

م وهي ذات الفترة التي اعتزل فيها دي 1886م، و 1880النَّفسي، ونلاحظ صدور هذه الكتب بين عامي 
علم اللغة على ضوء لسوسير التَّدريس وانقطع في عزلة إِّلى نفسه، يبدو أَنَّه كان يُعدُّ فيها منهجه الجديد 

ابقة، يقول عن هذه الفترة كلاوس هيشن: "ففي الفترة بين ب أَ ما جاء في كت و  1889ميل دوركايم السَّ
مع ذلك داخلي اً )ولكن من الجدير بالملاحظة أَنَّ ذلك ليس في نشريَّات  م، وجب على دي سوسير1899

شهادة  حسب –مطلقاً( أَن يقلع عن مذاهب النُّحاة الجدد وأَن يبحث في صورة مرهقة للنَّفس إِّلى حد  ما 
 .(1)عن إِّطار جديد لعلم اللغة"  –علماء التَّراجم 

ن دي سوسير من صياغة أفكاره وف  ، ق المنهج الجديد اعتزل التَّدريس وانقطع في دارهوحتى يتمكَّ
به محاضرات في علم  وحين عاد دي سوسير إِّلى جامعة جنيف أستاذاً لكرسي علم اللغة ألقى على طلاَّ

م مثَّلت هذه المحاضرات مذهبه في دراسة اللغة، وهي التي 1811إِّلى  1896اللغة في الفترة من سنة 
م معنوناً " محاضرات في علم اللغة العام" تأليف 1817ي كتاب أصدراه سنة جمعها تلميذاه سشهاي وبالي ف

دي سوسير، ليكون الكتاب الوحيد لدي سوسير وأهَمُّ كتب علم اللغة الحديث على الطلاق على الرغم من 
سة م . ليقلب الموازين في درا1822صغر حجمه، وقد وجد هذا الكتاب شهرة كبيرةً بعد طبعته الثَّانية سنة 

اللغة ويجعل من دي سوسير رائداً لعلم اللغة الحديث لما صاغه فيه من أفكار جديدة استوحاها من كتب 
ابقة.  أميل دوركايم السَّ

 لتقاء كثيرة بين أميل دوركايم ودي سوسير منها: وهنالك أوجه ا 
م. 1810وتوف ِّي م، 1856م بينما ولد دي سوسير سنة 1816م وتوف ِّي سنة 1858ولد دوركايم سنة  .1

 فقد ولدا بفارق عام واحد وتوف ِّيا بفارق أربع سنوات، فهما متعاصران.
يشترك كلاهما في الجنسيَّة الفرنسيَّة، فقد ولد دوركايم بشرق فرنسا لأبَوين يهوديَّين، بينما ولد دي  .2

 سوسير بجنيف لَأب  فرنسي.
ة شهرين  من المدارس التي صلة كلاهما بألمانيا، بدأَت صلة دوركايم بألمانيا حين أ .0 خذ إجازة لمدَّ

كان يدرس بها، قضاها بألمانيا، تعرَّف فيها على الفكر والفلسفة الألمانيَّة، فقد انتهى إِّلى ألمانيا 
في ذلك الوقت الفكر الفلسفي والفكر اللغوي بفضل مساهمات العلماء والفلاسفة الألمان، وكان 

وربي لماني، أولًا لَأنَّ هذا التَّفكير كانت له وطأَته على الفكر الأدوركايم قد تعرَّض لتأثير الفكر الأَ 
والنساني بشكل عام بالنَّظر إِّلى الفلسفة التي أشاعها هيجل الذي قيل عنه أَنَّه ظلَّ يتفلسف حتى 

ثير أَ كاد ألاَّ يترك للفلسفة قضيَّة  تتفلسف بشأنها بعده، وثانياً لَأنَّ دوركايم تعرَّض بشكل مباشر لت

                                                             

 (.29ص)( كلاوس هيشن ، القضايا الأساسيَّة ، مرجع سابق، 1)
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الفكر الألَماني من خلال ودراسته للفلسفة في ألمانيا، ومن ثمَّ فالمحلل لبنائه النَّظري يكشف عن 
 .(1)عناصر مثاليَّة عديدة " 

وأهَم ِّ الأفكار التي أخذها دوركايم من مثاليَّة هيجل الألَماني فكرة العقل الجمعي، وفكرة التَّماثل  
نة. فدوركايم كما مرَّ بنا سابقاً العضوي، وأَنَّ خواصَّ المجتمع لا ِّ عناصره المكو ِّ  يمكن اشتقاقها من خواص 

مير الجمعي والعقل الجمعي، وهذه عنده  يرجع الظَّواهر الاجتماعيَّة إِّلى الشعارات الجمعيَّة التي تشك ِّل الضَّ
يَّة من خصائص الظَّواهر الاجتماعيَّة التي تمي ِّزها عن الظَّواهر الطَّبيع  فسيَّة.يَّة والظَّواهر النَّ خاص ِّ

مير الجمعي   هي  –بطابعها الحتمي بالن ِّسبة للفاعل والتَّفاعل الاجتماعي  -وتعتبر قضيَّة الضَّ
الفكرة الأساسيَّة التي أخذها دوركايم عن الفكر الألماني. وهي فكرة لعبت دوراً جوهري اً في البناء النَّظري 

املة لدوركايم إِّذ نجد أَنَّ دور كايم  وح الشَّ قد استعار هذه الفكرة من ... فكرة العقل الكوني المتنامي أو الرُّ
مير الجمعي  التي قال بها هيجل.... نجد أَنَّ دوركايم قد استبدل هذا العقل الكوني بعقل الجماعة أو الضَّ

كل الَأعلى للحياة العقليَّة"  مير الجمعي . ونلاحظ على فكرة العقل الج(2)الذي يمث ِّل لديه الشَّ معي أو الضَّ
أَنَّها فكرة ميتافيزيقيَّة، وهي بهذا تخالف مبادئ الوضعيَّة التي نادى بها كلٌ من "سان سيمون" و"أوجست 
كونت" فهي فكرة مثاليَّة، مزج بها دوركايم بين الفلسفة الوضعيَّة والفلسفة المثاليَّة، وربَّما كانت أصول هذه 

نيَّة وير عندما كتب مونتسيكيو كتابه روح القوانين وأَرجع فيه نجاح القاعدة القانو الفكرة ترجع إِّلى عصر التَّن
مير الجمعي وما يسمَّى  وح العام" تقارب فكرة العقل الجمعي والضَّ وح العام ففكرة "الرُّ إِّلى ات ِّفاقها مع الرُّ

ياسيَّة. راسات الاجتماعيَّة والس ِّ  بالرأي العام في الد ِّ
ية التي أخذها دوركايم من الفكر الألماني فكرة المماثلة بين المجتمع والكائن العضوي. والفكرة الثَّان 

ؤية التي ثبت  غير أَنَّ رؤية دوركايم للمماثلة تختلف عن رؤية "سنبسر" ومن سار على نهجه تلك الرُّ
يه، كما كان بخطؤها، فدوركايم يشب ِّه المجتمع بالكائن العضوي من حيث البناء وليس على اطلاق التَّش

ر و الموت ليسا حتمي ِّين على المجتمع كما هو الحال بالنسبة  يفعل "سبنسر" ومن سار على نهجه فالتَّطوُّ
للكائن الحي. و تتعلَّق الفكرة الثَّالثة التي نقلها دوركايم عن الفكر المثالي بهويَّة المجتمع وخصائصه 

اده ن له هويَّته وخصائصه الممي ِّزة عن هويَّة وخصائص أفر الأساسيَّة إِّذ نجد أَنَّ المجتمع كائن عضوي تكو 
نين له" . ولتوضيح هذه النُّقطة يقول دوركايم أَنَّ خصائص الماء تختلف عن خصائص الهايدروجين (3) المكو ِّ

نين لجزئ الماء، فالمجتمع ليس هو مجموع الأفراد بل هو عبارة عن ظواهر تنشأ عن  والأوكسجين المكو ِّ
نين للمجتمع لذلك تمارس تلك الظَّواهر قهراً على الاجتماع  تختلف في تكوينها عن تكوين الأفراد المكو ِّ
 الأفراد.

                                                             

 ( 021م ، ص )1881،  1(  علي ليلة ، النَّظريَّة الاجتماعيَّة المعاصرة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط1)
 (  027 – 025(   المرجع نفسه ، ص )2)
 (026(  علي ليلة ، النظريَّة الاجتماعيَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)3)
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ا دي سوسير فقد كانت صلته بألمانيا مبك ِّرة، فقد بدأَ دراسته   هذا عن صلة دوركايم بألمانيا أمَّ
بالجامعيَّة بأَلمانيا على يد النُّحاة الجدد، فقد تلقَّى دي سوسير  عينات من تعليمه العلمي الأساسي في السَّ

ت أعماله المنشورة  القرن الماضي }القرن التَّاسع عشر{ في ليبزج، أَي قلب مركز النُّحاة الجدد. ولهذا اختصَّ
راسات الهندوجرمانيَّة"  . (1) في أثناء حياته إِّلى حد   بعيد بمسائل كلاسيكيَّة في الد ِّ

ر علم الل وقد تأَثَّر دي سوسير إِّلى حد    غة كبير بأَفكار هذه المدرسة اللغويَّة التي انتهى إِّليها تطوُّ
ر دي سوسير كثيراً من مبادئها، يقول دي سوسير عن هذه المدرسة الألمانيَّة  في القرن التَّاسع عشر، وطوَّ

ورة مستقلَّة، بل ر بص: " يعود الفضل إِّليهم في أَنَّنا لم نعد ننظر إِّلى اللغة على أَنَّها كائن عضوي يتطوَّ 
راسات  راسات الفيولوجيَّة والد ِّ هي نتاج عقل جماعي لمجموعات لغويَّة، كما أَدرك العلماء أخطاء الد ِّ

. ويقول عنها أيضاً: "استخدمت المدرسة الجديدة أسلوباً أَكثر واقعيَّة من (2) الفيولوجيَّة المقارنة وعيوبها"
ابقة وحاربت مصطلحات ا لمدرسة المقارنة، ولا سيَّما الاستعارات الكاذبة التي استخدمتها المدرسة السَّ

المدرسة الأخيرة. فلم يعد المرأ يقول : ستقوم اللغة بهذا أو ذاك أو حياة اللغة وغيرها من التَّشبيهات، طالما 
 .(3) أَنَّ اللغة ليست كائناً بل لها وجود داخل المتكل ِّم فقط"

ل ينسب فكرة العقل الجمعي إلى مدرسة النُّحاة الجدد، ونلاحظ أنَّ دى سوسير في  النَّص الَأوَّ
ل مدرسة النُّحاة الجدد، والمصدر الثَّاني أَفكار  ومعنى هذا أَنَّه تلقَّى هذه الفكرة من مصدرين: المصدر الَأوَّ

ذا كان دوركايم قد بدأَ وضعي اً وانتهى مثالي اً فإِّنَّ د دأَ تاريخياا ي سوسير قد بأميل دوركايم الاجتماعيَّة وا 
 وانتهى وصفي اً.

/ الر ِّيادة : يتَّفق كل  من دوركايم و دي سوسير في أَنَّ كلًا منهما رائد في مجاله وله أَفكار أصيلة، وأَنَّ 1
كلًا منهما علمٌ في مجاله ذو بصمات واضحة ومؤث ِّرة ، وسابق بأَفكار لم يسبق إِّليها، فيعتبر الفيلسوف 

أميل دوركايم" من دعائم الحركة العلميَّة بصفة عامَّة في الن ِّصف الأخير من القرن التَّاسع عشر الفرنسي "
 وأوائل القرن العشرين، وهو منشئ علم الاجتماع الحديث غير مدافع، وزعيم المدرسة الفرنسيَّة لعلم الاجتماع"

(4) . 
ل وزعيم المدرسة الفرنسية بلا يه منازع حتى وقتنا الحاضر. ويرجع إِّل وهو العالم الاجتماعي الَأوَّ

رساء البناء الاجتماعي بمختلف  لى تلاميذه الذين ساروا على منهجه، في وضع حجر الزَّاوية لِّ الفضل وا 

                                                             

 (29لغة ،مرجع سابق ، ص )( . .كلاوس هيشن ، القضايا الأساسيَّة في علم ال1)
 (20(  دي سوسير ، علم اللغة العام ،مرجع سابق ،ص )2)
 (20( المرجع نفسه هامش ص )3)
 ( 278(  مصطفى الخشاب ، علم الاجتماع ومدارسه ، مرجع سابق ، ص )4)
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. وقد نال علم الاجتماع على يده موضوعه ومنهجه (1) فروعه على قواعد ثابتة تستحق التَّقدير والاحترام"
 . (2) أسرة العلوم" بجلاء آخذاً مكانة اللائق في

راسة   عائم الأساسيَّة التي يرسي عليها علم الاجتماع قواعده من حيث أسس الد ِّ وضع دوركايم الدَّ
ومناهج البحث وصوغ القوانين، واستطاع أَن يثب ِّت دعائم العلم على أَرسى ما تكون عليه هذه القواعد، ثمَّ 

راسة إِّلى تقرير طائفة من درس موضوعاته وعالج مسائله في ضوء مناهجه الجدي دة ووصل من هذه الد ِّ
. وكان هدف دوركايم هو التَّوصل إِّلى علم اجتماع موضوعي ومنهجي، لذا سبق (3) القوانين الاجتماعيَّة"

راسة العلميَّة للوصول إلى نتائج يُعتدُّ  غيره من المفك ِّرين في تعريف الظَّاهرة الاجتماعيَّة ثمَّ تحديد أُسس الد ِّ
. ولم يكتفِّ بهذا القدر فحسب وا ِّنَّما مضى إِّلى تطبيق منهجه في دراسة الظَّواهر الاجتماعيَّة مستخدماً بها

ل مرة المناهج الحصائيَّة في البحث الاجتماعي" . يقول عنه ليفي شتراوس: "يتمتَّع دوركايم بمعلومات (4) لَأوَّ
ايم يعود . فإلى دوركس علم الاجتماع الحديث..مؤس ِّ  غزيرة في الاجتماع والأنثروبولوجيا، ويعتبر بحق   

ة وجعله علماً يتمتَّع بمكانة عظيمة بين العلوم المختلفة"  الفضل الأكبر في الارتقاء بعلم الاجتماع إِّلى القمَّ

(5). 
فدوركايم يحظى بمكانة عظيمة بين تلاميذته وبين الباحثين الاجتماعيين، و كذلك دي سوسير فهو  

ليه تنسب النَّظريَّة البنيويَّة في علم اللغة، فهو أشه لا يقلُّ قدراً  ر عن دوركايم، فهو رائد علم اللغة البنيوي، وا 
ل من أبرز إِّمكان بحث اللغة أو اللهجة بالمنهج الوصفي، وكان  طلاق، وهو أَوَّ اللغويين المحدثين على الِّ

. ويكفي أن (6)لغوي إلاَّ المنهج المقارن"الباحثون في القرن التَّاسع عشر لا يعرفون من مناهج البحث ال
نشير هنا إِّلى ما امتاز به عمل دي سوسير من تنظير عميق سعى إِّلى وضع الأسس المنهجيَّة للتَّحليل 
اللغوي، ومن ثمَّ التَّركيز على وصف اللغات النسانيَّة للوصول إلى الكليَّات المشتركة بين اللغات، ومن ثمَّ 

ؤث ِّرة في النَّشاط اللغوي كالعوامل النَّفسيَّة والاجتماعيَّة والجغرافيَّة ومن اقتصار على بحث عن العوامل الم
 .(7) المناهج اللغويَّة في درس اللغة ونبذ كل ِّ ما هو دخيل عليها"

ويحظى دي سوسير أيضاً بمكانة عظيمة بين علماء اللغة المحدثين على مختلف اتجاهاتهم،  
مسيرة علم اللغة الحديث، يقول عنه تلميذه أُنطوان ميَّيه: "كان دي سوسير أستاذاً ويعتبر علامة فارقة في 

                                                             

سة الجامعيَّة، بيروت، لبنان، ط (1)  (.81م، ص)1887-هـ 1197، 2حسين الحاج حسن ،علم الاجتماع الأدبي ، المؤسَّ
 (190المرجع نفسه ص ) (2)
-1888، 5حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي ، المكتب الجامعي الحديث ، السكندريَّة ،  ط (3)

ب 27م، ص)1888  (. 61، ص)مرجع سابق والأمراض، (، وانظر أيضاً حسين عبد الحميد أحمد رشوان، دور المتغي ِّرات الاجتماعيَّة في الط ِّ
 (101م ، ص )1888 -هـ 1198علا مصطفى أنور ، التَّفسير في العلوم الاجتماعيَّة ، دار الثَّقافة ، القاهرة ، ( 4)
عودية ،  (5)  (181م ، ص )1887 -هـ 1197محمَّد فايز عبده أسعيد ، الفكر الاجتماعي الحديث ، دار الفيصل ، الر ِّياض ، السُّ
 ( ، 08محمود فهمي حجازي ، علم اللغة العربية ، مرجع سابق ، ص ) (6)
 (17أحمد محمَّد قدور ، مبادئ اللسانيات ، مرجع سابق ، ص ) (7)
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حق اً. ولكي يصبح المرء أستاذاً لا يكفي أن يقرأَ أمام مستمعيه أحد الكتب قراءة دقيقة وسريعة بل يجب أن 
م العلم مع نبرة شخصيَّة ولقد كان للد ِّروس الخ ة التي يتتكون له نظريَّة ومنهج. وأَن يقد ِّ الب لقَّاها الطَّ اصَّ

 فع إِّلى العمل، وتصوغ العقل، وتثبت في الذَّاكرة مرشداً ونموذجاً.منه قيمة عامَّة، فقد كانت تد
رقاء المليئة بالأسرار  لقد كان شخصه يحبب المرء في العلم، وكان المرء يدهش حين يرى هذه العين الزَّ

قَّة، وكان صوته . (1) المتوافق الهادئ ينزع عن الأحداث النَّحويَّة جفافها وقسوتها" تلمح الواقع بمنتهى الد ِّ
وتنمُّ هذه الكلمات عن حب   واحترام شديد لدى سوسير من قبل تلاميذه ويتجلَّى هذا الحبُّ والاحترام في 

هوا  مة كتابه حين طلبا من النُّقاد أَن يوج ِّ قدهم إليهم هم نعبارة تلميذيه "بالى" و"سشهاي" التي ختما بها مقد ِّ
هوا نقدهم إِّلى من يجل ِّون ذكراه "دي سوسير" . ولذا نجد تلاميذ  وا أَنَّ في الكتاب نقص لا أَن يوج ِّ إِّذا أَحسُّ

وفاته كتابه  دوركايم بعد كل   من دوركايم و دي سوسير قد قاموا بنشر كتبهم بعد وفاتهم، فقد نشر تلاميذ
م، وكذلك "التَّربية 1821كذلك "علم الاجتماع والفلسفة" سنة  م،1822"التَّربية وعلم الاجتماع" سنة 
م. كما نشر تلميذا دي سوسير "شارل بالي" و "سشهاي" كتابه المشهور 1828الأخلاقيَّة"، و"الاشتراكيَّة" سنة 

 لقي الكتاب انتشاراً  1822م. وبدءاً من الطَّبعة الثَّانية سنة 1817"محاضرات في علم اللغة العام" سنة 
. ولم يترجم إِّلى العربيَّة إِّلاَّ في بداية (2) عظيماً، وترجم في وقت قصير إِّلى كل ِّ اللغات الأوربيَّة تقريباً"

تينات من القرن الماضي. و نقل إِّلى اليابانيَّة سنة  لى 1801م. ثمَّ إلى الألمانيَّة سنة 1828الس ِّ م . وا 
لى النجليزيَّة سنة م، و 1815م، والأسبانيَّة سنة 1800الروسيَّة سنة  م، 1871م، والبولونيَّة سنة 1858ا 

 .(3) م"1876والهنغاريَّة واليطاليَّة سنة 
 ملامح تأثير دوركايم في دي سوسير:

 تتجلَّى ملامح التَّأثير المباشر لدوركايم في دي سوسير فيما يلي:  
حقيق علم الاجتماع؛ فكرَّس جهده لت فقد انصبَّ جلُّ اهتمام دوركايم على تحقيق استقلال الَهتمامات:  /1

هذه الغاية، فقد كان علم الاجتماع قبل دوركايم يفتقر إِّلى تحديد موضوعه بدقَّة، وقد مرَّ بنا عند حديثنا 
وَّاد الأوائل من روَّاد علم الاجتماع لم  راسة أَنَّ الرُّ ل من هذه الد ِّ عن موضوع علم الاجتماع في الفصل الَأوَّ

دوا موضو  ع علم الاجتماع بدقَّة بل تركوا موضوعه فضفاضاً تشترك فيه مجموعة من العلوم، ولعلَّ يحد ِّ
بب في ذلك أَنَّ اهتمامهم كان منصب اً على المنهج أكثر من الموضوع إِّذ لم يكن المنهج الوضعي قد  السَّ

د موضوع هذا العلم بالعمران الب كونت  شري، وأوجستأرسى قواعده تماماً في ذلك الوقت، فابن خلدون حدَّ
جعل موضوعه المجتمع وهما موضوعان واسعان تشترك فيهما إِّلى جانب علم الاجتماع كثير من العلوم 

دَّ له من موضوع ب كالتَّاريخ ، وفلسفة التَّاريخ، والأنثروبولوجيا، وعلم النَّفس وغيرها من العلوم. والعلم لا
                                                             

بور شاهين ، في علم اللغة العام ، مرجع سابق ، ص ) (1)  (18 – 16عبد الصَّ
 ( 29) كلاوس هيشن ، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة ، مرجع سابق ، ص (2)
ار البيضاء، المغرب، ط3)  (.5م، ص)1886، 1( حنون مبارك، مدخل للسانيات سوسير، دار توبقال، الدَّ
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ته إِّلاَّ ى مبدأْ وحدة الطَّبيعة، فليس للعلم أَن يحق ِّق استقلاليَّ ومنهج، فإذا كان العلماء الوضعيون يتَّفقون عل
د لجميع العلوم، وعلى ذلك فإِّنَّ علم الاجتماع  من خلال موضوعه فقط فالمنهج الوضعي هو المنهج الموحَّ

داً؛ لذا وجد دوركايم نفسه أمام مسألة تهد ِّ  د لنفسه موضوعاً مستقلًا أصبح وجوده مهدَّ وجود علم  دإِّذا لم يحد ِّ
الاجتماع كعلم مستقل   له منهجه وموضوعه. فكرَّس جهده لحل ِّ هذه المشكلة. وبعد بحث هذه المسألة انتهى 
دوركايم إلى تحديد موضوع علم الاجتماع بالظَّواهر الاجتماعيَّة، وهي عبارة عن نماذج من العمل والتَّفكير 

حساس التي تسود مجتمعاً من المجتمعات، ويج د الأفراد أَنفسهم مجبرين على ات ِّباعها في عملهم والِّ
وتفكيرهم، بل وهي تفرض نفسها على إحساسهم، فمثلًا واجبات كل   منَّا وحقوقه كمواطن أو كزوج أو ربُّ 
ة، وتسير وفق عادات  دة ومنظَّمة بقواعد وقوانين وأنواع خاصَّ ولة أو كتاجر، محدَّ أسرة أو كموظف في الدَّ

زوج أو مواطن، وعندما التزم بعقودي، فإِّن ِّي أقوم بواجبات  وفعندما أَقوم بمسؤولياتي كأَخ  أَ ، (1) نة"وتقاليد معيَّ 
د خارج ذاتي. وحتى لو اتَّفقت مع إحساساتي وأحسست أَنَّ واقعها ذاتي فإِّنَّ هذا الواقع لا زال موضوعي اً  تتحدَّ

نسان من الخارج.  ، إذن فهذه الأشياء أهَمَّ (2) لأنَ ِّي لم أخلقه بنفسي" ما يمي ِّزها أ نَّها خارجيَّة مفروضة على الِّ
 وهذا سرُّ موضوعيتها.

د ويصف خصائص هذه الظَّواهر بشكل  د دوركايم موضوع علم الاجتماع انطلق يحد ِّ وبعد أَن حدَّ
ما يمي ِّز الظَّواهر  علىسلبي مفر ِّقاً بينها وبين الظَّواهر النَّفسيَّة والظَّواهر الطَّبيعيَّة، معتمداً في ذلك 

الاجتماعيَّة من حيث أَنَّها خارجيَّة وعامَّة وجبريَّة، وهي بهذا تخالف الظَّواهر الفرديَّة والتي يكون منبعها 
ة علم الاجتماع بإِّعلانه أَنَّ موضوع هذا  د مادَّ لبي يحاول إيجابي اً أَن يحد ِّ ذات الفرد. وبعد هذا التَّحديد السَّ

في دراسة حقائق أو وقائع الحياة الَأخلاقيَّة ... وأَنَّ هدفه الأساسي يتمثَّل في تناول هذه الوقائع  العلم يتمثَّل
 .(3) وفقاً لمنهج العلوم الوضعيَّة"

راسة  ها النَّوعيَّة من أهَم ِّ موضوعات الد ِّ ويعتبر البحث في الظَّاهرة الاجتماعيَّة و تحديد خواص ِّ
أَشدُّ الارتباط بإمكان قيام علم الاجتماع ومدى استقلاله، فإِّذا استطاع العلماء من  الاجتماعيَّة؛ لأنََّه مرتبط

النَّاحية النَّظريَّة أَن يصلوا إِّلى استقلال الظَّاهرة الاجتماعيَّة في ذاتها أَمكن قيام العلم مستقلًا في ذاته أيضاً. 
دد تعثَّر العلم وفقد شخصيَّت ى "دوركايم" ه وتجاذبته فروع المعرفة الأخرى، لذلك أولأَمَّا إِّذا عجزوا في هذا الصَّ

د  هذا الموضوع مزيد اهتمامه، لأنََّه يريد أَن يضع علم الاجتماع على أَرسى ما تكون القواعد، ويريد أَن يفن ِّ
يث ح ئع النَّفسيَّة من. فالوقائع الاجتماعيَّة لا تختلف عن الوقا(4) ما أُثير بصدد استقلاله من شكوك ومزاعم"

.. فحسب وا ِّنَّما هي تملك أيضاً أساساً مختلفاً، فالمجموعتان )الوقائع الاجتماعيَّة والنَّفسيَّة( تتحركان النَّوع .
                                                             

ودا1)  (.7م، ص)1860، 1ط ن،( بشير قسم الله ، عبد الوهاب الجاك ،  علم الاجتماع ، إدارة النتاج التَّربوي والثَّقافى، وزارة التَّربية والتَّعليم، السُّ
 (.107مصطفى أنور ، التَّفسير في العلوم الاجتماعيَّة ، مرجع  سبق ، ص)علا ( 2)
 (056علي ليلة ، النظريَّة الاجتماعيَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص) (3)
 (261 – 269مصطفى الخشاب ، علم الاجتماع ومدارسه ، مرجع سابق ، ص ) (4)
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روط. إِّنَّ فكر الجماعة ليس هو فكر الأفراد، ولكل ِّ منهما قوانينه  في ذات الوسط ولا ترتبطان بذات الش ِّ
ة، ومن هنا نقول أَنَّ كلَّ علم من  .(1) هما يتميَّز تماماً عن الآخر"الخاصَّ

وممَّا يدلُّ على ذلك الاختلاف بين الظَّواهر الفرديَّة والظَّواهر الاجتماعيَّة هو أَنَّه تحدث في 
المظاهرات وفى الاجتماعات أَن يقوم المتجمهرون بأعمال قد يستنكرها كل  منهم على حده، ويستبعد كل  

ماس الذي يول ِّده الاجتماع والنَّفسيَّة التي تسيطر على الجماهير وهي منهم أن يحصل ذلك منه، ولكن الح
 .(2) التي تنتج عن تفاعل آرائهم وأفكارهم التي تقودهم إلى هذه الأعمال بشكل لا شعوري تقريباً"

ز عمل دوركايم وأَنصبَّ اهتمامه على موضوع استقلال علم الاجتماع، وحين اطلَّع   إذن فقد تركَّ
على مؤلَّفات دوركايم وجد نفسه في ذات المكان الذي وجد دوركايم نفسه فيه، فعلم اللغة في دي سوسير 

ذلك الوقت لم يحق ِّق لنفسه موضوعاً مستقلًا، ولا منهجاً ثابتاً، فاللغة في نظر النُّحاة الجدد ما هي إِّلاَّ ظاهرة 
عل خلال استقلال موضوعه، مثلما فنفسيَّة، لذا سعى دي سوسير إِّلى تحقيق الاستقلال لعلم اللغة من 

أميل دوركايم، فكان عمله الأساسي يتمحور حول وضع  أُسس علميَّة صارمة وأوليَّة لدراسة الظَّاهرة اللغويَّة 
. فكانت (3) في جانب منها قبل معالجة الجوانب الأخرى، أي ضبط الَأدوات المفهوميَّة وا ِّحكام صنعتها"

ل كلمات بدأَ بها دي سو  ابقة أَوَّ راسات اللغويَّة السَّ سير كتابه))محاضرات في علم اللغة العام((هي وصف الد ِّ
"القواعد" بعدم العلميَّة والاختلاط بالمنطق، وأَنَّ هدفها معياري هو الفصل بين ما هو صواب وما هو خطأ. 

تى الآن لتحديد ليس كافياً ح حيث تسود الفقرات التَّمهيديَّة )من هذا الكتاب( بلا استثناء نغمة أَنَّ علم اللغة
. يقول (4) موضوعه ومن ثمَّ عني بتأْسيس عمله الخاص  فقد وصف كما يقال لغات دون معرفة ما اللغة"

ارسون في بادئ الأمر بفرع من فروع المعرفة سم ِّي بــ)القواعد(.  دي سوسير فى مطلع كتابه: "لقد اهتمَّ الدَّ
راسة التي بدأها الغ ريق وأخذها عنهم الفرنسيون اعتمدت على علم المنطق وهي تفتقر إِّلى إنَّ هذه الد ِّ

النَّظرة العلميَّة ولا ترتبط باللغة نفسها، وليس لها من هدف سوى وضع القواعد التي تمي ِّز بين الصيغ 
حيحة للحقائق ومجالها  الصحيحة وغير الصحيحة، فهي دراسة معياريَّة ، تبتعد كثيراً عن الملاحظة الصَّ

 .(5) حدود وضي ِّق"م
ل ماضي اللسانيات في نظر دي سوسير حول وقائع اللسان، ومرَّ بمراحل ثلاث متعاقبة  لقد تشكَّ
لم يكن يعرف خلالها موضوعه الوحيد والحقيقي. وفى هذا الحكم إقرار بأَنَّ هذا "العلم" طوال مراحله الثَّلاث، 

دة وكاذبة"قد كان يجهل موضوعه إِّذ كان عبارة عن "موضوعات" مت . وهذه المراحل الثَّلاث التي (6) عد ِّ
                                                             

 (105، مرجع  سبق ، ص)( علا مصطفى أنور ، التَّفسير في العلوم الاجتماعيَّة 1)
 (.6(  بشير قسم الله ، عبد الوهاب الجاك ، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.7(  حنون مبارك، مدخل للسانيات  ، سوسير، مرجع سابق، ص)3)
 (21كلاوس هيشن ، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة ، مرجع سابق ، ص ) (4)
 (.18سابق ، ص) ( دي سوسير ، علم اللغة العام، مرجع5)
 (11حنون مبارك، مدخل للسانيات  ، سوسير، مرجع سابق، ص ) (6)
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كر، ومرحلة الفيلولوجيا، ومرحلة  ذكرها دي سوسير وهو يتناول تاريخ علم اللغة، هي مرحلة القواعد سالفة الذ ِّ
راسات المقارنة، وقد وصف دي سوسير جميع هذه المراحل بعدم العلميَّة  نسكريتيَّة والد ِّ اكتشاف اللغة السَّ

الموضوعات وتشابكها مع موضوعات العلوم الأخرى ، وهو ذات ما كان يعاني منه علم الاجتماع وتداخل 
 قبل دوركايم.

ا لا شك فيه أَنَّ للسانيات  فتحديد مشروعيَّة اللسانيات يمرُّ عبر تمييزها عن باقي العلوم المجاورة وممَّ
رها بعضاً من معطياتها، كما تستعير بدو علاقات وثيقة جداً بعلوم أخرى. وتُعير تلك العلوم اللسانيات 

بعضاً من معطيات اللسانيات. والتَّأكيد على هذه العلاقات ينب ِّة على أَنَّ اللسانيات و العلوم الأخرى، تقترف 
. فقد تكون اللغة مادة لدراسة (1) كلًا من معين واحد هو اللغة النسانيَّة باعتبارها وقائع متنافرة ومختلفة"

بيعة، أو عالم الفسيولوجيا أو عالم النَّفس، أو عالم الاجتماع، فكلُّ واحد من هؤلاء العلماء يدرسها عالم الطَّ 
ل عالم الاجتماع من بحثه في اللغة إِّلى حقائق تضيف جديداً إِّلى مجال  من جانب معيَّن، وحين توصَّ

راسة الاجتماعيَّة أَمكن اعتبار اللغة "ظاهرة اجتماعيَّة" ا كانت اللغة ظاهرة اجتماعيَّة فدراستها من . ولمَّ (2)الد ِّ
 .(3) ناحية جزء من علم الاجتماع العام"

لوك النساني يعب ِّر عن كيان أو مستوى  واللغة كما هي ظاهرة اجتماعيَّة هي مظهر من مظاهر الس ِّ
ان الذي اللسفكرى، ومن هنا دخلت اللغة دائرة علم النَّفس، وأصبحت كذلك موضوعاً مشتركاً بين علم 

رفيَّة والنَّحويَّة بهدف تمييزها وتحليلها، وعلم  وتيَّة والصَّ ينصبُّ البحث فيه على وصف جوانب اللغة الصَّ
النَّفس الذي يتناول جانباً آخر من اللغة وهو البحث في كيفيَّة إنتاج اللغة وا ِّدراكها وفهمها، أَي يرك ِّز اهتمامه 

 .(4) ة التي تسبق إنتاج الكلام ، أو التي تعقبه"على العمليات العقليَّة النَّفسيَّ 
وا ِّذا كان علماء الاجتماع قد ربطوا اللغة بالمجتمع، وعلماء النَّفس ربطوها بالنَّفس، فإِّنَّ 

. ولعلَّ هذا التَّداخل هو ما جعل رؤى سي (5) الأنثروبولجيين يربطونها بالثَّقافة، أَي إِّنَّها وسيلة لفهم الثَّقافة"
أَن يقول: "وا ِّنَّني اعتقد اعتقاداً راسخاً أنَّ الحدود القائمة بين فروع المعرفة المختلفة تشك ِّل عقبة في  هجمان

سبيل فهم اللغة، إِّذ ليست هناك ظاهرة أخرى تعبر هذه الحدود ولا تتقيَّد بها مثل ما تفعل اللغة، بكل ِّ ما 
ل فيها، ثمَّ إِّنَّها تقع . فاللغة ليست واقعة اجت(6) في هذه ، الكلمة من معنى" ماعيَّة بحتة، لَأنَّ الفرد يتدخَّ

ة ميادين، فيزيائيَّة وفسيولوجيَّة، ونفسيَّة وتتحقَّق بأَشكال مختلفة ولا يمكن دراستها دراسة  على تخوم عدَّ

                                                             

 (.16حنون مبارك، مدخل للسانيات   سوسير، مرجع سابق، ص)( 1)
 (17،  ص )مرجع سابق غريب سيد أحمد وآخرون ، علم الاجنماع المعاصر ،  (2)
عرن ، علم اللغة مقد ِّمة للقارئ العربي، 3)  (.72مرجع سابق، ص)( محمود الَسَّ
 (.82( عبد المجيد مجاهد علم اللسان العربي، مرجع سابق، ص)4)
 (80المرجع نفسه ص ) (5)
 ( 58روي . سي . هجمان ، اللغة والحياة والطبيعة البشريَّة ، مرجع سابق ، ص ) (6)
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تلمس و  . بالاقتصار على جانب واحد دون الجوانب الأخرى. وليست اللغة كبقيَّة الظَّاهرات تحسُّ (1) علميَّة"
نسان، وكظاهرة حياديَّة  وتؤث ِّر في الحواس فقط، أَي كظاهرة موجودة في الزَّمان والمكان بعيدة عن داخل الِّ

" نسان وتنتمي للطَّبيعة، بل هي ظاهرة من نوع خاص   وتأثيرها خاص   .(2) تتظاهر بالاستقلال عن الِّ
ى موضوعات كثير من العلوم، فكان عل وبما أَنَّ اللغة تحتمل كلَّ هذه الجوانب فقد أصبحت ضمن

د لعلم اللغة موضوعه الخاصُّ والذي لا تشاركه فيه تلك العلوم مثلما فعل دوركايم،  دي سوسير أَن يحد ِّ
ويتَّبع دي سوسير خُطى دوركايم فيستبعد علم النَّفس ويعدُّ اللغة ظاهرة اجتماعيَّة بعد أَن كان النُّحاة الجدد 

ونها ضمن الظَّ  سة اجتماعيَّة يعدُّ واهر النَّفنسيَّة ، والآن يبدو من المعقول أَن يحدد علم اللغة، بوصفه علم مؤسَّ
عن علم النَّفس، بل ويندرج في علم الاجتماع، وهو ما يعنى أَنَّه )علم اللغة( متَّصل بموضوعه)علم 

سات اجتماعيَّة أُخرى" ة  –دون شك    –. فاللغة (3) الاجتماع(؛ فاللغة ينظر إِّليها في سياقها مع مؤسَّ خاصَّ
بالجماعة، وهي موجودة قبل وجود الفرد، والفرد يولد بلا لغة، ثمَّ يكتسبها من الجماعة، باعتبارها تراثاً 
جماعي اً وليس في هذا النَّوع من التُّراث أي اختيار، فهو لا يملك التَّدخل في اختيار مفرداتها أو تنظيم 

سة اجتماعيَّة وهي داخلة ضمن اهتمامات علم الاجتماع . وهنا يثور س(4) قواعدها" ؤال، إذا كانت اللغة مؤسَّ
ل دي سوسير في استقلال علم اللغة عن علم الاجتماع  وموضوعه فكيف لعلم اللغة أَن يحق ِّق استقلاله؟! يعو ِّ

ر الاجتماعيَّة واهعلى اختلاف طبيعة اللغة عن طبيعة الظَّواهر الاجتماعيَّة الأخرى، فاللغة تختلف عن الظَّ 
الأخرى بأَنَّها عبارة عن مجموعة من الشارات أو العلامات أو الر ِّموز الاعتباطيَّة بينما لا تخلو الظَّواهر 
الاجتماعيَّة في وجودها من التَّعليل ولذا ينكر دي سوسير على "ويتني" اعتبار اللغة ظاهرة اجتماعيَّة مثلها 

ا لا شكَّ فيه أَنَّ وتني متطر ِّف في رأْيه، مثل الظَّواهر الاجتماعيَّة ا لأخرى تماماً، يقول دي سوسير: "ممَّ
 اختيار نَّ وتني يذهب إِّلى القول إِّ  فاللغة لا تشبه في جميع جوانبها الأنظمة الاجتماعيَّة الأخرى، ثمَّ إِّنَّ 

نسان وقع على أعضاء النُّطق. وأَنَّ هذا الاختبار قد فرضته  يعة . ولكن الطَّب –درجة ما  إِّلى –عليه  –الِّ
شارة التي يتَّفق عليها المجتمع أَيَّة  رأْي وتني في المسألة الجوهريَّة صحيح : فاللغة تقليد وليس لطبيعة الِّ

 .(5) أهم ِّيَّة. ممَّا لا شكَّ فيه أَنَّ موضوع جهاز النُّطق يحتلُّ منزلة ثانويَّة في مسألة اللسان"
 يلي:  ونلاحظ على هذا النَّص ما

 أ/ أَنَّ دي سوسير يوافق "وتني" في اعتبار اللغة ظاهرة اجتماعيَّة .
 ب/ ينكر دي سوسير على "وتني" القول بأَنَّ اللغة تشبه في جميع جوانبها الأنظمة الاجتماعيَّة الأخرى.

                                                             

بَّاس ،دراسات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)1)  (. 182( صادق يوسف الدَّ
سة الجامعيَّة ، بيروت ، لبنان ، ط(سا2)  (60م ، ص )1880 -هـ 1110،  1مي أدهم ، فلسفة اللغة ، المؤسَّ
 (.25(كلاوس هيشن ، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة ، مرجع سابق ، ص )3)
 (.65(حسين عبد الحميد أحمد رشوان ، ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي ،مرجع سابق ،  ص)4)
 (28(دي سوسير ، علم اللغة العام، مرجع سابق ، ص )5)
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يَّة "وليس ة اعتباطج/ وجه الاختلاف بين اللغة والأنظمة الاجتماعيَّة الُأخرى هو أَنَّ طبيعة الشارة اللغويَّ 
لطبيعة الشارة التي يتَّفق عليها المجتمع أيَّ أهَم ِّيَّة " أَي لا توجد  عل ِّة لاختيار أَلفاظ الكلمات. بعكس 
الظَّواهر الاجتماعيَّة الُأخرى والتي تفرض معظمها طبيعة الاجتماع البشري فاختيارنا للملابس وشكلها 

 أو علل إِّلى حد  ما. وطريقة الَأكل أملتها علينا ضرورات
ل عليها في استقلال علم اللغة عن علم الاجتماع  د/يعتبر دي سوسير مسأَلة الاعتباطيَّة مسأَلة جوهريَّة يعو ِّ

 لاختلاف موضوع كل ِّ علم من الآخر.
ويعل ِّق سعيد حسن بحيري على هذه النُّقطة قائلًا: "يُعدُّ هذا المفهوم في غاية الَأهم ِّيَّة، إِّذ لا يعني      

يَّة اجتماعيَّة أَنَّها تخضع في دراستها لعلم الاجتماع، لَأنَّ جوهر اللغة ذاتها مستقل   القول بأَنَّ اللغة خاص ِّ
.وانتهى دي سوسير إِّلى تحديد موضوع (1) ة مستقل  عن علم الاجتماع"عن الحياة الاجتماعيَّة. ولذا فعلم اللغ

علم اللغة باللغة معتبرةً في ذاتها ولَأجل ذاتها، بوصفها نظاماً من الر ِّموز أو الشارات المختزنة في العقل 
لملموس لعلم ا وهو بهذا يرجع اللغة إلى الشعارات الجمعيَّة مثلما فعل دوركايم. يقول في ذلك: "إِّنَّ الهدف

 .(2) اللغة هو النتاج الاجتماعي المخزون في دماغ كل ِّ  فرد من أفراد مجتمع ما: ونقصد بذلك اللغة"
إِّنَّ من ملامح التَّأثير المباشر لدوركايم في دي سوسير استقاء الأخير مفهوم الن ِّظام  / مفهوم الن ِّظام:7

ل. وتقتضي كلمة نظام وجود قوانين تخضع  الظَّاهر لها في سيرها بانتظام ، فهذه القوانين هي عن الَأوَّ
م في سير الظَّواهر، و عكس الن ِّظام الفوضى فالأشياء الفوضويَّة هي التي لا تخضع لنظام معيَّن  التي تتحكَّ
د أَكداس أَو ركام مجتمع، والعلم في هذا العصر  أَو لقوانين ثابتة في سيرها وتكوينها، فهي في الغالب مجرَّ

ي يجع بب الذي يؤد ِّ م في سير الظَّواهر، فاكتشاف السَّ ل هو التَّعرُّف على تلك القوانين التي تتحكَّ ل هدفه الَأوَّ
إلى حدوث ظاهرة معيَّنة، أَي تعريف المسب ِّبات القادرة على إحداث الظَّاهرة ووضعها في نطاق الملاحظة 

يطرة عل والقياس يُعدُّ بمثابة تفسير لتلك الظَّاهرة، ويهدف ذلك  يها وتوجيهها"في الحقيقة إِّلى تمكيننا من السَّ

راسة العلميَّة لظاهرة ما أَن تكون تلك الظَّاهرة مضطردة الحدوث أَي أَنَّها تخضع (3) ، لذا يكون من شروط الد ِّ
راسة العلميَّة لأَ  ه لا يمكن نَّ لنظام معيَّن وقوانين ثابتة فالظَّواهر غير المضطردة أو العشوائيَّة لا تخضع للد ِّ

 استخلاص قانون منها والعلم هدفه استخلاص القوانين.
بناءً على ما سبق سعى روَّاد علم الاجتماع باكراً إِّلى تأكيد صفة الن ِّظاميَّة في الظَّواهر الاجتماعيَّة  

صفة الن ِّظاميَّة ف وبيان أَنَّها تخضع في سيرها لقوانين ثابتة تشبه تلك التي تسير وفقها الظَّواهر الطَّبيعيَّة،
ينيَّة"  هي صفة جوهريَّة وفارقة، لذلك أَكَّد دوركايم على أهَم ِّيَّة الن ِّظام ... في كتابه "الأشكال الأولى للحياة الد ِّ

                                                             

 (.27(  كلاوس هيشن ، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، هامش، ص)1)
 ( 12دي سوسير ، علم اللغة العام، مرجع سابق ، ص ) (2)
 (12م ،ص )1885-هـ 1117،  2العالمي للفكر السلامي  طإسماعيل الفاروقي ، صياغة العلوم الاجتماعيَّة صياغة إسلاميَّة ، المعهد  (3)
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. مرحلة تأْسيس علم (2)، وكانت قضيَّة الن ِّظام هي القضيَّة الجوهريَّة بالن ِّسبة لدوركايم في هذه المرحلة"(1)
أَكَّد دوركايم على خضوع المجتمع لقوانين بدونها يصبح العلم الاجتماعي مستحيلًا. فهو الاجتماع. فقد 

ا  يرى أَنَّ مبدأ ارتباط الظَّواهر في الطَّبيعة ارتباطاً صميماً لم يفشل في أَي مجال من مجالات الطَّبيعة، ولمَّ
نسانيَّة جزءاً من الطَّبيعة فلا شكَّ أَنَّ هذا رورة" كانت المجتمعات الِّ . إذ تعب ِّر (3) المبدأ يصدق عليها بالضَّ

ه ويهيمن على سلوكهم بطرق  الكائنات الاجتماعيَّة )النَّاس( عن طبيعتها بخلق ومعاودة خلق تنظيم، يوج ِّ
ر هذا التَّنظيم )المجتمع( ويضع الحدود لَأوجه نشاط النَّاس، كما أَنَّه يضع المقاييس التي  دة ويحر ِّ متعد ِّ

نساني من نقائص أو طغيان فإِّنَّه شرط ضروري يسيرون ويح افظون عليها ، ومهما ظهر في المجتمع الِّ
 .(4) لتحقيق الحياة:

وربَّما كانت فكرة الن ِّظام أَبعد غوراً من دوركايم فقد كانت النَّزعة الوضعيَّة في حد ِّ ذاتها حركة مؤي ِّدة      
وانين" التي ؤي ِّد للمنطق التَّجريبي، غايتها الوصول إِّلى فكرة "القللعلم ومعارضة للميتافيزيقيا التَّقليديَّة، وم

؛ لذلك هجر (5) تخضع لها الوقائع والظَّواهر الاجتماعيَّة، وليست مجرَّد تجميع معلومات حول الظَّاهرة"
ليَّة اأوجست كونت مصطلح الفيزياء الاجتماعيَّة بسبب أَنَّ "كتليه" قد أطلقه على مجموعات إحصائيَّة احتم

لا تخضع لتنظيم أو قانون أي لانتفاء صفة الن ِّظاميَّة عنها واختار بدلًا عن ذلك مصطلح "علم الاجتماع". 
بل إِّنَّ فكرة الن ِّظام قد بدأَت تتبلور في خواتيم عصر التَّنوير فقد شغلت فكرة القوانين جان كوندرسيه 

اساً الذي أَدخل فكرة القانون إِّلى ميدان ( فهو أَس1655-1788( ... أَمَّا مونسيكيو )1610-1681)
 .(6) (1618العلوم الاجتماعيَّة، وذلك في كتابه روح القوانين عام )

ياسي ))الفيزوقراطيين((       ر على أَيدي رجال الاقتصاد الس ِّ وقطعت فكرة القانون شوطاً أبعد في التَّطوُّ
نسكريتيَّة على يد وليم جونز دور أَيضاً في . وربَّما كان لاكتشاف ال(7) أصحاب المذهب الطَّبيعي" لغة السَّ

راسات المقارنة التي أُجريت على اللغات الهندوجرمانيَّة عن وجود قوانين  ترسيخ فكرة القوانين فقد كشفت الد ِّ
ر تلك اللغات لا وتي. ومن المعلوم أَنَّ دي سوسير هو رائد  ثابتة سار وفقها تطوُّ سيَّما في جانبها الصَّ

نَّما استخدم  (Structureالات ِّجاه البنيوي في دراسة اللغة على الرُّغم من أَنَّه لم يستخدم مصطلح بنية ) وا 
ابق أَنَّ Systemبدلًا عنه مصطلح نظام ) ل من قال بأَن اللغة نظام، ويبدو من العرض السَّ (، فهو أَوَّ

ن ما أَخذه دي سوسير عن دوركايم، بل إِّنَّ مفهوم الن ِّظام قد انتقل من علم الاجتماع إِّلى علم اللغة ضم
                                                             

 (.150(  علا مصطفى أنور، التَّفسير في العلوم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)1)
 ( 000علي ليلة ، النظريَّة الاجتماعيَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص) (2)
 (106ص) علا مصطفى أنور، التَّفسير في العلوم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، (3)
 (8محمَّد عاطف غيث ، دراسات إنسانيَّة واجتماعيَّة ، مرجع سابق ، ص ) (4)
 ( 85، ص )مرجع سابق الفكر الاجتماعي المعاصر،  نقد (  معن خليل عمر ،5)
 (12، ص ) مرجع سابقأحمد القصير ، منهجيَّة علم الاجتماع ،  (6)
 ( 10المرجع نفسه ص ) (7)
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الات ِّجاه البنيوي نفسه وجدت جذوره عند دوركايم وذلك حين اختار دوركايم نظام البنية أو النَّسق والذي يقوم 
راع والذي يقوم عليه علم الاجتماع الماركسي.وكانت البنيويَّة  على التَّوازن أو التَّضامن في مقابل نظام الص ِّ

نسانيَّة ثمَّ تبلورت في ميدان البحث اللغوي والنَّقد الَأدبي"في أَوَّ   ل ظهورها تهتمُّ بجميع نواحي المعرفة الِّ

، فالمنهج الذي اصطنعه دي سوسير عن دوركايم هو المنهج البنيوي الوظيفي وا ِّن تلاشت الوظيفة في (1)
كلي أحياناً  كليَّة. وحين تحدَّث دفيما يعرف بمجال اللغة وحلَّ محلها التَّحليل الشَّ ي سوسير عن البنيويَّة الشَّ

 .(2)مجالات اهتمام علم اللغة حصرها في ثلاث نقاط جوهريَّة هي:
وصف تاريخ جميع اللغات المعروفة ويعني ذلك تتبُّع تاريخ الأسر اللغويَّة وا ِّعادة بناء اللغة  -أ

 الُأم لكل ِّ أُسرة، على قدر المستطاع .
بصورة دائمة وعامَّة في جميع اللغات واستنتاج القواعد العامَّة من  تحديد القوى التي تعمل -ب

ة .  جميع الظَّواهر التَّاريخيَّة الخاصَّ
 تحديد معالمه وطبيعته. -ج
وثاني هذه الأهداف يتمثَّل في استنباط القَّوانين والقواعد المشتركة بين مختلف الألَسنة. وفي هذه  

يه العام الذي كان يسعى إِّلى بناء نظريَّة نحويَّة كل ِّيَّة لمختلف الألسنة، بما يعنالنُّقطة تَمثُّل لمنحنى النَّحو 
ذلك من تجاوز للتَّفرُّد ولخصوصيَّات كل ِّ لسان على حدة، إِّذ الَأمر يتعلَّق ببناء لسانيَّات عامَّة تدرس 

.إذن فمهمَّة الل ِّساني تكمن في (3) "الظَّاهرة اللغويَّة ككل ِّ وتقف عند قواعدها الكل ِّيَّة مهما اختلفت الألسنة
حاطة  استخراج الن ِّظام اللغوي من الحقل الكلامي بالاعتماد على منهاج دقيق ومضبوط، الهدف منه الِّ

. وحصر مهمَّة الل ِّساني في وصف اللغة لذاتها وفي (4) بالجوانب الثَّابتة في اللغة والمستويات القارَّة فيها"
... إلى ذلك يقتضي أَن ننظر إِّلى اللغة كنظام لا يعرف إِّلاَّ ترتيبه الخاص  ويستوجب ذاتها كما دعا سوسور 

إبعاد كلَّ ما هو خارج عن الن ِّظام من تنوُّعات ومتغي ِّرات ناتجة عن تأثيرات اجتماعيَّة معيَّنة وعن أوضاع 
قوم بارة عن نظام وهذا الن ِّظام ي.ويذكر دي سوسير في مواضع كثيرة من كتابه أَنَّ اللغة ع(5) فرديَّة مختلفة"

: "ويمكن خلي من الن ِّظام والمتغي ِّرات بالخارجي يقول دي سوسيراعلى ثوابت ومتغي ِّرات، ويسم ِّي الثَّوابت بالدَّ 
طرنج يمكن فصله بسهولة عمَّا هو  طرنج فما هو خارجي في الشَّ توضيح ذلك بتشبيه الن ِّظام اللغوي بالشَّ

طرنج مصنوعة من العاج بدلًا من الخشب فإِّنَّ هذا التَّغيير لا أثر له داخلي فإِّذا استخدمنا  أجزاء من الشَّ
طرنج أَو أضفنا إليها فإِّنَّ هذا له أثر كبير في اللعبة" ا إِّذا قلَّلنا من أجزاء الشَّ طرنج أَمَّ  .(6) في نظام الشَّ

                                                             

بَّاس  ، دراسات في علم اللغة الحديث، مرجع سابق، ص)(  صادق يوسف 1)  (.167الدَّ
 (.21، علم اللغة العام، مرجع  سابق، ص)دي سوسير (2)
 (17حنون مبارك، مدخل للسانيات   سوسير، مرجع سابق، ص ) (3)
ولي الثَّالث في اللسانيات، تونس، الجامعة التونسية، ليلى المسعودي (4)  (.05م، ص)1886، الملتقى الدَّ
 (207المرجع نفسه ، ص ) (5)
 (11دي سوسير ، علم اللغة العام، مرجع  سابق، ص ) (6)
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ه على الرُّغم والتي تمث ِّل الأصالة في أفكار  وتعتبر فكرة الن ِّظاميَّة هي أهَمُّ فكرة في أَفكار دي سوسير     
من أَنَّه استقاها من أَميل دوركايم فدي سوسير جمع أَفكاره من أشتات من سبقوه ومعظم ما جاء به له صلة 
بمن قبله، لذلك يرى بعض النُّقاد أَنَّ دي سوسير لم يأْتِّ بشيء جديد، يقول حلمي خليل : "غير أَنَّنا ينبغي 

ر أَنَّ المفاهيم والأصول التي جاء بها دي سوسير كانت غير معروفة أو متداولة في عصره أَلاَّ نتصوَّ 
مة لغوي ر  ( 1828-1815وسي هو "بدوان دى كورتيني"...)فمؤر ِّخو الفكر اللغوي يشرون إِّلى أنَّ علاَّ

ه Phoneme (1880الذي نشر بحثاً حول مفهوم الفونيم  من كلمة ( وهو الذي وضع هذا المصطلح وصكَّ
يم خليل: "ولم . ويقول إبراه(1) روسيَّة ويرى بعض هؤلاء المؤر ِّخين أَنَّه هو الأب الحقيقي لعلم اللغة البنيوي"

ة وا ِّنَّما كان قد تأثَّر في بعضها بأَفكار النُّحاة الجدد في جامعة ليبزج تكن أفكار سوسير . .. جديدة كلَّ الجدَّ
دوان ا لا شكَّ فيه، ولا ريب، أَنَّه اطَّلع على أَعمال بمَّ مريكي "ويتني"... فمالمذكورة مثلما تأثَّر باللغوي الأ

لاع ما أَورده في محاضراته تلك من أحاديث حول الفونيم.. كلامه و  .دي كورتيني، ومن دلائل هذا الاط ِّ
ا كلامه على أَمَّ  هذا تأثَّر فيه بآراء بدوان إِّلى جانب تأثرُّه بكلامه على الفردي والاجتماعي في اللغة .

العلامة اللغويَّة، فقد تأثَّر فيه دون أَدنى شك   بما أَورده ويتني من آراء في كتابه المرسوم بعنوان حياة اللغة 
لاعاً جي ِّداً".ونمو ِّها   .(2) .. وكان هذا الكتاب قد تُرجم إِّلى الفرنسيَّة وطَّلع عليه سوسير اط ِّ
وقد ذكر دي سوسير اسم وتني في كتابه في ثلاثة مواضع  ،1865وكان وتني قد نشر كتابه سنة  

وعنه أخذ فكرة العلامة اللغويَّة. وتذكر المصادر أَيضاً أَنَّ فكرة الفونيم كانت معروفة عند المدرسة النجليزيَّة 
ث "هنري سويت" عن الفونيم ) ( 1808-1858( وكذلك الفرنسي "بول باسي" )1808-1815فقد تحدَّ

وأَنَّ اشتقاق  سيَّما لدي كورتيني وهذا ربَّما ينفي الَأصالة عن دي كورتيني في الفونيم لا وهما معاصران
وسي كما يقول حلمي خليل. ونذكر في هذا Phoneالمصطلح يوحى بالَأصل النجليزي " " لا الَأصل الرُّ

تاب دي قبل صدور كالمقام أيضاً أَنَّ عالم اللغة التشيكي"ماثيوس" قد نشر محاضرة عن المنهج الوصفي 
سوسير. ولكن على الرُّغم من كل ِّ هذا يظلُّ دي سوسير رائد علم اللغة الحديث، وذلك أَنَّ العلم في حقيقته 

فر بل يبدأ من حيث انتهى الآخرون .  تراكمي لا يبدأ النسان فيه من الص ِّ
تلك الأسس المنهج و إذن فدي سوسير قد انتفع بالفكر الاجتماعي الوضعي من خلال تطبيقه لذلك  

  على اللغة، وهي ذات الأسس والضوابط التي وصفها أميل دور كايم لدراسة الظواهر الاجتماعية.

                                                             

 (. 190، ص)مرجع سابقحلمي خليل ، العربيَّة وعلم اللغة البنيوي ، ( 1)
 (81م ، ص )2919 -هـ 1109،  1إبراهيم خليل ، مدخل إلى علم اللغة ، دار المسيرة ، عمان ، الأردن ، ط (2)
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 للغة يليب الجانب الَجتماعغت
عقيد تَّ عقيد وهذا الظام يمتاز ضمن ما يمتاز به بالتَّ ن اللغة عبارة عن نظام وهذا الن ِّ من المعلوم أَ  

نسان مخلوق متعد ِّ هو ناتج مباشر لارتباط  ة الجوانب دد الجوانب ما يجعل لغته متعد ِّ اللغة بالنسان والِّ
ذات جانب  يظر إليها من عدد من الجوانب فهظر إِّليها، فاللغة يمكن النَّ أيضاً تختلف باختلاف زاوية النَّ 

، وجانب ي، وجانب تاريخي، وجانب فلسفي، وجانب اجتماعي، وجانب نفسي، وجانب عقليموضوع
جانب من  يظر إِّلى اللغة وفق منظور أ(، يمكن النَّ ي)ثقافينثروبولوجأُ ، وجانب ي، وجانب فيزيائيبيلوج

جانب عن الآخر، لذا أصبحت اللغة ضمن موضوعات تلك العلوم فاللغة  تلك الجوانب، وتختلف نظرة كلُّ 
عة من ة أو مجمو عقليَّ معرفة  ية المثير والاستجابة، وهخاضع لثنائيَّ  يسلوك إنسان يأصوات، وه يه

عور ش ِّ العقل أو ال ينظام مختزن ف يواصل مع الآخرين، وهن ابن اللغة من التَّ تمك ِّ  يوالجمل الت يالمعان
 ة.ة اعتباطيَّ كذلك علامات ورموز عرفيَّ  ي، وهيالجمع

 دراسة موضوعه لذا حين ندرس اللغة وفق منظور يتتنازع اللغة منهج ف يعلم من العلوم الت ولكل ِّ  
للغة من ون إِّلى انا نخضعها لمناهج ذلك العلم، ولقد نظر علماء اللغة الاجتماعي  واحد من تلك العلوم فإِّنَّ 

بين هذا ل ِّ غم ية، فأخضعوها لمناهج البحث الاجتماعكون اللغة ظاهرة اجتماعيَّ  ية وهيتها الاجتماعيَّ و از 
ة، فهذا يَّ واهر الاجتماعيدرس الظَّ  يذلك بعلم الاجتماع والذ يرين فوانب الأخرى، وهم متأث ِّ الجانب على الج

المظاهر  يللغة ف يليب الجانب الاجتماعغل تر علم اللغة بعلم الاجتماع، وقد تمثَّ ثُّ جانب من جوانب تأَ
 الية: التَّ 

 ة للغة: ساسيَّ ولى والَْ الوظيفة الُْ  ية هواصليَّ أولًَ: اعتبار الوظيفة التَّ 
س، فم العلماء كثيراً عن وظائف اللغة ودار حولها نقاش طويل بين علماء اللغة ، وعلماء النَّ تكلَّ  

هما يُّ ة أَ ة والاجتماعيَّ فسيَّ واصل وهما الوظيفتان النَّ عبير والتَّ قاش يدور حول التَّ الن ِّ  وعلماء الاجتماع، وكان جلُّ 
الوظيفة  يه ةاللغة لها ثلاث وظائف أساسيَّ  نَّ راسة خلصنا إِّلى أَ هذه الد ِّ موضع سابق من  ي، وفهمَّ أولى وأَ 

 ية وهقافيَّ ة الثَّ واصل بين الأفراد، والوظيفالتَّ  ية وهعبير عن الأفكار، والوظيفة الاجتماعيَّ التَّ  ية وهفسيَّ النَّ 
ماء اللغة عل نَّ ختيها، غير أَ أُ ة عن يَّ هم ِّ وظيفة من هذه الوظائف أَ  جارب، ولا تقلُّ كون اللغة مخزن للتَّ 

فجعلوا الوظيفة  ة الوظائف الأخرى ة على بقيَّ قاموا بتقديم الوظيفة الاجتماعيَّ  –راً بعلم الاجتماع المحدثين تأثُّ 
 يجانب حتى فزون على هذا الة.فهم يرك ِّ وظائف ثانويَّ  ية للغة وما عداها هالوظيفة الأساسيَّ  ية هواصليَّ التَّ 

 الية: عريفات التَّ ، انظر إِّلى التَّ تعريفهم للغة
 .(1) "صال بعضهم ببعضالات ِّ  ياس فة يستغلها النَّ لرموز صوتيَّ  ياللغة نظام عرف نَّ "إ -

                                                             

 (.11( إبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة، مرجع سابق، ص)1)
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 يتمُّ  يالت يواصل وأنواعه، وهذلك كافة أشكال التَّ  يصال بالآخرين، بما فالقدرة على الات ِّ ي"اللغة ه إنَّ  -
 .(1)"للآخرين ين تنقل المعانموز أَ شكل رموز بحيث يمكن لتلك الر ِّ  يوالمشاعر فعبير عن الأفكار فيها التَّ 

طة نظام قة بالعالم من حولنا، وذلك بواسر بواسطتها عن الأفكار المتعل ِّ يعبَّ  يفرة التالشَّ  ياللغة ه نَّ إِّ " -
 .(2) "صالموز لتحقيق الات ِّ ونسق متعارف عليه من الر ِّ 

نسان ويتفاعلون عن طريقه، مستخدمين رموز  ي"الكيان الذ ياللغة ه نَّ إِّ " - ة نطقيَّ  اً يتواصل به بنو الِّ
 .(3) "ة اعتادوا على استعمالهاة عشوائيَّ سمعيَّ 
 .(4) "فاهم بينهماس، وسبيل التَّ خاطب بين النَّ صال والتَّ وسيلة الات ِّ  يواللغة ه" -
وظيفة  قاللغة تحق ِّ  نَّ أَ  يصال بغيره من الأفراد، أَ نظام من الاستجابات تساعد الفرد على الات ِّ  يه " -
 .(5) "صال وجوانبهاة الات ِّ صال بين الأفراد بكافة أبعاد عمليَّ الات ِّ 
 .(6) "واصللقواعد يسمح لنا بالتَّ اموز و م من الر ِّ االلغة نظ " -
فراد مجتمع منطوقة يتواصل بها أة ن من رموز اعتباطيَّ لها نسق يتكوَّ ة مكتسبة يمث ِّ إن  اللغة قدرة ذهنيَّ " -
 .(7) "ما

واحد منها بجانب من جوانب  عريفات واختلاف اهتمامات كل ِّ غم من اختلاف هذه التَّ فعلى الرُّ 
د على عمَّ ز بشكل متترك ِّ  يواصل" فهصال" أو "التَّ ها جميعا احتوت على كلمة "ات ِّ نَّ أَ  خصائص اللغة إِّلاَّ 
س وعلماء فلة خلاف بين علماء النَّ مسأَ يوظيفة اللغة ه نَّ واصل، ونحن نعلم أَ التَّ  ية وهالوظيفة الاجتماعيَّ 

، وكثير من ي عبير عن الفكر البشر التَّ  يوظيفتها ه نَّ اللغة وعاء الفكر، وأَ  نَّ د أَ الاجتماع فهناك من يؤك ِّ 
رفضون تقييد وظيفة اللغة بعضهم ي نَّ . رغم أ  (8) "صال ن يقصروا وظيفة اللغة على الات ِّ لون أَ المحدثين يفض ِّ 

أحمد  ي.يقول رشد(9) "ةئيسيَّ ه ليس الوظيفة الرَّ نَّ أَ  واصل هو إِّحدى وظائفها إِّلاَّ واصل، فالتَّ عبير أو التَّ بالتَّ 
للغة. فعند  مة الوظائفمقد ِّ  يف فقة تتَّ صاليَّ الوظيفة الات ِّ  نَّ ي اً ما كانت تعريفات اللغة، فإِّ طعيمة: "وأَ 
اللغة ليست  نَّ ت، وأَ از حول الذَّ الكلام المتمرك ِّ  ية للغة حتى فة اجتماعيَّ صاليَّ ة وظيفة ات ِّ ثمَّ  نَّ أَ  يفيجوتسك

بينهم على  فصال بين أفراد جماعة تؤل ِّ رجة الأولى وسيلة ات ِّ بالدَّ  يما هتعبيراً عن المشاعر والأفكار، وا ِّنَّ 
                                                             

يد، اللغة بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مركز السكندريَّة للكتاب، 1)  (.10م، ص)2990( خالد عبد الرَّازق السَّ
 (.11( المرجع نفسه، ص)2)
 (19م، ص)2995-هـ 1127دار الكتاب الثَّقافي، إربد، الأردن،  ( أ.د/ يحي عباينة، د/ آمنة الزُّغبي، علم اللغة المعاصر،3)
فل، مكتبة المجمع العربي، عمان، الأر 4) ، 1ن، طد( أديب عبد الله محمَّد النَّوايسة ، إيمان طه طابع القطاونة، الن ِّمور اللغوي والمعرفي للط ِّ

 (.17م، ص)2998-هـ 1109
 (.17( المرجع نفسه ، ص)5)
 (.10م، ص)2991 -هـ 1125، 1الحمداني، علم نفس اللغة، دار المسيرة، عمان، الأردن، طموفَّق  (6)
سة حورس الدَّوليَّة، السكندريَّة، ط (7)  (.17م، ص)2995، 1خالد محمَّد الزواوي، اكتساب وتنمية اللغة، مؤسَّ
 (.18، ص)هسنفمرجع ال( 8)
 (.21م، ص)1886، 2لي، دار غريب، القاهرة، ط( جمعة سيَّد يوسف، سيكلوجيَّة اللغة والمرض العق9)
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للغة ليست  ةالوظيفة الأساسيَّ  يالجوهر الأساس نَّ أَ اه تعريف للغة مؤدَّ  ي و يم جون د. فقد قدَّ (1) "صعيد واحد
ة ة، ولكن الوظيفة الأساسيَّ عبير عن شيء حاضر أو موجود ولا حتى عن الأفكار الحاضرة أو الحاليَّ التَّ 

 .(2) "فرد ك كل ِّ ل فيه سلو نشاط يشارك فيه أكثر من فرد ويعدَّ  يعاون فتحقيق التَّ  يصال ، أالات ِّ  يللغة ه
 ية وهفسيَّ لنَّ بون للوظيفة افس يتعصَّ فس وعلماء النَّ هو من علماء النَّ  ي جون ديو  نَّ لغريب أَ والشيء ا 

، يط اجتماعأساسها نشا ياللغة ف نَّ "إِّ سق يسير كمال بشرحين يقول: عبير عن الفكر. وعلى ذات النَّ التَّ 
 "ةذه وظيفة ثانويَّ ه ات فإِّنَّ عبير عن الذَّ دة وللتَّ ة للفكار المجرَّ ها ضروريَّ نَّ وا ِّذا كانت اللغة قد برهنت على أَ 

شيء  جميع الأحوال وسيلة لتوصيل ين تكون فة أَ إِّنَّ وظيفتها الأصليَّ "عران: . أو كما يقول محمود السَّ (3)
مها يتزعَّ  ية، والتة النجليزيَّ عران هما من اتباع المدرسة الاجتماعيَّ .وكمال بشر ومحمود السَّ (4) "من الأشياء 

ئف اللغة، فاللغة وظا هم ِّ من أَ  يه"ج: نتنكما يقول كارل ديتربو  التَّواصليَّة فالوظيفة ن فيرث، وعلى كل   جو 
وظيفة  نَّ دة بيد أَ . فللغة وظائف متعد ِّ (5) "غ بها أحدهم شيئاً عن أشياءة، أداة يمكن أن يبل ِّ وسيلة تواصليَّ 

. فالوظيفة (6) "د استخدام ذات اللغةفاهم المتبادل لا مجرَّ صال هنا التَّ بالات ِّ  يعننصال أعظمها تأثيراً، و الات ِّ 
. كما يرى (7) ي"صال، بين أفراد المجتمع اللغو فاهم، والات ِّ ة للغة تتمحور حول البلاغ والتَّ لجوهريَّ ا

 الاجتماعيون.
هؤلاء الاجتماعيين يأخذون اللغة أداة توصيل، وسبيل تبادل المنافع وقضاء المصالح بين أفراد المجتمع  نَّ إِّ 
قل" يل" أو "النَّ وصصال" أو "التَّ "الات ِّ  وسائل ها وسيلة مننَّ أَ  ية للغة هالوظيفة الأساسيَّ  نَّ ، فهم يرون أَ (8) "

صال.ومن خلال أو عن طريق غيرها من أدوات الات ِّ . (9)ة"عبير" عن طريق الأصوات الكلاميَّ أو "التَّ 
صال قد يكون ، والات ِّ (10) "صالها أداة ات ِّ نَّ اللغة نظام من العلامات، وأَ  نَّ ابقة نخرج بشيئين: أَ عريفات السَّ التَّ 

ناحيتان هما:  وجهان أو ي صال اللغو تستخدم فيه وسائل أخرى غير اللغة، وللات ِّ  ي اً وقد يكون غير لغو لغوي  
. فاللغة المنطوقة عبارة (11) "مجتمع عام يأَ  ية عن الكلام فيَّ هم ِّ الصغاء أَ  لُّ الكلام والصغاء، وليس يق

اً ا أن يكون منتجمَّ ى أحد احتمالين: فإِّ موقف الفرد أمام هذه الأصوات لا يتعدَّ  نَّ أَ  يعن أصوات وبده
                                                             

 (.150( رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغويَّة، مرجع سابق، ص)1)
ي ِّد، اللغة بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مرجع سابق، ص)2)  (.01( خالد عبد الرَّازق السَّ
 (.01( كمال محمد بشر، علم اللغة الاجتماعي، مرجع سابق، ص)3)
عران، اللغة والمجتمع، مرجع سابق، ص)( محمود ال4)  (.11سَّ
 (.16( كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
 (.109( محمَّد حسن عبد العزيز، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.058( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)7)
 (.01كمال محمد بشر، خاطرات مؤتلفات في اللغة والثَّقافة، مرجع سابق، ص)( 8)
عران، اللغة والمجتمع، مرجع سابق، ص)9)  (.12( محمود السَّ
ائب، محاضرات في اللسانيات، وزارة الثَّقافة، عمان الأردن، ط10)  (.18م، ص)1888، 1( فوزي حسن الشَّ
 (.08العالميَّة، مرجع سابق، ص)( إبراهيم أنيس، اللغة بين القوميَّة و 11)
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، وبذلك يلقار والتَّ دحدود هذا الص يفاهم بين الأفراد فعملية التَّ  ياً لها، وتتمُّ ن يكون متلق ِّ ا أَ للصوات، وا ِّمَّ 
صل . فعندما يتَّ (1) "ةق بها شبكة العلاقات الاجتماعيَّ تتحقَّ  ية التت وظيفتها الأساسيَّ دَّ تكون اللغة قد أَ 

 يارئاً ... وتلك هقن يكون كاتباً أو ا أَ ثاً أو مستمعاً وا ِّمَّ ن يكون متحد ِّ ا أَ إِّمَّ فاً. النسان بغيره اتصالًا لغوي  
ته ة لتحقيق مهمَّ ساسيَّ اكتساب مهارات أَ  ينوع من هذه الأنواع الأربعة يقتض ة، وكلُّ اللغويَّ  تصالاأنواع الات ِّ 
 .(2) "ومقاصده
 ينسانواصل الالتَّ  نَّ أَ  –ة من علماء مدرسة براغ اللغويَّ  ي وهو عالم لغو  –سون باكيويرى رومان  

 .(3)لعوامل الآتية : ق من خلال توافر ايتحقَّ 
 إنسان مرسل. .1
 إنسان ملتقط. .2
 إقامة الاتصال بين المرسل والملتقط. .0
 مها المرسل والملتقط معاً.لغة مشتركة يتكلَّ  .1
 ة.مرسلة لغويَّ  .5
 ترمز إِّليه المرسلة. ي محتوى لغو  .7

عدد  يلعلماء فاصال وقد اختلف ة الات ِّ ى بمكونات عمليَّ ذكرها أو درسها ياكبسون تسمَّ  يوهذه العناصر الت
لاتصال ا خمسة متداخلة ومتكاملة، ولا يتمُّ  عناصر صالللات ِّ  نَّ نات فرأى بعضهم أَ هذه العناصر أو المكو ِّ 

 –سالة الر ِّ  –ن يكون بينهم تفاعل. وهذه العناصر: )المرسل بوجود هذه العناصر الخمسة ويشترط أَ  إِّلاَّ 
تمرار ة جداً لاسمهمَّ  ية وهغذية المرتدَّ دى يقصد بها التَّ الصَّ ، ورجع (4) دى(رجع الصَّ  –الوسيلة  –المستقبل 

 ة.مرتدَّ غذية الصال أربعة باستبعاد التَّ ة الات ِّ نات عمليَّ مكو ِّ  نَّ صال، بينما رأى البعض الآخر أَ الات ِّ 
اس داخل نَّ تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين ال يريقة التة أو الطَّ صال إِّلى العمليَّ ويشير مفهوم الات ِّ 

وغدت  اسع عشرالقرن التَّ  ية فقنيَّ صال ميدان العلوم التَّ ، ولقد دخلت كلمة الات ِّ (5) "نمعيَّ  ينسق اجتماع
ممكناً بين أناس  صالأيامنا حيث غدا الات ِّ  يما فسيَّ  القرن العشرين، ولا يصال فاغل لعلماء الات ِّ غل الشَّ الشُّ 

م حديث ه علاته، ولكنَّ صال علماً له قواعده وأصوله ونظريَّ صبح الات ِّ أ. و (6) "مان والمكانالزَّ  يمتباعدين ف
 .(7) "فاد منها واستفادت تلك العلوم منه فيما بعدأصوله من علوم سبقته، أَ  اً، استمدَّ نسبي  

                                                             

بور شاهين، في علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)1)  (.22( عبد الصَّ
 (.18( محمَّد صالح سمك، فنُّ التَّدريس للتَّربية اللغويَّة،  ص)2)
سة الجامعيَّة، بيروت، 3)  (.162م، ص)1885-هـ 1195، 2لينان، ط( ميشال زكريَّا، مباحث في النَّظريَّات الألسنية ، وتعليم اللغة، المؤسَّ
ار العالمية، القاهرة، ط4)  (.81م، ص)2990، 1( محمود حسن إِّسماعيل، مبادئ علم الاتَّصال ونظريَّات التَّأثير، الدَّ
 (.5( محمود عودة، أساليب الات ِّصال والتَّغيير الاجتماعي، دار النَّهضة العربيَّة، بيروت، لبنان، ص)5)
ام6) سة الر ِّسالة، بيروت، لبنان، ط ( د/ بسَّ ار ، ات ِّجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيَّة، مؤسَّ  (.19م، ص)2992-هـ 1120، 1عمَّ
 (.02( محمود حسن إِّسماعيل، مبادئ علم الات ِّصال ونظريَّات التَّأثير، مرجع سابق، ص)7)
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سة ت مدر هتمَّ ة للغة فقد ا ظرة الاجتماعيَّ ناته أثراً من آثار النَّ صال ومكو ِّ وقد كان الاهتمام بدراسة الات ِّ  
ة ة الاجتماعيَّ الوظيف يلون فا يفص ِّ و ت بوظيفة اللغة، فانطلقمن اللغة كما اهتمَّ  يبالجانب الوظيف غبرا 
( 1801) غل نموذج وظيفة إِّلى حلقة برا وَّ أورد أَ  ي مساو مونها إلى عدة أقسام، وكان "بولر" الن ِّ واصل" ويقس ِّ "التَّ 

 :يلفعل الكلاميااللغة أداة ... يمكن بمساعدتها ف"جاء فيه : 
 أن يخبر عن شيء ما حول الموضوعات )الوقائع()وظيفة عرض( .. .أ
 ر عن شيء ما حول حال المتكلم )وظيفة تعبير(..أن يعب ِّ   .ب
 .(1) ة مناشدة )استدعاء(فامع إِّلى شيء معين )وظيأن يدفع السَّ  .ج

 غة ترتبط كل  ست وظائف لل اوية بينز من هذه الزَّ وضعه "بولر" فيمي ِّ  يمييز الذوينطلق ياكبسون من التَّ 
 .(2)واصل: منها بعامل من عوامل التَّ 

لى المرسل وتشير تتمحور ع يالمرسلات الت ية: تظهر هذه الوظيفة فة أو الانفعاليَّ عبيريَّ الوظيفة التَّ  .1
 م عنها.يتكلَّ  يبصورة مباشرة إِّلى موقفه من مختلف القضايا الت

مثلًا الأمر  يه ةياتها اللغويَّ سالة نحو المرسل إليه وتجل ِّ الر ِّ  م توجيهجتتر  ية: وهدائيَّ الوظيفة الن ِّ  .2
 .(3) "ةفعاليَّ ة أو الانعليميَّ ة ... مقابلة بالوظيفة التَّ ثيريَّ أْ ى أحياناً الوظيفة التَّ عاء وتسمَّ والدُّ 

.  صالت ِّ ة الالعمليَّ  يالمرسلات ذات المحتوى الأساس ية: تظهر هذه الوظيفة فالوظيفة المرجعيَّ  .0
الآراء  إيصاله إِّلى الآخرين وتبادل يم بهدف الشارة إِّلى محتوى يرغب فالنسان يتكلَّ  نَّ وذلك لأَ 

 معهم حوله.
الوظيفة  بل فإنَّ ة نتيجة نحو المستقدائيَّ نحو المرسل، والوظيفة الن ِّ  هجتَّ تة فإذا كانت الوظيفة المرجعيَّ 

 سالة.جه نحو الموضوع أو الر ِّ ة تتَّ المرجعيَّ 
، لقامة ةة مراسلات تستعمل بصورة أساسيَّ ة ، ثمَّ صال: أو الوظيفة الاستمراريَّ وظيفة إِّقامة الات ِّ  .1

. فهذه الوظيفة (4) (ييعمل )ألو .. هل تسمعن ردامال نَّ حقق من أَ واصل أو إطالته أو قطعة، وللتَّ التَّ 
 يم مثلًا فت تتكلَّ صال، فإذا كنلاستمرار الاتَّ ة ة ضروريَّ غذية المرتدَّ ة فالتَّ غذية المرتدَّ جه نحو التَّ تتَّ 
ا زال مستمراً فإذا صال مالات ِّ  نَّ ة تقول له "ألو" للتأكيد بأَك بعد مدَّ رف الآخر فإنَّ لفون وصمت الطَّ الت ِّ 

هن عنك ه شارد الذ ِّ نَّ ث إلى شخص واكتشفت أَ صال أو إذا كنت تتحدَّ ينقطع الات ِّ  اً ة رد  نلم تجد م
 وهكذا.

                                                             

 (.71-70( كلاوس هيشن، القضايا الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.162( ميشال زكريَّا، مباحث في النَّظريَّة الألسنية وتعليم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
ار، اتجاهات حديثة فى تدريس اللغة العربية، مرجع سابق، ص)3) ام عمَّ  (.10( د/ بسَّ
 (.88( ميثال زكريَّا ، الألسنيَّة علم اللغة الحديث )قراءات تمهيديَّة( ، مرجع سابق، ص)4)
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ف تتمحور على اللغة نفسها، فتتناول بالوص يالمرسلة الت ياللغة: تظهر هذه الوظيفة ف يتعدَّ  .5
وظيفة ة وتعريف المفردات. وهذه الاللغة ذاتها, وتشمل هذه الوظيفة تسمية عناصر البنية اللغويَّ 

عناصرها ة جه نحو وصف اللغة باللغة وتسميتتَّ  يه إلى الموضوع حين يكون هو اللغة نفسها فهجتتَّ 
 كالفعل والفاعل و المفعول وهكذا.

ذاتها فستكون إِّذاً سالة لعلى الر ِّ  ركيز فيها يتمُّ التَّ  نَّ صف بأَة : وتتَّ ة أو الجماليَّ عريَّ الوظيفة الش ِّ  .7
 .(1) "ةصوص ذات الأهداف الأسلوبيَّ مختلف الن ِّ  ية فقط، بل فصوص الأدبيَّ الن ِّ  يموجودة لا ف

هذه  نَّ لة ونلاحظ أَ جه نحو الوسيتتَّ تتَّجه نحو الر ِّسالة بينما وظيفة إِّقامة الات ِّصال فإِّذن فالوظيفة الشعرية 
 اكبسون.يومان ر دها صال كما عدَّ ة الات ِّ نات عمليَّ جه نحو مكو ِّ ت تتَّ الوظائف الس ِّ 

ظائف ة تسع و فقد جعل وظائف اللغة الاجتماعيَّ  – يبريطان ياجتماع ي وهو عالم لغو  – يا هاليدمَّ أَ 
 .(2)كالآتي: 
ها في عبارة صوامر للآخرين ويلخ ِّ ة: ويقصد بها استخدام اللغة من أجل إصدار الأَ نظيميَّ الوظيفة التَّ  .1

 فعل كذا.. ولا تفعل كذا".ا"
راب، عام، والشَّ ة مثل: الطَّ يَّ ة: ويقصد بها استخدام اللغة للحصول على الأشياء الماد ِّ فعيَّ الوظيفة النَّ  .2

 عبارة "أنا أريد". يف يصها هاليدويلخ ِّ 
المشاعر  من خلال تبادل يفاعل الاجتماعالتَّ  ية: ويقصد بها استخدام اللغة ففاعليَّ الوظيفة التَّ  .0

 عبارة "أنا وأنت". يصها فويلخ ِّ 
ة خصيَّ ى الشَّ ؤ عبير عن المشاعر والرُّ ة: وهى تشير إلى استخدام اللغة من أجل التَّ خصيَّ الوظيفة الشَّ  .1

 عبارة "أنا قادم". يصها فويلخ ِّ 
غبة اهر والرَّ و سباب الظَّ جل الاستفسار عن أَ ة: ويقصد بها استخدام اللغة من أَ الوظيفة الاستكشافيَّ  .5

 بب".عبارة"أخبرني عن السَّ  يصها فم منها ويلخ ِّ علُّ التَّ  يف
صها ن إبداع الفرد ويلخ ِّ رات ملات وتصوُّ عبير عن تخيُّ ة: ويقصد بها استخدام اللغة للتَّ خيليَّ الوظيفة التَّ  .7

 ".يععبارة "دعنا نتظاهر أو ندَّ  يف
ها بعضهم ينقل المعلومات والأخبار للآخرين ويسم ِّ  ية: ويقصد بها استخدام اللغة فالوظيفة البيانيَّ  .6

 عبارة "لدي شيء أريد إبلاغك به". يصها فة ويلخ ِّ بالوظيفة الأخباريَّ 
لاعب التَّ  يلاعب باللغة كصناعة كلمات بدون معنى أك التَّ لاعب باللغة: ويقصد بذلوظيفة التَّ  .8

 اللغة. يف ي مز بالجانب الرَّ 
                                                             

ار، ات ِّجاهات حديثة فى تدريس اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)1) ام عمَّ  (.10( بسَّ
ي ِّد، اللغة بين النَّظريَّة 151-150( انظر رشدي أحمد طعيمة، المهارات اللغويَّة، مرجع سابق، ص)2) (، وانظر أيضاً خالد عبد الرَّازق السَّ

 ( فما بعدها.11والتَّطبيق، مرجع سابق، ص)
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ات لوكيَّ ن الس ِّ عبير عة الجماعة، والتَّ عائرة: ويقصد بها استخدام اللغة لتحديد شخصيَّ الوظيفة الشَّ  .8
 عبارة "كيف حالك". يصها ففيها. ويلخ ِّ 

تربط  ية التأو العلاقات الاجتماعيَّ  يفاعل الاجتماعالتَّ هذه الوظائف جميعاً تدور حول  نَّ ونلاحظ أَ 
تائج لنَّ واصل" ولا تبتعد عنها كثيراً.وكان من اة "التَّ فلك الوظيفة الاجتماعيَّ  يتدور ف يالفرد بالجماعة فه

علماء أَنَّ  ةها وظائف ثانويَّ ا واصل وأن  ما عدالتَّ  ية للغة هالوظيفة الأساسيَّ  نَّ بت على اعتبار أَ ترتَّ  يالت
واصل التَّ  يوه ةهذه الوظيفة الأساسيَّ  يما يؤد ِّ  ة الوظائف الأخرى، لذلك فكلُّ يَّ لوا من أهم ِّ اللغة المحدثين قلَّ 

 نَّ الما أَ وط ": جة. وفى هذا يقول عمر عبيد حسنةم لهة أَ يَّ ام ِّ عبالاهتمام سواءً أكان لغةً فصحى أم  رجدي
ة ترجمة ة أو أيَّ ة لهجيَّ و أَ ة لغة ، أَ يَّ ن تكون أَ أَ  اطب وتوصيل فلا يهمُّ وسيلة تخ –زعم بعضهم  يف –اللغة 

ة عن انقطاع الأمَّ  ياس حتى ولو كانت سبباً فالأصل أن يتفاهم بها النَّ  نَّ يات، لأَ ن تسود العام ِّ أَ  .. ولا يهمُّ 
لقاء ذاكرتها، وتوقف النَّ يصيدها العلمو ،  يراثوالتُّ  ياريخمخزونها التَّ  . وقد (1)"ين أجيالهاب يقافقل الثَّ ، وا 

وحدها والاهتمام  ةف على الوظيفة الاجتماعيَّ ثنا عن خطورة ذلك حديثنا عن وظائف اللغة.فاللغة لا تتوقَّ تحدَّ 
 علم اللغة. يبهذه الوظيفة دون غيرها ما هو إلا ناتج تأثير علم الاجتماع ف

 ي:اللغة الَجتماعة وعلم ياقيَّ ة فيرث الس ِّ ثانياً:  ظهور نظريَّ 
رسة ى مدسوسير ومدرسة فيرث إذ تسمُّ  يد ية على مدرستطلق مصطلح المدرسة الاجتماعيَّ يُ  

دينة لندن هذه المدرسة م مقرَّ  نَّ ة وذلك أَ ة أو مدرسة لندن الاجتماعيَّ ة النجليزيَّ فيرث بالمدرسة الاجتماعيَّ 
 ية فقليديَّ المناهج والأساليب التَّ  شتهر برفضه كلَّ أ يفيرث، الذ ي ومؤسس هذه المدرسة هو العالم الانجليز 

 ا يُعدُّ ة وغيرها ممَّ فسيَّ نَّ ة والة والمنطقيَّ الأفكار الفلسفيَّ  بحث اللغة، وابتكر لنفسه منهجاً يمتاز بالبعد عن كل ِّ 
 .(2) "ارتضاه يالذ ي فكير اللغو اً عن التَّ أجنبي  

كان قد درس ة و وكشير( النجليزيَّ يمن واليد مدينة )واسم فيرث بالكامل هو جون روبرت فيرث وهو  
عدد من مناطق  ي، فيالبريطان يالجيش الملك ياً فتنقل جندي   ةالأولى، ثمَّ راسة الجامعيَّ مرحلة الد ِّ  ياريخ فالتَّ 

 ية فليزيَّ النج ساً للغةة الأولى وما بعدها، فعمل مدر ِّ وقت الحرب العالميَّ  ية فة البريطانيَّ نفوذ المبراطوريَّ 
ة يَّ لكل ِّ ا يوتيات فقسم الصَّ  يعاد بعدها ليشغل منصباً ف م، ثمَّ 1828-1818 يجامعة البنجاب بين عام

ة رقيَّ اسات الشَّ ر مدرسة الد ِّ  يات فن انتقل إلى قسم اللغويَّ هذا المنصب إِّلى أَ  يف ة بلندن، واستمرَّ الجامعيَّ 
ة ...فى اللسانيات العامَ  يل أستاذ فوَّ م أَ 1811عام  يليصبح ف( التابع لجامعة لندن، SOASة)والأفريقيَّ 

. وكان اهتمام فيرث (3) "تلك الفترة يسي اللسانيات فغلب مدر ِّ انجلترا، وقام خلالها بالشراف على تدريس أَ 
غة اهتمام منذ زمن بعيد من علماء الل لالة، فالفنولوجيا كانت محلَّ الفنولوجيا والدَّ  ياً على جانبمنصب  

                                                             

ؤون السلاميَّة، قطر، ط( عم1)  (.27(، ص)12م، العدد)1881-هـ 1115، 1ر عبيد حسنة، تصدير كتاب الأمَّة، وزارة الأوقاف والشُّ
لالة بين النَّظريَّة والتَّطبيق، الأكاديميَّة الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط2)  (.121م، ص)2996-هـ 1128، 1( حمدي بخيت عمران، علم الدَّ
 (.05د/ آمنة الزُّغيي، علم اللغة المعاصر، مرجع سابق، ص) –/ يحي عباينه ( أ. د3)
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بحاث الفنولوجيا بأَ جانب ير فيرث فثَّ وقد تأَ  –بنا  كما مرَّ  –سويت بالفونيم  ي هنر  البريطانيين فقد اهتمَّ 
 يطانر بعالم الأنثروبولوجيا البريثَّ لالة فقد تأَمجال الدَّ  يا فمَّ " أَ يما "بانينسيَّ  علماء اللغة الهنود لا

ا ، بنزعتها رت الأنثروبولوجيللنثروبولوجيا بجامعة لندن، فقد أثَّ ستاذاً أُ كان يعمل  ي" والذي"مالينوفسك
، ينثروبولوجالأُ  ا بالبحثو أعلامهم انشغل نَّ نجليز والأمريكان الأوائل، بل إِّ أعمال اللسانيين الِّ  ية، فالوصفيَّ 

 يل)انيون الأوائل اللسجه ، فاتَّ يمالينوسك ي نجليز فرانز بواس، والِّ  يالأمريك جيعمال الأنثروبولو راً بأَثُّ تأَ
نوات الأخيرة من السَّ  ي. فف(1) "ةالأمريكيَّ  –وورف، وسابير، وبلورمفيلد، وفيرث( إلى وصف اللغات الهند 

أوربا كانت  ياسع عشر وفى مطلع القرن العشرين، وبينما كان سوسير منهمكاً بصياغة أفكاره فالقرن التَّ 
... فرانز ة، وأسلوب مختلف تمام الأختلاف تحت زعامة .أمريكا بصورة مستقلَّ  ية، تنمو فزامنيَّ ات التَّ سانيَّ الل ِّ 

جاه هذا الات ِّ  ية اتجاهاً أثبت فيما بعد فائدة كبرى وبقات الأمريكيَّ سانيَّ مام علماء الل ِّ بواس ... وقد فتح بواس أَ 
ب عدد كبير من .وينتس(2) "أواخر الخمسينات يعلى مسرح الأحداث ف يدون منازع حتى ظهر تشومسك

سها فيرث ، ومن هولاء إبراهيم أنيس ، وعبد الحديث إِّلى مدرسة يالعرب ي رس اللغو أعلام الدَّ   لندن التي أسَّ
وساط الأ يعران، وقد انتشر تأثير دراساتهم فان، وكمال بشر، ومحمود السَّ ام حسَّ أيوب، وتمَّ  الرَّحمن
 .(3) "ةن يفرد الباحثون لها دراسات راصدة مستقلَّ تستحق معها أَ ة انتشاراً كبيراً لدرجة ة العربيَّ الأكاديميَّ 
ال هو ى بسياق الحال، وسياق الحلالة تقوم على ما يسمَّ الدَّ  ية فيرث فنظريَّ  وكما هو معلوم فإِّنَّ  

 –ن وجدوا إ –امع م والسَّ ة المتكل ِّ ، ومن هذه العناصر شخصيَّ ينة للموقف الكلامجملة من العناصر المكو ِّ 
لوك ة ذات العلاقة باللغة والس ِّ واهر الاجتماعيَّ .. والعوامل والظَّ  ي لوك اللغو بيان ما لذلك من علاقة بالس ِّ و 

 "الكلام ، وكمكانيياسإِّن كان لها دخل، والوضع الس ِّ  كحالة الجو ِّ  يالموقف الكلام يلمن يشارك ف ي اللغو 
يَّة في المعنى فالمعطيات الاجتماعيَّة هي بمثابة الخلف ثيرة ذات تأَمعطيات اجتماعيَّ  ي. وهذه العناصر ه(4)

. فالمعطيات بأكثر من معنى حيقد تو  يإليها لتحديد القصد من تلك الكلمات أو الجمل الت التي يجب الر ِّجوع
ة كال لغويَّ ن من فهم وتحليل أشليتمكَّ  ي أشبه بأداة يستعملها الباحث اللغو  ية بهذه المثابة هالاجتماعيَّ 

 يضعها فو  ية، أَ من خلال تسييق الوحدة اللغويَّ  لاَّ المعنى لا ينكشف إِّ  نَّ ح فيرث بأَ.ويصر ِّ (5) "دةمحدَّ 
مجارة  ية تقع فلاليَّ قولهم: معظم الوحدات الدَّ بياق وجهة نظرهم ة الس ِّ صحاب نظريَّ سياقات مختلفة. ويشرح أَ 

جاورة تقع م يهذه الوحدات لا يمكن وصفها إِّلاَّ بملاحظة الوحدات الأخرى الت يخرى، وا ِّنَّ معانوحدات أُ 

                                                             

 (.81-89، ص)2991، 1( فاطمة هاشمي بكوش، نشأة الدَّرس اللساني العربي الحديث، ايتراك للنَّشر والتَّوزيع، القاهرة، ط1)
عوديَّة، ( جفري سامسون، مدارس الل ِّسانيَّات التَّسابق والتَّطور، ترجمة د/ محمَّ 2) م، 1886-هـ 1116د زياد كبة، جامعة الملك سعود، الر ِّياض، الس ِّ

 (.51ص)
 (.00( أ.د يحي عباينه، د/ آمنة الزُّغبي، علم اللغة المعاصر، مرجع سابق، ص)3)
 (.176( د/ عبده الرَّاجحي، فقه اللغة في الكتب العربيَّة، مرجع سابق، ص)4)
 (.28م، ص)2991-هـ1121، 1ربيَّة بين التَّركيب والدَّلالة ، جامعة منوبة، تونس، ط( د/ خالد ميلاد، النشاء في الع5)
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ل ة تمث ِّ ظريَّ هذه النَّ  نَّ نا هنا هو أَ يهمُّ  يياق" و الذة الس ِّ ة "نظريَّ ظريَّ . وقد سبق الحديث عن هذه النَّ (1) "لها
عض جوانبه يقوم في ب –_ كما رأينا ياقغة، وزيادة الاهتمام به فالس ِّ للَّ  يامتداداً لتغليب الجانب الاجتماع
ث، فعلى سوسير وفير  يبين د ي، وهذا هو الفارق الأساسي ظام اللغو للنَّ  على معطيات خارجيَّة بالن ِّسبة

نظرتهما  ين فهما يختلفانَّ أَ  ة إِّلاَّ اللغة ظاهرة اجتماعيَّ  نَّ سوسير وفيرث يعتبر أَ  يكلًا من د نَّ غم من أَ الرُّ 
 يذد الأنظمة هذا هو النَّ تعدُّ نَّ اللغة عدد ضخم من الأنظمة تعمل معاً، وأَ يرى مثلًا أَ ة ففيرث اللغويَّ 

ا بضربة هنَّ من غير الممكن وصف اللغة كل ِّ ة وتراكيبها، وهو لذلك يرى أَ اهرة اللغويَّ ب الظَّ يناسب تشعُّ 
ق ل ظواهر اللغة فيه أجزاء نساللغة نظام واحد ضخم تمث ِّ  نَّ أَ  يرى سوسير فهو  يا دمَّ واحدة قاضية .. أَ 

ل يل المتمث ِّ البد يكفيسو نيل" ولم يكن لدى فيرث ولا ما ي.كما عارض فيرث فكرة العقل الجمع(2) "واحد يكل ِّ 
. (3) "م ة عند دوركايمنهما صراحة فكرة الجماعيَّ  ...فقد عارض كل   يمير الجماعالبنية إِّلى الضَّ  رد ِّ  يف

ع و ر موضسوسي يد دسوسير أيضاَ موضوع علم اللغة وحدوده فقد حدَّ  يد وجه الخلاف بين فيرث وومن أَ 
. حيث يولى (4) ي"معطى خارج ة عن كل ِّ ات باللغة تدرس لذاتها ومن أجل ذاتها، دراسة مستقلَّ سانيَّ الل ِّ 

هذه  ناهتمامه بدراسة اللغة كتنظيم قائم بذاته وبإمكانه، م ق، جلَّ ي ِّ هذا الطار الضَّ  يف يالباحث الألسن
اسة ر بدراسة بنية اللغة وبتصنيف عناصرها وباستقراء العلاقات القائمة فيما بينها )الد ِّ  ن يهتمَّ ا أَ اوية إِّمَّ الزَّ 

 ية والذيَّ نلغة بصورة ضمم اليمتلكه متكل ِّ  يللقواعد الذ يمننظيم الض ِّ بدراسة التَّ  ن يهتمَّ ا أَ ة للغة( وا ِّمَّ البنيانيَّ 
 .(5)"للغة( ةحوليَّ ة التَّ وليديَّ راسة التَّ من جمل لغته )الد ِّ  يعدد غير المتناههالنتاج وتفهمإيتيح له 
م مقابل الكلا يعقل الجماعة ف ياً مخزون فاللغة بوصفها نظاماً عام   يواللغة المقصودة هنا ه 

أو  ةمن دراسته وقصر دراسة اللغة على هيكل اللغ سوسير ي، لهذا استبعده ديل الجانب الفرديمث ِّ  يوالذ
كليَّة لالة، رف، الدَّ و، الصَّ حمستوياتها الأربعة: الأصوات، النَّ  يل فتتمثَّ  يب منها والتتتركَّ  يالت بنيتها الشَّ

ة فيرث نفسها سة ومنها مدر ركيبيَّ سوسير بالمدارس التَّ  ينهجت نهج د ية التيت المدارس البنيويَّ م ِّ لذلك سُ 
خالفت المدارس  نة وا ِّ داداً للبنيويَّ متا عدُّ تُ  يجانب من جوانبها وه يف يركيبحليل التَّ فقد قامت على التَّ 

 بعض المفاهيم. ية الأخرى فالبنيويَّ 
اقع قائم نطاق دراسة اللغة كو  يق، في ِّ قيق أو الضَ مفهومها الدَّ  ية فلسنيَّ راسة الأَ تنحصر إذن الد ِّ  
 "دراستها بدراسة اللغة ترتبط يد بالمواضيع التن تتقيَّ ة، بدون أَ عاصريَّ راسة التَّ ات، ضمن إطار الد ِّ بذاته وبالذَّ 

                                                             

لالة بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مرجع سابق، ص)1)  (.125( حمدي بخيت عمران، علم الدَّ
 (.21( محمود أحمد نحلة، علم اللغة الن ِّظامي، مرجع سابق، ص)2)
ر، 3)  -هـ 1116ترجمة محمد زياد كبَّة ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، السعودية ، ( جفري سامسون، مدارس الل ِّسانيَّات، التَّسابق والتَّطوُّ

 (.211-219، ص)م 1886
 (.68( فاطمة هاشمي بكوش، نشأة الدَّرس الل ِّساني العربي الحديث، مرجع سابق، ص)4)
 (.111، ص)مرجع سابق ة )علم اللغة الحديث( المبادئ والأعلام، ( ميشال زكريَّا، الألسنيَّ 5)
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يع موضوع اه إِّلى توسق بل يتعدَّ ي ِّ هذا الطار الضَّ  يا عند فيرث فلا ينحصر موضوع علم اللغة فمَّ . أَ (1)
مام استبعاد الكلام من اهت على علم اللغة ليشمل أحداث الكلام إِّلى جانب اللغة، فقد اعترض جون فيرث

كثير من علماء  ذلك يها شيئاً واحداً وتبعه فسوسير)اللغة والكلام( وعدَّ  ية دنكر ثنائيَّ و أَ  ي اللغو  ارسالدَّ 
 ي ين ما هو جوهر ق بن يفر ِّ سوسير حين فصل اللغة عن الكلام أراد بهذا الفصل أَ  يوفييت، وكان داللغة السُّ 

وصفه ب ي ظام اللغو سبة له الن ِّ بالن ِّ  ، وكان من المهميو ما هو فرد ي، وبين ما هو اجتماعي وما هو ثانو 
لغة )اللغة ة لة الاجتماعيَّ يَّ سوسير اعتماداً على علم الاجتماع... الخاص ِّ  يد ة. وعدَّ نظاما لمعايير اجتماعيَّ 

يها الموضوع حاة الجدد قد رأوا فكان النُّ  ية )الكلام( التة الفرديَّ مقابل الأفعال الكلاميَّ  ية فة( أساسيَّ نالمعيَّ 
بل على العكس  –غة ة للَّ فسيَّ ة والنَّ ة الاجتماعيَّ يَّ سوسير الخاص ِّ  يينكرد لم .وفى الواقع(2) "لعلم اللغة يئيسالرَّ 

ة بوصفها نظاماً اللغ نَّ ة والكلام أَ نه استنتج من الفصل بين اللغة المعيَّ ولكنَّ  –ده أيضاً كَّ من ذلك : فقد أَ 
 .(3) ة((ة ومجتمعيَّ ة عن بحث علاقات اجتماعيَّ ن توصف مستقلَّ للعلامات يمكن، بل يجب أَ 

 (4) سوسير: ية عند دومعنى كون اللغة ظاهرة اجتماعيَّ 
 ...يبد( الفرد على نحو سلل )يقي ِّ ها نتاج يكب ِّ م، بل إِّنَّ خص المتكل ِّ اللغة ليست وظيفة للشَّ  نَّ إِّ  -
ل عقل، مث كل ِّ  يودعت فأُ  يشكل مجموعة من الانطباعات الت ية فالجماعة اللغويَّ  يتكمن اللغة ف -

 كل ِّ  يشيء موجود ف يفه أمثلتها بينهم توزيعاً عادلًا تماماً بين الأفراد.. ومن ثمَّ  عت كلُّ ز ِّ و المعجم تقريباً و 
 ة عن إدارة المستودعين....الوقت نفسه ومستقلَّ  يدة بينهم فها موحَّ واحد منهم ولكنَّ 

لها يشك ِّ  نلا يستطيع أن يبتدعها ولا أَ  ية عن الفرد الذمستقلَّ  يمن الكلام النسان يجزء اجتماع يوه -
 لنفسه فقط.

يها، ولايد للفراد ف ي ة نشأت عن الاجتماع البشر ملك للجماعة اللغويَّ  يسوسير ه يفاللغة إِّذن عند د
اللسانيات فمن اللغة،  ياعسوسير ونظرة فيرث للجانب الاجتم يونلاحظ الاختلاف بين نظرة د

سان لغه علم الل ِّ ب يبعداً يتجاز المدى الذ يسانحليل الل ِّ التَّ  يف ن تمدَّ تسعى إِّلى أَ  }الفيرثيَّة{ةالاجتماعيَّ 
ة يشمل المعطيات الاجتماعيَّ لتسعى إِّلى توسيع مجال علم اللغة  ي(، فهي .)علم اللغة البنيو (5) "الحديث

ها تستخدم ، ولكنَّ  ة فقطة ليست ظاهرة شكليَّ اهرة اللغويَّ ، فالظَّ ي يستلزمها الأداء اللغو  يالمحيطة باللغة والت
مواقف  ينعيش فيه، وترتبط بمن يستخدمون اللغة ف يما، العالم الذ ة وتعكس إلى حد   مواقف وظيفيَّ  يف

                                                             

 (.115، ص)مرجع سابق ميشال زكريَّا، الألسنيَّة )علم اللغة الحديث( المبادئ والأعلام،  (1)
ر علم اللغة من 2)  (.81م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.85( المرجع فنسه، ص)3)
 (.20الأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص) ( كلاوس هيشن، القضايا4)
 (.117م، ص)1885( نهاد الموسى، الأعراف أو نحو الل ِّسانيَّات الاجتماعيَّة في العربيَّة، الملتقى الدَّولي الثَّالث فى الل ِّسانيَّات ، تونس، 5)



 

 

252 

عة، وفى نو ِّ ار أساليبها المتاختي ير فة تؤث ِّ ك ضمن ظواهر أخرى غير لغويَّ ها تتحرَّ نَّ نة، ومن هنا فإِّ معيَّ 
 .(1) "دلالاتها

ن ندرس م أو أَ لَّ ن نتكه لا يمكننا أَ نَّ ل : أَ وَّ توسيع مجال علم اللغة مقبول من جهتين، الأَ  نَّ ويرى كمال بشر أَ 
أولئك الذين  بهم ينين، ونعنة ومنسوبة إِّلى قوم معيَّ ها نفسها ظاهرة اجتماعيَّ نَّ فراغ، لأَ  ينة فلغة معيَّ 

 نَّ : أَ يانن . الثَّ ادائم اً ر وتأثُّ  اً ثير بين اللغة تأْ  ي بينه ومجتمعهم الذ يونهم فؤ يتواصلون بها و يديرون بها ش
ة، ماعيَّ له وظيفة اجت ي"تشومسك عندداء ... سوسير من الحسبان "ويقابله الأَ  يأخرجه د ي"الكلام" ... الذ

مرآة الكاشفة ال –الوقت نفسه  يف –ة وهو ة والخاصَّ حياتهم العامَّ  يالأفراد فإِّذ هو "العملة" المتداولة بين 
رمنا من فرصة لحُ  ي ظر اللغو خرجناه من النَّ لو عزلناه وأَ  ة الأفراد وبيئاتهم وفئاتهم المختلفة ومن ثمَّ عن هويَّ 

ظواهر لها  ية، وهاللغويَّ  واهرللظَّ  يفسير الاجتماعه، ولفقدنا كذلك فرصة التَّ الوقوف على طبيعته وخواص ِّ 
 يسوسير موضوع علم اللغة ف يحصر د نَّ أَ فيرى ش بجرهارد هل أمَّا .(2) "اً اً واجتماعي  تها لغوي  يَّ هم ِّ قيمتها وأَ 

نَّ سوسير  ير بها دثَّ تأَ ية التللغة لم يكن ناتجاً عن الفلسفة الوضعيَّ  ياخلم الدَّ اظالن ِّ  ما كان هذا الحصر وا 
ز بمكان إِّذا يُّ حما كان من التَّ ربَّ "ذلك:  ير علم اللغة، يقول فو مرحلة من مراحل تطوُّ اً أَ طبيعي   راً ل تطوُّ يمث ِّ 

الجديدة فقط  ةة والوضعيَّ ، إِّلى تأثيرات الوضعيَّ ي ظام اللغو ما أريد إرجاع اختزال موضوع علم اللغة إِّلى الن ِّ 
ؤل لة للغة، ضُ قلي ما لبعض خواص    ي تصوير لغو  اد تقديمز ما ه: كلَّ نَّ أَ  ي... تخالف ذلك حقيقة بسيطة وه

ب طلَّ ة اللغة، وعلى العكس من ذلك يتدة للغة ومراعاة اجتماعيَّ استعداد الباحثين وحاجتهم لرسم صورة معقَّ 
لغة ، وكان ة التناول اجتماعيَّ تمحيط الشيء  يمدمج يهدف إِّلى ترابطات أكبر ف ي ر لغو من البداية تصوُّ 

 .(3) "ة من ناحية تاريخ العلمة( مرحلة ضروريَّ ظام خاصَّ ة )وعلى جانب الن ِّ نب جزئيَّ الاقتصار على جوا
سس الكافية لدرس العلاقات بين اللغات ل إرساء الأُ وَّ وفى الحقيقة لم يكن شاغل سوسير الأَ  

يجاد طرائوالمجتمعات إِّنَّ  ومة لا اللغة منظ سانة ذاتها. إِّنَّ الل ِّ  قما كان هاجسه بالأولى تحديد موضوع وا 
 ِّ عرف ن تد ذاتها وأَ أن تحد ِّ  يسانة الأولى هواحدة من مهمات الل ِّ  نَّ بها... وأَ  تعرف سوى نظامها الخاص 

 يوضوح ف ن يفرض ذاته بتحديد موقعه بكل ِّ ن عليه أَ حو كان يتعيَّ ق سوسير وعلى هذا النَّ نفسها كما يعل ِّ 
منطق ، فلسفة، علم اجتمع، تاريخ...( جرت العادة منذ زمن  فس،مواجهة علوم أخرى )فيزيولوجيا( علم النَّ 

 .  (4) "ها أو بعضها بدراسة اللغةبعيد على إلحاقها كل ِّ 
، فقد ية للغة ظهور علم اللغة الاجتماعة فيرث والاهتمام بالجوانب الاجتماعيَّ وقد تزامن مع ظهور نظريَّ 

ها دى تجاوز تقيي: فقد سعى إِّليوليدحو التَّ ة والنَّ للبنيويَّ  ةأيضاً حركة مضادَّ  ير علم اللغة الاجتماعكان تطوُّ 
                                                             

 (.16( أ.د يحي عياينة ، د/ آمنة الزُّغبي، علم اللغة المعاصر، مرجع سابق، ص)1)
 (.51، ص)مرجع سابق ( كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، 2)
ر علم اللغة منذ 3)  (.58م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.17-15م، ص)1889، اكتوبر ، 1( جوليت غرمادي، الل ِّسانة الاجتماعيَّة، ترجمة د.خليل أحمد خليل، دار الطَّليعة، بيروت، لبنان، ط4)
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دات لمحد ِّ ظر إلى اه النَّ من خلال مفهوم أوسع لعلم اللغة، فوجَّ  ي ظام اللغو الن ِّ  يلمجال موضوع علم اللغة ف
لى الأُ الاجتماعيَّ  لمتبادلة االمجتمع، باختصار : إِّلى العلاقات  ية للغة وتأثيرها فسس الاجتماعيَّ ة للغة، وا 

فيرث  صال وثيق جداً ، وكانات ِّ  ية فيرث وعلم اللغة الاجتماعصال بين نظريَّ ، فالات ِّ (1) "بين اللغة والمجتمع
ن يظهر بل أَ ق }من القرن الماضي{ اتلاثينيَّ الثَّ  ي... ف ي علم الاجتماع اللغو  يرات فبتدريس مقرَّ  يقد عن

" ي. فقد ظهر مصطلح "علم اللغة الاجتماع(2) "ة بوقت طويلراسات الأمريكيَّ قائمة الد ِّ  يهذا الموضوع ف
.. .بادئ الأمر بلا نتائج  يف ه ظلَّ ( ولكنَّ 1852)Currieي عمل لكور  يم ف1852ة الأولى سنة . للمرَّ ..

( المجلد الجامع 1871صدر هايمس )م حين أَ 1871سنة  لاَّ إِّ  يولم يحصل المصطلح على معناه المبدئ
 .(3) "ة للغةة الاجتماعيَّ يَّ أت منذ عشرين عاماً حول الأهم ِّ نش يمع الأعمال الت

ة ما يحدث ، وملاحظي ركيب اللغو والتَّ  يركيب الاجتماعيجاد روابط بين التَّ وهذا العلم هو محاولة ل 
اً ة، توزيعاً زماني  للغ يوزيع الاجتماع، وبالتَّ يم والمتلق ِّ بالمتكل ِّ  يرات، وبمعنى آخر هو العلم المعنمن تغيُّ 
وابط د الرَّ يرجع إلى تعقُّ  يع اللغات الذتنوُّ  يوع والعمر، وبالبحث فاً، مرتبطاً بالنَّ اً ومهني  اً وطبقي  هجي  لاً ومكاني  

 ، و يسعى هذا العلم إِّلى: (4) "أثير المتبادل بين اللغة والمجتمعة، وبدراسة التَّ الاجتماعيَّ 
 تستعمل فيه اللغة". يياق الذأهملها علم اللغة الحديث"مثل الس ِّ  يكمال الجوانب التإِّ  -أ
 لخ.إِّ ...يماعم ومركزه الاجتالمتكل ِّ  ةاستعمالنا للغة، طبق ير فتؤث ِّ  ية التتوضيح العوامل الخارجيَّ  -ب
 لاندثار.ة وحفظها من ايَّ لغاتهم المحل ِّ  يل فة، والمتمث ِّ بقات الاجتماعيَّ للطَّ  يقافراث الثَّ الحفاظ على التُّ  -ج
 ة الواحدة.مَّ و الأُ المجتمع الواحد أَ  ية بين رموز الخطاب فالهوَّ  قيضالعمل على ت -د
 .ي ات والازدواج اللغو نائيَّ وضع حلول لمشكلة الثُّ  -ه
 ة.عليم والعلاقات الاجتماعيَّ مشكلات التَّ  حلُّ  -و

ثر علم امتداداً لأَ  لة يمثَّ ياقيَّ ة فيرث الس ِّ ظهور مصطلح علم اللغة الاجتماعي متزامناً مع نظريَّ  وعليه فإِّنَّ 
ة يَّ م ِّ هة للغة على الجوانب الأخرى و إعطائها الأَ ليب الجوانب الاجتماعيَّ غعلم اللغة من خلال ت يالاجتماع ف

 رس. الدَّ  يف
 ص: ات النَّ ة ولسانيَّ داوليَّ ة أو التَّ تيَّ ثالثاً: ظهور البراجما

إلى  يلالو الدَّ  ي و حوالنَّ  يرفوالصَّ  يوتمقصوراً على دراسة الجملة وتركيبها الصَّ  ي البحث اللغو  ظلَّ  
تتجاوز  يالت ةة اللغويَّ ظريَّ ها غياب النَّ بعينات من القرن العشرين. ويعزى ذلك لأسباب أهم ِّ منتصف السَّ 

 نَّ أَ  ة هذا علاوة علىو المحكيَّ صوص المكتوبة أَ عامل مع الن ِّ إطار الجملة وتضع أساساً للتَّ  يالبحث ف
                                                             

ر علم اللغة منذ ( جرهارد 1)  (.055م، مرجع سابق، ص)1869هلبش، تطوُّ
ر، مرجع سابق، ص)2)  (.228( جفري سامسون، مدارس الل ِّسانيَّات التَّسابق والتَّطوُّ
ر علم اللغة منذ 3)  (.057م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.6م، ص)2991الغالي في ضوء علم اللغة الاجتماعي، دار الفكر العربي، القاهرة، ( د/ ثناء محمَّد سالم، المرأة في عيون الأخبار وأمالي 4)
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ر من دراسة مرٌ أيسيمكن تحديدها وتحليلها أَ  ينات الجملة على المستويات المختلفة، التمكو ِّ  يالبحث ف
ة فيرث وامتداداً لنظريَّ  .(1) "واصلة التَّ عمليَّ  يتستخدم ف يهات التفوُّ و التَّ وتحليل العلاقات بين الجمل أَ 

ة اعترى نظريَّ  يو المقام، ونسبة للقصور الذياق أَ يشمل الس ِّ لطالبت بتوسيع مجال علم اللغة  ية والتياقيَّ الس ِّ 
هملت جانب و وأَ حجانب النَّ  ية فة اللغويَّ ظريَّ حو فقصرت النَّ زت على جانب النَّ ها ركَّ نَّ ، ذلك أَ يومسكشت
م ميتر بفسه، وبدأَ ن يتشومسك ي لعالم اللغو مرٌ قبله اة محضة، وهو أَ ته عقليَّ و المعنى، فبدت نظريَّ لالة أَ الدَّ 
، (2) "بط فيهابط والرَ ر مفهوم الضَّ ته وطوَّ ل من هيكل نظريَّ م، عندما عدَّ 1881ة منذ مطلع عام ظريَّ النَّ 

البنية  يومر( ... من مفهكتابه )البرنامج المصغَّ  يص فة، فقد تخلَّ صالة والفرعيَّ ص من جانب الأَ وتخلَّ 
العام  ي ظام اللغو نها الن ِّ زَّ اهرة قد انطلقت من بنية عميقة خة الظَّ طحيَّ نَّ البنية السَّ ة، وأَ طحيَّ العميقة والبنية السَّ 

 "ةركيبيَّ ماط التَّ نة بالكفاية أو القدرة، واستبدل به مفهوم صراع الأَ رجمات العربيَّ التَّ  يى فو ما يسمَّ د، أَ المجرَّ 
ة عن دة ليست متول ِّ ركيبيَّ نماط التَّ الأَ  نَّ ، وهو مفهوم يقوم على أَ (4) "ة الاقتضاءبعضهم بنظريَّ يه . ويسم ِّ (3)

الاستعمال  يصراع للبقاء ف يف يالاستعمال وانزوى البعض الآخر فه ير بعضها فما تصدَّ بعضها وا ِّنَّ 
هذا  يضحاً فاو  شوء والارتقاءالن ِّ  ية دارون فثر نظريَّ فيبقى بعضها ويسقط بعضها من الاستعمال، ويبدو أَ 

لغة و موضوع علم اللغة ليتجاوز حدود الإلى توسيع مجال أَ  جديد يدعو ي جاه لغو هذا ظهر ات ِّ  لكل ِّ  المفهوم.
داً ص، فموضوع علم اللغة لم يعد اللغة فقط بوصفها تجريسوسير( والجملة إلى النَّ  يإِّلى الكلام )بمفهوم د

ذاتها. ولم يعد  ةتكلم، بل موضوعه الوقائع الكلاميَّ ما يُ  أساساً(( لكل ِّ  عدُّ نظاماً ))يُ ة أو بوصفها لوقائع كلاميَّ 
موز ر ِّ لل يلالل الدَّ شكية ائتلافها وعن التَّ ة وقواعد إمكانيَّ ، وعن الوحدات اللغويَّ ي ظام اللغو سأل عن بنية الن ِّ يُ 

 .(5)"ية بوصفها "نشاط كلامة، بل الواقعة الكلاميَّ اللغويَّ 
انصراف  ي" أَ يبراجمات– يجاه تواصل"ات ِّ  يعيد العالمعلم اللغة على الصَّ  يم تقريباً ف1869لاحظ منذ سنة يُ ف

قبال على علم اللغة القائم على التَّ ز على الن ِّ و المرك ِّ عن علم اللغة القائم أَ  لاهتمام ا اذواصل، هظام، وا 
ِّ  ي المحور  دة بنية معقَّ  ياللغة ف ةظام إلى وظيفة للن ِّ اخليَّ ة الدَّ لاليَّ والدَّ ة ركيبيَّ التَّ  لعلم اللغة انتقل من الخواص 

رجم هذا المصطلح ، وقد تُ  Pragmticsة ى بالبراجماتيَّ جاه الجديد يسمَّ .وهذا الات ِّ (6) (يواصل الاجتماعللتَّ 
ة ياقيَّ ة، والس ِّ ، والمقاميَّ ةداوليَّ ة، وبراجماتيكا، والتَّ ة أو البراغماتيَّ ة مصطلحات منها: البراجماتيَّ ة بعدَّ إلى العربيَّ 

ة. وسبب كثرة هذه رائعيَّ ة، والذَّ فعيَّ ة، واستخدام اللغة، والنَّ ة، والاستعماليَّ ة، والوظيفيَّ بادليَّ ة، والتَّ خاطبيَّ ، والتَّ 
 يهو  واصل، فهذه من وظائف اللغة،التَّ  فية يدور حول استخدام اللغة مصطلح البراجماتيَّ  نَّ رجمات أَ التَّ 

                                                             

مة في اللُّغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)  (.186( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.7-5م، ص)2998، 1( ريم فرحان المعايطة، براجماتيَّة اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمة، دار البازوري، عمَّان، الأردن، ط2)
 (.6( المرجع نفسه، ص)3)
ين الرَّاجحي، علم الل ِّسانيَّات الحديث، 4)  (.76، ص)م 1881دار المعرفة الجامعية ، الِّسكندرية ، ( انظر، سامي عيَّاد حنَّا ، شرف الد ِّ
 (.286( كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)5)
ر 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (.                                                                                                                           25م، مرجع سابق، ص)1869علم اللغة منذ (  جرهارد هلبش، تطوُّ
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قة هو ابشهر المصطلحات السَّ ياق، وأَ و الس ِّ تواصل وتبادل وتخاطب وتداول واستخدام يراعي المقام أَ 
ة ظريَّ ة فيستخدم إشارة إلى النَّ ظريَّ من النَّ  يقدة"، وهذا المصطلح يحتكر الجانب النَّ داوليَّ مصطلح"التَّ 
ستخدم مصطلح سانيات فيو الل ِّ ة أَ راسات اللغويَّ الد ِّ  يا فمَّ ة، أَ دبيَّ ة والأَ قديَّ راسات النَّ الد ِّ  ية فالبراجماتيَّ 
بين  نَّ ه أَ تيَّ يستإب عليه. ويرى سمير شريف غلَّ تما ية"، وربَّ داوليَّ ة" جنباً إلى جنب مع مصطلح "التَّ "البراجماتيَّ 

معاصرين لكتابات بعض اللغويين العرب ا يداول" فع كلمة "التَّ يتش"ذلك:  يالمصطلحين اختلاف، يقول ف
 عمَّ داول أَ التَّ  نَّ أَ  ة ، والحقُّ النجليزيَّ   Pragmaticsلالة على مضمون كلمة وهم يستعملون هذه الكلمة للدَّ 

، ويشمل ةيلالات المقام.. ويشمل ثانياً: الدَّ .ة؛ فهو يشمل أولًا: المجاز والاستعارة والكناية من البراجماتيَّ 
 ما الاختلاف بين اهتماماته لا خلاف بين المصطلحين وا ِّنَّ نَّ أَ  ييبدو ل ي.والذ(1) "ةيَّ ر لالات الشاثالثاً: الدَّ 
 يقد الأدبمجال النَّ  يتلف قليلًا فة تخداوليَّ و التَّ ة أَ ة البراجماتيَّ ظريَّ ة، فالنَّ قديَّ ة النَّ داوليَّ ة والتَّ سانيَّ ة الل ِّ البراجماتيَّ 
حثها على اللغة تقصر ب يلالة وهو الدَّ أى المعنى ات لا تتعدَّ سانيَّ مجال الل ِّ  يات ففسانيَّ مجال الل ِّ  يعنها ف
 ية فداوليَّ والتَّ  ة .أعلى من اللغة العاديَّ  ةلغ ية وهتتناول اللغة الأدبيَّ  يقد الأدبمجال النَّ  ية بينما فالعاديَّ 

حمن مصطلح رَّ بد الطه ع ية واحدة، لذلك ترجم الفيلسوف المغربتداوليات ، وليست تداوليَّ  يقد همجال النَّ 
حدها العنصر دة يو ة واحدة بل تداوليات متعد ِّ لا توجد تداوليَّ ": آخريقول و  ات".داوليَّ ة إلى "التَّ البراجماتيَّ 

 : يقاش والحوار هذه التداوليات هإطار استراتيجيات توجيه الن ِّ  يلممارسة سلطة المعرفة ف يكلالشَّ 
 ة البلاغيين الجدد.يَّ تداول -
 يكولوجيين.السَّ ة تداوليَّ  -
 سانيين.ة الل ِّ تداوليَّ  -
 .(2)والفلاسفة ةة المناطقتداوليَّ  -

 ة: داوليَّ ة أو التَّ تعريف البراجماتيَّ 
 ة تعريفات كثيرة جداً منها: داوليَّ ة أو التَّ ورد للبراجماتيَّ  

د حد ِّ عريف يُ .وهذا التَّ (3) "ة لاليَّ ة الدَّ ظريَّ لا تحتويها أو  تنتظمها النَّ  يدراسة جميع جوانب المعنى الت ي/ ه1
جانب  يوه ةلا تدخل ضمن اهتمامات البراجماتيَّ  يح الجوانب الت، فيوض ِّ ية بشكل سلبمفهوم البراجماتيَّ 
يفترض هذا لالة. و علم الدَّ  يتبتدئ من حيث ينته يفه يقليدلالة التَّ يدرسه علم الدَّ  يدراسة المعنى الذ

 .يل سلبة وموضوعها بشكد مفهوم البراجماتيَّ القارئ معرفة جميع جوانب المعنى؛ لذلك حدَّ  يعريف فالتَّ 

                                                             

 (.288( سمير شريف إستيتيَّة، الل ِّسانيات، مرجع سابق، ص)1)
 ( تحريشي عبد الحفيظ، التَّداوليَّة مفاهيم ومصطلحات، مقال منشور بموقع الل ِّسانيَّات والتَّربية "شبكة النترنت".2)
 (.128مرجع سابق، ص)( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة ، 3)
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عريف مجملٌ أيضاً كسابقه، . وهذا التَّ (1) ت"هذه العلاما ي ر دراسة العلاقة بين العلامات ومفس ِّ  ي/ وه2
العلامات،  هذه يل مستخدمر بأحواثَّ ة، وهذه المدلولات تتأَ رفيَّ فاللغة عبارة عن علامات تحمل مدلولات عُ 

بة سله تلك العلامات بالن ِّ وهو ما يجعل مسألة المعنى تحتاج لمعرفة تلك الأحوال إضافة إلى ما تمث ِّ 
 روف المحيطة باستخدام العلامة.لمستخدميها، وهو أمر يستوجب دراسة مرسل العلامة ومستقبلها والظ ِّ 

اق، أكثر من ية بين العلامة ومستعمليها والس ِّ قعلى العلاركيز يدرس المعنى مع التَّ  يذلك العلم الذ ي/ ه0
 ، ومنلى مسألة علاقة المدلول بالمرجععريف إِّ شار هذا التَّ . أَ (2) "ركيباهتمامها بالمرجع أو بالحقيقة أو بالتَّ 

ول، ال والمدلعلم اللغة فقصر اهتمامه على الدَّ  مسوسير قد استبعد المرجع من اهتما يد نَّ المعلوم أَ 
تستخدم  ياق الذيالعلامات والس ِّ  يها تقصر صدق الحقيقة على مستعملة لا تستبعد المرجع ولكنَّ فالبراجماتيَّ 

 فيه.
ئمة تعتبر هذه الجمل مقبولة أو ملا يياقات التلغة ما على ربط الجمل بالس ِّ  يدراسة مقدرة مستخدم ي/ ه1

 يياقات التة تدرس الس ِّ مقام مقال، فالبراجماتيَّ  تقول: لكل ِّ  يعريف إلى القاعدة الت. يشير هذه التَّ (3) "فيها
ها تتنبأ نَّ أَ  يتكون فيها غير صحيحة ولا ملائمة، أَ  ينة صحيحة وملائمة وتلك التلمعيَّ ان فيها الجملة و تك

 يف كبير و عدمه فهو ذو أثرعاون أَ افتراض التَّ  ة تدرس ضمن مبدأْ ياقات، فالبراجماتيَّ للجملة بتلك الس ِّ 
 المعنى.

ينجز  ية المختلفة التبقات المقاميَّ بمستعمليه و الطَّ  ي شاط اللغو يدرس علاقة النَّ  يمذهب لسان ي/ ه5
أسباب  ية واضحة والبحث فتجعل من الخطاب رسالة تواصليَّ  يضمنها الخطاب، والبحث عن العوامل الت

ريفات عالتَّ  يل ما جاء مجملًا ففصَّ ه نَّ عريف أَ هذا التَّ  ي. والجديد ف(4) "لخإواصل باللغات...التَّ  يالفشل ف
 ابقة، وقد شرحنا هذه الأشياء.السَّ 
مت سابقاً لمصطلح د ِّ قُ  يرجمات الت. إِّذا نظرنا إِّلى التَّ (5) "واصلو التَّ الاستعمال أَ  يدراسة اللغة ف ي/ ه7

واصل، لذلك تَّ وظيفة ال يفلك استخدام اللغة ف يهذه المصطلحات جميعها تدور ف نَّ ة" فسنجد أَ "البراجماتيَّ 
والمستقبل للشارة  المرسل نَّ ة" بشكل مجمل، لأَ عريفات دلالة على "البراجماتيَّ صدق التَّ عريف هو أَ هذا التَّ  فإِّنَّ 

شارة جميعها ترتبط ارتباطاً مباشراً باستخدام اللغة ف يياق الذة والس ِّ اللغويَّ   واصلالتَّ  ييحيط بتلك الِّ
 .يالاجتماع

                                                             

 (.75، ص)المرجع نفسه (1)
 ( جميل حمداوي، المقاربة التَّداوليَّة في الأدب النَّقد، مقال منشور بموقع ديوان العرب"شبكة النترنت".2)
 (.109( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة ، مرجع سابق، ص)3)
 ( موقع ويكبيديا"شبكة الانترنت".4)
 نفسه.( المرجع 5)
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عريف أيضاً . وتدور محتويات هذا التَّ (1) "ةة واجتماعيَّ ة وتواصليَّ دراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابيَّ  ي/ ه6
ص كالنَّ  ةامل غير لغويَّ و بالشارة إلى ع ي ركيب اللغو دراسة التَّ  ي، أَ يحول استخدام اللغة من منظور وظيف

تحكم الاستخدام  ية التدراسة المبادئ العامَّ  ي، أَ (2) "تستخدم فيه يالذياق يستخدم اللغة والس ِّ  يم الذوالمتكل ِّ 
 شكل سليم.ة بسالة اللغويَّ يجب على المتكلمين مراعاتها حتى تصل الر ِّ  ي، والت(3) "من قبل المتكلمين ي اللغو 

و اً، أَ تواصلي  لًا اس فعبها النَّ  ييصدر ويع ية التيدرس الكيفيَّ  يمبحث لسان ية هإذن فالبراجماتيَّ 
إلى  يتضافر لتؤد ِّ ت يبالبحث عن الأسباب الت ها تهتمُّ نَّ شكل محادثة، كما أَ  يف يتاً غالباً ما يأْ فعلًا كلامي  

 تهدف إليه هو تحديد المعنى بشكل أدقَّ  ي. و الذ(4) "خاطبنجاح المتحاورين أثناء إجراء المحادثة أو التَّ 
 م والمستمع.لمتكل ِّ ياق وحال ابحيث يراعى فيه أثر الس ِّ 

 ة: داوليَّ ة أو التَّ يَّ نشأة البراجمات
 يإلى حقل الفلسفة، فقد كان ظهور هذا المصطلح ف Pragmaticsة يرجع مصطلح البراجماتيَّ  

ذا الفيلسوف ه يدعى شارلز ساندرس بيرس، وقد اشتقَّ  ياسع عشر على يد فيلسوف أمريكمنتصف القرن التَّ 
، يالعمل، فيؤخذ منها مصطلح عمل يتعن ي" )براجما( والتpragmaالكلمة اليونانية "ة من مصطلح براجماتيَّ 

ة و واقعيَّ ة أَ ائدة عمليَّ تكون لها ف يالت ية، أَ و ذات المنفعة الفعليَّ ة أَ ة كفلسفة تعنى الأفكار العمليَّ فالبراجماتيَّ 
 ية هاليقينيَّ ادقة و الحقيقة الصَّ  نَّ أَ هذا  ي، ويعنيالواقع العمل يفكرة مرهون بصدقها ف ملموسة وصدق كل ِّ 

 يقتنمية الأفراد والرُّ  ية الهادفة، وتسهم فق المشاريع المستقبليَّ ق المنفعة والمصلحة للنسان، وتحق ِّ تحق ِّ  يالت
ة المفيدة. ة الواقعيَّ ة و الارتباط بالحياة العمليَّ ة والنتاجيَّ بالمجتمعات وذلك عن طريق تحقيق المردوديَّ 

ة حياته اليوميَّ  يلا تحقق مصلحة أو منفعة للنسان، ولا تفيد المرء ف يتالالأفكار والحقائق  فكلُّ  يالوبالتَّ 
 .(5) "بة إطلاقاً حقائق زائفة وغير نافعة ولا مجرَّ  ية فهوالعمليَّ 

 عدُّ بذلك تُ  يجربة وهعلى التَّ  يالمبن ية تخضع جدوى الأفكار وصدقها للواقع العملفالبراجماتيَّ 
و  .تشارلز بيرس.. هنشأَأَ  يها تيار فلسفنَّ : )بأَيفها قاموس وبيستر العالم، وقد عرَّ يامتداداً للفكر الوضع

 .(6) "ةجربة العلميَّ بالتَّ  المفاهيم لا تثبت إلاَّ  كلَّ  نَّ وليم جيمس ... يدعو إلى حقيقة أَ 

                                                             

ذقية، سوريا، ط1)  (.18م، ص)2996، 1( فيليب بلانشيه، التَّداوليَّة من أوستين إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار اللاَّ
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)2)  (.299( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.110م، ص)2911، يوليو/سبتمبر 1، العدد10التَداوليَة، مجلَّة عالم الفكر، الكويت، ج( حاتم عبيد، نظريَّة التَّأدب في اللسانيَّات 3)
 ( رخرور أمحمَّد، ما هي التَّداوليَّة؟ ، مقال منشور بموقع ملتقى ابن خلدون للعلوم والفلسفة والأدب، شبكة النترنت".4)
 رجع سابق.( جميل حمداوي، المقاربة التَّداوليَّة في الأدب والنَّقد، م5)
 (.268( منصور بن عبد العزيز الحجيلي، البراجماتيَّة عرض ونقد، ص)6)
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ب ة تترتَّ هو كونها ذات نتائج عمليَّ يجعل للعبارة معنى  يالمعنى فالذ يفلسفة ف ية هفالبراجماتيَّ 
ك سبيل كانت ة تحسها بحواسيَّ مامك عبارة لا تدرى كيف تجد لها إلى تجربة حس ِّ ا إِّذا كانت أَ مَّ على تنفيذها أَ 

 .(1) "ه يفهم لها معنى فهو مخدوعنَّ تلك العبارة بغير معنى ومن زعم أَ 
للمصطلح  تشارلز بيرس مهملة زهاء عشرين عاماً بعد صك ِّ  ية كمذهب فلسفت البراجماتيَّ وقد ظلَّ  

تناسب تعريفه،  يضاف إليها بعض الأفكار التى وليم جيمس فأَآخر يسمَّ  يمريكوح عالم أَ حتى نفخ فيه الرُّ 
نتقلت إلى مجال ا فاكتمل بناؤها كفلسفة ثمَّ  ي ثالث هو جون ديو  يمريكفكاراً أخرى عالم أَ ضاف إليها أَ أَ  ثمَّ 
ثلاثة من الفلاسفة  رت على يدة وتطوَّ ة، نشأَنيَّ و نجلوسكسأة نظريَّ  يمنتصف القرن العشرين. فه يم اللغة فعل

 الأمريكان هم: 
سس ة، وهو مؤ مريكيَّ توس الأَ شبولاية ماسي ف(: ولد هذا الفيلسو 1811-1808تشارلز ساندرس بيرس) .أ

ليه يرجع صكُّ ورائد الفلسفة البراجماتيَّ  ( بعنوان )كيف 1868المصطلح، فقد نشر مقالة كتبها عام ) ة وا 
نتاجه صلح لفعل ت يسلوك وأَ  يتحديد أَ  يما هعقائدنا إِّنَّ  نَّ شار فيها إلى : " أَ أَ  (فكارنا واضحةجعل أَ ن

نَّ  الواقع  يفتحققها  يلتة اتائج العمليَّ الآثار والنَّ  ين ننظر فة فكرة علينا أَ يَّ ح أَ و د من وضكَّ نتأَ ينا لك، وا 
م و علميولوجيا أَ اً على الس ِّ .وكان جهد بيرس منصب  (2) "م غير مباشرةتائج مباشرة أَ سواءً أكانت هذه النَّ 

 لقيد قما ينوب عن شيء فهو علامة عليه و  ف العلامة تعريفاً واسعاً حيث جعل كلَّ العلامات، فعرَّ 
 .(3) مها إِّلى: فقسَّ اً قام بيرس بتقسيم العلامات تقسيماً ثلاثي   هذا المفهوم نقداً من قبل أميل بنفيست، ثمَّ 

ة بها ل صفات تمتلكها، خاصَّ ضشير إليه بف يعلامة تحيل الشيء الذ يو الأيقونة ...: وهورة أَ * الصُّ 
ز ار إليه، ويمي ِّ شيء المشال محلَّ  ة وتحلُّ خصيَّ ة الشَّ مثيليَّ ورة التَّ ة و الصُّ ورة الفوتوغرافيَّ نظم الصُّ  يوحدها. وه

 ، والاستعارة.يسم البيانورة ، الرَّ بيرس بين ثلاثة أنواع من الأيقونات: الصُّ 
ون وجه اً وكثيراً ما يكا ارتباطاً سببي  هرات إلى موضوعش ِّ علامة تربط العلامات المؤ  ي..: وهر.ش ِّ ؤَ * المُ 

رق مال، والطَّ ية، والآثار على الر ِّ ب ِّ الأعراض الط ِّ وع هذا النَّ  يصاً ... ويدخل فاً مشخَّ ي  اً ماد ِّ الارتباط فيزيقي  
مثل  ةها بيرس بعض العلامات اللغويَّ فيدرج الخارج. وقد أَ  يعلى وجود شخص ف يدلُّ  يعلى الباب الذ

 ةرات فرعيَّ مؤش ِّ  يمائر وهرف والضَّ أسماء الشارة والظ ِّ 
ة جميعها لة. وعلى هذا فاللغة وغير معلَّ ة عرفيَّ ال والمدلول علاقمز ...: وفيه تكون العلاقة بين الدَّ * الرَّ 

ة لاقة اعتباطيَّ ع ية هالعلامة اللغويَّ  يال والمدلول فالعلاقة بين الدَّ  نَّ سوسير أَ  يعبارة عن رموز فقد ذكر د
 ة.عرفيَّ 

                                                             

 (.288، ص) المرجع نفسه (1)
 (.282-281، ص)المرجع نفسه ( 2)
ويس، 3) رها، وأبرز أعلامها، دار المعرفة الجامعيَّة، الس ِّ  (.171م، ص)2998( إبراهيم مصطفى إبراهيم، فلسفة اللغة نشأتها وتطوُّ
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ل تنقَّ لك ذل ةنة و ثريَّ سرة متدي ِّ ولد بمدينة نيويورك لأُ  يمريك(: فيلسوف أَ 1819-1812)ب( وليم جيمس )
اء بجامعة ة وظائف الأعضستاذاً لمادَّ أُ الفلسفة، وقد عمل  ب ثمَّ الط ِّ  بين عواصم أوربا ليدرس الكيمياء ثمَّ 

فس ل معمل لعلم النَّ وَّ نشأ أَ ن أَ فس، إلى أَ محاضرات ذات صلة بعلم النَّ  يستاذاً للفلسفة، وكان يلقأُ هارفارد، ثمَّ 
ه فهو ندق، يتماشى هذا المفهوم مع تديُّ عن الص ِّ  مفهوم خاص   أمريكا، ينفرد وليم جيمس عن بيرس ب يف

ات ر بالحواس من خ فن يصادة تكون ذات معنى إذا كانت مفهومة على أساس ما عساه أَ ر العبا نَّ يرى أَ 
 خرى مذهبهُ باسم آن يسم ِّ غضب بيرس وجعله يطلب من وليم جيمس أَ ا أَ مهذا  لو كانت صادقة. ولعلَّ 

 ن وليم جيمس لم يكترث له.ة غير أَ البراجماتيَّ  غير
 يرقال الشَّ مقصى الش ِّ ة بأَسرة زراعيَّ أُ  يولد ف يمريك(: وهو أيضاً فيلسوف أَ 1852-1858) ي )ج( جون ديو 
ة صدر عدَّ ربية فأَالبداية على التَّ  يز اهتمامه فانتقل إلى شيكاغو، وقد تركَّ  ة، ثمَّ حدة الأمريكيَّ للولايات المتَّ 

تقوم على  يو والتة لشيكاغر بالحياة الاقتصاديَّ ثَّ نقل اهتمامه لدراسة الفكر، وقد تأَ بية، ثمَّ ر التَّ  يكتب ف
فكير التَّ  يف طابعه الخاصُّ  ي ، وقد كان لجون ديو يالمسلك البراجمات ي ، لذلك سلك جون ديو يفعفكير النَّ التَّ 

ى تسمَّ المشكلات و  ل ِّ لحداة اللغة عبارة عن أَ  نَّ وليم جيمس، فهو يرى أَ  و ن بيرسنه شأْ شأْ  يالبراجمات
 ة.داتيَّ ه بالأَ نظريتَّ 

شهرةً، ولم تنشر  لاثةها الثَّ دوار قلَّ ه أَ نَّ أَ  لاَّ ة إِّ يَّ تتشارلز بيرس هو رائد البراجما نَّ غم من أَ وعلى الرُّ  
 Pragmaticsق بين مصطلحين هما: ن نفر ِّ ياق يجب أَ هذا الس ِّ  يبعد موته بوقت طويل، وف لاَّ فاته إِّ مؤلَّ 

ة ت اللغويَّ اراسبالد ِّ  ل يختصُّ وَّ ، فالأَ  Pragmatismة( ، ومصطلح )بالفرنسيَّ  Pragmatiqueة( )بالانجليزيَّ 
( فيشير إلى حقل الفلسفة وقد ترجم إلى Pragmatism)ي انا الثَّ مَّ ة( أَ راجماتيَّ بة )الداوليَّ وقد ترجم إلى التَّ 

ات الحديثة سانيَّ معجم الل ِّ  يف Pragmatiqueة".يعود الفضل إلى إدخال مصطلح رائعيَّ "الذَّ  ة بمصطلحالعربيَّ 
تها كجزء من د ماهيَّ ة العلامات، حيث حدَّ سس نظريَّ كتابه أُ  يم ف1808سنة  يلز موريس ... فر إلى شا

ب عن تحديداً يترتَّ  ريها،مفس ِّ  يبدراسة العلاقة بين العلامات ومستعمليها أَ  حد مكوناته تهتمُّ ة وأَ يميائيَّ الس ِّ 
تحديد  يف – يالخارج – ي ياق غير اللغو ثر الس ِّ أَ  ية على البحث فداوليَّ ، ولهذا تقوم التَّ (1) "هذه العلامات 

ف مقاصد ة اكتشاكيفيَّ  يم، بل تبحث فامع وحده، ولا من وجهة نظر المتكل ِّ لا من جهة نظر السَّ  يالمعان
رودة شديد البرودة قول لا يقتصر مرماه على إعلامنا بب م على سبيل المثال: الجوُّ كل ِّ م ... فقول المتالمتكل ِّ 
 .(2) "افذةضرورة إغلاق النَّ  يه قد يعنقس، ولكنَّ الطَّ 

مجال الفلسفة  يف ةتلميذاً لتشارلز بيرس رائد البراجماتيَّ  يويعتبر تشارلز مورس وهو فيلسوف أمريك 
علم العلامات؛ لهذا  وة أَ يمائيَّ اً على الس ِّ ا منصب  ميهلك اهتمام فكاره حيث كانمن أَ خذ كثيراً ر به وأَ ثَّ فقد تأَ

                                                             

 تحريشي عبد الحفيظ، التَّداوليَّة مفاهيم ومصطلحات، مرجع سابق.( 1)
 (.228، ص)مرجع سابق ( إبراهيم خليل، مدخل إلى علم اللغة، 2)
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، ليكون فيما بعد ةراسات اللغويَّ ة، ونقله إلى مجال الد ِّ خذ تشارلز مورس عن تشارلز بيرس مفهوم البراجماتيَّ أَ 
ثبتت أَ  ية والتوليَّ حة التَّ وليديَّ ة التَّ ظريَّ ة كبديل للنَّ نصار مدرسة لندن الاجتماعيَّ كثر ملائمة لأَ المفهوم الأَ 
عاد لًا فيه لفظ "المدلول" وقد أَ معد ِّ  يلالالوث الدَّ خذ مورس عن بيرس الثَّ لالة، وقد أَ مجال الدَّ  يعجزها ف

ة يَّ هم ِّ ز تشارلز مورس ... على أَ .وقد ركَّ (1) "ىالمسمَّ  يمفهمته واضعاً له تسمية جديدة وه
كس...علم نتيماينتاكس... علم بناء الجملة، والس ِّ إلى الس ِّ  قييميوطيظام الس ِّ م الن ِّ وقسَّ  {سيميلوجيا}طيقاو يميالس ِّ 

وتنقسم  ،ي ياق اللغو داخل الس ِّ  ية ... وهو علم دراسة الكلمة الموجودة فلالة، والبراجماتيَّ و الدَّ أَ  يالمعان
 .(2) "يومنها الاجتماع ي ومنها اللغو  يومنها المعرف ينواع منها: الفيزيقياقات إلى أَ و الس ِّ صوص أَ الن ِّ 

 يلالتوى الدَّ ، والمسي حو ثلاثة مستويات فقط المستوى النَّ  يإذن فمستويات دراسة اللغة عند مورس ه 
فق قد اتَّ ة إلى مدرسة أكسفورد فداوليَّ و التَّ ة أَ ، وعن مورس انتقل مصطلح البراجماتيَّ يوالمستوى البراجمات

من  عابالعقد السَّ  يف لاَّ المعاصر إِّ  ي رس اللغو الدَّ  يبه ف عتدُّ ة لم تصبح مجالًا يُ داوليَّ التَّ  نَّ على أَ  ارسون الدَّ 
لجامعة  يسفراث الفلرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التُّ ين قام على تطو د أَ عالقرن العشرين، ب

ة بيعيَّ الطَّ  ةمهتمين بطريقة توصيل معنى اللغة النسانيَّ وستين، وسيرل، وجرايس، وكانوا جميعاً أكسفورد هم: أُ 
 .(3) "رهايفس ِّ  يم رسالة إلى متلق ِّ من خلال إبلاغ متكل ِّ 

من  مه كل  يتزعَّ  يار مورس والذتيَّ  ، ارينتيَّ  يمجال اللغة ف ية فداوليَّ ة أو التَّ وقد سارت البراجماتيَّ  
 يينبن يالذ يواصلاق التَّ يلفظ فربطوها بالس ِّ ة التَّ هؤلاء على نظريَّ ز . و قد ركَّ .. يبنفست ولايتس، وأوريكتيون

يغ الص ِّ مان والمكان، و ك( و الزَّ ملُّ دوات التَّ عريف، وأَ دوات التَّ مائر، وأَ على المعينات )أسماء الشارة، والضَّ 
جهة الفعل، ن وجهة المعرفة، و رورة والمكاضَّ ه )جهة الجيم، وتعابير الو و قحكام التَّ ة وأَ ة والانفعاليَّ العاطفيَّ 

ة تموا بنظريَّ وستين وسورل، وكرايس... فقد اهار فلاسفة أكسفورد بما فيهم أُ ا تيَّ مَّ هور( أَ وجهة الكينونة والظ ِّ 
داته وتبديل سير نظام معتقف، وتيإلى تحويل وضع المتلق ِّ  ييؤد ِّ  يالفعل الكلام نَّ فعال الكلام، بمعنى أَ أَ 

 .(4) "ةلوكيَّ مواقفه السُّ 
ياق ها بالسَّ ة وفق علاقتة حيث يصنفون العلامة اللغويَّ ل على العلامات اللغويَّ وَّ يار الأَ ز التَّ فركَّ 

ريدون ة كلمة بنات اليوم، فهم لا يفقد تكون علاقة زمنية، والمثال على ذلك استعمال العامَّ  يوالخارج يالماد ِّ 
نَّ   جيل جديد من الفتيات مقارنة بجيل آخر ... ومن ذلك العلاقةهكم على تَّ ما يريدون البالفعل هذا المعنى وا 

نعرفه  ن لمد إِّ حب العمل هنا! فالكلمة الأخيرة غامضة، ولها علاقة بمكان محدَّ حدهم: كم أُ ة كقول أَ المكانيَّ 

                                                             

 (.11( فيليب بلانشيه، التَّداولية من أوستين إلى غوفمان، مرجع سابق، ص)1)
رها، وأبرز أع2)  (75لامها، مرجع سابق، ص)( إبراهيم مصطفى إبراهيم، فلسفة اللغة نشأتها، وتطوُّ
 ( ويكيبيديا ، مرجع سابق.3)
 ( جميل حمداوي، المقاربة التَّداوليَّة في الأدب والنَّقد، مرجع سابق.4)
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ة نظريَّ  يهالكلام و فعال ة أَ على نظريَّ  يانار الثَّ يَّ ز أصحاب التَّ ، بينما يرك ِّ (1) "عاء فهمنا للجملةلا نستطيع اد ِّ 
مه ه على ما قدَّ ، وهو مكافأتيم لنا كتاباً: شكراً، نقوم بعمل فعلالكلام فعلٌ فعندما نقول لنسان قدَّ  نَّ ترى أَ 

 كر هو العمل.. وهكذا ، فالكلام هو الملفوظ والشُّ (2) "كرف بكلمة الشُّ و لنا من معر 
 : يداولو التَّ أَ  يمجالَت البحث البراجمات

زم ذلك وجود تواصل ة ويستلواصليَّ وظيفتها التَّ  يد ِّ ؤَ حين تُ  يواصل أَ ة اللغة حال التَّ البراجماتيَّ تدرس  
ال بينهما صر هذا الاتَّ و و مرسل ومستقبل، يدم ومستمع أَ بين شخصين على الأقل متكل ِّ  ي وغير لغو  ي لغو 
ذو أهَم ِّيَّة كبيرة  اقية، فالس ِّ ميَّ ه يفهم المستقبل مقاصد المرسل من رسالته الكلائن على ضو سياق معيَّ  يف

م هاليدي ل ويتمثَّ  يياق إلى قسمين: سياق داخلحسن الس ِّ  ةورقيَّ  في تحديد معاني الكلمات والجمل ، وقد قسَّ
 ي، وهو الأشياء المحيطة بالمنطوق الكلاميعلاقة الكلمات ببعضها داخل سياق الجملة، وسياق خارج يف

ز اهتمام وع الأخير يتركَّ لفهم المنطوق وبدونها يبدو الكلام غامضاً: وعلى هذا النَّ م بها امليلزم ال يوالت
 : يل فيما يلتتمثَّ  يداولو التَّ أَ  يمجالات البحث البراجمات نَّ ة، وعموماً فإِّ البراجماتيَّ 

 / الإشاريات: 9
لى وجه ع يياق الماد ِّ الس ِّ م و للمتكل ِّ  يياق الماد ِّ بمعرفة الس ِّ  لاَّ ر إِّ من ألفاظ اللغة ما لا يفسَّ  

 then، وبعد ذلكnow، وذلك ، والآنthis، وهذا there، هناكhereالخصوص، وهذه الكلمات مثل: هنا 

)ضمير المفعول him, youونت، وأَ  I نامائر مثل: أَ بالضافة إلى معظم الضَّ yesterdayمس ، وأَ 
.فإذا ما وقعت (3) ")ضمير المفعول للغائبين أو الغائبات them )ضمير المفعول للغائبة( her للغائب(

غامضة ما لم يعرف سياق استخدام هذه الكمات  ها تظلُّ نَّ جملة من الجمل فإِّ  يواحدة من هذه الكلمات ف
قة القائمة بين ة العلالة ويقصد بالحالة بدراسة الحات البراجماتيَّ تشير إليها، ولهذا اهتمَّ  يالأشياء الت يأَ 

 ييء الذى الشَّ . ويسمَّ (4) (يجر الواقع)العالم الخا يحيل عليه فتُ  ييء( التخص )أو الشَّ ة والشَّ العبارة اللغويَّ 
 حيل عليه الكلمات بالمرجع.تُ 

تخدم للشارة تعبير يس ية فأَ مان والمكان والمقامات الاجتماعيَّ خص والزَّ ع الشاريات بين الشَّ وتتوزَّ  
 ة...، والكلمات المستخدمة للشارة إلى المكانخصيَّ ات الشَّ وهو وهم مثال للشاريَّ نت خص مثل أَ إلى الشَّ 

 ة...، وتلك المستخدمة للشارة إلى الوقت مثلات المكانيَّ مثلة للشاريَّ سفل أَ مثل هنا وهناك و تحت ، وأَ 
تشير إلى المكان  يوتلك الت. (5) "ةمنيَّ مثلة للشارات الزَّ أَ  يالأسبوع الماض –هذه الليلة  –الآن عندئذ 

                                                             

 (.209( إبراهيم خليل، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 (.201(إبراهيم خليل، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)2)
 (.106، ص)2999، 1اللغة، ترجمة محمود فرَّاج عبد الحفيظ، دار الوفاء، السكندريَّة، ط( جورج يول، معرفة 3)
 (.8م، ص)2919، 2( أحمد المتوكل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة: مدخل نظري، دار الكتاب الجديد، ينغازي، ليبيا، ط4)
ين صالح حسنين، في لسانياَّت العربيَّة، دار الفكر  العر 5)  (.277م، ص)2911 -هـ 1105بي، القاهرة، ( صلاح الد ِّ



 

 

262 

ة، الاجتماعيَّ  اتلمفرد مثل سيادتكم مثال للشاريَّ امخاطبة  يسلوب الجمع فللمخاطب كاستخدام أُ  يالاجتماع
ناها اللغة لا يمكن تحديد مع يات لا يمكن معرفة معناها فهنالك جمل فشاريَّ وبدون تحديد سياق هذه ال

 : يات هإذن فأنواع الشاريَّ  ،ةيَّ د ِّ ياقات الماأبداً دون معرفة هذه الس ِّ 
لخ( إم...نت، هم، واو الجماعة، تاء المتكل ِّ نا ، أَ نواعها )أَ مائر بكافة أَ الضَّ  ية: وهخصيَّ ات الشَّ الشاريَّ  -أ

 يالمعلم ل الب: قالبس والغموض كقول الطَّ إلى اللَّ  يا يؤد ِّ مائر ممَّ ات هذه الضَّ وقد تتداخل مرجعيَّ 
لنا  ي يرو  يالب الذم الطَّ هو المعلم أَ ، أَ يكد من المقصود بالذَّ ن يحد ِّ امع لا يستطيع أَ . فالسَّ ينا ذكأَ 

هذه  يفو  ياخلياق الدَّ الس ِّ  يمائر قد ترجع أحياناً إلى أسماء داخل سياق الجملة أَ ، فالضَّ (1) "الخبر
َّ و الحالة لا يعتريها غم رجع إلى ها أحياناً تولكنَّ ابق المثال السَّ  يإذا تداخلت مراجعها كما ف ض إلاِّ

 يلخارجياق انعرف مضمون الكلام يجب علينا معرفة الس ِّ  يهذه الحالة لك يوف يياق الخارجالسَّ 
لها( ي)ف لهاءامائر الآتية إلى من ترجع الضَّ ف خذونها.: قلت لها لا تدعيهم يأْ يالالمثال التَّ  يكما ف

 م.، وتاء المتكل ِّ مير هميأخذونها(، واو الجماعة، والضَّ  يف ءلهااو 
م، مس، الأسبوع القادو زمن مثل )الآن، غداً، أَ على وقت أَ  ألفاظ تدلُّ  ية: وهمنيَّ ات الزَّ الشاريَّ  -ب

حدث هذا  :فحين أقول مثلاً  يياق الخارجلخ( وهذه الألفاظ أيضاً ترتبط بالس ِّ إامنة...اعة الثَّ السَّ 
ين؟ ميلاديَّ اسع عشر الم التَّ هو القرن العشرين أَ ؟ أَ يقرن  تعن ي. فأَ يبدايات القرن الماض يالأمر ف

الكاتب  نَّ بسبب أَ  ي؟ وهكذا وكثيراً ما يحدث لبس على المتلق ِّ ي الث عشر الهجر م هو القرن الثَّ أَ 
 يعائش ف القارئ  نَّ " غير أَ يالقرن العشرين وذكر فيه عبارة "القرن الماض يمثلًا كتب كتابه ف

 يرى ما الذه لا يدنَّ متى عاش الكاتب فإِّ  يأَ  يياق الخارجيعرف السَّ  ن لمالقرن الواحد وعشرين، فإِّ 
 ة بالضبط.مانيَّ ه هذه الشارة الزَّ ينتع

الة على المكان مثل )هنا، هناك، هذا، ذاك، بين، تحت، فوق الألفاظ الدَّ  ية: وهات المكانيَّ الشاريَّ  -ج
ك فعل تبقى هنا علي ي: لكيالالتَّ ن نضرب مثلًا لغموض هذه العبارات بالمثال وهكذا( ويمكن أَ 

 ياق الذيدها الس ِّ شياء مجهولة يحد ِّ ة "هنا" "ذلك" تشير إلى أَ ات المكانيَّ ر اعبذلك الآن أو غداً. فال
 لت فيه.يق

مين ة بين المتكل ِّ و عبارات تشير إلى العلاقة الاجتماعيَّ ألفاظ أَ  ية: وهات الاجتماعيَّ الشاريَّ  -د
و غير ة ... أَ و علاقة حميميَّ ة ... أَ ة ... أو غير رسميَّ قة رسميَّ علا يوالمخاطبين من حيث ه

 (2) "جيلبة يدخل فيها صيغ التَّ سميَّ و غير ذلك من مستويات العلاقة. والعلاقة الرَّ ة ... أَ حميميَّ 

                                                             

 (.209( إبراهيم خليل، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)1)
 ( ويكيبيديا، مرجع سابق.2)
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و العكس كاستخدام المتكلم المفرد ضمير الجمع مخاطبة المفرد أَ  يكاستخدام ضمير الجمع ف
 "نحن" مثلًا.

 / الَقتضاء: 7
ل وَّ يجة أَ ة، بمفهوم الحالة وكان الفيلسوف فر فلسفة اللغة العاديَّ  يارتبط ظهور مفهوم الاقتضاء، ف 
 يتضنة لاسم علم يقصدق جملة ما متضم ِّ  نَّ ه إلى وجود علاقة بين هذين المفهومين حيث لاحظ أَ من نبَّ 

 ية مثل هذا هو وتشومسكيَّ م تعبيرات محل ِّ عندما يستخدم المتكل ِّ  ي، أَ (1) "ن لهذا الاسم العلم إحالةو ن تكأَ 
مون وم المتكل ِّ م. وبشكل عام يقمرجع يقصده المتكل ِّ  ييعرف أَ  ية فإِّنَّه يفترض أنَّ المتلقظروف عاديَّ  يف

ه)المرجع(. وعندما ليداً المحال إين يعرفون جيَّ المتلق ِّ  نَّ ساس الافتراض أَ ة على أَ دائماً بتخطيط رسائلهم اللغويَّ 
م . إذاً ما يفترضه المتكل ِّ ة للغةوميَّ ما يستخدم معارفه من استخداماته اليَّ نَّ باستنتاج المحال إليه فإِّ  ييقوم المتلق ِّ 

 .(2) "ستلزم ضمناً ه يُ نَّ ه اقتضاء لأَ نَّ و المرجع يوصف بأَسيعرف المحال إليه أَ  يالمتلق ِّ  نَّ أَ 
امع ولتوضيح م والسَّ و المعرفة المتبادلة بين المتكل ِّ بالمعرفة المسبقة أَ حياناً ى الاقتضاء أَ سمَّ ويُ 

عيد ميلاده،  يف ة)إسلام( هديَّ ي ن تعطالية: أرادت )آية( أَ نا نورد القصة التَّ نَّ المقصود بالمعرفة المتبادلة، فإِّ 
ة ـ)إسلام( هديَّ ن تضع لمن أَ  بدَّ  تها ولكن لم يصدر عنها صوت؛ لذلك فلاالتها، وهزَّ حضرت حصَّ أفذهبت و 

و القائل الحقائق ن يشارك الكاتب أَ من أَ  بدَّ  ه لانَّ ابقة، فإِّ ة السَّ امع القصَّ و السَّ يفهم القارئ أَ  يبنفسها. ولك
 الية: التَّ 
الات تصنع الحصَّ  نَّ ( أَ 0قود؛ )الات تستخدم لحفظ الن ِّ الحصَّ  نَّ ( أَ 2الهدايا عادة تشترى بالمال؛ ) نَّ ( أَ 1)

صدر ة كثيفة تُ ع من مادَّ قود داخل وعاء مصنَ الن ِّ  نَّ ( أَ 1و البلاستيك؛ )عادة من مادة كثيفة مثل المعدن أَ 
 ورسالته بناءً على المعرفة المتبادلة والمستمع أَ  عدُّ م يُ و المتكل ِّ .فالكاتب أً (3) "هاة عند هز ِّ صوتاً بصفة عامَّ 
مائر بمراجع تلك الضَّ  يجميعها وجود معرفة سابقة للمتلق ِّ  يسابقاً تقتضشرنا إليها أَ  يات التالقارئ، فالشاريَّ 

يعرف ما يشير إليه  يالمتلق ِّ  نَّ أَ  يها تقتضنَّ تبقى هنا عليك فعل ذلك الآن أو غداً فإِّ  يجملة لك يوغيرها، فف
 رف "هنا" وكذلك ما يشير إليه اسم الشارة )ذلك(.ظَّ ال

جملة  يل، نفنها الجمتتضمَّ  يد من الافتراضات المسبقة التأكُّ تستعمل للتَّ  يومن الاختبارات الت 
 ي... وف كير  يتر مدى بقائه صحيحاً بعد ذلك، ومثال ذلك جملة سيا يننظر ف ذات افتراض مسبق ثمَّ 

بقى الافتراض غم من تضاد الجملتين يه على الرُّ نَّ ك ... لاحظ أَ يليست ر  يتر اللجملة تصبح سيَّ  يفحالة النَّ 
 .(4) "ارةسيَّ  يكليهما وهو: لد يالمسبق صحيحاً ف

                                                             

 (.29( أحمد المتوكل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة: مدخل نظري، مرجع سابق، ص)1)
ين صالح حسنين، في الل ِّسانيَّات العربيَّة، مرجع 2)  (.278سابق، ص)( صلاح الد ِّ
 (.109( أحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة ، مرجع سابق، ص)3)
 (.27( أحمد المتوكل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة: مدخل نظري، مرجع سابق، ص)4)
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 : ي / الَستلزام الحوار 4
س كسفورد، فقد لاحظ جرايأُ حد لغويي مدرسة جرايس وهو أَ  ي يرجع هذا المفهوم إلى العالم اللغو  

وحى به ي يعلى معنى غير المعنى الذ ن تدلَّ ت، أَ ابعض المقام ية يمكن فبيعيَّ نَّ جُمَل اللغات الطَّ أَ 
ولون، وقد كثر مما يقاس قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أَ (فالنَّ يو معناها الحرف)أَ  ي و ضمحتواها الق

 .(1) توضيح لذلك: يالالمثال التَّ  ييقصدون عكس ما يقولون فف
 إلى الحفل هذا المساء؟ يتد : هل ستأْ محمَّ 

 متحان غداً.ياأحمد : عند
لم يقل نعم  حمدد، فأَل إجابة على سؤال محمَّ حمد لا يشك ِّ عبير كلام أَ لهذا التَّ  يطحكل السَّ الشَّ  يف 

الامتحان  نَّ ياق لأَ لا. وذلك اعتماداً على الس ِّ  يه يعننَّ حمد بأَر مباشرة كلام أَ د سيفس ِّ و لا، ومع ذلك فمحمَّ أَ 
بدو من ياق شيء من الغموض فيحياناً قد يصيب الس ِّ العداد له الاستفادة من زمن المساء. ولكن أَ  ييقتض
م لا لذلك اقترح جرايس مبدأين اً مناسباً لسؤال محمد أَ حمد ما إذا كانت رد  عب تحديد معنى جملة أَ الصَّ 
 هما: 

 عاون: )أ( مبدأ التَّ 
 ة قائلًا: حد المارَّ يمنة ويسرة استوقف أَ  فَّتتى زائر لمدينة حاملًا حقيبته، يتلأَ 

 مبسادور؟تعرف عنوان فندق الأَ : معذرةً، هل الزائر
 .(2) واصل سيره( عرف مكانه )ثمَّ أكيد، أَ بيل: آه، بالتَّ عابر السَّ 

هذه  يكون فبيل كان متعاوناً فيعابر السَّ  نَّ كثر من معنى، فإِّذا افترضنا أَ بيل تحتمل أَ عابر السَّ  ةجابإف
لة محمولٌ ف هكذا فيكون معنى الجمائر وتصرَّ الزَّ ا إذا فهم مغزى سؤال مَّ ائر أَ الحالة لم يفهم مغزى سؤال الزَّ 
ية هم ِّ عاون ذو أَ عتبر مبدأ التَّ ائر لذلك يُ هذه الحالة غير متعاون مع الزَّ  يبيل فعلى الفكاهة ويكون عابر السَّ 

به الحوار تطلَّ ي يالحوار بالقدر الذ ين تجعل مساهمتك فعاون هو أَ التَّ  دأُ بالجمل، وم يفهم معان يكبيرة ف
 .(3) "حظة المناسبةاللَّ  يشترك فيه وفيتالذ

 . (4) وقد وضع جرايس لهذا المبدأ أربع قواعد: 
ك لن يكون كلامك على قدر ما يقتضيه الحوار فلا يزيد عنه فإذا سأَ* قاعدة الكم: ومحتوى هذه القاعدة أَ 

 ة.يَّ هذه الحالة تكون قد خالفت قاعدة الكم ِّ  يسكن مدينة الخرطوم ففسائل: ما اسمك فقلت: محمد وأَ 

                                                             

ين صالح حسنين، في الل ِّسانيَّات العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.267( صلاح الد ِّ
 (.119ع سابق، ص)( جورج يول، معرفة اللغة، مرج2)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)3)  (.219( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.26-27( أحمد المتوكل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة: مدخل نظري، مرجع سابق، ص)4)
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لبرهنة و لا تستطيع ال معلومات كاذبة أَ أن يكون كلامك صادقاً، لا تقُ  القاعدة قاعدة الكيف: ومعنى هذه* 
يء غير ه كذا ولا تجزم بالشَّ ل لعلَّ و قُ أَ  ي در ل لا أَ د منه فقُ ك ِّ نت غير متأَلت عن شيء وأَ ئعليها، فإذا سُ 

 منه. دك ِّ المتأَ
تك على إجاب نَّ أَ  يمناسباً للموضوع العام للحوار. أَ  ين تجعل كلامك وارداً أَ أَ  يتعن ي* قاعدة الورود: وه

 ؤال.ن تكون ضمن الجابات الواردة لهذا السُّ سؤال  ما يجب أَ 
 .(1) أربعة أشياء: يل فة وتتمثَّ خصيَّ سالة الشَّ ة نقل الر ِّ كيفيَّ  ية: أَ * قاعدة الكيفيَّ 

  َّالحديث. يو عدم الوضوح فب الغموض أَ تجن 
  َّكثر من معنى لما تقول(.بس )احتمال أَ ب اللَ تجن 
 حديثك. يأوجز ف 
  ُنقل رسالتك. ين منتظماً فك 

قاعدة من  عند خرق  ي اجح، وتحدث ظاهرة الاستلزام الحوار واصل النَّ ة لتحقيق التَّ وهذه القواعد مهمَّ 
فلك  يدور فزلنا ن جاب: ماودان؟ فأَالسُّ  حدهم: متى استقلَّ ل أَ ئ، فإذا سُ عاون هذه القواعد مع احترام مبدأ التَّ 

ال : سنة ؤ الجابات الواردة عن هذا السُّ  نَّ هذه الجابة قد خرقت قاعدة الورود لأَ  نَّ ة، فإِّ ياسة البريطانيَّ الس ِّ 
هذا المجيب متعاوناً فيكون لهذه الجابة معنى آخر وهو  نَّ ، فإذا افترضنا أَ و قبل الجزائر مثلاً م أَ 1857

 بالفعل عن بريطانيا. و لم نستقل  استقلالنا ناقص أَ  نَّ أَ 
 

 الكلام:  يب فأدُّ )ب( مبدأ التَّ 
 يبعضاً ف ن يحترم بعضهمثين أَ عاون، يفرض على المتحد ِّ ة عن مبدأ التَّ يَّ هم ِّ أَ  وهذا المبدأ لا يقلُّ  
إلى شعارات  م هذا المبدأْ ، وقد قسَّ (2)"و مزعجو تهوين تبليغ خبر مؤلم أَ شخص الاعتذار أَ  ن يحاولالكلام كأَ
 .(3) :يثلاثة ه
  ْو نفسك .....ك أَ يَ لا تفرض رأ 
  و القبول...فض أَ المستمع خياراً للجابة بالرَّ  عطِّ إ 
  ِّرور والارتياح ....شعر المستمع بالس ِّ إ 

الب إلى الطَّ  يتلاثة . فمثلًا عندما يأْ تخاطبنا مع الآخرين إلى مراعاة هذه المبادئ الثَّ  يف وكثيراً  ما نلجأُ 
 يفرض لاَّ أسألك سؤالًا يا أستاذ؟ بوسعه أن ريد أَ ن يقول: أُ مكتب أستاذه مستفسراً عن شيء ما، فبدلًا من أَ 

عرف نا أَ بدقيقة من وقتك؟ أَ  يسمح لو هل تسألك سؤالًا أَ ن أَ ... هل يمكن أَ  يستاذن يقول: أُ نفسه هكذا كأَ
                                                             

مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)  (.212( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 ع سابق.( ويكيبيديا، مرج2)
مة في اللغويَات المعاصرة، مرجع سابق، ص)3)  (.210( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
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الب أعطى الطَّ  نَّ هذا المثال يلاحظ أَ  ي.فف(1)" ن شئت؟وقت آخر إِّ  يحضر إليك فو هل أَ ك مشغول، أَ نَّ أَ 
 ستاذ فرضاً.الب نفسه على الأُ فض ولم يفرض الطَّ و الرَّ ستاذ فرصة للجابة بالقبول أَ الأُ 
 ة: ( الْفعال الكلاميَ 3)

ل وبول جون لا تغشو أوستين وتلميذاه جون سير  ية هو العالم والفيلسوف البريطانظريَ رائد هذه النَّ  
( 1879-1811جون أوستين ..) يكسفورد. وضع الفيلسوف البريطانإلى جامعة أُ  يجرايس، وجميعهم ينتم

كتابه هو وعنوان  (2) "بعد وفاته بعامين ي؛ أَ 1872عام  يصدر ف ية أفعال الكلام بكتابه الذدعائم نظريَّ 
الفلسفة  ية وهة إلى فلاسفة اللغة العاديَّ ظريَّ ة لهذه النَّ .وترجع الجذور الفلسفيَّ "صنع أشياء بالكلماتن"كيف 

و رجل أَ  يجل العادمها الرَّ يتكلَّ  ياللغة الجارية الت ية هة، واللغة العاديَّ كسفورد اللغويَّ تها مدرسة أُ تبنَّ  يالت
 ية فها اللغة المثاليَّ مَّ ، أَ (3) "غير أوقات بحثهم يمها الفلاسفة والعلماء فكما يتكلَّ ة حياته اليوميَّ  يارع فالشَّ 

و ة بهم، أَ خاصَّ  ياتسماء ومسمَّ فقون على أَ بهم من علوم فيتَّ  ن يصطنعها البعض فيما يختصُّ لغة يحاول أَ 
ة أو اعيَّ نو الص ِّ ة أَ مثاليَّ . فاللغة ال.ات لا يفهمها غيرهم .على رموز وقواعد ومعادلات وقوانين ونظريَّ 

ن ى معيَّ مَّ اسم دالًا على مس ة بحيث يكون كلُّ عيوب اللغة العاديَّ  ب كلَّ ة تتجنَّ لغة رمزيَّ  ية هالاصطناعيَّ 
. وكان فلاسفة اللغة قد اختلفوا حول لغة العلوم أتستخدم فيها اللغة (4) "كلمة معنى ومدلول و يكون لكل ِّ أَ 

د فكرة اللغة يَّ ة، فانقسموا حيال ذلك إلى قسمين : قسم أَ م نبتكر لها لغات خاصَّ ة أَ مها العامَّ يتكلَّ  ية التالعاديَّ 
ة الفيلسوف اعيَّ نو الص ِّ ة أَ دوا فكرة اللغة المنطقيَّ يَّ ة، ومن الذين أَ د اللغة العاديَّ يَّ ة، وقسم أَ ة المثاليَّ العلميَّ 
 1809، وعقب سنة مساوى لودفيسج فيتجنشتينبرانتد رسل وتلميذه الن ِّ  ية والفيلسوف البريطانجفري يلمانالأَ 

 .(5) "ةباللغة العاديَّ  ة ليهتمَّ ة للغة العلميَّ ترك لودفيج فيجنشتين تحليل البنية المنطقيَّ 
ن وجود تقرير الواقع وقد اكتشف فتجنشتي يللغة وظيفة واحدة ه نَّ كان فلاسسفة اللغة يعتقدون أَ 

من  يتقرير الوقائع فقط فهناك أشياء غير ملموسة وه يالوظائف للغة فلا يمكن حصرها فمن  ضخم   عدد  
حكاية  و قصُّ ، أَ يعمل فن ِّ  يو تمثيل دور فعبير عن رغبة أَ و التَّ صميم وظائف اللغة مثل إعطاء أوامر أَ 

رق و الطُّ الأنساق المختلفة أَ ، هذه (6) "ا لا يقع تحت الحصرو حزن وغيرها كثير ممَّ كر أَ و شُ ة أَ داء تحيَّ و أَ أَ 
عالم، ولكن ... الة" ... تقوم على أساس "تصوير" غاها فتجنشتين "لعبة اللالمختلفة لاستخدام اللغة سمَّ 

مر وغيرها من صور ساؤل والأَ كر والتَّ عن والشُّ ة واللَّ حيَّ لاة والتَّ الصَّ  يل فخرى للعالم تتمثَّ هناك استخدامات أُ 

                                                             

 (.211ص)المرجع نفسه،  ( 1)
 (.285م، ص)2995-هـ1127، 1( محمَّد العبد، النَّص والخطاب والات ِّصال، الأكاديميَّة الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط2)
 (.178اللغة، مرجع سابق، ص)( إبراهيم مصطفى إبراهيم، فلسفة 3)
 (.162-161( المرجع نفسه، ص)4)
 (.01( فيليب بلانشيه، التَّداوليَّة من أوستين إلى غوفمان، مرجع سابق، ص)5)
 (.161( إبراهيم مصطفى إبراهيم، فلسفة اللغة، مرجع سابق، ص)6)
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، والفعل ةفعال الكلاميَّ وستين الأَ يها أُ يسم ِّ  يالت ي، هذه الاستخدامات ه(1) "غراضهاالها وأَ شكأَ استخدام اللغة و 
فعالًا ل أَ اً يتوسَّ ي  اً نحو ي  نشاطاً ماد ِّ  عدُّ ويُ  ي ثير تأْ  ي نجاز يإدلال يملفوظ ينهض على نظام شكل هو كلُّ  يالكلام
ردود فعل  ة ... تخصُّ ثيريَّ والوعد والوعيد، وغايات تأْ مر لب والأَ ة كالطَّ نجازيَّ إغراض ة ... لتحقيق أَ قوليَّ 
اً سي  و مؤسَّ اً أَ اعي  المخاطب اجتم يثير فيكون ذا تأْ  يأَ  ي ثير فهو فعل تأْ  فض والقبول، ومن ثمَّ كالرَّ  يالمتلق ِّ 

 .(2) "نجاز شيء ماإومن ثمَّ 
 شخصاً ما عند الكلام :  نَّ هو فكرة أَ  يومنطق تحليلات الفعل الكلام

 ا؟ً )وليس مثلًا من خلال الحركات الشارات(.ر لغوي  ب ِّ عيُ  -أ
 ه يقول شيئاً.نَّ أَ  -ب
 (.ي)موقف تواصل يموقف كلام يه موجود فنَّ أَ  -ج
 ث إلى شخص ما )شريك الحديث(.يتحدَّ  –عادةً  –ه نَّ أَ  -د
ر ويؤث ِّ  ياصلو ر بالموقف التَّ ثَّ يتأَ  –أيضاً  يفعل الكلام، الفعل الكلام –ه من خلال هذا الكلام نَّ أَ  -ه

 .(3) "صالشريك الات ِّ  يف
الحكم على  ييجب اعتماده ف يدق المعيار الوحيد الذون على اعتبار شروط الص ِّ يوقد درج المناطقة الوضع

 يلة فاالجمل الدَّ  يو كاذبة هها صادقة أَ نَّ ن يقال عنها إِّ تحتمل أَ  يجملة ما من حيث دلالتها فالجمل الت
دق ولا الكذب، وكان من نتائج اعتماد هذا لا تحتمل الص ِّ  يالجمل الت يلا دلالة لها، أَ  يمقابل الجمل الت

تين: )أ( وصفها يتمتاز بخاص ِّ  ية التة إلى فئة واحدة، العبارات الخبريَّ ن خلصت العبارات اللغويَّ المعيار أَ 
 وستين. وقد نبَّه الفيلسوف أُ (4) "وف ظر إلى الواقع الموصو الكذب بالنَّ دق أَ ن و)ب( احتمالها للص ِّ لواقع معيَّ 

ة لغويَّ ة فئة من العبارات الالوضعيين تحليل خاطيء إذ ثمَّ  ةنَّ تحليل المناطقأوساط هذا القرن إلى أَ  يف
ى بالجمل ما يسمَّ  ي، وهذه العبارات ه(5) "و الكذبدق أَ ها لا تحتمل الص ِّ نَّ غم من أَ نة بالرُّ تحمل دلالة معيَّ 

ا، وعلى هذه مر وهكذو الأَ كر، أَ و الشُّ و الاعتذار، أَ و الاستفهام، أَ لب أَ فعالًا، كالطَّ ى أَ تؤد ِّ  يالتة النشائيَّ 
ة فصار المصطلح يَّ داولو التَّ ة أَ احتكرت بشكل كبير مصطلح البراجماتيَّ  يوستين والتة أُ فعال قامت نظريَّ الأَ 

 .حيانغلب الأَ أَ  ييحيل عليها ف
 وستين الكلام إلى قسمين: م أُ قسَّ 

                                                             

 (.018، ص)المرجع نفسه  (1)
 ( ويكيبيديا ، مرجع سابق2)
 (.285نتنج، المدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)ديتربو  –( كارل 3)
 (.21أحمد المتوكل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة، مرجع سابق، ص)  (4)
 (.21، ص)المرجع نفسه  ( 5)
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، (1)"لخإلعلان...قرير، واثبات، والتَّ قوالًا كالِّ طوقات تعرض أَ نم يوه ة:قريريَّ و التَّ ة أَ / العبارات الوصفيَّ 9
 و انفعالات فعندما نقولو حالات أَ حداث أَ و أَ شخاص أَ و أَ ماكن أَ و أَ فنحن نستعمل اللغة لوصف أشياء أَ 

نا نصف حالة نَّ وزارها فإِّ قول وضعت الحرب أَ ناهنة وعندما قس الرَّ نقوم بوصف حالة الطَّ نا فإنَّ  قس حار  الطَّ 
 وهكذا. (2) "نتهاء، الحربا

ة عند ريَّ بجمل الخى بالو ما تسمَّ و الكذب أَ دق أَ ل الص ِّ متحت يالت ية هقريريَّ و التَّ ة أَ إذن فالعبارات الوصفيَّ 
 علماء البلاغة العرب القدماء.

، فاللغة (3) "لخإمر ...حذير والأَ فعالًا كالوعد والتَّ أَ  يؤد ِّ طوقات تُ نم يوهة: و الْدائيَّ ة أَ نجازيَّ العبارات الإ / 7
د نطق قع بمجرَّ فعال تواقع الحال فهناك أَ  يفعال فلا تستعمل دائماً للوصف فحسب بل تستعمل لتحقيق أَ 

ت بفعل شكرك و حينئذ تكون قد قممه لك تقول له أَ قدَّ  حداً على معروفن تشكر أَ ردت أَ فعلها. فمثلًا إذا أَ 
 . وهكذا.(4) "شكركد نطقك لكلمة أَ كر بمجرَّ الشُ 

دق لا توصف بالص ِّ  يهة فقريريَّ و التَّ ة أَ عكس العبارات الوصفيَّ  ية هدائيَّ و الأَ ة أَ نجازيَّ العبارات ال نَّ ونلاحظ أَ 
 : يو الكذب ولا تصف الواقع؛ لذا فخصائصها هأَ 

 ها لا تصف الواقع.نَّ أَ  .أ
 و الكذب.دق أَ ها لا توصف بالص ِّ نَّ أَ  .ب

وستين ها أُ ية ويسم ِّ ة مصطلح الجمل النشائيَّ نجازيَّ ويطلق علماء البلاغة العرب القدماء على العبارات ال
 :(5)يفعال الكلام ما يلو من أَ ة أَ يَّ ز تكون عبارة إنجا يالعبارة لك يفعال الكلام. ويشترط فأَ 
ر، ل، حذَّ ، سأَة )قال، وعديَّ ز نجافعال الللجملة فعلًا منتمياً إلى طبقة الأَ  يئيسن يكون الفعل الرَّ أَ  / يجب1
 وعد...(.أَ 
 م.ن يكون فاعل هذا الفعل المتكل ِّ / يجب أَ 2
 من الحاضر.ن يكون زمن هذا الفعل الزَّ / يجب أَ 0

ة إلى زيَّ نجاإرطان الآخران، تنقلب الجملة من ر الشَّ ن توفَّ روط، وا ِّ شرط من هذه الش ِّ  حين يختلُّ  
دق تحتمل الص ِّ  ةجمل وصفيَّ  ي، فهين تذهب معو رجوتك أَ د، أَ : يشكرك محمَّ يالالمثال التَّ  ية، كما فوصفيَّ 

 (.0رط رقم )انية بالشَّ ت الثَّ خلَّ أ( بينما 2رط رقم )ت بالشَّ خلَّ أولى ن الأُ و الكذب، وذلك لأَ أَ 

                                                             

 (.287محمد العبد، النَّص والخطاب والات ِّصال، مرجع سابق، ص) ( 1)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مر  ( 2)  (.298جع سابق، ص)شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.287محمد العبد، النَّص والخطاب والات ِّصال، مرجع سابق، ص) ( 3)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)  (4)  (.298شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.20( أحمد المتوكل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة، مرجع سابق، ص)5)
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 نَّ أَ  لاَّ إِّ  ي ز نجامط الصل واحد هو النَّ يرجع لأَ  ي نجاز وال يمطين الوصفكلا النَّ  نَّ وستين أَ ويرى أُ  
قول صلها : أَ أَ  ار  قس حو القول فجملة : الطَّ لفظ أَ وهو فعل التَّ  ي نجاز ذف منها الفعل الة حُ العبارات الوصفيَّ 

 هكذا. قس حار  الطَّ  نَّ إِّ 
 قسام كالآتي: ة( إلى ثلاثة أَ )الأفعال الكلاميَّ ة نجازيَّ وستين العبارات الم أُ ويقس ِّ 
 ة:ة فرعيَّ فعال لغويَّ ن هذا الفعل بدوره ثلاثة أَ لفظ: ويتضمَّ و التَّ / فعل القول أَ 1

 ف منها الكلام .لَّ يتأَ يطق بالأصوات التالنُّ  يل ف: ويتمثَّ يفعل صوت -أ
اللغة من  بة حسب نظام تلككلمات وجمل مرتَّ  يتركيب تلك الأصوات ف يل ف: يتمثَّ يفعل تركيب -ب

 والمعجم. رفحو والصَّ حيث النَّ 
 راكيب .ة لتلك الأصوات والتَّ لالة اللغويَّ الدَّ  يل ف: ويتمثَّ يفعل دلال -ج

 يه، أَ فوُّ التَّ  وة للقول أَ القول، ويقصد بذلك القيمة الاجتماعيَّ  ين ف: وهو الفعل المتضمَّ ي نجاز / الفعل ال2
 .(1) "م اعتذار مثلاً ة أَ م سخريَّ م تهديد أَ ه: هل هو شكر أَ فوُّ و التَّ ل أَ و كيف يفهم الآخرون الق

امع فقد0 اً أو لا ياً أو حركي  لفظ ييستجيب المتلق ِّ / الفعل التَّأثيري : وهو أَثر القول على المتلق ِّي أَو السَّ
فعل  ي، وفيوتصَّ الفعل ال ي... ف يفظالفعل اللَّ  ى عرض عن الجاهلين مثلًا، نر المنطوق: أَ  ييستجيب.فف

تلك المفردات والقواعد  استعمال ياللغة، وف يإلى معجم بعينه وتخضع لقواعد بعينها ف يظ بمفردات تنتملفُّ التَّ 
 يو نصحنأَ ) يمرنأ:  و، فهي نجاز ا الفعل المَّ آن  معاً. أَ  يلبلاغ معنى ينتج عن المفهوم ... والمرجع ... ف

ا الفعل التَّ عرض عن ن أُ و نحو ذلك( أَ أَ  قناع إن م ي نجاز ؛ فهو ما ينتج عن الفعل الي أثير الجاهلين. أم 
 .(2) "عرض عن الجاهلينن أُ بأَ –مثلًا  – ي: أقنعنيعرض ، أَ ن يُ المخاطب بأَ

 إلى قسمين:  ي نجاز وستين الفعل الم أُ كما قسَّ 
عرض بق))أَ االمنطوق السَّ  يف ة كمادائيَّ فعال الأَ يخلو من الأَ  ي: وهو الذيمنالض ِّ  ي نجاز الفعل الِّ  (أ)

 عن الجاهلين(( فهو يخلو من الفعل "آمرك".
لمبنى صيغة الفعل المضارع ا يف يدائيشتمل على فعل أَ  يريح: وهو الذالصَّ  ي نجاز الفعل ال (ب)

ة دائيَّ ل الأَ فعاوالأَ  ،عرض عن الجاهلينن تُ لك : آمرك أَ و م كقللمعلوم المسند إلى المفرد المتكل ِّ 
نماذج  ي. وفيما يل(3) خ"لإوصى كد، شكر، أَ نذر، أَ اللغة لا حصر لها. منها مثلًا: وعد، أَ  يف

 : (4)ريحالصَّ  ي نجاز و الفعل الة أَ دائيَّ فعال الأَ للَ 
 .يمع ين تأتطلب من سيادتك أَ أَ  -

                                                             

مة في 1)  (.298اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
 (.285( محمد العبد، النَّص والخطاب والات ِّصال، مرجع سابق، ص)2)
 (.287، ص)المرجع نفسه ( 3)
 (.099( كارل ديتر بنتنج، المدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)4)
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 قول الحقيقة.أَ  ين ِّ قسم أَ أُ  -
 ثق فيكم.أَ  -
 .ين تساعدنرجوك أَ أَ  -
 .يبيت يب بكم فرح ِّ أُ  -
 فعل ذلك ثانية.أَ  لاَّ بأَعدك أَ  -
 ير.ن تستكملوا السَّ آمركم بأَ -
 ... نَّ خبركم بذلك أَ أُ  -

مها باعتبارها دَّ ة وقد قفعال الكلاميَّ نواع للَ وستين" بين خمسة أَ ز "أُ ة ميَّ نجازيَّ ة الواستناداً إلى مفهوم القوَّ 
 :(2)يكما يل يه (1) "تة قاش بصفة مؤقَّ ة وقابلة للن ِّ مبدئيَّ 
م وقد تكون ككم يصدر من حر عن حُ تعب ِّ  يالت ية وهكميَّ فعال الحُ و الأَ حكام ...: أَ قة بأَفعال المتعل ِّ / الأَ 1

ز، مي ِّ ضمن، أُ لزم، أَ ، أُ ئ بر ِّ ة مثل: أُ يَّ و ظن ِّ ة أَ و غير نافذة وقد تكون تقديريَّ ة، وقد تكون نافذة أَ و مرحليَّ ة أَ نهائيَّ 
 لخ.إِّ خ...ر ِّ و ن، أَ ثم ِّ أُ 
ن يَّ صالح مسلك مع يفعال القرارات وفعل الممارسة هو إصدار قرار فاصل فو أَ الممارسة ...: أَ فعال / أَ 2

 لخ.إ... يوصمنح، أُ صفح، أَ ، أَ يلغف، أُ وظ ِّ ن، أُ عي ِّ ييده مثل: أُ و تأْ و ضده أَ للفعل أَ 
للفعل، إذن  نم بمسلك معيَّ د المتكل ِّ ن يتعهَّ هو أَ  يلزامام للفعل الالهدف التَّ  نَّ ة ...: إِّ لزاميَّ / الأفعال ال0
عاهد عتزم، أُ ا قسم، عهدُ، أُ تعد، أَ د فيها المرسل بفعل شيء فيلزم نفسه مثل: أَ يتعهَّ  يالت ية هلزاميَّ فعال الفالأَ 
 لخ.إ...
ه سلوك فعل تجا برد ِّ  قتتعلَّ  يالت ية وهلوكيَّ فعال الس ِّ و الأَ لوك أَ فعال الس ِّ و أَ قة بسلوك...: أَ فعال المتعل ِّ / الأَ 1

فعالها لخ، وأَ إ..قد، .رحيب، النَّ هنئة، التَّ كر، التَّ حداث المرتبطة بهم مثل: الاعتذار، الشُّ الآخرين، وتجاه الأَ 
 لخ.إنقد...أرحبُ، ئ، أُ هن ِّ شكرك، أُ : اعتذر، أَ يه
و ظر أَ نفعال تستعمل لتوضيح وجهة أَ  يو العرض، وهيضاح أَ فعال الو أَ ة ...: أَ فسيريَّ فعال التَّ / الأَ 5

 لخ.إوافق ...عترض، أُ ح، أَ وض ِّ نكر، أُ د، أُ وك ِّ بالحجج والبراهين مثل: أُ  يتفتأْ  يتبيين رأْ 
ة ما مفهوم القوَّ سيَّ  قد لاضت بعض جوانبها للنَّ ة فتعرَّ ظريَّ وستين" كافياً لحكام النَّ مه "أُ لم يكن ما قدَّ  

عاد سيرل حكاماً فقد أَ ا  و  ةكسبها قوَّ ا أَ ة ممَّ ظريَّ النَّ  يعديلات فة؛ لذلك قام تلميذه جون سيرل ببعض التَّ يَّ ز نجاال
 {فعل القول}ظ( لفُّ ة : )فعل التَّ فعال لغويَّ ربعة أَ مييز بين أَ ساس التَّ ن على أَ وستتنظيم مقترحات أُ 

الفعلين رل، ظ ، عند سيلفُّ ... ويختزل فعل التَّ  ي(أثير الفعل التَّ )و ي(نجاز الفعل ال)و  ي(الفعلالقضو )و

                                                             

 (8ل" ودورها في البحث التَّداولي ، ص)( حكيمة بوقرومة، نظريَّة الَأفعال الكلاميَّة عند "أُوستين" و"سير 1)
 (.220-222م، ص)1880، 1( انظر صلاح إسماعيل عبد الحق، التَّحليل اللغوي عند مدرسة أُكسفورد، دارالتَّنوير، بيروت، لبنان، ط2)
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ثنين: )الفعل اين رعيَّ إلى فعلين ف وي وستين. وينقسم الفعل القضمقترح أُ  يف يركيبوالتَّ  يوتالفرعيين الصَّ 
ما كما هو  ةيَّ ية حين تسند إلى ذات ما خاص ِّ قبش ي نجاز الفعل القضو إ( ويتمُّ ي( و )الفعل الحمليحالال

 ييرل عنهما فمقترح س يفلا يختلفان ف ي أثير التَّ يو نجاز ا الفعلان المَّ شاعر، أَ  يالجملة .. شوق يالحال ف
 .(1) "وستين كبير اختلافمقترح أُ 
ة نجازيَّ فعال القد يكون قاسماً مشتركاً بين عدد من الأَ  ي المحتوى القضو  نَّ ويشير سيرل إلى أَ  
 :(2)اليةل منطوقات الجمل التَّ مَّ شكالها ووظائفها ، تأَأَ  يالمختلفة ف

 د الحجرة؟ )استفهام(محمَّ هل سيغادر  .1
 د الحجرة)إخبار(.سيغادر محمَّ  .2
 ! )أمر(.الحجرةَ  رْ ادِّ د غَ محمَّ  .0
 د الحجرة )تعبير عن رغبة(.ن يكون قد غادر محمَّ يجب أَ  .1
 يضاً )شرط(.غدر أَ سأُ  يننَّ د الحجرة؛ فإِّ إذا غادر محمَّ  .5

المحتوى  د الحجرة، هذا هو مفهوممحمَّ ن يترك ابقة مشترك وهو أَ ماذج السَّ بين جميع النَّ  ي فالمحتوى القضو 
 عند سيرل. ي يقوم عليه الفعل القضو  يالذ ي القضو 

ة سس منهجيَّ ى ثلاثة أُ صنيف يقوم علة هذا التَّ وستين للفعال الكلاميَّ م سيرل تضيفاً بديلًا لتصنيف أُ قدَّ  ثمَّ 
 هي: 
 .ي نجاز الغرض ال .1
 جاه المطابقة بين الكلمات والعالم.ات ِّ  .2
ق تعل ِّ وهو م ي نجاز مها سيرل لضمان نجاح الفعل القدَّ  يرط التص وهو شرط من الش ِّ خلاشرط ال .0

 م.و المتكل ِّ بالمرسل أَ 
 : (3)وستين كما يلييضاً كما فعل أُ نواع أَ مها إلى خمسة أَ ة يقس ِّ فعال الكلاميَّ يف سيرل للَ تصنو 
نف ذا الصَّ فعال هأة، و نة من خلال قضيَّ م واقعة معيَّ فيها وصف المتكل ِّ  ي نجاز ات: الغرض الخباريَّ / ال1

فعال ئة معظم الأَ ن هذه الفجاه المطابقة فيكون من الكلمات إلى العالم، وتتضمَّ ا ات ِّ مَّ دق والكذب أَ ل الصَّ تتحمَّ 
لها جميعاً نفس  نَّ تصنيفه؛ لأَ  يقة بحكم ففعال المتعل ِّ وستين، بالضافة إلى كثير من الأَ ة عند أُ فسيريَّ التَّ 

 .(4) "ةرضيَّ غة الخرى للقوَّ ملامح أُ  يوتختلف فقط ف يرضغالهدف ال

                                                             

 (.21( أحمد المتوك ِّل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة مدخل نظري، مرجع سابق، ص)1)
 (.218الحق، التَّحليل اللغوي عند مدرسة أُكسفورد، مرجع سابق، ص) ( انظر صلاح إسماعيل عبد2)
ر، مجلَّة المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الخامس، مارس 3)  (.191-190م، ص)2998( سحاليَّة عبد الحكيم، التَّداوليَّة النَّشأة والتَّطوُّ
، التَّحليل اللغوي عند مدرسة أُ 4)  (.200كسفورد، مرجع سابق، ص)( صلاح إسماعيل عبد الحق ِّ
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هي، : النَّ  تشمل يم حمل المخاطب على فعل شيء ما. وهفعال يقصد بها المتكل ِّ أَ  يات: وهيَّ وجيه/ التَّ 2
 يل فخلاص يتمثَّ الجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات، وشرط لخ. وات ِّ إمر، والاستعطاف ... والأَ 
 ة.يَّ ة الحقيقدار ادقة والغبة الصَّ الرَّ 
اه المطابقة فيها هو جالمستقبل، وات ِّ  يم بواسطتها بفعل شيء ما فزم المتكل ِّ تفعال يلأَ  يات: وه/ الالتزاميَّ 0

 انتقال من العالم إلى الكلمات.
 يخلاص أَ رط التعبيراً يتوافر فيه ش يفسعبير عن الموقف النَّ هو التَّ  ي نجاز ات: وغرضها العبيريَّ / التَّ 1

 لخ.إر ...كهنئة والاعتذار والشُّ جاه المطابقة ويدخل فيه التَّ نف ات ِّ تعبيراً صادقاً وليس لهذا الص ِّ 
علان ظ ذاته كإِّ لفُّ نجازها، حين التَّ إرت شروط توفَّ  إذا ي ق محتواها القضو فعال يتحقَّ أَ  يات: وهعلانيَّ / ال5

للعالم  ي قضو مطابقة محتواها ال يل فاجح يتمثَّ ها النَّ داءَ أَ  نَّ زها أَ ما يمي ِّ  همُّ و العفو، وأَ عيين أَ و التَّ الحرب أَ 
علًا من جاه المطابقة سيكون فداءً ناجحاً فالحرب معلنة فعلًا، وات ِّ دنا فعل إعلان الحرب أَ يَّ ، فإذا أَ يالخارج

 ولا تحتاج إلى شرط الخلاص.و من الكلمات إلى العالم العالم إلى الكلمات، أَ 
 إلى قسمين:  ي نجاز كما قام سيرل بتقسيم الفعل ال

و استفهام أَ  يو نهمر أَ م من أَ ة مراد المتكل ِّ نجازيَّ ته التطابق قوَّ  يالمباشر: وهو الذ ي جاز ن/ الفعل ال1
 لخ.إ...
م خذ مثلًا ة مراد المتكل ِّ يَّ ز نجاالته تخالف قوَّ  يالذ ي نجاز غير المباشر: وهو الفعل الِّ  ي نجاز / الفعل ال2

ه سؤال عن نَّ ن يفهمه على أَ هذا المثال لا يستطيع المرء أَ  يف ملة: هل تستطيع إذابة هذا الملح؟هذه الج
ها طلب نَّ نا سنعاملها على أَ ها سؤال. إنَّ نَّ تعامل مع هذه الجملة على أَ نلا  قدرته على إذابة الملح. ومن ثمَّ 

ل أَ سيحين  الزَّائرنَّ بنا سابقاً فإِّ  . وكما مرَّ (1)"هو إِّذابة الملح. هذا هو القصد من الجملةداء عمل ما، و لأَ 
بيل مكان صندوق ول بؤ ه لا يهدف إلى معرفة مدى معرفة المستعرف مكان صندوق البريد؟ فإِّنَّ ، أَ عابر السَّ

 يسؤال ومضمونها طلب، لذلك سم ِّ ه على مكانه فالجملة شكلها ن يدلَّ ول أَ ؤ ما يطلب من المسالبريد وا ِّنَّ 
 اً غير مباشر.نجازي  إفعلًا 

 ة: نجازيَّ ة الإ مفهوم القوَّ 
واحد،  ي نجاز إن يعرض بأحدهما غرض عف اللذان يمكن أَ و الضَّ دة أَ الش ِّ  ية هنجازيَّ ة الالقوَّ  نَّ إِّ  

فس ن ييتركه المنطوق ف يثر الذالأَ  يل فتتمثَّ  ي. فه(2) "سياق بعينه من سياقات استعمال المنطوق  يف
لوب إلى آخر خذ سثر من أُ ة، يختلف هذا الأَ نجازيَّ تها الللمنطوقات حسب قوَّ  يفيستجيب المتلق ِّ  يالمتلق ِّ 

 :(3)يالالمثال التَّ 
                                                             

ين صالح حسنين، في الل ِّسانيَّات العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.262-261( صلاح الد ِّ
 (.288(  محمَّد العبد، النَّص والخطاب والات ِّصال، مرجع سابق، ص)2)
 (.288( المرجع نفسه، ص)3)
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 كل!ا نأْ صبت معنا ممَّ لو دنوت، فأَ 
 ة نحو: ة عدَّ نجازيَّ إبقوى  ي ن يعرض محتواه القضو يمكن أَ 
 نأكل!ا صب معنا ممَّ فأَ دنُ أُ  -
 كل؟ا نأْ تصيب معنا ممَّ فهل تدنو،  -
 كل؟ا نأْ تصيب معنا ممَّ فلا تدنو، أَ  -
 ا نأكل؟صبت معنا ممَّ لو دنوت، فأَ  -

ابعة تماس، والرَّ لاالثة انية عرض، والثَّ مر، والثَّ ة، فالأولى أَ نجازيَّ ة الفتختلف الجمل الأربع من حيث القوَّ 
 ة مختلفة.نجازيَّ إة لب ولكن بقوَّ واحداً هو الطَّ ساليب تخدم غرضاً هذه الأَ  . وكلُّ يتمن ِّ 

لى ذا المفهوم إِّ هب بهذُ  ياق ثمَّ بالس ِّ  ار الاجتماعي، الذي بدأَ يَّ ذن هي امتداد لذلك التَّ ة إِّ فالبراجماتيَّ 
ى عي للغة علليب الجانب الاجتماار تغة هي امتداد لتيَّ ليه فيرث؛ ولذا تكون البراجماتيَّ ا ذهب به إِّ بعد ممَّ أَ 

 ة.ة لغويَّ ها نظريَّ نَّ لى جانب أَ ة إِّ ة نقديَّ ة، نظريَّ خرى، وتعتبر البراجماتيَّ الجوانب الأُ 
 

 
 
 

 فعال الكلامة أَ نظريَّ 
 

 
 
 

  
 
 
 

 ة "ة " تقريريَّ عبارات وصفيَّ 

 يأثيرالفعل التَّ 

 غير مباشر 

 يضمن يفعل دلال

 ة"نجازيَّ إة "عبارات أدائيَّ 

  ظلف  التَّ فعل القول أو  ينجازالفعل الإ

 صريح 
 يفعل تركيب يفعل صوت

 مباشر 
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 : لسانيَّات النَّص" علم اللغة الن ِّصي"
في الوقت الذي كان أَعظم اهتمام لعلم اللغة بالجملة المفردة أَو الجمل المفردة نشر زيلج  

م. واهتم بتوزيع العناصر اللغويَّة في الن ِّصوص،  1852تحليل الخطاب، ...هاريس..بحثاً بعنوان " 
وابط...,بين النَّص وسياقه الاجتماعي وقد لقي هذا البحث اهتماماً كبيراً حتى اليوم " . ومع أَنَّ زيلج (1)والرَّ

خدماً فكرة . مستم( كان قد اقترح تحليل مجموع الخطاب والتَّخاطب بحسب قواعد توزيعيَّه ..1852هاريس )
تحويل...بعض فقرات النَّص فإِّنَّ هذا الاهتمام الجديد بالنَّص والخطاب قد اختفى في أَيَّام تحويل هذه الفكرة 

م 1869. ثمَّ عاد هذا الاهتمام من جديد بعد سنة (2)إِّلى موضوع تحويل الجمل الذي جاء به تشومسكي"
لت بداياتها في ذلك الو ولكن وفق أُسس جديدة تمثَّلت في البراجماتيَّ  قت ثمَّ ة ولسانيَّات النَّص والتي تشكَّ

راسات اللغويَّة، وكان هاريس قد بنى تحليله اللغوي للخطاب على أَساس بنيوي  سيطرت لاحقاً على حقل الد ِّ
حقة على الجانب التَّداولي فصار مفهوم تحليل الخطاب يشي راسات اللاَّ ز اهتمام الد ِّ إِّلى  رتوزيعي بينما تركَّ
كلي أَو البنائي أَو التَّكويني.  الجانب التَّواصلي في مقابل مفهوم النَّص والذي يُشير إِّلى الجانب الشَّ

حيث تتَّفق هذه  تيَّة،وثمَّة تداخل كبير وتشابك بين مفاهيم النَّص والخطاب والتَّداوليَّة أَو البراجما 
ي مستوى الجملة إِّلى مستالمفاهيم  هدف وى النَّص كوحدة تحليليَّة، فتحليل النَّص هو الجميعها في تخط ِّ

المشترك لها جميعاً وا ِّن اختلفت أَحياناً في وجه التَّناول. ويستخدم كثير من الباحثين مصطلح تحليل 
ارة إِّلى شيستخدم آخرون مصطلح النَّص للِّ  الخطاب ليشمل موضوعات النَّص والخطاب والتَّداول بينما

نَّص والخطاب سيَّما ال و التَّداول وهكذا فسيخدمون هذه المصطلحات وكأَنَّها مترادفة لا دراسات تشمل النَّص
ففي التَّقليد الُأوربي يغلب استخدام "النَّص" على حين يغلب استخدام "الخطاب" في التَّقليد الأنَجلو أَمريكي 

ا لم يُحسبيد أَنَّ التَّداخل بين النَّص والخطاب من حيث هما اصطلاحان محوريَّ  م ان وعلمان لسانيَّان، ممَّ
أَمره في الَأدبيَّات.  تستطيع عبارات مثل "خطاب، النَّص" و"نصُّ الخطاب" و"النَّص بنية خطابيَّة" و"الَأدب 

ي" و"الخطاب النَّصي"و "إِّدراك  اً"... تستطيع أَن تُؤك ِّد التَّداخل والاشتباك اخطاب نص ِّ لخطاب بوصفه نص 
. وعلى أَيَّة حال فإِّنَّه رغم تداخل موضوعات هذين العلمين إِّلاَّ أَنَّ هناك فوارق (3)حين"بين هذين المصطل

 .(4) بينهما يتَّفق عليها كثير من الباحثين منها:
ن وحدة دلاليَّة. ويُنظر إِّلى الخطاب من 1 / يُنظر إِّلى النَّص في الَأساس من حيث هو بنية مترابطة تكو ِّ

ة فيه أَن تعمل على مطابقته. فمفهوم النَّص ينصرف إِّلى مبادئ صياغة بنية حيث هو موقف ينبغي للغ
اخليَّة بعضه ببعض، وا ِّلى الآليات  الخطاب وقواعدها، أَي إِّلى شكله ونظامه والعلاقات التي تربط أَجزاءه الدَّ

                                                             

 (.20، ص)مرجع سابق ة والتَّطبيق،( صبحي إِّبراهيم الفق ِّي، علم اللغة، النَّصي بين النَّظريَّ 1)
ان عمر، اجتهادات لغويَّة، مرجع سابق، ص)2) ام حسَّ  (.072( تمَّ
 (.6( محمَّد العبد، النَّص والخطاب و الات ِّصال، مرجع سابق، ص)3)
 (.12( انظر المرجع نفسه، ص)4)
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ِّ النَّظر عن الوظائ اً، بغض  م العناصر داخل هذا الكيان اللغوي المسمَّى نص  اليَّة وعلاقة ف الات ِّصالتي تنظ ِّ
 المقال بالمقام وربط الكلام بالمتكل ِّم والمخاطب.

ناته وهي 2 / يحصل من ذلك أَنَّ الخطاب أَوسع من النَّص، فكلُّ خطاب هو نص  بالنَّظر إِّلى بعض مكو ِّ
اخليَّة التي تُشك ِّل قوامه وليس كلُّ نص   خطاباً لَأنَّ النَّص يُنظر إِّليه ب باره آليات بنيويَّة داخليَّة اعتالآليات الدَّ

نات أُخرى كأَطراف التَّواصل وظروف  ا الخطاب فيربو على النَّص بامتيازه بمكو ِّ يُبنى بواسطتها الخطاب، أَمَّ
 التَّداول اللغوي.

/ النَّص في الَأصل هو النَّص المكتوب، والخطاب في الَأصل هو الكلام المنطوق، ولكنَّه يتلبس بصورة 0
وائي .الآخر ع ع، إِّذ يُطلق النَّص على المنطوق، كما يُطلق الخطاب  المكتوب، الخطاب الر ِّ  لى التَّوسُّ

ا النَّص فيقصُر حتى 1 / يتميَّز الخطاب عادة بالطُّول؛ وذلك أَنَّه في جوهره حوار أَو مبادلة كلاميَّة، أَمَّ
نة كاملة )مث أَن  ل: رسالة الغفران(، فالنَّص يمكنيكون كلمة مفردة )مثل: سكوت( ويطول حتى يصبح مدوَّ

 ينطبق على )الكلمة( ويمكن أَن ينطبق على )جملة أَو تركيب( كما يمكن أَن ينطق على )كتاب كامل("

(1). 
ل؟   جابة على الَأسئلة الآتية: ما النَّص؟ ممَّ يتشكَّ وبالجملة فإِّنَّ علم اللغة النَّصي هو علم يحاول الِّ

اً؟ كيف تترابط الجمل بعضها ببعض في النَّص؟ ماذا يفر ِّقه عن كم جم لي عارض؟ متى يكون نص  ما تام 
حات مثلًا الفصل، الفقرة، المنطوق( لمَ يُعب ِّر  ما المراحل البينيَّة المتدر ِّجة بين الجملة والنَّص )يُذكر كمرشَّ

؟ في أَي ِّ سياقات غير لغويَّة يكون نص  ما مفيداً للغاية؟ كيف  اً ما ويبنية؟ يبرمج المرسل نص  المرء بنص  
 .(2)كيف يفهمه المستقبل؟"

 تعريف النَّص: 
اختلف العلماء في تعريف مصطلح النَّص اختلافاً كبيراً ومردُّ هذا الاختلاف هو عدم استقرار  

مصطلحات هذا العلم فكما مرَّ بنا هناك تداخل كبير بين مفهوم النَّص والخطاب هذا، التَّداخل ينعكس 
تعريف النَّص وبيان حدوده وما هيَّته، وليس بدعاً أَن يختلف العلماء في تحديد مفهوم النَّص فقد على 

اختلفوا من قبل في تحديد مفهوم الجملة والتي تُمث ِّل وحدة التَّحليل لعلم اللغة البنيوي، ثمَّ أَنَّ علم اللغة 
مت في هذا المال ما يلالنَّصي هو علم حديث ما يزال يبحث عن ذاته وحدوده. ومن التَّ   ي: عريفات التي قُد ِّ

"يُطلق مصطلح النَّص على مجموعة الكلام الل ِّساني الخاضع للتَّحليل، ويُعتبر النَّص كعينة من  .1
ع في (3)إِّدراك لساني مكتوباً كان أَم منطوقاً" كلي للنَّص فيتوسَّ . وهذا التَّعريف يُشير إِّلى المعيار الشَّ

                                                             

 (.89ص)( نادية رمضان النَّجَّار، علم اللغة قديماً وحديثاً، مرجع سابق، 1)
ر علم اللغة منذ2)  (.228م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
عريَّة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 3) م، 2998-ه1128( يوطان محمَّد الهادي وآخرون، المصطلحات الل ِّسانيَّة والبلاغيَّة والُأسلوبيَّة والش ِّ

 (.065ص)
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يشمل حدود الخطاب فالنَّص حسب هذا التَّعريف يشمل الكلام المنطوق والكلام مفهوم النَّص حتى 
 المكتوب بشرط أَن يكون هذا الكلام خاضعاً للتَّحليل.

شير هذا التَّعريف إِّلى البنية التَّكوينيَّة . يُ (1)النَّص تتابع من الجمل تربطها ببعض وسائل تنصيص" .2
مل وهذه الجمل ترتبط ببعضها ارتباطاً نحوي اً وارتباطاً للنَّص فالنَّص عبارة عن مجموعة من الج

لالي تسمَّى بوسائل الن ِّصوصيَّة وتسمَّى  دلالي اً، والوسائل التي يتحقَّق بها هذا الارتباط النَّحوي والدَّ
 بشروط الن ِّصوصيَّة أَو معايير الن ِّصوصيَّة.

اً أَن تتوفَّر له  .0 ويزول عنه  سبعة معايير للنَّصيَّة مجتمعة،النَّص هو "حدث تواصلي يلزم لكونه نص 
بك، والحبك، القصد أَو (2)هذا الوصف إِّذا تخلَّف واحد من هذه المعايير" . وهذه المعايير هي: السَّ

ياق أَو المناسبة المقاميَّة، و التَّناص. خباريَّة، والس ِّ علام أَو الِّ  المقصديَّة، القبول أَو المقبوليَّة، والِّ
بعة هي شروط الن ِّصوصيَّة وعليها تقوم دراسة علم اللغة النَّصي، وقد ارتضى هذا هذه ال      معايير السَّ

التَّعريف كل  من سعد عبد العزيز مصلوح وسعيد حسن بحيري وصبحي إِّبراهيم الفق ِّي، وهو تعريف "روبرت 
كلمة أَو جملة  ص. فالنَّص قد يكون الآن دي بيوجراند"، وهو أَكثر هذه التَّعريفات شمولًا وتحديداً لمفهوم النَّ 

كتاب بشرط أَن تكون تلك الكلمة أَو الفقرة أَو الكتاب خاضعة لشرط الن ِّصوصيَّة لا فرق في ذلك أَو أَو فقرة 
 بين المكتوب والمنطوق.

 معايير الن ِّصوصيَّة أَو شروط قيام النَّص: 
بك:/ 1  السَّ

دة والعمل على ويُسمَّى أحياناً بالتَّماسك النَّصي،   بك في المعاجم يعني جمع الَأجزاء المتعد ِّ والسَّ
بيكة من (3)تأليف هذه الَأجزاء حتى تُصبح شيئاً واحداً متماسكاً" بك تسبيك السَّ . يقول ابن منظور: " السَّ

ة يُذاب ويفرغ في مسبكة من الذَّهب وا اللَّفظي،  . وفي الاصطلاح يعني الرَّبط(4)ديد كأَنَّها شقُّ قصبة"حلفضَّ
كليَّة  بك إِّذن يتعلَّق بالبنية الشَّ فالنَّص عبارة عن وحدة تترابط أَجزاؤها عن طريق أَدوات ربط صريحة، فالسَّ
بك عن طريق أَدوات تعمل على تتابع الكلمات تتابعاً صحيحاً من الوجهة  طحيَّة للنَّص، ويتمُّ السَّ أَو السَّ

بك يتقارب مع المعنى الذي اصطلح عليه في علم  النَّحويَّة والمعجميَّة وبهذا فالمعنى المعجمي للفظ السَّ
ن منها النَّص (5)اللغة الحديث" بك يختصُّ بالطَّريقة التي تكون بها العناصر اللغويَّة المتوالية التي يتكوَّ . والسَّ

                                                             

ر علم اللغة، منذ 1)  (.207م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.00( صبحي إِّبراهيم الفق ِّي، علم اللغة النَّصي بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مرجع سابق، ص)2)
نسانيَّة، المجلد3)  (.1028م، ص)2911، 7، العدد22( تارا فرهارد شاكر، التَّماسك النَّصي بين التُراث والغرب، مجلَّة بابل للعلوم الِّ
 (.1828لسان العرب، مرجع سابق، ص)( ابن منظور، 4)
 (.1028( تار فرهارد شاكر، التَّماسك النَّصي بين التُراث والغرب ، مجلة بابل، مرجع سابق، ص)5)
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بك وسائل (1)ذات معان  يتَّصل بعضها ببعض على أَساس  من القواعد النَّحويَّة" ي إِّلى تماسك . وللسَّ تؤد ِّ
بك إِّلى قسمين:   النَّص، ومن خلال هذه الوسائل يمكن تقسيم السَّ

بك من خلال الوسائل الآتية:   أَ/ سبك نحوي: ويتحقَّق هذا النُّوع من السَّ
  مائر حالة أَحد الآليات التي تحدث التَّماسك النَّصي إِّذ يحدث التَّماسك باستخدام الضَّ حالة: تُعدُّ الِّ الِّ

م في بداية النَّص أَو بداية الفقرة"ب كْرُهَا قد تقدَّ حالة هي استخدام (2)دل الَأسماء الظَّاهرة التي ذِّ . فالِّ
مير ليعود على اسم سابق أَو لاحق له بدلًا من تكرار الاسم نفسه" حالة (3)الضَّ .ويشترط في الِّ

ذهب إِّلى ن عمره. إنِّ ه )ولا نقول إِّنَّها( يتطابق المُحال إِّليه، ففي المثال التَّالي: أَخي في الثَّامنة م
مير الهاء في كلمة "إِّنَّه" إِّلى الاسم الظَّاهر"أَخي" وذلك حتى لا (4)المدرسة كلَّ يوم . يرجع الضَّ

ر العبارة نفسها. ونجد في العلاقة بين أَدوات التَّعريف والتَّنكير المتعاقبة مثالًا آخر لهذا النَّمط  نكر ِّ
يء )أَي الاسم الذي لم يُشخَّص من  من التَّعبير، خص. إِّنَّ الشَّ ل ذكر للشَّ إِّذ يُشار عادة إِّلى أَوَّ

مائر  قبل( بأَداة التَّنكيرة، أَو اسم العلم ثمَّ تُستعمل أَدوات التَّعريف في الجمل التَّالية أَو تُستعمل الضَّ
خصيَّة، ومثال ذلك هرب أَسد من حديقة الحيوان"؟ قُبض على الأَ  سد البارحة بمساعدة الشَّ

رطة"  .(5)الشُّ
م فأَداة التَّعريف تُحيل إِّلى       نلاحظ أَنَّ كلمة "أَسد" الُأولى جاءت نكرة ثمَّ عُر ِّفت الثَّانية بالألَف واللاَّ

مير بدلًا من أَداة التَّعريف فنقول" قُبض عليه البارحة ...". وم مكان استخدام الضَّ ابق، وكان بالِّ  نالاسم السَّ
شارة كما في المثال التَّالي: تُعدُّ جامعة الخرطوم من أَعرق الجامعات العربيَّة،  حالة أَيضاً أَسماء الِّ أَدوات الِّ
شارة "هي" في المثال أَعلاه، يرجع إِّلى  صين في شتى المجالات. فاسم الِّ وهي تُخر ِّج الآلاف من المتخص ِّ

 جامعة الخرطوم. 
 
 
 

حالة إِّلى قسمين:   وتنقسم الِّ

                                                             

ان عمر، اجتهادات لغويَّة، مرجع سابق، ص)1) ام حسَّ  (.077( تمَّ
 (109م، ص)2911بسكرة، الجزائر، عدد ( العيد علاوي، التَّماسك النَّحوي أَشكاله وآلياته، مجلَّة قراءات، جامعة2)
مة في اللغويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)3)  (.291( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
ينميائي، 4)  (11، ص)مرجع سابق ( وليم هندريل، علم اللغة الس ِّ
 (.117( المرجع نفسه، ص)5)
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شارة  - حاليَّة داخل النَّص، سواءً أَكان بالر ِّجوع إِّلى ما سبق، أَم بالِّ إِّحالة داخليَّة: بمعنى العلاقات الِّ
مائر وأَدوات (1)إِّلى ما سوف يأْتي داخل النَّص" ابقة فإِّنَّنا نجد أَنَّ الضَّ . فإِّذا نظرنا إِّلى الَأمثلة السَّ

م أَيضاً إِّلى قسمين: التَّعريف و أَ  اخلية تُقسَّ حالة الدَّ شارة ترجع إِّلى كلمات داخل النَّص. والِّ  سماء الِّ
إِّحالة قبليَّة: وهي استعمال عبارة أَو كلمة تُشير إِّلى كلمة أُخرى أَو عبارة أُخرى سابقة في النَّص أَو 

رَّاجة لكنَّ علي اً  مير )ها( يُشير إِّلى ) المحادثة. على سيبل المثال: محمَّد ركب الدَّ رَّاجة(لم يركبها. فالضَّ  (2)الدَّ
مير. كر على الضَّ رَّاجة سابقة في الذ ِّ  والدَّ

إِّحالة بعديَّة: وهي استعمال كلمة أَو عبارة تُشير إِّلى كلمة أَو عبارة أُخرى سوف تُستعمل لاحقا في النَّص 
أْن كما في قوله تعالى:" . وأَشهر أَمثلتها في العربيَّة ضمير  (3)أَو المحادثة"  ى جَدُّ رَب ِّنَا مَا وأَنَّهُ تَعَالَ الشَّ

بَةً وَلَا وَلَداً" مير )هو( في قوله تعالى:"  (4)اتَّخَذَ صَاحِّ حيث يرجع ( 5)"قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ومن أَمثلتها الضَّ
مير. مير إِّلى اسم الجلالة وهو تالي للضَّ  الضَّ

 (6)صطلح إِّلى الأنَماط اللغويَّة التي تُشير إِّلى الموقف الخارجي عن اللغة"إِّحالة خارجيَّة: يُشير هذا الم -
شاريات ضمن مبحث البراجماتيَّة أَو التَّداوليَّة. ويمكن أَن  ثنا عن هذا النَّوع عند حديثنا عن الِّ وقد تحدَّ

مير ) الهاء( يرجع إِّلى ش  خارج النَّص. خصنضرب لها مثلا هنا بالعبارة الآتية )قل لها تجلس( فالضَّ
  كلي في النَّص والتي تتمُّ في المستوى النَّحوي الاستبدال: يُعدُّ الاستبدال وسيلة من وسائل التَّماسك الشَّ

والمعجمي بين كلمات أَو عبارات. ومعظم حالات الاستبدال النَّصي قبليَّة، وهي علاقة بين عنصر 
م، فالاستبدال إِّذن هو استخد ر وعنصر متقد ِّ  ام كلمة بدلا عن كلمة أَو عبارة سابقة وذلك لتجنُّبمتأخ ِّ

 إِّعادتها. تأمَّل المثال التَّالي: 
باحة والر ِّماية وركوب الخيل ؟  أ/ هل تُحبُّ الس ِّ

 ب/ نعم أُحبُّ ذلك.
لقد استخدم المتكل ِّم كلمة ذلك في المثال )ب( ليتجنَّب إِّعادة أَو تكرار ما سُئل عنه في الجملة )أ( وهو 

حالة ، والفرق بينهما (7)باحة والر ِّماية وركوب الخيل" الس ِّ  . ونلاحظ  أَنَّ الاستبدال قريب جدا من الِّ

                                                             

 (19والتَّطبيق، مرجع سابق، ص)( صبحي إِّبراهيم الفق ِّي، علم اللغة النَّصي بين النَّظريَّة 1)
 (08 -08ص )، المرجع نفسه  (2)
 (19( المرجع نفسه ، ص )3)
 (0( سورة الجن ِّ ، الآية )4)
 (1( سورة الِّخلاص ، الآية )5)
 (11صبحي إِّبراهيم الفق ِّي، علم اللغة النَّصي بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مرجع سابق، ص) (6)
مة في اللغويَّات المعاصرة ، مرجع سابق ، ص )( شحدة فارع وآخرون ، 7)  (290مقد ِّ
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حالة تُحيل إِّلى شيء غير لغوي في أُويقات معيَّنة في حين الاستبدال يكون بوضع لفظ مكان  أَنَّ الِّ
لة بين هذا اللَّفظ واللَّفظ الذي يجاوره"  . (1)لفظ آخر لزيادة الص ِّ

  :ي ويلجأ المتكل ِّم أَو الكاتب إِّليه لتجنُّب الت ِّكرار الحذف: الحذف هو وسيلة من وسائل التَّماسك النَّص ِّ
عر إِّذا أَخذت منه، واصطلاحا: إِّسقاط جزء الكلام أَو  سقاط ومنه حذفت الشَّ والحذف في اللغة هو الِّ

ليل قد يكون نحوي أَو عقلي، فمن المع (2)كلَّه لدليل" ن من مسن، فالدَّ د لوم  أَنَّ كلَّ جملة عربيَّة تتكوَّ
اعر ر وجوده. ومن أَمثلة الحذف قول الشَّ  : (3)ومسند إِّليه فإِّذا غاب أَحدهما قُد ِّ

 اراً ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَنَاراً تَوَقَّدُ بِّاللَّيْلِّ نَ   رِّئ  تَحْسَبِّينَ امْرَأً      لُّ امْ ـــــــــــــــــــــــــــــأَكُ       
وتقدير الكلام " وكلُّ نار توقَّد بالليل تحسبينها نارا" يقصد نار رجل كريم فدلَّ على هذا الحذف وجود 
ابقة لها وقد أَدَّى هذا الكلام المحذوف إِّلى الرَّبط بين الجملتين وبذلك تحقَّق  العبارتين في الجملة السَّ

بك بين عناصر ر هذا الحذف فإِّنَّ الجملتين تصبحان لا علاقة بينهما. ومن  السَّ النَّص فإِّذا لم تُقد ِّ
 : (4)أَمثلته أَيضا قول أَحدهم

 انَ فَقِّيراً مُعْدَماً قَالَتْ وَا ِّنْ ــــــــــــــــمَى وَا ِّنْ   كَ ـــــقَالَتْ بَنَاتُ الْعَم ِّ يَا سَلْ      
( الأُ  ( الثَّانية وتقدير الكلام " وا ِّن كان فقيرا ففي البيت حذفان، حذف خبر )إِّنَّ ولى و اسم وخبر ) إِّنَّ

ل سمعدما تتزوَّجينه؟ قالت وا ِّن كان فقيرا معدما أَتزوَّحه" فالذي سوَّغ تقد ، ياق الكلامير المحذوف الَأوَّ
ابقة وبهذا التَّقدير تحقَّ  تماسك النَّص ، ومن  قأَمَّا الحذف الثَّاني فقد سوَّغ تقديره ما ذُكر في الجملة السَّ

ينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْراً أَمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى:" وتقدير المحذوف "  (5) "وَقِّيلَ لِّلَّذِّ
 :(6)" ، ومن الَأدلَّة العقليَّة قول أَحدهم ماذا أَنزل ربُّكمأَنزل ربُّنا خيرا" دلَّ عليه عبارة " 

الَةً عَيْنَاهَاـــــــــــــــــــــــــــحَتَّ بْناً وَمَاءاً بَارِّداً        ا تِّ ـــــــــــــــــــــعَلَّفْتُهَ         ى غَدَتْ هَمَّ
 " لَأنَّ الماء ليس من جنس العلف ليعطف على الت ِّبن. بارداً  تقدير المحذوف " وسقيتها ماءً 

  العطف أَو واو الحال أَو واو المعيَّة أَو أَدوات نصب المضارع أَو الرَّبط: أَو التَّوابع ، ويكون بحروف
رط ، وأَيضا أَدوات الاستثناء" رط ، أَو الفاء في جواب الشَّ وحروف الجر ِّ  وأَسماء (  7)أَدوات الشَّ

اً عربي اً تلاحظ أَنَّ معظم الجمل أَو الفقرات مرتبطة بسياقاتها بحرف الو  و االموصول ، فعندما تقرأ نص 
أَو بحرف آخر، وتشتمل أَدوات الرَّبط على حروف كالواو و ثمَّ والفاء ولكن وهنالك كلمات وعبارات 

                                                             

 (128العيد علاوي، التَّماسك النَّحوي أَشكاله وآلياته، مجلَّة قراءات، جامعة بسكرة، مرجع سابق ، ص ) (1)
 ( ويكيبديا ، مرجع سابق2)
اهد رقم )3) يادي ، وهو الشَّ  ( من شواهد ابن عقيل208( البيت لَأبي دؤاد الِّ
واهد النَّحوية( 4) اج وهو من الشَّ  البيت لرؤبة بن العجَّ
 (09( سورة النَّحل ، الآية )5)
واهد النَّحويَّة التي لايعرف قائلها 6)  ( هذا البيت من الشَّ
 ( ويكيبيديا ، مرجع سابق7)
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مها هذه العبارات  أُخرى تبدأ بها الجمل أَو الفقرات وتدلُّ على وجود علاقة معيَّنة بين الجمل التي تتقدَّ
ابقة لها لى سبيل المثال، وفي الختام ، وأَخيرا ومن الَأمثلة على هذه الكلمات : مثلا، ع .والجمل السَّ

فة مثل: ... )من  (1)، وعلى العكس من ذلك، وممَّا سبق" ومثل آنذاك... وبعد ذلك... وبدائل الص ِّ
 (2)هنا( ، ...)من هناك( 

 ب/ سبك معجمي: ويتحقَّق هذا النَّوع من خلال الوسائل الآتية:
ة، ولا يتحقَّق الت ِّكرار: يُعدُّ الت ِّكرار ظاهرة من الظَّواهر الت ِّكرار  التي تتَّسم بها اللُّغات عامَّة ، والعربيَّة خاصَّ

دة ، مثل تكرار الحروف والكلمات والعبارات والجمل والفقرات  على مستوى واحد، بل على مستويات متعد ِّ
أَو بزنته ، أَو  ،والقصص. فالت ِّكرار النَّصي هو إِّعادة العنصر المعجمي بلفظه، أَو بشبه لفظه ، أَو بمرادفه

والمهم أَنَّه سواءً  (3)بمدلوله ، أَو ببعض منه ، أَو بالاسم العام له ، ممَّا يُؤد ِّي إِّلى تماسك النَّص وسبكه"
رت كلم رت الكلمة أَم تكرَّ فالت ِّكرار هو  (4) نَّها تُحيل إِّلى نفس المرجع.فإِّ ة مرادفة أَو مضادة لما سبقها أَتكرَّ

حا ل ومن ثمَّ ضرب من ضروب الِّ ر منهما يحُيل إِّلى الَأوَّ لة إِّلى سابق ... بمعنى أَنَّ الثَّاني اللفظ المكرَّ
ل من طرفي الت ِّكرار" بك بينهما وبالتَّالي بين الجملة أَو الفقرة الوارد فيها الطَّرف الَأوَّ ومن أَمثلة  (5)يحدث السَّ

وكذلك قوله تعالى:" ( 6)"لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىأَوْلَى تكرار الكلمة أَو العبارة بلفظها قوله تعالى:" 
، أَيضاً ثلاث (8)َّجحينجحجحيرجحنىنيُّٱومن أَمثلة الت ِّكرار تكرار " ،(7)كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ"

بَان"مرَّات، وكذلك تكرار " ب ِّكُمَا تُكَذ ِّ يْلٌ وَ في سورة الرَّحمن إِّحدى وثلاثين مرَّةً، وكذلك تكرار "  ،(9)فَبِّأَي ِّ آلَاءِّ رِّ
بِّينَ  ي  (10)"يَوْمَئِّذ  لِّلْمُكَذ ِّ ي الت ِّكرار إِّلى التَّماسك النَّص ِّ ور يؤد ِّ في سورة المرسلات عشر مرَّات. ففي هذه السُّ

ث عن جامعة الخرطوم قد  وهذا  نكتب: جامعة الخرطوم ...أَمَّا الت ِّكرار بالمترادفات وغيره، فإِّذا كنَّا نتحدَّ
ودانيَّة ... وقد مثَّلت هذه المنارة الفكريَّة .... وهكذا. رح العلمي ... إِّنَّ رائدة الجامعات السُّ  الصَّ

 تكرار سيَّما وأَنَّ  فهذه العبارات جميعها تدلُّ على جامعة الخرطوم، وهي تساهم في سبك النَّص لا    
 إِّلى إِّضعاف النَّص أَحياناً وقد يدلُّ على ضعف ملكة الكاتب التَّعبيريَّة.العبارة نفسها قد يؤد ِّي 

                                                             

مة في اللغويَّات المعاصرة ، مرجع سابق ، ص )1)  (292( شحدة فارع وآخرون ، مقد ِّ
ر علم اللغة، منذ ( جرهارد هلب2)  (212م، مرجع سابق، ص)1869ش، تطوُّ
 ( ويكيبيديا ، مرجع سابق3)
ين صالح حسنين ، في لسانيَّات العربيَّة ، مرجع سابق ، ص ) (4)  (289صلاح الد ِّ
 ( 100العيد علاوي، التَّماسك النَّحوي أَشكاله وآلياته، مجلَّة قراءات، جامعة بسكرة، مرجع سابق ، ص ) (5)
 (05  – 01سورة القيامة ، الآية ) (6)
 (.1-0( سورة التَّكاثر، الآية)7)
 (.16سورة القمر، الآية)  (8)
 (.10( سورة الرَّحمن، الآية9)
 (.21( سورة المرسلات، الآية)10)
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  لاليَّة: وتُسمَّى أَحياناً بالتَّضام وأَحياناً المصاحبات اللغويَّة، وقد ذكر هاليدي ورُقيَّه حسن العلاقات الدَّ
لاليَّة على أَنَّه أَداة من أَدوات التَّماسك احب المعجميَّة، ويدخل في ذلك )المص "التَّضام" أَو العلاقات الدَّ

المعجميَّة( التي تعني ارتباط كلمة ما بمجموعة من الكلمات، وهذه العلاقات التي تربطها جميعاً علاقات 
دة، فيُعنى هذا المصطلح ببعض أَجزاء الجملة الواحدة، أَو أَجزاء النَّص و هو "نوع من الات ِّساق  متعد ِّ

. (1)لكلمات بالفعل أَو بالقوَّة نظراً لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أَو تلك"المعجمي وهو توارد زوج من ا
لالة، ومن تلك العلاقات الاشتمال، والجزئيَّة،  وقد سبق أَن تناولنا هذه العلاقات عند حديثنا عن الدَّ

 والتَّضاد، والتَّرادف، وغير ذلك.
 الحبك:  /2

لالي أَ   و الات ِّساق أَو التَّناغم أَو الوحدة الموضوعيَّة، وهو أهَمَّ عناصر ويسمَّى أَحياناً بالتَّماسك الدَّ
ة ولا يمكن الفصل بينهما إِّلاَّ من النَّاحية المنهجيَّة فقط،  بك ثنائيَّة خاصَّ الن ِّصوصيَّة والذي يشك ِّل مع السَّ

طحيَّة أَو بك هو تماسك النَّص من النَّاحية النَّحويَّة أَو السَّ كليَّة، فإِّنَّ الحب فإِّذا كان السَّ ك هو تماسك الشَّ
لاليَّة فهو يتَّصل بالمعنى، فالنَّص قد يكون مسبوكاً ولكنَّه غير محبوك، والحبك في  النَّص من النَّاحية الدَّ
ه  دُّ واحتبك بإِّزاره احتبى به وشدَّ نعة، يقول ابن منظور: "الحبك الشَّ حكام والات ِّقان وتجويد الص ِّ المعجم الِّ

ته إِّليها" ..إِّليه. . أَمَّا من حيث الاصطلاح فالحبك هو تماسك النَّص من (2)واحتبكت المرأةَ بإِّزراها شدَّ
نةً وحدةً موضوعيَّة لا تشذُّ عنها جملة من الجمل، فالجمل يتبع  لاليَّة حيث تترابط جملة مكو ِّ النَّاحية الدَّ

، كما تُسهم م الجملة التي تليها فهماً معقولاً بعضها بعضاً وفقاً لنظام سديد، بحيث تُسهم كلُّ جملة في فه
ابقة عليها فهماً أَفضل" للجمل والمنطوقات  ى، فيقض(3)الجملة التَّالية من ناحية أُخرى في فهم الجمل السَّ

ي أَو موقف ات ِّصالي، ات ِّصالًا لا  بأَنَّها محبوكة إِّذا اتَّصلت بعض المعلومات فيها ببعض في إِّطار نص ِّ
، فهذه الجمل يجب أَن تتسلسل (4)لمستمعون أَو القُرَّاء بثغرات أَو انقطاعات في المعلومات"يشعر معه ا

لالي للفكرة الكل ِّيَّة التي يُعب ِّر عنها النَّص  تسلسلًا منطقي اً مساهمةً كلُّ جملة في توضيح أَو زيادة المحتوى الدَّ
"وهذه الفكرة الكل ِّيَّة هي التي تُسمَّى بوحدة دون أَن تخرج جملة من الجمل عن هذه الفكرة الَأساسيَّة، 

الموضوع، إِّذ يتَّصف النَّص الجي ِّد بأَنَّه يتحدَّث عن موضوع واحد، فنجد أَنَّ كلَّ جملة فيه تضيف لبنة 
د  اً ووجدنا أَنَّه يطرق موضوعاً واحداً وليس مجرَّ جديدة إِّلى الفكرة الرَّئيسيَّة في النَّص، فإِّذا ما قرأنا نص 
مجموعة من الجمل غير المترابطة نقول حينئذ إِّنَّه يحقَّق معيار الوحدة الموضوعيَّة الذي يُعتبر شرطاً 

                                                             

 (.12( صبحي إِّبراهيم الفق ِّي، علم اللغة النَّصي بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مرجع سابق، ص)1)
 (.658منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص)( ابن 2)
بداع الَأدبي، الَأكاديميَّة الحديثة للكتاب الجامعي ، القاهرة، ط ( 3)  (. 08م، ص)2996-هـ1128، 2محمَّد العبد، اللغة والِّ
 (.81محمَّد العبد، النَّص والخطاب والات ِّصال، مرجع سابق، ص) ( 4)
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ت الَأعاصير، ثمَّ (1)أَساسي اً للنَّص المقبول" . ويمكن أَن نمث ِّل للنَّص غير المحبوك بالكلام التَّالي: "اشتدَّ
، (2)وانتشر الذُّباب في الطُّرقات، ثمَّ صحا من نومه" جرى في الطَّريق حاملًا جزاءه، عندما جفَّت البحار،

 فهذه الجمل تُشك ِّل نصاً ولكنَّه يفتقد إِّلى رابط يربط بين هذه الجمل.
ة مناهج من قبل علماء اللغة المحدثين فقد درسه جريماس   لالي أَو الحبك بعدَّ وقد دُرس التَّماسك الدَّ

د وسائل الحبك بما يلي:من خلال التَّناظر بين مفردات النَّص، أَ  ا دوبوجراند فقد حدَّ  .(3) مَّ
ببيَّة، والعموم، و الخصوص، وهذه العناصر هي التي تُشك ِّل ما يُسمَّى ببنى  أ/ العناصر المنطقيَّة كالسَّ
غرى، والتي تتمثَّل في تسلسل الجمل دلالي اً وعلاقتها ببعضها، وقد أَحصى "يزنرج" في دراسته  النَّص الصُّ

لالي اثنتي عشرة علاللتَّ  . من تلك العناصر (4)بين جملتين من جمل  النَّص" دلاليَّة تمثل علاقة ةقماسك الدَّ
لالية ما يلي:   أَو العلامات الدَّ

ة حتى طارت فوق العلَّة*  : وفيها يكون الرَّابط بين الجملتين وجود دافع أَو علَّة نحو"قذف زيدٌ الكرة بشدَّ
ور" هنا نرى قذف  ور.السُّ ي إِّلى شروط ضروريَّة من أَجل طيران الكرة فوق السُّ ة يُؤد ِّ  الكرة بشدَّ

بب*  ل يمكن حدوثه بسبب السَّ راً لازدحام الطُّرقات" فالجملة الُأولى أَو الحدث الَأوَّ : نحو " وصلت متأخ ِّ
بب وا ا لة بالمن متَّصلعل ِّة أَنَّ العل ِّة تكو الحدث الثَّاني أَو الجملة الثَّانية والفرق بين السَّ علول بشكل عقلي أَمَّ

بب فليس فيه ارتباط عقلي، فالكرة في المثال الَأسبق لن تطير بدون أَن تُدفع بقوَّ  ا في المثال الثَّاني  ةالسَّ أَمَّ
 فالتَّأخير قد يكون بسبب الز ِّحام أَو غيره.

كسر ذراع لاقة بين مصيبة، و "ان: نحو قولنا: "وقعت أَمس مصيبة، لقد انكسر ذراع بيتر" فالعالتَّخصص* 
ص الُأولى.  بيتر" علاقة شمول، فالُأولى تشمل الثَّانية و الثَّانية تُخص ِّ

ل ِّم، وانكسر زراع نُظم ما وراء اللغة*  : ومثال ذلك قولنا: "اشترى أَخي بدله له، سقط بيتر من فوق الس ِّ
حتخالتي. لقد عرفت هذا كلَّه صباح أَمس" فهذه الجمل لا رابط  خبار والذي وضَّ ه لنا بينها سوى مجرَّد الِّ

 الجملة الَأخيرة.
: ومثال ذلك نحو: "خرج أَخي من المنزل، ثمَّ سمعت طرقاً بالباب" فلا علاقة بين الجملتين سوى الزَّمن* 

 ترتيب الَأحداث عبر الزَّمن، فقد حدثت الجملة الثَّانية زماني اً بعد الُأولى: 

                                                             

مة في الل1)  (.297-295غويَّات المعاصرة، مرجع سابق، ص)( شحدة فارع وآخرون، مقد ِّ
بداع الَأدبي، مرجع سابق، ص) (2)  (.08-08محمَّد العيد، اللغة والِّ
 (.80-82انظر محمَّد العبد، النَّص والخطاب والات ِّصال ، مرجع سابق، ص) (3)
بداع الَأدبي ، مرجع سابق، ص) (4) ان، اجتهادات لغوية ، مرجع سابق، ( ، وانظر أ10َ-11انظر محمَّد العبد، اللغة والِّ ام حسَّ يضاً تمَّ

 (.061-069ص)
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نى تُمث ِّل ب –تقريباً  -الَأحداث، والَأعمال، و الموضوعات، والمواقف، وهذه ب/ موضوعات عن تنظيم 
يمان في سورة العصر مثلًا، فالبنية الكبرى للنَّص هي  لالة العامَّة للنَّص كفكرة الِّ النَّص الكبرى، وهي الدَّ

 دلالته العامَّة المكتملة أَو المغلقة".
عي إِّلى التَّماسك فيما يتَّصل نسانيَّة، وهذه النُّقطة تُمث ِّل البعد التَّداولي، فال )ج( السَّ نَّص يجب بالتَّجربة الِّ

اً عند علماء اللغة المحدثين حتى أَنَّ بعضهم  أَن يرتبط بسياقه الخارجي، وهذه النُّقطة ذات أهَم ِّيَّة كبيرة جد 
لالي أَو الحبك بأَنَّه شيء موجود في النَّاس وليس د التَّماسك الدَّ "يتَّضح  في اللغة، يقول جورج يول: يحد ِّ

دون معنى ما يقرأُون، وما  مفهوم التَّناغم بأَنَّه شيء موجود في النَّاس لا في اللغة فالنَّاس هم الذين يحد ِّ
. أَحياناً تُصادفنا مجموعة من الجمل (1)يسمعون، فهم يحاولون الوصول لتفسير ينسجم مع خبرتهم بالكون"

اً، ولكن حين نُخبَّر بأَنَّ هذه قصيدة حداثيَّة مثلًا فإِّنَّنا سوف نبحث لها عنغير المتناسقة فلا نحس  بها نص 
ة مثلًا إِّلى تكنيك الجمل غير المتماسكة دلالي اً،  معنى عام يجمع أَشتات تلك الجمل، وقد يلجأ كاتب قصَّ

خصيَّات  .(2)"إِّذا أَراد أَن ينقل لنا باللغة كابوساً طاغي اً تعانيه إِّحدى الشَّ
 القصد:/ 0

مفهوم القصد المتعارف عليه في نحو النَّص هو اعتقاد المنشئ أَنَّ سلسلة الَأحداث القوليَّة التي  
اً مسبوكاً محبوكاً ... يكون أَداةً لتحقيق مقاصد المنشئ، كأَن ينقل معرفة أَو  ينتجها يمكن أَن تشك ِّل نص 

. إِّذاً فالمقصود بمفهوم القصد هدف النَّص، فكلُّ (3)موضوعة"يُحق ِّق هدفاً جرى توصيفه في إِّطار خطَّة 
بدَّ أَن يكون له هدف يسعى منشيء النَّص إِّلى تحقيقه من خلال هذا النَّص، فإِّذا تخلَّف هذا  نص   لا

 المعيار عن النَّص يكون قد فقد أَحد معايير النَّصيَّة.
 القبول:/ 1

باً حسب مقتضييوصف ملفوظ ما بأَنَّه مقبول حينما   ات يكون صحيحاً من النَّاحية النَّحويَّة، أَي مركَّ
، هذه هي الَأسباب التي تجعل (4)قواعد النَّحو، ويُسر الفهم، أَو مرسلًا بطريقة طبيعيَّة من قبل المتكل ِّمين"

ل هذا النَّص أَم لا يتقبَّله؛ بَّ النَّص مقبولًا من قبل المتلق ِّي. أَبعاد اجتماعيَّة وثقافيَّة تتَّصل بالمتلق ِّي تجعله يتق
فالقبول له أَبعاد ووجهات ثقافيَّة واجتماعيَّة ويتَّصل بتحديد موقف المتلق ِّي من الكلام، ومدى تقبُّله لسلسلة 
بك والحبك، وأَنَّ له نوعاً من الجدوى بالن ِّسبة  الَأحداث الكلاميَّة على أَنَّها نص  قابل لَأن يُوصف بالسَّ

                                                             

 (.117( جورج يول، معرفة اللغة، مرجع سابق، ص)1)
بداع الَأدبي، مرجع سابق، ص)2)  (.08( محمَّد العبد، اللغة والِّ
 (.202م، ص)2991-ه1125، 1، القاهرة، ط( سعد عبد العزيز مصلوح، في الل ِّسانيَّات العربيَّة المعاصرة دراسات ومثاقفات، عالم الكتب3)
عريَّة، 4)  (22ص) مرجع سابق( يوطان محمَّد الهادي وآخرون، المصطلحات الل ِّسانيَّة والبلاغيَّة والُأسلوبيَّة والش ِّ
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. فإِّذا كان (1)نجاز خطَّة، وهلم جرَّا"ى موقفاً ، أَو يُسهم باستجابة لِّ كأَن يكتسب معرفة أَو يتبنَّ  للمتلق ِّي،
 مفهوم القصد يتعلَّق بمنشئ النَّص فإِّنَّ مفهوم القبول متعل ِّق بمتلق ِّي النَّص.

علاميَّة:/ 5  الإِّ
علاميَّة بحكم ا  خباريَّة، وتتعلَّق الِّ بط ذلك بما لمتلق ِّي على طريقة العرض، إِّذ يرتوتُسمَّى أَحياناً بالِّ

غراب" أَو تحقُّق الطُّرفة وا ِّخلاف التَّوقُّع لدى المتلق ِّي، وهو أَمرٌ يمكن أًن يرتفع به الكلام  سمَّاه ابن سينا" الِّ
يه المحدثون بالانزياح أَو العد(2)في سلَّم النَّصيَّة"  ول.، وكسر حاجز التَّوقُّع عند المتلق ِّي يُسم ِّ

علاميَّة إِّلى الكشف عن مدى تفاعل المتلق ِّي مع عناصر النَّص غير   علام أَو الِّ وترمي نظريَّة الِّ
اه أَنَّ النَّص الجيد يُحق ِّق مقاصد منتجة، وينال قبول المتلق ِّي، ويستحوذ  ر مؤدَّ المتوقَّعة، انطلاقاً من تصوُّ

علاميَّة فيه. ندما ومن ثمَّ فإِّنَّ المتلق ِّي يبدي اهتماماً أَكبر بالنَّص ع على إِّعجابه، وذلك لارتفاع درجة الِّ
يواجه بعناصر جديدة غير متوقَّعة تدفعه إِّلى أَن يستجمع قواه، ويستفرغ جهوده للوقوف على ما يكتنفها 

ة وغموض، فكلَّما تضمَّن النَّص قدراً من العناصر غير المتوقَّعة، ارتفعت درجة إِّعلاميَّ  ه، تمن طرافة وجدَّ
لغاز الذي يهدم الجسور بين النَّص والمتلق ِّي" علام تقلُّ بمقدار ما (3)دون أَن يصل ذلك إِّلى الِّ ، فنسبة الِّ

تزداد نسبة التَّوقُّع، فإِّذا كانت نسبة التَّوقُّع لوحدة من وحدات الر ِّسالة عالية، فإِّنَّ قيمتها تقترب من درجة 
فر، ومن ثمَّ فإِّنَّها تدخل في دا  .(4)ئر الحشو"الص ِّ

د الفجوات النَّصيَّة، وقد أَدرك   علاميَّة على المفارقة ومباغتة المتلق ِّي بما لا يتوقَّع ، وتعمُّ وتقوم الِّ
، وكلُّ ضلمدح بما يشبه الذَّم، والتَّعريالبلاغيون المسلمون هذه الخصوصيَّة فأَشاروا إِّلى لطائف القول، وا

علاميَّة فيها"ما له صلة بمرامي الكلام البعيدة ا علاميَّة (5)لتي يتفاوت النَّاس في إِّدراكها لارتفاع درجة الِّ . والِّ
يم والتَّأخير،  علاميَّة في النَّص من تلك الآليات التَّقد ِّ يمكن خفضها ويمكن رفعها، فهناك آليات لرفع درجة الِّ

طوري، اللفظي، العنونة، التَّوظيف الُأسالفجوات النَّصيَّة، الاستعارة، الكناية، أُسلوب الحكيم، المشترك 
ي، التَّصحيف المقصود، الجناس، وغير ذلك.  الفضاء النَّص ِّ

ياق:/ 7  رعاية الموقف أَو الس ِّ
وتُسمَّى أَحياناً المقاميَّة، وتعني رعاية الموقف الذي يحيط بإِّنتاج النَّص، فلرعاية الموقف صلة  

ائد عند استعماله"بالعوامل التي تجعل النَّص مناسباً للمو  ، فالنَّص يجب أَن يكون موافقاً ومناسباً (6)قف السَّ
                                                             

 (.205( سعد عبد العزيز مصلوح، في الل ِّسانيَّات العربيَّة المعاصرة، مرجع سابق، ص)1)
 (.200( المرجع نفسه، ص)2)
سلاميَّة  ( 3) علاميَّة أَبعادها وآثارها في تلق ِّي النَّص، رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الِّ الميَّة، ماليزيا، العمحمَّد عبد الرَّحمن إِّبراهيم، الِّ

 (.2ص)
ودان للعلوم والت ِّ  ( 4)  (.26كنولوجيا، ص)وفاء أَبو الحسن دفع الله، منهج النزياح، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السُّ
علاميَّة أَبعادها وآثارها في تلق ِّي النَّص، مرجع سابق، ص)5)  (.0( محمَّد عبد الرَّحمن إِّبراهيم، الِّ
ان عمر، اجتهادات لغويَّة، مرجع سابق، ص)6) ام حسَّ  (.089( تمَّ
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للموقف الذي يُقال فيه حتى يحصل على قبول المتلق ِّي وينال إِّعجابه، فلكل ِّ نص   أَدبي سياق يحتويه، 
ياق مثل موض  عويشك ِّل له حالة انتماء وحالة إِّدراك، وهو سابق له في الوجود، وموضع النَّص من الس ِّ

د معنى الكلمة، فلا قيمة للكلمة دون الجملة، وليس للنَّص وجود  الكلمة من الجملة، فالجملة هي التي تُحد ِّ
 خارج سياقه.

إِّذن فالمقاميَّة تتضمَّن العوامل التي تجعل النَّص مرتبطاً بموقف سائد يمكن استرجاعه عند إِّعادة  
ياق شرط أَ  حيحة للن ِّصوص فالن ِّصوص يجبقراءة النَّص وتأويلة، فالمعرفة بالس ِّ أَن تُربط  ساسي للقراءة الصَّ

 بسياقاتها.
8 /:  التَّناصُّ

إِّنَّ التَّناص... من المصطلحات النَّقديَّة الوافدة إِّلى الخطاب النَّقدي العربي المعاصر، دخل ثقافتنا  
ل مرَّة م عشرين، بعد داية الثَّمانينيَّات من القرن اليثار، والخلط، بن البوابة الجامعيَّة بشيء من الِّ الَأدبيَّة أَوَّ
ت ِّينيَّات (1)أَن شاع في فرنسا" . فهو مصطلح غربي أَطلقته الباحثة البلغاريَّة جوليا كرستيفا، في خواتيم الس ِّ

بعينيَّات من القرن العشرين كرد ِّ فعل للنَّقد البنيوي، وسلطة النَّص، والتي ترى أَنَّ النَّص حين  وبداية السَّ
يُبدع يكون كياناً قائماً بذاته منفصلًا عن كل ِّ ما حوله متقوقعاً على نفسه، فجاءت جوليا كرستيفا لتدحض 
وسي "مخائيل باختين"  هذه النَّظريَّة. ويرى بعض الباحثين أَنَّها صاغته تجسيداً لَأفكار أُستاذها العالم الرُّ

ن ه مباشرةً، وقد أَشار "باختين" إِّليه دون أَ وهو روسي شكلاني و قد نسب بعض الباحثين المصطلح إِّلي
دة( والتي تأثَّر فيها بدى سو  رى بعض الباحثين ير، لذلك يسيُسم ِّيه عندما تحدَّث عن ما يعرف )باللغة المتعد ِّ

أَّن تاريخ المصطلح يبدأ من دي سوسير مروراً بباختين وجوليا كرستيفا، غير أَنَّ المجال الذي تحدَّث فيه 
ثت فيه جوليا كرستيفا عن التَّناص فباختين كان باختين ع ديَّة اللغوية يختلف عن المجال الذي تحدَّ ن التَّعدُّ

ميلوجيا فمصطلح التَّناص ولد في بيئة  واية" بينما كانت تبحث جوليا في الس ِّ يبحث في مجال "نقد الر ِّ
واية( سنة  ل  م بينما1877سميولوجيَّة وقد صدر كتاب باختين )تحليل الر ِّ صدر كتاب جوليا كرستيفا الَأوَّ

ل مرَّة )أَبحاث من أَجل تحليل سيمائي( سنة  م فعرَّفت فيه التَّناص تعريفاً 1878والذي ورد فيه التَّناص لَأوَّ
واية(  حته في كتابها)نصُّ الر ِّ  .(2)م"1867مجملًا ثمَّ عادت ووضَّ

فته جوليا كرستيفا هو تقاطع عبارات م  . أَو هو التَّقاطع (3)أخوذة من نصوص ـحرَّةوالتَّناص كما عرَّ
. فهو إِّذن ظاهرة تداخل الن ِّصوص بعضها (4)والتَّعديل المتبادل بين وحدات عائدة إِّلى نصوص مختلفة"

                                                             

 (.16ص) م،2911، 1( فاضل عبُّود التَّميمي، حضور النَّص، دار مجلاوي ، عمَّان، الُأردن، ط1)
نترنت.2)  ( إِّبراهيم جيران، موسوعة المصطلحات الَأدبيَّة، منتديات أَزاهر الثَّقافيَّة، صفحات الِّ
 .(5م، ص) 1880( كاظم جهاد، أَدونيس منتحلًا، مكتبة مدبولي، القاهرة، 3)
 (.7ص) ( المرجع نفسه.4)
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" . وعلى هذا يغدو النَّص إِّنتاجاً أَدبي اً لغوي اً (1)بالآخر بعلاقات وكيفيات مختلفة، سواءً أَوعى الكاتب أَم لم يعِّ
. فالتَّناص بوصفه تقنية (2)ما سبقه من موروث أَدبى أَو هو بذرة خصبة تؤول إِّلى نصوص تنتج عنه"لكل ِّ 

 ويتحايل بها النَّص ليكتسب ذاته تشكيلًا وتداخلًا مع نصوص أُخرى، و هو وسيلة تواصل هدفها التَّفاعل 
لالي ال ل الدَّ دة لغرض الوصول نحو التَّحوُّ يس ديناميكيَّة متعد ِّ . إِّذن (3)عيَّن"ذي يُمي ِّز الفن ِّ البياني المتأسَّ

شارات  فالتَّناص هو أَحد معايير النَّصيَّة والذي يبحث في مدى استفادة الكاتب من التَّقاطعات النَّصيَّة أَو الِّ
ه الَأدبي.  العائدة إِّلى نصوص سابقة وتوظيفها بشكل سليم لخدمة نص ِّ

ها تتجاوز نَّ ار تغليب الجانب الاجتماعي للغة؛ وذلك لأَ لتيَّ يضاً امتداد ص هي أَ إذن فلسانيات النَّ  
لم اللغة داخل بين عوجه التَّ حد أَ يضاً أَ هذا المجال هو أَ  نَّ ص وتحليلها اللغوي كما أَ لى النَّ حدود الجملة إِّ 

بين ما هو اصل فال صبح الخطُّ داخل بين هذين المجالين كبير جداً، حيث أَ التَّ صبح دبي، فقد أَ قد الأَ والنَّ 
 دقيق جداً. لغوي وما هو نقدي خط  

  

                                                             

 (.28م، ص)2998، 1دن، ط( نبيل على حسنين، التَّناص، دار كنوز المعرفة، عمَّان، الُأر 1)
عري القديم بين آليات إِّنتاجه وجماليَّات تلق ِّيه، عالم الكتب الحدث، إِّربد، الُأردن، ط2) ر، النَّص الش ِّ  (.115م، ص)2910، 1( سعيد بكوُّ
 (.52م، ص)2910، 1( محمَّد سالم سعد الله، النَّقد البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني، عالم الكتب الحديث، إِّربد، الُأردن، ط3)
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 اتـــــائيَّ ـــالثُّن
َّ قيمتان ممكنتان فقط، فالجنس متغي ِّر ثنائي لأنََّه   تُشير الثُّنائيَّة إِّلى المتغي ِّر الذي لا تكون له إلاِّ

عالج التَّغيُّر في ت التي تُ يُشير إِّلى فئتين هما الذَّكر والأنُثى كما يُطلق هذا المصطلح على عدد من النَّظريَّا
. وتُمث ِّل الثُّنائيَّة آلية من آليات البحث المنهجيَّة التي تُوصف الظَّواهر من خلالها (1)ضوء مرحلتين فقط"

فتردُّ الظَّاهرة إِّلى ثنائيَّة تدور حولها، فالثُّنائيَّة في علم الاجتماع تُستخدم وفق هذا المفهوم إِّلى جانب 
تقعيديَّة وقد انعكس ذلك على علم اللغة من خلال دراسة دي سوسير لدلالة الكلمة من استخدامها وسيلة 

علاقاتها الرَّأسيَّة والأفُقيَّة، كما يبدو في مجال النَّقد الَأدبي البنيوي والذي يعتمد في تحليله للظَّواهر اللغويَّة 
يس نتيجتها أَو ن هي سياق ذات ضرورة ثنائيَّة ولعلى تتبُّع الثُّنائيَّات التي يحتويها النَّص، فالبنيويَّة إِّذ

لتها. وهذا يعني أَنَّها دائمة الحركة والحيويَّة وأَنَّ مفردات الثُّنائيَّة لا تكون منفصلةً الواحدة عن الُأخرى،  محص ِّ
ة ومرتبطة بعضها ببعض" لت النَّظرة الثُّنائيَّة أَو منهجيَّة التَّقسيم ا(2)بل منشدَّ ئي مظهراً من لثُّنا، ولهذا شكَّ

 مظاهر أَثر علم الاجتماع في علم اللغة والنَّقد الَأدبي.
ة   والباحث في علم الاجتماع يجد أَنَّ هذا العلم قد قام على عدد هائل من الثُّنائيَّات المتضادَّ

يني والمجتمع الد ِّ  يوي، وثنائيَّة الفرد نوالمتقابلة، كثنائيَّة: المجتمع الر ِّيفي والمجتمع الحضري، والمجتمع الد ِّ
ستاتيكا الاجتماعيَّة وغير ذلك. وقد كانت ثنائيَّات  يناميكا والِّ راع، والد ِّ والمجتمع، و التَّعاون"التَّضامن" والص ِّ
راسات، منها دراسة مرتون، ودراسة معن خليل العمر، ولم تكن الثُّنائيَّة  علم الاجتماع موضوعاً لعدد  من الد ِّ

تماع، فقد عرفت كثير من العلوم التَّفسير الثُّنائي، فالثُّنائيَّات وُجدت منذ الَأزل، حيث بدعاً في علم الاج
عوامل التَّكوين الُأولي، وأَصبح مسارها في مدارك الَأفراد طبيعي اً، وقد تطلَّبت عمليَّة البحث في قضايا 

نسانيَّة، أَن يقف الباحثون أَمام تلك الظَّواه نون ملاحظالعلوم، والمعارف الِّ اتهم ر، يقل ِّبون أَبعادها، ويدو ِّ
ناتها، ونواتجها القيميَّة، ولم يكن هذا الَأمر محصوراً في ميدان العلوم  تهيئة لدراسة واقع الَأشياء، وتلوُّ

نسانيَّة قائمة على عدد كبير(3)الطَّبعيَّة، بل امتدَّ ليشمل أَداة التَّواصل، وآلة الحوار"اللغة"  من . فاللُّغات الِّ
الثُّنائيَّات في الن ِّظام العام، وا ِّن كان هذا العدد يتفاوت من لغة إِّلى أُخرى. وهناك ثنائيَّات أخرى في كل 

، (4)مستوى من مستويات اللغة، صوتيَّة كانت، أَم صرفيَّة، أَم نحويَّة، أَم تركيبيَّة، أَم معجميَّة أَم دلاليَّة"
وائت، والهم وامت والصَّ حة، والمنطوق والمقدَّ كثنائيَّة الصَّ ر، س، والجهر، والتَّفخيم والتَّرقيق، والعلَّة والص ِّ

ماع والقياس، واللفظ والمعنى، والحقيقة والمجاز، والقديم والحديث،  ذوذ، والسَّ راد والش ِّ ط ِّ والظَّاهر والمستتر، والِّ
ل وهكذا.  والثَّابت والمتحو ِّ

                                                             

روق، عمَّان، الُأردن، ط1)  (.18م، ص)2991، 1( معن خليل العمر، ثنائيَّات علم الاجتماع، دار الش ِّ
 (.168( المرجع نفسه، ص)2)
 (.12م، ص)2992-هـ1122، 1( عبد القادر عبد الجليل، علم الل ِّسانيَّات الحديثة، دار صفاء، عمَّان، الُأردن، ط3)
 (.559إِّستينيَّة، الل ِّسانيَّات، مرجع سابق، ص)( سمير شريف 4)
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( Hardwareعلى عدد من الثُّنائيَّات منها ثنائيَّة الَأدوات ) وكذلك الحال في الحاسوب، فإِّنَّه مبني      
( وثنائيَّة الكتابة والقراءة، فالحاسوب يستقبل الذي يتعامل معه قارئاً وكاتباً، ولدى Softwareوالبرمجيَّات )

فر الذي يرمز إِّلى الغلق  ا أهَمُّ ثنائيَّة فهي الص ِّ والواحد يعني  offالحاسوب ثنائيَّة الخزن والاستدعاء أَمَّ
. فالحاسوب يقوم على عدد من الثُّنائيَّات؛ لذلك تعاملت الل ِّسانيَّات الحاسوبيَّة مع on"(1)التَّشغيل والفتح 

راسات التي تناولت  ثنائيَّات اللغة، فدرست كثير من ثنائيَّات اللغة ضمن مجال الل ِّسانيَّات الحاسوبيَّة ومن الد ِّ
الحاسوب" شريف إِّستينيَّه في كتابه"الل ِّسانيَّات" ونبيل علي في كتابه "اللغة العربيَّة و  هذا الات ِّجاه: دراسة سمير

 توصيف جديد في ضوء الل ِّسانيَّات الحاسوبيَّة". –ونهاد الموسى في كتابه "العربيَّة 
لنَّظر حيث ته لوالثُّنائيَّات موجودة في عدد من العلوم غير أَنَّها في علم الاجتماع أَصبحت ظاهرة لاف     

أَصبحت منهجاً من مناهج البحث إِّلى جانب أَنَّها وسيلة تقعيد، فهناك ظروف موضوعيَّة جعلت علماء 
روف أَنَّ الظَّواهر الاجتماعيَّة (2)الاجتماع يستخدمون الثُّنائيَّات الاصطلاحيَّة في عملهم" . وأهَمُّ تلك الظ ِّ

دة الجوانب قليلة الانسجام، وكذلك ا للغة، لهذا استقى دي سوسير منهجيَّة علم الاجتماع في معالجة متعد ِّ
اللغة فاستخدم الثُّنائيَّات كأُسلوب تحليل لنظام اللغة ولقد وُصف مذهب دي سوسير بأَنَّه قائم على "هوس" 

نكرونيَّة/ ثنائ، وتأتي (3)التَّقسيم، إِّذ يمكن إِّرجاع معظم ما أَتى به من أَفكار إِّلى قسمة ثنائيَّة تعارضيَّة" يَّة )السَّ
ة ايالد ِّ  كرونيَّة( في صدارة هذه الثُّنائيَّات، فهي، كما يقول دي سوسير، تفرض نفسها على علوم كثيرة وبخاصَّ

ياسي، والتَّاريخ الاقتصادي، اللذين يحملان هذه الثُّنائيَّة ويهتمَّان  تلك التي تتعامل بنظام القيم، كالاقتصاد الس ِّ
أُشياء من أَصناف مختلفة كالعمل والُأجور. وهما في ذلك يشبهان اللغة التي تحمل هذه بنظام يُعادل بين 

ال والمدلول" مة؛ فاللغة تهتمُّ أَيضاً بنظام يُعادل بين أَشياء من أَصناف مختلفة كالدَّ ال (4)الس ِّ . وثنائيَّة الدَّ
ها وا ِّلى ات انتقلت من علم اللغة بنوالمدلول هي من الثُّنائيَّات التي ابتكرها دي سوسير، وهنالك ثنائيَّ  ص ِّ

جانب تلك التي نُقل مفهومها، وبهذا يكون أَثر علم الاجتماع في علم اللغة من حيث الثُّنائيَّات متمث ِّلًا فيما 
 يلي:
 انتقال فكرة التَّقسيم الثُّنائي من علم الاجتماع إِّلى علم اللغة.  .1
 للتَّحليل.انتقال فكرة استخدام الثنُائيَّات منهجاً  .2
ها ومفهومها إِّلى علم اللغة. .0  انتقال بعض الثُّنائيَّات بنص ِّ
 انتقال مفهوم بعض الثُّنائيَّات فقط. .1

 
                                                             

 (.559( سمير شريف إِّستينيَّة، الل ِّسانيَّات، مرجع سابق، ص)1)
 (.22( معن خليل العمر، ثنائيَّات علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2)
 (.29( أَحمد محمَّد قدور، مبادئ الل ِّسانيَّات،مرجع سابق، ص)3)
 (.68ة الدَّرس الل ِّساني العربي الحديث، مرجع سابق، ص)( فاطمة هاشمي بكوُّش، نشأ4)
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 وعلى الَأخيرتين يكون تركيزنا، فمن أَمثلة الثُّنائيَّات التي انتقل مفهومها إِّلى علم اللغة ما يلي:   
يناميكا الَجتماعيَّة: / 1 ستاتيكا والد ِّ  الإِّ

م  أُوجست كونت علم الاجتماع إِّلى قسمين: إِّستاتيكا اجتماعيَّة، وديناميكا اجتماعيَّة، ويبدو أَثر  قسَّ
علم الفيزياء واضحاً في اختيار المصطلحين فكما مرَّ بنا فقد كان كونت يعتزم تسمية علمة الجديد 

ستاتيكا في علم الفيزياء تُ  ة الَأجسام في حالة عنى بدراسبالفيزياء الاجتماعيَّة لولا مانشره كتليه. والِّ
ستاتيكا الاجتماعيَّة  يناميكا بدراسة الَأجسام في حالة حركة؛ لهذا كان موضوع الِّ سكون بينما تُعنى الد ِّ
نسانيَّة في حالة استقرارها وباعتبارها ثابتة في فترة معيَّنة من تاريخها. وتدرس  هو دراسة المجتمعات الِّ

نساني في ة نُظم و قواعد، منها  كذلك الاجتماع الِّ تفاصيله وجزئيَّاته؛ لَأنَّ المجتمع يتمثَّل في عدَّ
ستاتيكا تدرس هذه النُّظم  يني، فالِّ ياسي ومنها القصائي ومنها الاقتصادي ومنها الخُلُقي ومنها الد ِّ الس ِّ

راسة الاستقراريَّة وذلك للكشف عن القوانين التي تحكم  لتَّرابط افي عناصرها ووظائفها بجانب الد ِّ
ين والفنُّ (1)"التَّضامن" بين النُّظم الاجتماعيَّة" ستاتيكا الاجتماعيَّة تشمل الطَّبيعة الاجتماعيَّة )الد ِّ ، فالِّ

تقوم و  والُأسرة والملكيَّة والتَّنظيم الاجتماعي( والطَّبيعة البشريَّة )الغرائز والعواطف والعقل والذَّكاء(.
ستاتيكا عند كونت على أَ  ستاتيكا تدرس الِّ ساس فكرة "التَّضامن أَو الن ِّظام" بين أَجزاء النَّسق. إِّذن فالِّ

ير الآلي  يناميكا فهي  تدرس قوانين الحركة الاجتماعيَّة والسَّ ا الد ِّ البناء أَو الن ِّظام الاجتماعي، أَمَّ
نسانيَّة في ت م الذي تخطوه الِّ نسانيَّة والكشف عن مدى التَّقدُّ رها أَي أَنَّ للمجتمعات الِّ ها تدرس طوُّ

ره، وانتقاله في كل ِّيَّته من حال إِّلى حال" نساني في عمومه وفي جملته ومن ناحية تطوُّ . (2)الاجتماع الِّ
عوب البدائيَّة التي تُمث ِّل أَقدم  ة في الش ِّ نسانيَّة وخاصَّ فيدرس هذا الفرع الَأوضاع الُأولى للحضارات الِّ

ر هذه الحضارات في مختلف مراحل التَّاريخ"مرحلة... والات ِّجاهات العا يناميكا (3)مَّة لتطوُّ ، فتشمل الد ِّ
ان  كَّ جر وطريقة الحياة ونمو السُّ الاجتماعيَّة قوانين التَّغيُّر الاجتماعي والعوامل المرتبطة به )مستوى الضَّ

يناميكا على أَساس فكرة "ا ر الاجتماعي والفكري(. وتقوم الد ِّ ر والتَّ ومستوى التَّطوُّ م" . ويرى كونت لتَّطوُّ قدُّ
ستاتيك يعتمد كثيراً على  ستاتيكا الاجتماعيَّة وذاك لَأنَّ الِّ يناميكا الاجتماعيَّة أَكثر أهَم ِّيَّة من الِّ أَنَّ الد ِّ

ين ستاتيكيَّة إِّلاَّ بعد كشف القوانين الد ِّ يناميكية، ولا يمكن الوصول إِّلى القوانين الِّ ميكيَّة في االنَّظريَّات الد ِّ
يناميك سوسيال قد شغل جزءاً كبيراً من مؤلَّفاته وهو الجزء الجوهري  المجتمع؛ ولذلك فإِّنَّ كلامه عن الد ِّ

 .(4)من فلسفته"

                                                             

اب، علم الاجتماع ومدارسه، مرجع سابق، ص) ( 1)  (.211 -210مصطفى الخشَّ
 (.211 -210( المرجع نفسه، ص )2)
 (.17، ص)2( علي عبد الواحد وافي، علم الاجتماع، دار النَّهضة، مصر، ط3)
اب، علم الاجتماع وم ( 4)  (.211دارسه، ص)مصطفى الخشَّ
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يناميكا الاجتماعيَّة عند دي سوسير في تقسيمه لعلم اللغة إِّلى قسمين:  ستاتيكا والد ِّ ويتجلَّى أَثر الِّ
ينكروني وعلم اعلم اللغ نكرونيَّة والد ِّ  كروني، أَوايللغة الد ِّ ة الس ِّ  كرونيَّة.ايثنائيَّة الس ِّ

ياكرونيَّة: ينكرونيَّة والد ِّ  الس ِّ
في إِّطار محاولة دي سوسير إِّحكام موضوع علم اللغة قام بتقسيم علم اللغة إِّلى قسمين: علم اللغة  

نكنروني  ياكروني Synchronicالس ِّ تُرجم المصطلحات إِّلى العربيَّة ، وقد Diachronic، وعلم اللغة الد ِّ
ل إِّلى الوصفيَّة، التَّوافقيَّة، التَّعاصريَّة، التَّزامنيَّة، الآنيَّة، وتُرجم الثَّاني إِّلى  ة مصطلحات فتُرجم الَأوَّ بعدَّ

نكرونيَّة د راسة الس ِّ ريَّة، الزَّمانيَّة، وغير ذلك. ويُقصد بالد ِّ اسة اللغة في فترة زمنيَّة ر التَّاريخيَّة، التَّعاقبية، التَّطوُّ
ياكارونيَّة دراسة التَّغيُّر الذي يطرأ على اللغة عبر الزَّمن " راسة الد ِّ . فكلُّ شيء يتعلَّق (1)واحدة، ويُقصد بالد ِّ

أَوتعاقبي، ومناط هذا التَّقسيم عامل الزَّمن فاللغة من خصائصها  (2)بالجانب الثَّابت لعلم اللغة إِّنَّما هو زمني"
ر الحياة الاجتماعيَّة، لذلك يمكن دراسة اللغة أَنَّ  ر بتطوُّ ل الزَّمن وتطوَّ ل بتبدُّ ها متطو ِّرة وغير ثابتة حيث تتبدَّ

ل دراستها في حالتها الرَّاهنة وما هي عليه الآن، والمنظور الثَّاني دراسة تاريخها  من منظورين. المنظور الَأوَّ
راسة الُأولى هي دراسة وصفيَّة  أَو تنقُّلها عبر الَأجيال، وما حدث لها خلال هذا التَّنقُّل من تغيير، فالد ِّ

راسة العلميَّة لغة  نكروني يتناول بالد ِّ والثَّانية هي دراسة تاريخيَّة،  وعلى هذا فإِّنَّ علم اللغة الوصفي أَو الس ِّ
وى اللغوي صفي يبحث المستواحدة أَو لهجة واحدة في زمن بعينه ومكان بعينه، ومعنى هذا أَنَّ علم اللغة الو 

رفيَّة والنَّحويَّة والمعجميَّة" وتيَّة والصَّ براز أهَم ِّ (3)الواحد من جوانبه الصَّ ا علم اللغة  . لِّ خصائصه التَّركيبيَّة، أَمَّ
ر اللغة أَو اللَّهجة عبر الزَّمن وانتقالها من حال  إِّلى حال. ياكروني فإِّنَّه يدرس تطوُّ يمكن و  التَّاريخي أَو الد ِّ

رت اللغة من مراحل لغويَّة مبك ِّرة  أَن تكون نقطة الانطلاق مرحلة لغويَّة قديمة ويكون التَّساؤل: كيف تطوَّ
ر؟ ويمكن أَن يكون المنطلق الوقت الحاضر كذلك أَو  رادات التَّطوُّ حتى الوقت الحاضر؟ أَيوجد ما يشبه اط ِّ

ن  Diachronic. ومصطلح (4)ه المرحلة اللغويَّة؟"مرحلة لغوية مبكرة ويكون التَّساؤل: كيف نشأت هذ مكوَّ
بمعنى "زمن" فدراسة اللغة في ظل ِّ هذا المنهج تتميَّز بتتبُّع الظَّاهرة  chronicبمعنى "عبر" و  diaمن 

ر" دة للوقوف على ما أَصابها من تطوُّ . وهذا يعني أَنَّ (5)اللغويَّة عبر العصور المختلفة والَأماكن المتعد ِّ
واذ وتحاول  ياكرونيَّة تتتبَّع التَّغيُّر الذي يطرأ على اللغة عبر الزَّمن، ومن ثمَّ فهي ترك ِّز على الش ِّ راسة الد ِّ الد ِّ

                                                             

ين صالح حسنين، في الل ِّسانيَّات العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.28( صلاح الد ِّ
 (.199( فريدنان دي سوسير، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)2)
 (.06( محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربيَّة، مرجع سابق، ص)3)
 (.28ع سابق، ص)( كارل ديتر بونتنج، المدخل إلى علم اللغة، مرج4)
 (.286( نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص)5)
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واذ تفسيراً تاريخي اً" ر هذه الشَّ ياكرونيَّة كما فعل دي سوسير (1)أَن تُفس ِّ نكرونيَّة والد ِّ . ويمكن توضيح ثنائيَّة الس ِّ
كل الآتي:  .(2)بالشَّ

 ج
 

 أ                     ب 
 

 د   
راسة  نكرونيَّة، ويُمث ِّل المحور الرَّأسي )ج، د( الد ِّ راسة الس ِّ حيث يُمث ِّل المحور الأفُقي )أ،ب( الد ِّ
راسة التَّعاقبيَّة والتَّزامنيَّة، فقد درج علماء اللغة  ل من فصل بين الد ِّ ياكرونيَّة، وكان دي سوسير هو أَوَّ الد ِّ

راسة التَّاريخيَّة، وعلى العكس من أُوجست كونت وعلماء اللغة قبلة  راسة الوصفيَّة بالد ِّ على خلط الد ِّ
م منطقي اً على النَّظرة التَّعاقبيَّ  ابقين يرى دي سوسير أَنَّ النَّظرة التَّزامنيَّة "الوصفيَّة"، يجب أَن تتقدَّ ة السَّ

ال رس اللغة أَوَّلًا إِّلاَّ في وضع تاريخي معيَّن تقريباً، وليس ح"التَّاريخيَّة" ؛ لَأنَّ المرء لا يمكن أَن يد
ر اللغوي بالن ِّظام بأَكمله للغة ما وليس بالجزئيَّات، وبذلك لا تكون  تغيراتها، ولأنََّه ثانياً يتعلَّق التَّطوُّ

يقول دي سوسير: " إِّنَّ . (3)المقارنة مفيدةً إِّلاَّ حين يُقارن بين الحالات الكل ِّيَّة وليس بين الجزئيَّات"
ائدة هنا،  نكرونيَّة هي السَّ ا لا شكَّ فيه أَنَّ النَّظرة الس ِّ يَّة ممَّ الظَّاهرتين ليستا على درجة واحدة من الَأهم ِّ
يء ذاته بالن ِّسبة لعالم اللغة، فإِّ  ذا لأنََّها المسأَلة الحقيقيَّة الوحيدة بالن ِّسبة لمجتمع المتكل ِّمين. ويتَّضح الشَّ

ياكرونيَّة فإِّنَّه لن يلاحظ اللغة بل سلسلة من الحوادث التي تُغي ِّر اللغة"ت  .(4)بنَّى النَّظرة الد ِّ
ياكرونيَّة ما يلي: نكرونيَّة والد ِّ  .(5) وكان من نتائج الفصل بين الس ِّ

رها، وضرورة النَّظر  .1 لى اللغة كحقيقة إِّ استقلاليَّة الحالة الرَّاهنة للغة عن كل ِّ ما يتعلَّق بنشأتها وتطوُّ
 حاليَّة قائمة بذاتها.

 التَّركيز على دراسة اللغة في واقعها المعاصر الرَّاهن. .2
راسة  .0 راسة التَّاريخيَّة عن المفاهيم اللغويَّة المنطقيَّة بالد ِّ اختلاف المفاهيم اللغويَّة المتعل ِّقة بالد ِّ

 التَّعاصريَّة.

                                                             

ين صالح حسنين،في الل ِّسانيَّات العربيَّة، مرجع سابق، ص)1)  (.28( صلاح الد ِّ
 (.88( انظر دي سوسير، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)2)
 (.28لم اللغة، مرجع سابق، ص)( كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى ع3)
 (.196( دي سوسير، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)4)
 (.116 -117( ميشال زكريَّا، الَألسنيَّة )علم اللغة الحديث( المبادئ والَأعلام، مرجع سابق، ص)5)



 

 

281 

يَّة الفصل بين الد ِّ  راسة التَّاريخيَّة إِّلاَّ أَنَّ هذا الفصل هو موعلى الرُّغم من أهَم ِّ د راسة الوصفيَّة والد ِّ جرَّ
يئين هي من المتانة بحيث يصعب فهمها" لة التي تجمع بين هذين الشَّ يء (1)فصل منهجي فالص ِّ ، وهذا الشَّ

حقون يقول جردهارد هلبش: "لا يجوز أَن يُفصل جانب اللغة  -اللغة اأَكَّده دي سوسير بنفسه وتبعه فيه اللاَّ
إِّلاَّ لَأسباب  -بوصفها نظاماً للعلامات، واللغة بوصفها ظاهرة تاريخيَّة مرتبطة بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً 

منهجيَّة، بل لا يفصل بعضها عن بعض أَساساً؛ لَأنَّ جانبي اللغة يشك ِّلان وحدة وليس مجالين منفصلين 
يءْ، بل يُمث ِّلان جانبين متباينين لظاه نكرونيَّة هاشمي الوترى فاطمة  .(2)رة واحدة"للشَّ بكُّوش أَنَّ ثنائيَّة الس ِّ

ياكرونيَّة تمَّ تأويلها في الل ِّسانيَّات الأنَجلو أَمريكيَّة بثنائيَّة الوصفيَّة والمعياريَّة، غير أَنَّ هنالك فرق  اً شاسع اً والد ِّ
ل من الثُّنائيَّتين قُّ الَأوَّ ا الش ِّ  بين الثُّنائيَّتين، فالش ِّ نكرونيَّة/ الوصفيَّة(، أَمَّ قُّ الثَّاني فمختلف، متطابق )الس ِّ

فالمعياريَّة هي مصدر صناعي مشتق  من المعيار والمعيار هو ات ِّخاذ نموذج يُقاس عليه النَّماذج الُأخرى، 
عليه في الواقع  هيوهي نقيض للوصفيَّة والتي تعني وصف الظَّاهرة اللغويَّة أَو الاجتماعيَّة أَو غيرها كما 

ل من الباحث أَو قياسها إِّلى ذلك المعيار، و علماء اللغة المحدثون يرون أَنَّ النَّظرة الوصفيَّة هي  دون تدخُّ
النَّظرة العلميَّة بعكس النَّظرة المعياريَّة والتي تُمث ِّل الجانب الذَّاتي أَو غير الموضوعي، فالبحث الاجتماعي 

ا أَن يكون بحثاً أَخلاقي اً وغائي اً ومن ثمَّ يُحر إِّمَّا أَن يكون بحثاً  م وصفي اً تقريري اً ومن ثمَّ يكون علمي اً، و إِّمَّ
فة" . ولم يستمر هذا المفهوم طويلًا حتى نقضه تشومسكي، فالمعياريَّة بهذا المفهوم لا تُطابق (3)هذه الص ِّ

راسة التَّاريخيَّة وا ِّن شابهتها ياكرونيَّة أَو الد ِّ راستين لاتفي بعض الجوانب، فلك الد ِّ بدَّ أَن تُسبق بدراسة  لا الد ِّ
وصفيَّة، وكلاهما يعتمد في دراسته على معايير، غير أَنَّهما تختلفان في كون المعيارـ في نظر علماء اللغة 

راسة التَّاريخيَّة هي دراسة علميَّة لا يشكُّ أَحد في  لميَّتها، وقد عالوصفيين هي دراسة غير علميَّة بينما الد ِّ
ة اختلافاً هاشمي التنبهت فاطمة  بكُّوش إِّلى اختلاف آخر هو عنصر الزَّمن حيث تقول: " الواقع أَنَّ ثمَّ

ياكروني يقوم على  نكروني والد ِّ مفهومي اً بين الثُّنائيَّتين، ذلك أَنَّ دي سوسير جعل التَّقابل بين البعدين الس ِّ
العامل متوف ِّراً في ما تقترحه الل ِّسانيَّات الأنَجلو أَمريكيَّة في مقولة عامل الزَّمن، في حين لا نجد هذا 

الوصفيَّة/ المعياريَّة(، التي تقوم على غاية الممارسة العلميَّة؛ فالتَّقابل بين )الوصفيَّة( و )المعياريَّة( هو 
والمعايير  يضع القوانينتقابل بين منهج يحاول أَن يصف الحقائق اللغويَّة وصفاً )موضوعيَّاً(، ومنهج 

والنَّماذج التي تحفظ الاستعمال، وهذا التَّحديد الَأخير لم يقل به دي سوسير، ولا قالت به ات ِّجاهات الل ِّسانيَّات 
. يُضاف إِّلى ذلك أَنَّه إِّذا قارنَّا بين ثنائيَّة أُوجست (4)البنيويَّة الُأوربيَّة التي انطلقت من أَفكاره ومفاهيمه"

 نائيَّة )الوصفيَّة/ المعياريَّة( فإِّنَّنا لا نجد تطابقاً في المفاهيم.كونت وث
                                                             

 (57( ميشال زكريَّا، الَألسنيَّة )علم اللغة الحديث( قراءات تمهيديَّة، مرجع سابق، ص)1)
ر علم منذ 2)  (.78م، مرجع سابق، ص)1869( جرهارد هلبش، تطوُّ
 (.006( محمَّد محمَّد أَمزيان، منهج البحث الاجتماعي بين الوضعيَّة والمعياريَّة، مرجع سابق، ص)3)
 (.89( فاطمة هاشمي بكُّوش، نشأة الدَّرس الل ِّساني العربي الحديث، مرجع سابق، ص)4)
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 الفرد والمجتمع:/ 2
وأَحياناً يُطلق عليها ثنائيَّة الفردي والاجتماعي وهي ثنائيَّة منهجيَّة على قدر كبير من الَأهم ِّيَّة،  

راسة الع خضع لها، لميَّة لمعرفة القوانين التي يفالاجتماعي يُشير إِّلى الجانب الموضوعي والذي يستحقُّ الد ِّ
ولمعرفة طبيعة هذا الجانب والذي يتَّصف بالثَّبات الن ِّسبي والت ِّكرار، بينما يُمث ِّل العنصر الفردي جانب الذَّات 

تمام هأَو الات ِّجاه الذَّاتي والذي لا يخضع لقانون معيَّن، ولا يتَّصف بالثَّبات والت ِّكرار؛ لذلك فهو لا يستحقُّ الا
راسة، فالفرق بين الفردي والاجتماعي هو فرق بين ما هو جوهري وما هو عارض، لذا فرَّق دوركايم  والد ِّ
بين الظَّواهر الفرديَّة والظَّواهر الاجتماعيَّة، واعتبر الثَّانية موضوعاً لعلم الاجتماع، واستبعد الُأولى عن 

 اهتمام علم الاجتماع.
ماعيون منذ القدم بدراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع، واختلفت المدارس وقد اهتمَّ المفكرون الاجت 

ها:  زت الاختلافات حول مجموعة من القضايا أهَمُّ  الفكريَّة في تصويرها لطبيعة هذه العلاقة، وقد تركَّ
 أَيُّهما أَسبق في الوجود الفرد أَم المجتمع؟ -أ
خصيَّة؟ أَم أَ هل يتطلَّب الاستقرار الاجتماعي تضحية الفرد  -ب نَّ التَّنظيم بحريَّته الفرديَّة ومصالحه الشَّ

 الاجتماعي يهدف إِّلى تحقيق حر ِّيَّة الَأفراد؟
 . (1)إِّلى أَي ِّ مدى يستطيع الفرد تغيير واقعه الاجتماعي" -ج
بالن ِّسبة للقضيَّة الُأولى فقد اختلف العلماء الاجتماعيون في مسألة أَسبقيَّة الفرد أَم المجتمع، وانقسموا      

ل وهم يرون أَنَّ الفرد أَسبق في الوجود على المجتمع، والذين يقولون بهذا الرَّأي هم  إِّلى قسمين ، القسم الَأوَّ
نسان فلاسفة العقد الاجتماعي من أَمثال توماس  هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، ويرى هؤلاء أَنَّ الِّ

ن المجتمع  ش والفرديَّة، ثمَّ اتَّقفوا ووضعوا عقداً اجتماعي اً كُو ِّ ن المجتمعات عاش فترة من التَّوحُّ قبل أَن يُكو ِّ
ا القسم الثَّاني فيذهب أَصحابه إِّلى نَّ المجتمع سابق في أَ  بمقتضاه، وقد تعرَّضت هذه النَّظريَّة للنَّقد . أَمَّ

ة في رأيهم لما يُقال عن وجود مرحلة سبقت قيام الحياة الاجتماعيَّة المنظَّمة  وجوده على الفرد. ولا صحَّ
نسان بطبيعته كائن اجتماعي ولا يستطيع العيش . (2)خارج نطاق المجتمع –بحال من الَأحوال  -فالِّ

ول التُّراث ارته، ويسهر على سلوكه فمهمَّته تعليم الفرد أُصفالمجتمع هو الذي يقوم بتلقين الفرد مظاهر حض
ين  لوك ومظاهر الحضارة والثَّقافة المختلفة وقواعد الد ِّ الاجتماعي كاللغة والعادات والعرف والتَّقاليد وآداب الس ِّ

يَّ ي. ويُعتبر أَم(3)والمعاملة" تماعي، ة الوجود الاجل دوركايم من أَبرز ممث ِّلي هذا الات ِّجاه فيؤك ِّد على أهَم ِّ

                                                             

 (.171م، ص)1882، 2ن، علم الاجتماع، مكتبة غريب، القاهرة، ط( عبد الباسط محمَّد حس1)
 (.171، ص)المرجع نفسه  ( 2)
اب، كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مرجع سابق، ج3)  (.07، ص)2( أحمد الخشَّ
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م  وأَسبقيَّته على الوجود الفردي، فيقول:" إِّنَّ الفرد لا يستطيع أَن يخلق مجتمعاً أَو يقيم هيئة معيَّنة، أَو يتحكَّ
 .(1)بمفرده في مصير المجتمع"

رها اووفقاً لمنظور دوركايم فإِّنَّه ليس للفرديَّة أَو الذَّاتيَّة دور يذكر في نشأة الظَّواهر الاجتم  عيَّة وتطوُّ
إِّذ الواقع أَنَّ هذه الظَّواهر تفرض نفسها على الفرد فرضاً. ولكل ِّ مجتمع عقل جمعي... يختلف باختلاف 

. فدوركايم يرى أَنَّ (2)الزَّمان والمكان والملابسات الاجتماعيَّة ويشتقُّ وجوده من عناصر البيئة الاجتماعيَّة"
الَأفراد بل مصدرها العقل الجمعي، والذي يتشكَّل من خلال تطلُّعات  الظَّواهر الاجتماعيَّة ليس مصدرها

ورؤى الجماعة، فالفرد ليس له يدٌ في وضع الظَّواهر الاجتماعيَّة كالعادات والتَّقاليد وغيرها من المظاهر 
ن من ع د تجريد ولا يُشك ِّل العنصر الَأساسي في المجتمع فالمجتمع مكوَّ قات ونُظم لاالجمعيَّة، فالفرد مجرَّ

وما الَأفراد إِّلاَّ أَعضاء في المجتمع يشغلون بعض المراكز ويقومون بأَدوار معيَّنة كدور الَأب أَو الابن أَو 
ين " . وعلى خطى دوركايم جاء )ليفي بريل( فأَكَّد أَنَّ الفرد آلة تنعكس فيها آراء المجتمع وطريقة (3)رجل الد ِّ

نَّزعة الجماعيَّة عبَّر عنها دي بونالد...، ودي مستر، حين ذهبا إِّلى أَنَّ ، وهذه ال(4)تفكيره وقوالب سلوكه"
الجماعة الاجتماعيَّة تسبق الوجود الفردي وتشك ِّله، وهي منبع الثَّقافة والقيم، وأَنَّ التَّغيُّرات الاجتماعيَّة لا 

دارة الفرديَّة"  .(5)تتأثَّر بالِّ
ل   أَمَّا بالن ِّسبة للقضيَّة الثَّانية فقد اختلف العلماء فيها أَيضاً فذهبوا في ذلك مذهبين: المذهب الَأوَّ

ل  م مصالح المجتمع على الفرد، و المذهب الَأوَّ يرى أَنَّ المجتمع يحق ِّق مصالح الفرد، والمذهب الثَّاني يُقد ِّ
اه لمجتمع هو سعادة الفرد ويُعطي الفرد مطلق الحر ِّيَّة، وات ِّجيحتوي ات ِّجاهين: ات ِّجاه مغالي يرى أَنَّ هدف ا

معتدل يرى أَنَّ مصالح المجتمع في مصالح الفرد ولا تعارض بينهما وعلى هذا النَّوع قام الات ِّجاه الرَّأسمالي 
ة فهي أَيضاً كانت ثفي علم الاجتماع والاقتصاد في مقابل الات ِّجاه الاشتراكي. وأَمَّا بالن ِّسبة للقضيَّة الثَّال

محلَّ خلاف بين العلماء الاجتماعيين، وكما هو الحال فقد انقسموما حيالها إِّلى قسمين: قسم يرى أَنَّ الفرد 
هو مصدر الظَّواهر الاجتماعيَّة وأَنَّه بإِّمكانه تغيير الظَّواهر. وأَصحاب هذا الات ِّجاه هم علماء الاجتماع 

ي كتابة تارد"، فقد نقد تارد" صفة الخارجيَّة فبريال الفرنسي المشهور " ج العالمالنَّفسانيين وعلى رأسهم 
القوانين الاجتماعيَّة وزعم أَنَّ النُّظم الاجتماعيَّة ترتكز على إِّرادة وابتكار الَأفراد وتقليد النَّاس للنَّابهين، 

ينيَّة والتَّش ر النُّظم اللغويَّة والد ِّ عى أَنَّه لا يستطيع تصوُّ . ويذهب (6)نَّفسيَّة"ريعيَّة مستقلَّة عن المظاهر الوادَّ
أن الذين يتمثَّلون في  "تارد" واتباعه إِّلى أَنَّ الحياة تستهدف من حين لآخر لظهور بعض النَّابهين وذوي الشَّ

                                                             

 (.175( عبدالباسط محمَّد حسن،علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
ين الخليفة أَحمد حسن، المذهبيَّ 2) ارالعالميَّة ، الجيزة، ط( صلاح الد ِّ سلاميَّة في علم الاجتماع، الدَّ  (.58 -58م، ص )2911، 1ة الِّ
 (.21( عبد الباسط محمَّد حسن، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)3)
ين الخليفة أَحمد حسن، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)  (.71( صلاح الد ِّ
 (.181دار المعرفة الجامعية ص)( محمَّد علي محمَّد، تاريخ علم الاجتماع ، 5)
اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)6)  (.17-15( أَحمد الخشَّ
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الأنَبياء والملوك و القادة والعظماء وهؤلاء يبتكرون ابتكارات جديدة فيأخذ النَّاس بها، وينقلونها عنهم 
وينساقون في تيَّارهم، وبترديدها وتكرارها ترسب هذه الُأمور في الحياة الاجتماعيَّة وتصبح جزءاً من التُّراث 

 .(1)الاجتماعي"
اه أَميل ودوركايم مرَّ بنا فهو ات ِّج والات ِّجاه الثَّاني يرى أَنَّ الفرد ليس له دور في الحياة الجمعيَّة و كما

اكاة كايم الات ِّجاه النَّفسي الذي تزعَّمه جبرائيل تارد والذي يرك ِّز على أهَم ِّيَّة المحواتباعه، فقد عارض أَميل دور 
. ولكن تواجه أَصحاب هذا الات ِّجاه (2)والتَّقليد والاقتراع والتَّجديد في المسيرة التَّاريخيَّة للفكر الاجتماعي"

ر ظاهرة الأنَبي مشكلة وهي ما إِّذا كان الفرد خاضعاً للمجتمع لا دخل له في سير اء ظواهر فكيف تُفسَّ
ؤال يرى أَصحاب  والرُّسل والقادة العظماء الذين يُغي ِّرون في مسارات الحياة الاجتماعيَّة؟ إِّجابة على هذا السُّ

 م، فهم لادين أَو خالقين لتلك النُظم المنسوبة إِّليههم مُوجهذا الات ِّجاه أَنَّ أَمثال هؤلاء الَأفراد لا يمكن اعتبار 
لون  روف والملابسات الاجتماعيَّة المحيطة بهم، ويسج ِّ يفعلون أَكثر من التَّرجمة عن أُمور تُعتبر وليدة الظ ِّ
ر لهم  رات التي أَصبح المجتمع مهيَّئاً لها، فإِّذا جاءوا بقواعد لا توافق مقتضيات مجتمعهم لم يُقدَّ التَّطوُّ

وام"التَّوفيق والنَّجاح، ولم يكتب لسنَّتهم البقاء   .(3)والدَّ
ل لنجاح الزَّعامة هو أَن يُعب ِّر القائد عن رغبة الجماعة وعن عقلها الجمعي وا ِّلاَّ لما  رط الَأوَّ فالشَّ
عوة، فإِّذا جاء مصلح يسبق جيله ونادي بدعوة لا يفهمها المجتمع فإِّنَّ دعوته سيكون مصيرها  نجحت الدَّ

م معي، وكم من مصلحين وعباقرة باءت دعواتهم بالفشل لأنََّهالفشل المحقَّق، لأنََّها فوق مستوى العقل الج
بدَّ من مرور أَجيال، حتى تنتبه الجماعة بعد أَن تكون قد  خاطبوا الجماهير بلغة لا يفهمونها، وكان لا

هد طتطوَّرت إِّلى سمو دعواتهم فتُخل ِّد ذكراهم وتبنى لهم التَّماثيل، احتفاءً بهم وتقديراً لتعاليمهم، فلقد  اضُ 
حقة على .سقراط وا ِّفلاطون وأَرسطو وجليلو ونيوتن. رتهم الَأجيال اللاَّ . من أَبناء عصورهم على حين قدَّ

. ومهما يكن فإِّنَّ ثنائيَّة الفردي والاجتماعي على جانب كبير من الَأهم ِّيَّة بالن ِّسبة لأتَباع المذهب (4)جيلهم"
راسات اللغويَّة من خلال تجديدات دي سوسير ومن سار الاجتماعي، وقد انتقل أَثر هذه الثُّنائيَّة  إِّلى الد ِّ

وفق منهجه، فقد ظهر أَثر هذه الثُّنائيَّة في بعض ثنائيَّات دي سوسير، وذكرها دي سوسير صراحةً في 
راسة عمَّا هو فردي، فأَخرج الثَّاني من مجال اهتمام علم  كتابه من خلال تميزه لما هو اجتماعي حقيق بالد ِّ

 لغة. إِّذن فهذه الثُّنائيَّة تظهر في ثنائيَّة دي سوسير)اللغة والكلام(.ال
 
 

                                                             

 (.166-167( عبد الباسط محمَّد حسن، علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)1)
سلاميَّة في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)2) ين الخليفة أَحمد حسن، المذهبيَّة الِّ  (.58( صلاح الد ِّ
اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، مرجع سابق، ص)3)  (.11( أَحمد الخشَّ
 (.158 -156( حسن شحاته سعفان، أُسس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص)4)
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 اللغة والكلام:*
في إِّطار سعي دي سوسير إِّلى إِّحكام موضوع علم اللغة مثلما فعل أَميل دوركايم في علم الاجتماع،  

م دي سوسير خطى دوركايم مستخدماً منهجه وأَفكاره العلميَّة والمنهجيَّة ففرَّق بين مصطلحي اللغة  فقد ترسَّ
Language  والكلامParole مصطلح ، وجعل لهذين المصطلحين مصطلحا يضمهما هو

langageد من الل ِّسان مع (1)الل ِّسان ا اللغة فهي جزء محدَّ نسان ، أ مَّ . فالل ِّسان يُمث ِّل الملكة اللغويَّة عند الِّ
روريَّة التي تبناها  -لا شكَّ  -أَنَّه جزء جوهري  اللغة نتاج اجتماعي لملكة الل ِّسان ومجموعة من التَّقاليد الضَّ

، فهي الجانب الاجتماعي لل ِّسان، تقع خارج الفرد الذي (2)ممارسة هذه الملكة"مجتمع ما ليساعد أَفراده على 
ل إِّليه أَعضاء مجتمع  لا يستطيع أَبداً أَن يخلقها أَو يُحو ِّرها بمفرده، فلا وجود للغة إِّلاَّ بنوع من الات ِّفاق يتوصَّ

فة بصورة تدريجيَّة، لطَّفل يُدرك هذه الوظيمعيَّن، وعلى الفرد أَن يقضي فترة معيَّنة يتعلم فيها وظيفة اللغة، فا
شارات  اً فإِّذا فقد المرء استخدام الكلام فإِّنَّه يبقى محتفظاً بها إِّذا كان يستطيع فهم الِّ واللغة شيء متميَّز جد 

وتيَّة التي يسمعها"  .(3)الصَّ
يَّن: راد مجتمع معفاللغة موجودة على هيئة زخيرة من الانطباعات مخزونة في دماغ كل ِّ فرد من أَف 

ويكاد ذلك يُشبه المعجم الذي توزَّع منه نسخ على كل ِّ فرد في المجتمع فاللغة لها وجود في كل ِّ فرد، ومع 
، فاللغة ليست من الُأمور (4)ذلك فهي موجودة عند المجتمع وهي لا تتأَثَّر برغبة الَأفراد الذين تخزن عندهم"

عيَّنين، وا ِّنَّما تخلقها طبيعة الاجتماع وتنبعث عن الحياة الجمعيَّة، وما التي يصنعها فرد معيَّن أَو أَفراد م
تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطر وتبادل الَأفكار، وكلُّ فرد منَّا ينشأ فيجد بين يديه نظاماً لغوي اً 

نه سائر النُّظم الاجتماعيَّة ى عر عليه مجتمعه، فيتلقَّاه عنه تلقائياً بطريق التَّعليم والتَّقليد، كما يتلقَّ ييس
. فاللغة في مقابل الَأفراد شيء خارجي، (5)الُأخرى، ويصبُّ أصواته في قوالبه ويحتذيه في تفاهمه وتعبيره"

لة من أَنظمة فرديَّة كثيرة قابعة  لة من النَّشاطات الكلاميَّة فإِّنَّها لست محص ِّ ولذا فكما أَنَّ اللغة ليست محص ِّ
ي  في أَدمغة الَأفراد، فهي بوصفها شيئاً اجتماعي اً موجودة خارج هذه الأنَظمة" ومستقلَّة عنها... بشكل ماد ِّ

فالَأفراد لا يمكنهم أَن يبنوا أَنظمتهم اللغويَّة مستقل ِّين من تلقاء ذاتهم، بل يجب أَن يتطبَّعوا بالن ِّظام الخارجي 
نسان من مجتمعه الذي ينشأ فيه، وهي ظاهرة . فاللغة عبارة عن موروث يتلقَّ (6)بشكل سلبي وأَعزل" اه الِّ

لها أَميل دوركايم كالعموم، و القهر  اجتماعيَّة تتَّسم بجميع سمات وخصائص الظَّواهر الاجتماعيَّة التي فصَّ
                                                             

"  langue" إِّلى الل ِّسان ، بينما ترجم حنون مبارك مصطلح "langage" إلى اللغة، و مصطلح "langue( ترجم يوثيل يوسف عزيز مصطلح "1)
 "  إِّلى اللغة  وقد التزمنا في هذا البحث بترجمة يؤئيل يوسف عزيز حتى لا يحدث خلط يُشو ِّش على القارئ.langageإِّلى الل ِّسان ، ومصطلح "

 (26( دي سوسير ، علم اللغة العام ، مرجع سابق ، ص )2)
 (.00(  المرجع نفسه، ص)3)
 (.08( المرجع نفسه، ص)4)
علاميَّة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص)(  عبد العزيز 5) ين، اللغة الِّ نترنت .10شرف الد ِّ  ( نقلًا عن موقع دنيا الرَّأي شبكات الِّ
 (.20(  كلاوس هيشن، القضايا الَأساسيَّة في علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
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دة ومنسجمة،  -2جماعيَّة وعامَّة،  -1. بما يلي: (1)و الخارجيَّة وغير ذلك ويمكن إِّجمال صفات اللغة موحَّ
نسقاً من العلاقات و  -5نفسيَّة غير مدركة ولا محسوسة،  -1ذجاً كل ِّي اً ومعياراً لتجل ِّيات اللسان، نمو  -0

 .(2)القواعد والَأشكال النَّحويَّة"
ا الكلام فعلى العكس من ذلك، فعل فردي، وهو عقلي مقصود"     نتاج المحسوس الذي (3)أَمَّ ، وهو الِّ

دة في حياته اليوميَّة، أَي أَنَّه هو التَّجسيد المحسوس للغة، وهو النَّموذج ينتجه الفرد في المواقف المتعد ِّ 
الذي يقوم الباحث اللغوي برصده من عدد من الَأفراد في مجتمع يريد الباحث دراسة لغته، ليصل إِّلى وضع 

بح الفهم طه وا ِّلاَّ أَص. فاللغة تتجلَّى في الكلام والكلام يحتاج إِّلى اللغة لتضب(4)قواعد و قوانين لتلك اللغة"
مستحيلًا للكلام بلا لغة أَي نظام رمزي متعارف عليه بين أَفراد المجتمع، فاللغة والكلام إِّذن يعتمد أَحدهما 
على الآخر، مع أَنَّ اللغة أَداة الكلام وحصيلته، ولكن اعتماد أَحدهما على الآخر لا يمنع من كونهما شيئين 

قول دي سوسير فالل ِّسان له جانبان: جانب فردي وهو الكلام، وجانب اجتماعي . كما ي(5)متمي ِّزين تماماً"
( الفصل 2( بين ما هو اجتماعي وما هو فردي )1وهو اللغة، فالفصل بين اللغة والكلام يعني ... الفصل )
 .(6)بين ما هو جوهري وما هو ثانوي عرضي إلى درجة ما"

كلام دي سوسير ثنائيَّة أُخرى وهي ثنائيَّة علم اللغة وعلم لغة الوعن ثنائيَّة اللغة والكلام تولَّدت لدى  
اخلي هو علم اللغة الذي يدرس اللغة كنظام  اخلي وعلم اللغة الخارجي، فعلم اللغة الدَّ أَو علم اللغة الدَّ

ل جمعزول عن كل ِّ ما يتَّصل به خارج هذا الن ِّظام، أَي هو علم اللغة الذي يدرس اللغة في نفسها ومن أَ 
راسة كعلاقة اللغة بالمتكل ِّم أَو الوسط الاجتماعي وما إِّليه،  ذاتها دون إِّدخال عناصر من خارج اللغة في الد ِّ
أَمَّا علم لغة الكلام أَو علم اللغة الخارجي فهو الذي يدرس الَأشياء الخارجيَّة بالن ِّسبة للن ِّظام اللغوي، وقد 

 (7)أَجملها دي سوسير فيما يلي: 
عوب.بالأُ للغة علاقة ا -أ  نثروبولوجيا وحضارات الش ِّ
ياسي وأَثر الحوادث التَّاريخيَّة على اللغة. -ب  علاقة اللغة بالتَّاريخ الس ِّ
سات في تحديد مستويات  -ج سات الاجتماعيَّة كالكنائس والمدارس ودور هذه المؤسَّ علاقة اللغة بالمؤسَّ

 ذلك.الاستخدام اللغوي من لغة عامَّة ولغة أَدبيَّة وغير 
 علاقة اللغة بالجغرافيا وتفرُّع اللغة إِّلى لهجات. -د

                                                             

مائر.(  استخدمنا في هذا الموضع مصطلح اللغة مكان مصطلح الل ِّسان والعكس عند د/ حن1)  ون وغيَّرنا ما يلزم من الضَّ
 (.28(  حنون مبارك، مدخل للسانيَّات سوسير، مرجع سابق، ص)2)
 (. 02(دي سوير، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)3)
 (.11-19(خليل أَحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)4)
 (08(  دي سوير، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص )5)
 (.02(  المرجع نفسه، ص)6)
 (.19-18(  انظر المرجع نفسه، ص)7)
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اخلي، يقول في ذلك: "سيكون موضوع اهتمامي علم  زت مجهودات دي سوسير على علم اللغة الدَّ وقد تركَّ
ة تدخل في موضو  ذا استخدمت مادَّ  ،ع الكلام من أَجل توضيح مسألة مااللغة فقط )دون علم لغة الكلام( وا 

. ويرى حنون مبارك أَنَّ دي سوسير على (1)أُبقي على الخطوط التي تُمي ِّز بين هذين الفرعين"فسأُحاول أَن 
اخلي إِّلاَّ أَنَّه لم يستبعد الكلام من اهتمام علم اللغة كما يظنُّ الكثيرون  الرُّغم من تركيزه على علم اللغة الدَّ

راسة الل ِّسانييقول في ذلك: "نخلص من هذا الحديث إِّلى أَنَّ سوسير لم ينف  ة كما الكلام ولم يبعده من الد ِّ
قد توهَّم البعض وا ِّلاَّ لما كان مقبولًا حديثة عن لسانيات الكلام. والمراد بذلك أَنَّ الكلام، أَي الذَّات المتكل ِّمة، 

راسة الل ِّسانيَّة إِّلاَّ مؤقَّتاً وفقاً لمتطلَّبات منهجيَّة، ما دام يستحضر ويخص ِّ  له حي ِّز في  صلا يغيب في الد ِّ
ة  ل عدَّ ارمة لَأنَّ دراسته لا تقوم إِّلاَّ بتدخُّ راسة الل ِّسانيَّة الصَّ راسة الل ِّسانيَّة، صحيح أَنَّه ليس من صميم الد ِّ الد ِّ
بب أَكَّد  ة مناهج تختلف من حيث الطَّبيعة والجوهر مع المنهج الل ِّساني المقترح، لهذا السَّ علوم، أَي عدَّ

 .(2)ة التَّميز بين هذين النوعين من الدراسة"سوسير على ضرور 
جيَّة ر ويؤي ِّد ما ذهب إِّليه حنون مبارك قول دي سوسير: " اعتقد أَنَّ دراسة الظَّواهر اللغويَّة الخا 

اً ولكن القول  اخلي من غير دراسة الظَّواهر الخارجيَّة إِّنَّما إِّ مفيدة جد  نَّنا لا نستطيع فهم الن ِّظام اللغوي الدَّ
ر ه روف التي تُساهم في تطوُّ و كلام بعيد عن الحقيقة... وعلى العموم يمكن الاستغناء عن معرفة الظ ِّ

لافيَّة القديمة  ل ِّمين الَأوائل بها. لا تُعرف هويَّة المتك –اللغة، بل إِّنَّ في حالة بعض اللُّغات مثل الز ِّنديَّة والسُّ
ي ِّ من الَأحوال أَن يُعيق دراسة هذه اللغات دراسة داخليَّة ولكن عدم توفُّر مثل هذه المعرفة لا يمكن في أَ 

راسة الخارجيَّة على (3)واكتشاف التَّغيُّرات التي حدثت لها" . فدى سوسير في هذا النَّص يُؤك ِّد على أهَم ِّيَّة الد ِّ
اخليَّ  راسة الدَّ يَّتها فإِّنَّ غيابها لا يمنع قيام الد ِّ راسة على أهَم ِّ راسة اأَنَّ هذه الد ِّ اخليَّة هي ة لذلك فالد ِّ لَأهم الدَّ

ز دي سوسير بهذه على الجانب  ر؛ لذلك ركَّ راسة الخارجيَّة هي شيء ثانوي يفيد ولا يضُّ وهي الجوهريَّة، والد ِّ
اخلي وترك الجانب العرضي أَو الثَّانوي لدراسات أُخرى لاحقة.وا ِّذا أَمعنَّا  الجوهري من اللغة وهو الجانب الدَّ

ر فيما أَدرجه دي سوسير ضمن موضوعات علم اللغة الخارجي فنستشفُّ من حديث سوسير عن النَّظ
الل ِّسانيات الخارجيَّة أَنَّ الَأمر يتعلَّق بمجموعة من الظَّواهر التي صُن ِّفت فيما بعد ضمن الل ِّسانيَّات الاجتماعيَّة 

نثولوجيَّة؛ لذا يصحُّ القول إِّنَّ سوسير كم ح المجال ا فتح المجال أَمام لسانيات الكلام. فقد فتوالل ِّسانيات الِّ
الكلام ...  –.وقد اتَّخذت ثنائيَّة اللغة (4)أَمام لسانيات اجتماعيَّة ولسانيات إِّثنولوجيَّة ولسانيات إِّنثروبولوجيَّة"

ة في البحث اللغوي المعاصر؛ فهي تبدو في صورة: الرَّمز  عند  الة...الر ِّس –عند دي سوسير صوراً عدَّ
النَّص... عند هلمسيلف، وصورة:  -الخطاب... عند جيوم، وصورة: الن ِّظام –ياكبسون، وصورة : اللغة 

                                                             

 (.08(  دي سوسير، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)1)
 (.07(  حنون مبارك، مدخل للسانيَّات سوسير، مرجع سابق، ص)2)
 (. 11-19( دي سوسير، علم اللغة العام، مرجع سابق، ص)3)
 (.19-08ر، مرجع سابق، ص)(  حنون مبارك، مدخل للسانيَّات سوسي4)
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. وأهَمُّ هذه الثُّنائيَّات هي ثنائيَّة الكفاية (1)النَّتائج بالفعل}الكفاية والَأداء{ عند تشومسكي" -القدرة بالقوَّة 
 لتَّوليديَّة التَّحويليَّة.والَأداء، نسبة لارتباطها بنظريَّة تشومسكي ا

 الكفاية والَْداء:*
انطلاقاً من تمييز دي سوير بين اللغة والكلام ميَّز تشومسكي بين الكفاية والَأداء ، يقول تشومسكي  

ضعه" و مقر اً بأَثر ثنائيَّة دي سوسير "إِّنَّ التَّمييز الذي أُشير إِّليه هنا، يرتبط بالتَّمييز بين اللغة والكلام الذي 
روري أَن نرفض مفهومه للغة من حيث هي لائحة منظَّمة من العناصر وأَن  دي سوسير" إِّلاَّ أَن من الضَّ

منيَّة كتنظيم توليدي" سكي قواعد فاللغة عند تشوم .(2)نعود، بالمقابل إِّلى مفهوم "همبولد" حول الكفاية الض ِّ
يب وفهم عدد هم تراكيب لغته وقواعدها وقدرته على تركة قدرة المتكل ِّم الَأصلي على فيضمنيَّة، ويعني بالكفا

ة التَّركيب أَو خطأه" مات هذه القدرة هي معرفة (3)غير محدود من الجمل، وأَن يُدرك صحَّ ، ويرى أَنَّ أهَمَّ مقو ِّ
ضافة إِّلى معرفة مجموعة من  الفرد بالقواعد الن ِّحويَّة التي تربط المفردات بعضها ببعض في الجملة بالِّ
القواعد أُطلق عليها مصطلح القواعد التَّحويليَّة... وهذه المعرفة عنده هي التي تُمك ِّن الفرد من توليد... 

امع ... القدرة على إِّنت –، فالكفاية تكون في امتلاك المتكل ِّم (4)الجمل النَّحويَّة المقبولة في لغة معيَّنة" اج السَّ
اً من ة الجمل التي  عدد هائل من الجمل من عدد محدود جد  وتيَّة، والقدرة على الحكم بصحَّ الفونيمات الصَّ

بط بين الَأصوات المنتجة وتجمُّعها في مورفيمات  يسمعها من وجهة نظر نحويَّة تركيبيَّة... ثمَّ القدرة على الرَّ
د، ذلك كلُّه يتمُّ بعمليَّات ذهنيَّة داخليَّ  ، يتمُّ التَّنسيق ةتنظم في جمل، القدرة على ربطها بمعنى لغوي محدَّ

. فالكفاية إِّذن هي معرفة يمتلكها مستخدم اللغة عن لغته الُأم التي (5)بينها بما يُسمَّى "قواعد إِّنتاج اللغة"
فولة لغة أُولى بشكل  يتكلَّمها لغةً أُولى في طفولته، ويوصف أُولئك الذين يتعلَّمون اللغة في مرحلة الط ِّ

ثون ال  أَو المثاليون فالنَّظريَّة التَّوليديَّة التَّحويليَّة تستهدف متحد ِّث اللغة (6)طَّبيعيون للغة"طبيعي بأَنَّهم المتحد ِّ
ل هو إِّنسان متكل ِّم مستمع مثالي  المثالي، يقول تشومسكي في ذلك: "إِّنَّ موضوع النَّظريَّة الألَسنيَّة الَأوَّ

اء كلامي ته وهو حين يستعمل معرفته باللغة في أَدينتمي إِّلى بيئة لغويَّة متماسكة تماماً ويعرف جيَّداً لغ
رود وانتقال الاهتمام أَو  حالي، لا يكون مصاباً بحالات غير ملائمة لغوي اً كمثل الحد ِّ من الذَّاكرة، والش ِّ

 .(7)الانتباه والَأغلاط العرضيَّة أَو المميَّزة(

                                                             

بداع الَأدبي، مرجع سابق، ص)1)  (.22(  محمَّد العبد، اللغة والِّ
 (.65(  ميشال زكريَّا، الَأسنيَّة )علم اللغة الحديث( قراءات تمهيديَّة، مرجع سابق، ص)2)
 (.87ص)(  نادية رمضان النَّجار، فصول في الدَّرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، 3)
فل ، دراسة في ضوء علم اللغة النَّفسي، مرجع سابق، ص)4)  (17(  حلمي خليل، اللغة والط ِّ
 (.56(  خليل أَحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، مرجع سابق، ص)5)
 (.16(  كارل ديتربونتنج، المدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص)6)
 (.61اللغة الحديث( قراءات تمهيديَّة، مرجع سابق، ص)( ميشال زكريَّا، الَألسنيَّة )علم 7)
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ة في الحياة اليوميَّة، وربَّما لا تكون صورة أَمَّا الَأداء فهو عبارة عن الممارسة اللغويَّة، الفعليَّ  
. فمفهوم الَأداء يُطابق مفهوم الكلام عند دي سوسير حيث (1)صحيحة للكفاءة لمخالفتها القواعد النَّحويَّة"

هني وغير ذلك. رود الذ ِّ رهاق والتَّعب والش ِّ نسان عند التَّكلُّم كالِّ  يخضع الَأداء للحالات التي تعتري الِّ
ارتبطت ثنائيَّة الكفاية والَأداء عند  تشومسكي بثنائيَّة أُخرى متَّصلة بها شديد الات ِّصال هي وقد  

طحيَّة أَي البنية الظَّاهرة عبر تتابع الك طحيَّة للجمل، فيمي ِّز بين البنية السَّ لمات ثنائيَّة البنية العميقة والبنية السَّ
ة التي ة أَي القواعد التي أَوجدت هذا التَّتابع أَو البنى الَأساسيَّ التي ينطق بها المتكل ِّم، وبين البنية العميق

ن جمل اللغة"  . (2)يمكن تحويلها لتكو ِّ
وتعتمد نظريَّة تشومسكي على أَنَّ هناك ما يُعرف بالجملة النَّواة، وهي الجملة الَأساسيَّة التي يُمكن 

طحيَّة" ة جمل من البنية السَّ الجملة النَّواة هي جزء من البنية العميقة، وتتَّصل البنية ، ف(3)أَن يُصاغ منها عدَّ
طحيَّة بجانب الَأداء، وقد سبق أَن تناولنا مفهوم البنية العميقة  العميقة بجانب الكفاية بينما تتَّصل البنية السَّ

طحيَّة والجمل النَّواة وقواعد التَّحويل عند حديثنا عن نظريَّة تشومسكي.  والبيئة السَّ
ها ومفهومها فمنها ثنائيَّة الموضوعيَّة أَمَّ   ا الثُّنائيَّات التي انتقلت إِّلى علم اللغة من علم الاجتماع بنص ِّ

راسة غير العلميَّة التي تلتزم جانب  راسة العلميَّة وتمي ِّزها عن الد ِّ ح الد ِّ والذَّاتيَّة وهي ثنائيَّة منهجيَّة تُوض ِّ
قَّة بعيداً عن الَأهوا ا الذَّاتيَّة فعكسها تماماً وهي تُمث ِّل اللآراء الالحقائق والد ِّ خصيَّة، أَمَّ خصيَّة ء والميولات  الشَّ شَّ

راسة التي تُوصف بالذَّاتيَّة أَو عدم الموضوعيَّة هي دراسة لا تلتزم  والتي تُعب ِّر عن الميولات والَأهواء فالد ِّ
قَّة. ي الد ِّ  بالحقائق العلميَّة أَو توخ ِّ

ة بدى سوسير، منها ثنائيَّة الاستبدال الأفُقي والرَّأسي وهي ثنائيَّة تركيبيَّة دوهناك ثنائيَّا  لاليَّة ت خاصَّ
تتناول نوعين من العلاقات التَّركيبيَّة: أُفقيَّة...أَي نماذج التَّعاقب الحركي في مجرى الكلام، أَو عموديَّة 

، وهناك ثنائيَّات أُخرى استخلصها (4)مجرى الكلام"...أَي العلاقات بين الوحدات التي تحتلُّ الموقع نفسه في 
ارسون. كالتَّعارض بين الرَّمز اللغوي ) سات Symbole( والرَّمز العام)Signeالدَّ ( و التَّعارض بين المؤسَّ

كل والجوهر في وحدات الل يمياء واللغة، والتَّعارض بين الشَّ يميائيَّة، والتَّعارض بين الس ِّ  .(5)ة"غالاجتماعيَّة والس ِّ
فقد  ثراً مباشراً لعلم الاجتماع في علم اللغة،ل أَ نائيات من قبل دي سوسير يمث ِّ ذن فاستخدام الثُّ إِّ  
 راسات.ظر، لذلك حظيت ببعض الد ِّ نائيات في علم الاجتماع ظاهرة لافتة للنَّ كانت الثُّ 
 لى ختامها.راسة قد وصلت إِّ قطة تكون هذه الد ِّ وبهذه النُّ  

                                                             

 (.87(  نادية رمضان النَّجار، فصول في الدَّرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، قراءات تمهيديَّة، مرجع سابق، ص)1)
 (.276(  ميشال زكريَّا، الَألسنيَّة )علم اللغة الحديث(، المبادئ والَأعلام، مرجع سابق، ص)2)
 (.86ية رمضان النَّجار، فصول في الدَّرس اللغوي بين القدماء والمحدثين، مرجع سابق، ص)( ناد3)
 (.59(  عبد القادر عبد الجليل، علم الل ِّسانيَّات الحديثة، مرجع سابق، ص)4)
 (.29(  أَحمد محمَّد قدور، مبادئ الل ِّسانيَّات مرجع سابق، ص)5)
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 الخاتمة: 
موات، الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ   الحمد لله رافع الدَّرجات وباسط البركات إِّله الَأرضين والسَّ

راسة منتهاها وآتت أُكلها ومبتغاها، بعد اتصال جهد، وطول عهد، وجميل  الحات فبحمده بلغت هذه الد ِّ الصَّ
ا العمل ويغفر الهنَّات، ويستر العيبات، وأن يجعل هذصبر، وتقُّلب دهر، سائلًا الله أَن يتقبَّل الحسنات، 

 خالصاً له،  وأن ينتفع به.
راسة تتبُّع تأثير علم الاجتماع في علم اللغة والنَّقد الَأدبي، فبدأَت بالتَّعريف   وقد كان مدار هذه الد ِّ

راسة أَثر الفكر ا الذي ساد في القرن لاجتماعي الوضعي و بعلم الاجتماع، ثمَّ التَّعريف بعلم اللُّغة ثمَّ بيَّنت الد ِّ
راسات  راسة بالنَّقد الَأدبي، لتختم بتوضيح الأ ثر الذي تركته الد ِّ التَّاسع عشر في علم اللغة، ثمَّ عرَّفت الد ِّ
الاجتماعيَّة في النَّقد الَأدبي والمسارات التي سلكها ذلك الأَّثر، فخرجت من كل ِّ ذلك بجملة من النَّتائج 

 التَّوصيات، تفاصيلها كالآتي:  وبعضاً من
 أَوَّلًَ: النَّتائج 

ابقة ياته السَّ قة في مرجعصلاح المجتمع الفرنسي والذي فقد الث ِّ افع وراء إنشاء علم الاجتماع هو إِّ كان الدَّ  .1
ة يَّ ة جديدة وتلك المرجعيجاد مرجعيَّ القضاء على فوضى المجتمع الفرنسي من خلال إِّ  فحاول كونت
 مفهوم الوضعي.هي العلم بال

ؤى الأيَديولوجيَّة، وظلَّت تلك الأيَديولوجيا ترافق مسيرة علم  .2 تأَثَّرت نشأة علم الاجتماع ببعض الرُّ
الاجتماع، فقد نتج عن الأيَديولوجيا تيَّاران في علم الاجتماع، تيَّار رأْسمالي قائم على فكرة توازن النَّسق، 

راع، وهذا التَّيَّار يتزعَّمه كوهذا التَّيَّار يتزعَّمه أَميل دوركايم ارل ، وتيَّار اشتراكي قائم على مبدأ الص ِّ
ت الأيَديولوجيا إِّلى النَّقد الَأدبي.  ماركس. ومع الماركسيَّة امتدَّ

تمثَّل أَثر علم الاجتماع في علم اللغة في ثلاثة أَشياء، اصطناع رائد علم اللغة فريدناند دي سوسير  .0
الوضعي لدراسة اللغة، وتغليب الجانب الاجتماعي للغة على الجوانب الُأخرى، ثمَّ المنهج الاجتماعي 

 ات ِّخاذ الثُّنائيَّات منهجاً لدراسة اللغة.
إِّنَّ الذي أَغرى دي سوسير باصطناع المنهج الاجتماعي الوضعي لدراسة اللغة هو أَنَّ اللغة في جانب  .1

دها أَميل من جوانبها ظاهرة اجتماعيَّة تنطبق عليها جمي ع خصائص الظَّواهر الاجتماعيَّة التي حدَّ
 دوركايم.

ة. للغويَّ راسات اير علم الاجتماع في علم اللغة هو تأثير جوهري تسبب في تحويل مسار الد ِّ إن تأث .5
 ونقلها من فقه اللغة المقارن إلى الوصف الآني.

 ة.ربطها بالمناهج والفلسفة الحديثة من خلال راسات اللغويَّ ر الد ِّ ساهم الفكر الاجتماعي في تطوُّ  .7
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ات لغوية ت نظريَّ ة فقد ظهر راسات اللغويَّ يادة المطلقة للفكر الاجتماعي بكل مبادئه في الد ِّ لم تستمر الس ِّ  .6
هداف العلم ير هدفاً من أَ فسة والتي نادت باعتماد التَّ حويليَّ ة التَّ وليديَّ ة التَّ ظريَّ تتجاوز بعض مبادئه كالنَّ 

 ة حتى غدا علم اللغة علماً تصنيفياً بحتاً.غراق في الوصفيَّ اللغة البنيوي بالِّ واصمةً علم 
ة هنا ود بالعمليَّ ة والمقصة الحديثة في تجديدها وتحديد مشروعيتها على العلميَّ راسات اللغويَّ تعتمد الد ِّ  .8

ق لمفهومه وغاياته دقيفق العلماء على تحديد جريبي فالعلم من المفاهيم التي لم يتَّ المفهوم الوضعي التَّ 
 سسه.هدافه وأُ وأَ 

ز عليها كل   .8 ئيسيَّة التي ركَّ كانت فكرة الاستقلال عن العلوم الُأخرى من خلال الموضوع هي الفكرة الرَّ
 من دوركايم ودي سوسير جهوده.

اعتمد دي سوسير في استقلال علم اللغة عن علم الاجتماع على الطَّبيعة الاعتباطيَّة للغة والتي  .19
 تخالف بها جميع الظَّواهر الاجتماعيَّة الُأخرى.

من الَأفكار التي استقاها دي سوسير من دوركايم فكرة الن ِّظام وهي تعني أَنَّ الظَّواهر تخضع  .11
م في حركتها، وهذه القوانين هي التي يستهدف الباحث اكتشافها.  لقوانين ثابتة تتحكَّ

ة للغة وما تبار الوظيفة التَّواصليَّة هي الوظيفة الَأساسيَّ يتمثَّل تغليب الجانب الاجتماعي للغة في اع .12
ياقيَّة، وعلم اللغة الاجتماعي فالبراجماتيَّة أَو  عداها وظائف ثانويَّة، إِّضافة إِّلى ظهور نظريَّة فيرث الس ِّ

 التَّداوليَّة.
وهي ثنائيَّة  تيَّةنقل دي سوسير بعض ثنائيَّات علم الاجتماع كما هي كثنائيَّة الموضوعيَّة والذَّا .10

يناميكا الاجتماعيَّة،  ستاتيكا و الد ِّ منهجيَّة، كما نقل مفهوم بعض الثُّنائيَّات إِّلى علم اللغة كثنائيَّة الِّ
نكرونيَّة والدايكرونيَّة أَو الوصفيَّة والتَّاريخيَّة أَو الآنيَّة والتَّعاقبيَّة، وكذلك ثنائيَّة الف رد والتي أَسماها السَّ

مع، والتي تجلَّت عند دي سوسير في ثنائيَّة اللغة والكلام حيث تُمث ِّل اللغة الجانب الاجتماعي والمجت
بينما يُمث ِّل الكلام الجانب الفردي. كما ابتكر دي سوسير بعض الثُّنائيَّات كثنائيَّة العلاقات الأفُقيَّة 

 والعلاقات الرَّأْسيَّة.
و ثنائيَّات علم الاجتماع حيث تُشير هذه الثُّنائيَّة إِّلى ما ه تُعتبر ثنائيَّة الفرد و المجتمع أهَمَّ  .11

موضوعي علمي "الاجتماعي" ، وما هو ذاتي غير علمي "الفردي" وذلك لَأنَّ الظَّواهر العلميَّة لابدَّ أَن 
راد. وهذه الثُّنائيَّة أَشبه بثنائيَّة المعياريَّة والوصفيَّة حيث تُشير الوصفيَّة لى الجانب إِّ  تتَّسم بالاط ِّ

 الموضوعي العلمي بينما تُشير المعياريَّة إِّلى الجانب الذَّاتي غير العلمي في نظر الوضعيين.
ة في الدَّرس اللغوي المعاصر،  .15 اتَّخذت ثنائيَّة اللغة والكلام بمفهومها الاجتماعي والفردي صوراً عدَّ

عند  والخطاب عند هيوم، والن ِّظام والنَّصفهي تبدو في صورة الرَّمز، والر ِّسالة عند ياكبسون، واللغة 
طحيَّة عند تشومسكي.  هيلمسيلف، والكفاية والَأداء، والبنية العميقة والبنية السَّ
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حقائق  من النَّتائج التي ترتَّبت على فكرة الن ِّسبيَّة والتَّغيُّر، أَنَّ الحقائق العلميَّة لم تعد يقينيَّة ثابتة بل .17
 يُّر الزَّمان والمكان، وكذلك الحال بالن ِّسبة للظَّواهر الاجتماعيَّة والظَّواهر اللغويَّة.ظن ِّيَّة متغي ِّرة مع تغ

راسات اللغويَّة الحديثة والنَّقد الَأدبي المعاصر فقد ظهرت نظريَّات تأْخذ البعدين:  .16 ثمَّة تداخل بين الد ِّ
ن ما هو لغوي ات النَّص، فأَصبح الخطُّ الفاصل بياللُّغوي، والنَّقدي، كالبراجماتيَّة أَو التَّداوليَّة، ولسانيَّ 
 وما هو نقدي دقيق جداً في كثير من الَأحيان.
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 ثانياً: التَّوصيات: 
ارسين من بعده بما يلي:   راسة يُوصي الباحث الدَّ  في ختام هذه الد ِّ
لات  .1 ما يدرسه بيجب الانفتاح على كافة المعارف الُأخرى، لاسيَّما تلك التي تربطها بعض الص ِّ

الباحث، فقد غدا في هذا العصر التَّداخل المعرفي أَمراً لا مفرَّ منه، وأَصبحت الَأفكار تنتقل من 
علم إِّلى علم، وكلُّ علم يؤث ِّر في العلوم الُأخرى فلم يعد علمٌ ما منكفئ على ذاته فما تكاد تظهر 

 ذا وجب على الباحثين العبور معفكرة أَو نظريَّة في علم ما حتى يعمَّ صداها جميع المعارف، ل
 الَأفكار والتَّنقل معها، حتى يكونوا على بي ِّنة  من حقيقة تلك الظَّواهر

راسة تبيَّن للباحث أَنَّ الفلسفة علم أَو معرفة متَّصلة ومؤث ِّرة في كثير من المعارف بما  .2 من خلال الد ِّ
نسانيَّة، لذلك لا غنى للب راسات الاجتماعيَّة واللفيها العلوم الاجتماعيَّة والِّ غويَّة احث في مجال الد ِّ

لمام بطرف منها.  والنَّقديَّة من الِّ
على الباحثين والنُّقَّاد أَن يقفوا من التُّراث العربي موقفاً موضوعي اً، لا تفريط ولا إِّفراط، محاولين  .0

رين ما به من أَفكار، دون ا ا فيه من القيم العلميَّة، ومطو ِّ النَّظريَّات  لانكفاء عليه ونبذالاستفادة ممَّ
د  الحديثة، أَو الانبهار بها ونبذ التُّراث والقطيعة معه، حفاظاً على الَأصالة، واستدامة للتَّجدُّ

 والمواكبة.
ة لتلك المعارف، حتى تكون  .1 على الباحثين كذلك ربط الأبَحاث في جزئيَّات العلوم بالفلسفة العامَّ

 أَكثر فائدة.نتائج داساتهم أَكثر عُمقاً و 
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 فهرس المصادر والمراجع: 

 أَوَّلًَ: القرآن الكريم
 المراجعثانياً: 

راسات الاجتماعيَّة، دار الَأمل، إِّربد، الُأردن، الطَّبعة الُأولى،  .1  م.1881-هـ1112إِّبراهيم القاعود، الد ِّ
 م.1888إِّبراهيم أَنيس، الَأصوات اللغويَّة، مكتبة الأنَجلو المصريَّة،  .2
 م.1869إِّبراهيم أَنيس، اللغة بين القوميَّة والعالميَّة، دار المعارف بمصر، القاهرة،  .0
 .2919-ه1109إِّبراهيم خليل، مدخل إِّلى علم اللغة، دار المسيرة، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الُأولى،  .1
اد، سعود عبد الجابر،  كامل ولويل، مأمون جرار، في  .5 يَّة، رحاب اللغة العربإِّبراهيم صبيح، أَحمد حمَّ

 م.2999دار و مكتبة الحامد، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الثَّانية، 
ويس،  .7 رها وأَبرز أَعلامها، دار المعرفة الجامعيَّة، الس ِّ إِّبراهيم مصطفى إِّبراهيم، فلسفة اللغة نشأتها وتطوُّ

 م.2998
 .1ر المعارف مصر، جابن منظور لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دا .6
لام هارون، دار إِّحياء الكتب العربيَّة،  .8 أَبو الحسن أَحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السَّ

 .هـ1078القاهرة ، الجزء الخامس ، الطَّبعة الُأولى، 
لقاهرة، اأَبو الفتح عثمان بن جن ِّي، الخصائص، تحقيق محمد على النَّجار، دار الكتب المصريَّة،  .8

 م.1852-ه1061
لام هارون، المجلَّد الَأول. .19  أَبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)سيبويه(، الكتاب، تحقيق عبد السَّ
الحين من كلام سي ِّد المرسلين، دار الحديث،  .11 أَبو زكريَّا يحي بن شرف ) النَّووي(، رياض الصَّ

 حمص، سوريا، 
تَّبيين، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، الجزء أَبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان وال .12

 الَأول.
 أبو هلال العسكري، الفروق اللغويَّة، تحقيق محمَّد إِّبراهيم أَبو سليم، دار العلم والثَّقافة، القاهرة. .10
إِّحسان محمَّد الحسن، عدنان سليمان الَأحمد، المدخل إِّلى علم الاجتماع، دار وائل، عمَّان ،  .11

 م.2995لطَّبعة الُأولى، الُأردن، ا
ينيَّة، مكتبة القاهرة  .15 اب، دراسات في النُّظم الاجتماعيَّة، المجتمعات المتخل ِّفة، والنُّظم الد ِّ أَحمد الخشَّ

 م.1885الحديثة، 
اب، كرم حبيب برسوم، علم الاجتماع، مطبعة العهد الجديد، بمصر، القاهرة، ط .17  .2أَحمد الخشَّ
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عر  .16 ة الِّ رف(، المطبعة أَحمد الخوص، قصَّ رف بنية الكلمة.)الصَّ ر في الصَّ اب، أُسلوب متطو ِّ
 م.1888العلميَّة، دمشق، سوريا، الطَّبعة الثَّانية، 

ة المكرَّمة،  .18 ة، مكَّ سلام من نظريَّة ماركس للتَّغيُّر الماد ِّي للتَّاريخ، دار مكَّ أَحمد العوايشة، موقف الِّ
 م.1882-ه1192الطَّبعة الُأولى، 

ة أَحمد ا .18 لقيصر، منهجيَّة علم الاجتماع بين الوظيفيَّة والماركسيَّة والبنيويَّة، الهيئة المصريَّة العامَّ
 م.1885للكتاب، 

أَحمد المتوكل، الل ِّسانيَّات الوظيفيَّة، مدخل نظري، دار الكتاب الجديد المتَّحدة، بيروت، لبنان،  .29
 م.2919الطَّبعة الثَّانية، 

سكندريَّة،  أَحمد أَنور بدر، المدخل .21 نسانيَّات والعلوم الاجتماعيَّة، دار الثَّقافة العلميَّة، الِّ إِّلى الِّ
 م.2998الطَّبعة الُأولى، يناير 

عوديَّة،  .22 أَحمد بدر، مناهج البحث في علم المعلومات والمكتبات، دار المر ِّيخ، الر ِّياض، الس ِّ
 م.1888-هـ1198

سلامي، أَحمد بن شعيب الن ِّسائي، العلم، تحقيق فا .20 روق حمادة ، النَّاشر المعهد العالمي للفكر الِّ
 م.1880-ه1110هيرند فرجينيا، الولايات المتَّحدة الَأمريكيَّة، الطَّبعة الُأولى، 

 أَحمد حاطوم، اللغة ليست عقلًا، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، .21
 .م1878دار المعارف، بمصر، أَحمد حسن الباقوري، أَثر القرآن الكريم في اللغة العربيَّة،  .25
سكندريَّة،  .27  م.1881أَحمد سليمان ياقوت، أَبحاث في اللغة، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ
سكندرية،  .26 أَحمد سليمان ياقوت، في علم اللغة التَّقابلي، دراسة تطبيقيَّة، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ

 م.1882
ار النَّشر للجامعات، مصر، الطَّبعة الُأولى، أَحمد شفيق الخطيب، قراءات في علم اللغة، د .28

 م.2997-ه1126
 أَحمد طاهر حسنين، أَنس عطيَّة الفق ِّي، اللغة العربيَّة، جامعة مصر للعلوم والت ِّكنولجيا.  .28
 أَحمد طاهر حسنين، حسام أَحمد فرج، علم اللغة عند العرب، جامعة مصر للعلوم والت ِّكنولجيا. .09
ر الثَّروة اللغويَّة، دار الأنَدلس، أَحمد عبد الرَّحمن حمَّ  .01 ر اللغوي، دراسة في نمو وتطوُّ اد، عوامل التَّطوُّ

 م.1880—ه1190بيروت، لبنان، الطَّبعة الُأولى، 
أَحمد عبد الله اللَّحلح، مصطفى محمود أَبو بكر، البحث العلمي، أُسس علميَّة، حالات تطبيقيَّة،  .02

ار الجامعيَّة،   م.1888-ه1118الدَّ
 أَحمد كشك، اللغة والكلام، أَبحاث في التَّداخل والت ِّقريب، مكتبة النَّهضة المصريَّة. .00
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سكندريَّة.651-ه781أَحمد ماهر البقري، ابن القي ِّم اللغوي،  .01  ، منشأة المعارف، الِّ
أَحمد مجدي حجازي، علم اجتماع الَأزمة، تحليل نقدي للنَّظريَّات الاجتماعيَّة في مرحلتي الحداثة  .05

 م.1888وما بعد الحداثة ، دار قباء، القاهرة، 
 م.1888أ حمد محمَّد قدور، مبادئ الل ِّسانيَّات، دار الفكر، دمشق، سوريا،  .07
 م.1861أَحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، دار المعارف، بمصر،  .06
وت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، الطَّبعة الُأو  .08 -ه1087لى، أَحمد مختار عمر، دراسة الصَّ

 م.1867
أَحمد مختار عمر، محاضرات في علم اللغة الحديث، عالم الكتب، القاهرة، الطَّبعة الُأولى،  .08

 م.1885
ربيني، دار  .19 ي ِّد محمَّد البدوي، عباس أَحمد الشَّ مة في علم الاجتماع، ترجمة السَّ أَرمان كوفيليه، مقد ِّ

 المعارف، بمصر.
تاج اللغة وصحاح العربية(، تحقيق أحمد عبد الغف ار إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح ) .11

 .0م، ج1882-هـ1192، 0عط ار، ط
رة، دار الثَّقافة، بيروت، لبنان،  .12  م.1855أَنيس فريحة، نحو عربيَّة ميسَّ
ك ِّيت(، دار الكتب العلميَّة،  .10 جستاني لابن الس ِّ أُوغست هفنر، ثلاثة كتب في الَأضداد)للَصمعي وللس ِّ

 .بيروت، لبنان
ه هولتكرانس، قاموس مصطلحات الأثُنولوجيا و الفولكلور، ترجمة محمَّد الجوهري، حسن  .11 إِّيكَّ

امي،دار المعارف بمصر.  الشَّ
البدراوي زهران، في علم اللغة التَّقابلي، دراسات نظريَّة، دار الآفاق العربيَّة، القاهرة، الطَّبعة الُأولى،  .15

 م.2998-ه1128
ام عمَّار، ات ِّجاها .17 سة الر ِّسالة، بيروت، لبنان، الطَّبعة بسَّ ت حديثة في تدريس اللغة العربيَّة، مؤسَّ

 م.2992-ه1120الُأولى، 
بول فاير، كريستيان بايلون، مدخل إِّلى الألَسنيَّة، مع تمارين تطبيقيَّة، ترجمة طلال وهبة، المركز  .16

 م.1882الثَّقافي العربي، بيروت، لبنان، الطَّبعة الُأولى، 
اني عبد القادر حامد، المفهوم القرآني والتَّنظيم المدني، دراسة في أُصول الن ِّظام الاجتماعي، الت ِّج .18

 م.2995النَّاشر هيئة الَأعمال الفكريَّة، الخرطوم، الطَّبعة الثَّانية، 
ان عمر، الفكر اللغوي الجديد، عالم الكتب، القاهرة، الطَّبعة الُأولى،  .18  م.2911تمَّام حسَّ
 م.2999ان عمر، اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة، عالم الكتب، القاهرة الطَّبعة الرَّابعة، تمَّام حسَّ  .59
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مايو  -ه1199توفيق محمَّد شاهين، علم اللغة العام، مكتبة وهبة، القاهرة، الطَّبعة الُأولى، رجب  .51
 م.1889

فكر لم اللغة الاجتماعي، دار الثناء محمَّد سالم، المرأةَ في عيون الَأخبار وأَمالي الغالي في ضوء ع .52
 م.2991العربي، القاهرة، 

ود، دار الكتب  .50 جار الله محمود بن عمر الز ِّمخشري، أَساس البلاغة، تحقيق محمَّد باسل عيون السُّ
 م. 1880 -هـ 1190،  1العلمية ، ط

راسات والأبَحاث الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، أَش .51 ولي الثَّالث  غال الملتقىالجامعة التُّونسيَّة، مركز الد ِّ الدَّ
 م.1887في الل ِّسانيَّات، المطبعة العصريَّة، تونس، 

جان جاك لو سركل، عنف اللغة، ترجمة محمَّد بدوي، المنظَّمة العربيَّة للتَّرجمة، مركز دراسات  .55
 م.2997الوحدة العربيَّة، بيروت، أَيلول)سبتمبر( 

مة في علم الاجتماع، تر  .57 جمة علياء على شكري، دار النَّهضة ، مصر القاهرة، جان دوفينو، مقد ِّ
 م1860

سكندريَّة، الطَّبعة الُأولى،  .56 علام، دار الوفاء، الِّ  م.2991جبارة عطيَّة جبارة، علم اجتماع الِّ
ر علم اللغة منذ  .58 رق، 1869جرهارد هلبش، تطوُّ م، ترجمة سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشَّ

 م.2996، القاهرة، الطَّبعة الُأولى
ر، ترجمة محمَّد زياد كبَّة، جامعة الملك  –جفري سامسون، مدارس الل ِّسانيَّات  .58 التَّسابق والتَّطوُّ

عوديَّة   م.1886-ه1116سعود، الر ِّياض، الس ِّ
د حسن إِّسماعيل،  .79 د حسن محمَّ يوطي، الاقتراح في علم أُصول النَّحو، تحقيق محمَّ ين الس ِّ جلال الد ِّ

 م.2997-ه1126العلميَّة، بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّانية، دار الكتب 
سة الثَّقافة  .71 كليَّة لكلام العرب، نظريَّة وتطبيقاً دراسة بنيويَّة، مؤسَّ ين، الأنَماط الشَّ جلال شمس الد ِّ

سكندريَّة، الجزء الَأول.   الجامعيَّة، الِّ
ين، علم اللغة النَّفسي، مناهجه ونظريَّا .72 سة الثَّقافة الجامعيَّ جلال شمس الد ِّ ة، ته وقضاياه، مؤسَّ

سكندريَّة، الجزء الَأول.  الِّ
جلوريا.ج. بوردن، كاثرين.س.هارس.لورانس.ج. رافائيل، أَساسيَّات علم الكلام، دراسة في   .70

ين حميري، دار المدى للثَّقافة والنَّشر، دمشق،  فيزيولوجيا الكلام وسمعيَّاته وا ِّدراكه، ترجمة محي الد ِّ
 م.1888سوريا، الطَّبعة الُأولى، 

ين محمَّد بن مكرم ابن منظور، لس .71 ان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرون، دار جمال الد ِّ
 المعارف، بمصر، الجزء الخامس.
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 م.1886جمعة سيَّد يوسف، سيكولوجيَّة اللغة والمرض العقلي، دار غريب، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية،  .75
 الجنيدي خليفة، نحو عربيَّة أَفضل، دار و مكتبة الحياة، بيروت، لبنان. .77
سكندريَّة، الطَّبعة الُأولى،  جورج يول، معرفة .76 اللغة ، ترجمة محمود فرج عبد الحافظ، دار الوفاء الِّ

 م.2999
اص، مكتبة الأنَجلو المصريَّة. .78 واخلي ، محمَّد القصَّ  جوزيف فندريس، اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدَّ
ان، ة، بيروت ، لبنجوليت غرمادي، الل ِّسانة الاجتماعيَّة، ترجمة خليل أَحمد خليل، دار الطَّليع .78

 م.1889الطَّبعة الُأولى، أُكتوبر 
جون ركس، مشكلات أَساسيَّة في النَّظريَّة الاجتماعيَّة، ترجمة محمَّد الجوهري، محمَّد سعيد فرح،  .69

سكندريَّة، الطَّبعة الُأولى،  د علي محمَّد، منشأة المعارف، الِّ ي ِّد محمَّد الحسيني، محمَّ  م.1860السَّ
سكندريَّة، جون ليونز،  .61 نظريَّة تشومسكي اللغويَّة، ترجمة حلمي خليل، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ

 م.1885الطَّبعة الُأولى، 
رق، القاهرة الطَّبعة  .62 لاليَّة الحديثة، مكتبة زهراء الشَّ لالة والنَّظريَّات الدَّ حسام البهنساوي، علم الدَّ

 م.2998الُأولى، 
-م1865جتماع، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، الطَّبعة العاشرة، حسن شحاته سعفان، أُسس علم الا .60

 م.1867
 م.1861حسن ظاظا، كلام العرب من قضايا اللغة العربيَّة، دار المعارف، بمصر،  .61
 م.1882حسن همَّام، حيدر إِّبراهيم، حسن شبيكة، مدخل إِّلى علم الاجتماع، دار الثَّقافية، القاهرة ،  .65
سة المختار، حسني عبد الجليل  .67 يوسف، علم قراءة اللغة العربيَّة الُأصول والقواعد والطُّرق ، مؤسَّ

 م.2995-ه1127القاهرة، الطَّبعة الثَّانية، 
سلامي، دار المعارف، القاهرة، الطَّبعة  .66 ين الِّ حسين سليمان قورة، في تعليم اللغة العربيَّة، والد ِّ

 م.1881الُأولى، 
ب والَأمراض، دراسة في علم  حسين عبد الحميد رشوان، دور .68 المتغي ِّرات الاجتماعيَّة في الط ِّ

سكندريَّة، الطَّبعة الثَّالثة،  ب ِّي، المكتب الجامعي الحديث، الِّ  م.1888الاجتماع الط ِّ
حسين عبد الحميد رشوان، ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث،  .68

سكندريَّة، الطَّبعة   م.1888-م1888الخامسة، الِّ
الحسين محمَّد عبد المنعم، أُسامة أَسعد أَبو سريع، محاضرات في علم النَّفس الاجتماعي، جامعة  .89

 القاهرة، فرع الخرطوم.
سكندريَّة،  .81  م.1885حلمي خليل، العربيَّة وعلم اللغة البنيوي، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ
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سكندرية، حلمي خليل، الكلمة دراسة لغويَّة معج .82  م.1888ميَّة، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ
سكندريَّة،  .80 فل دراسة في ضوء علم اللغة النَّفسي، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ حلمي خليل، اللغة والط ِّ

 م.1885الطَّبعة الُأولى، 
لالة بين النَّظريَّة والتَّطبيق، الَأكاديميَّة الحديثة ل .81 اب الجامعي، لكتحمدي بخيت عمران، علم الدَّ

 م.2996-ه1128الطَّبعة الُأولى، 
ار البيضاء، المغرب، الطَّبعة الُأولى،  .85 حنون مبارك، مدخل للسانيَّات سوسير، دار توبقال، الدَّ

 م.1886
سكندريَّة للكتاب،  .87 ي ِّد، اللغة بين النَّظريَّة والتَّطبيق، مركز الِّ  م.2990خالد عبد الرَّازق السَّ
سكندريَّة الطَّبعة الُأولى، خالد محمَّد  .86 وليَّة، الِّ سة حورس الدَّ الزَّاوي، اكتساب وتنمية اللغة، مؤسَّ

 م.2995
رف في كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النَّهضة، بغداد، العراق، الطَّبعة  .88 خديجة الحديثي، أَبنية الصَّ

 م.1875-ه1085الُأولى، 
لى حليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي وتطبيقه عخليل أَحمد عمايرة، سليمان حسن العاني، في التَّ  .88

رقاء، الُأردن، الطَّبعة الُأولى،  -ه1196التَّوكيد، و النَّفي، وأُسلوب الاستفهام، مكتبة المنار، الزَّ
 م.1886

سة علوم القرآن،  .89 لالة، مؤسَّ خليل أَحمد عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، منهج وتطبيق في الدَّ
مارات  م.1889-ه1119، الطَّبعة الثَّانية، عجمان، الِّ

 الخليل بن أَحمد الفراهيدي، معجم العين، ترتيب ومراجعة، داؤود سلُّوم، مكتبة لبنان. .81
 م.1888دافيد كريستل، التَّعريف بعلم اللغة، ترجمة حلمي خليل، الطَّبعة الثَّانية،  .82
، د علي أَبو درَّة، لويس إِّسكندرر.م. ماكيفر، بيج ، الجماعة. دراسة في علم الاجتماع، ترجمة محمَّ  .80

 م.1878دار الفكر العربي، 
باعة  .81 سة فرانكلين للط ِّ نسان، ترجمة عبد الملك النَّاشف، المكتبة المصريَّة، مؤسَّ رالف لنتون، دراسة الِّ

 م.1871والنَّشر، بيروت، نيويورك، 
بيق، دار النَّظريَّة والتَّط ربحي مصطفى عليَّان، عثمان محمد غنيم، مناهج وأَساليب البحث العلمي .85

 م.2999-ه1129صفاء، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الُأولى، 
رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أَساسيَّاته النَّظريَّة وممارساته العمليَّة، دار الفكر المعاصر،  .87

ه، 1121بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطَّبعة الُأولى، جمادى الآخرة
 م.2999لول"سبتمر"أَي
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 م.2997-ه1126رشدي أَحمد طعيمة، المهارات اللغويَّة، دار الفكر العربي، القاهرة،  .86
ر اللغوي، مظاهره و علله وقوانينه، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطَّبعة  .88 رمضان عبد التَّوَّاب، التَّطوُّ

 م.1889-ه1119الثَّانية، 
 م.1886للغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطَّبعة الثَّالثة، رمضان عبد التَّوَّاب، المدخل إِّلى علم ا .88

ي ِّد، عالم الكتب،  .199 روي. سي. هجمان، اللغة والحياة والطَّبيعة البشريَّة، ترجمة داؤود حلمي أَحمد السَّ
 م.2999-ه1129القاهرة، الطَّبعة الثَّانية، 

علام العام" الميديولوجيا"  .191 ب ترجمة فؤاد شاهين، جور جني ريجيس دوبريه، محاضرات في علم الِّ
اد، دار الطَّليعة، بيروت، لبنان، الطَّبعة الُأولى، يناير   م.1887حدَّ

ريم فرحان المعايطة، براجماتيَّة اللغة ودورها في تشكيل بنية الكلمة، دار اليازوري، عمَّان، الُأردن،  .192
 م.2998

سكندريَّة، زكريَّا إِّسماعيل، طرق تدريس اللغة العربيَّة، دار  .190  م.1881المعرفة الجامعيَّة، الِّ
زكريَّا بشير إِّمام، أُصول الفكر الاجتماعي في القرآن الكريم، مكتبة روائع مجدلاوي، عمَّان، الُأردن،  .191

 م.2999-ه1129الطَّبعة الُأولى، 
داد، الطَّبعة الُأولى،  .195  م.2992زكريَّا بشير إِّمام، فلسفة العلم من منظور إِّسلامي، دار السَّ
 زيدان عبد الباقي، ركائز علم الاجتماع، دار المعارف ،القاهرة ،  .197
سة الجامعيَّة، بيروت، لبنان، الطَّبعة الُأولى،  .196  م.1880-ه1110سامي أَدهم، فلسفة اللغة، المؤسَّ
سك .198 ين الرَّاجحي، علم الل ِّسانيَّات الحديث، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ دريَّة، نسامي عيَّاد حنَّا، شرف الد ِّ

 م.1881
 ستيفن أُولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال بشر، دار غريب، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية عشر. .198
ستيفن بنكر، الغريزة اللغويَّة، ترجمة حمزة بن قيلان المزيني،  دار المر ِّيخ، الر ِّياض،  .119

عوديَّة،  م.2999-ه1129السُّ
رة، ات العربيَّة المعاصرة، دراسات ومثاقفات، عالم الكتب، القاهسعد عبد العزيز مصلوح، في الل ِّسانيَّ  .111

 م.2991-ه1125الطَّبعة الُأولى، 
سعيد محمَّد المعصراوي، عبد الباسط عبد المعطي، محاضرات في علم الاجتماع الاقتصادي ،  .112

 م.1881جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، 
بالقرآن الكريم، مكتبة الرَّشد، الر ِّياض، سليمان يوسف خاطر، منهج سيبويه في الاستشهاد  .110

عوديَّة، الطَّبعة الُأولى،   م،.2998-ه1128الس ِّ
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سمير شريف إِّستيتيَّة، الل ِّسانيَّات، المجال، والوظيفة، والمنهج، جدارا للكتاب العالمي، عمَّان،  .111
 م.2998الُأردن، عالم الكتب الحديث، إِّربد، الُأردن، 

ي ِّد أَحمد عبد الغفَّ  .115 ر اللغوي عند علماء أُصول الفقه، دار المعرفة الجامعيَّة، السَّ ار، التَّصوُّ
سكندريَّة،   م.1887الِّ

شعاع الفن ِّيَّة،  .117 ور والمنظور الظَّاهري لعلم الاجتماع، مكتبة و مطبعة الِّ ي ِّد علي شتا، نظريَّة الدُّ السَّ
سكندريَّة، الطَّبعة الُأولى،   م.1888-ه1118الِّ

ي ِّد محمَّ  .116 سكندريَّة، السَّ  م.1881د بدوي، مبادئ علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ
مة في اللغويَّات المعاصرة، دار  .118 شحدة فارع، جهاد حمدان، موسى عمايرة، محمَّد العناني، مقد ِّ

 م.2999وائل، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الُأولى، 
يخ أَحمد رضا العاملي، مولد اللغة، دار و  .118  م.1857مكتبة الحياة، القاهرة، الشَّ
 م.1858-ه1066الشيخ أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  .129
بَّاس، دراسات في علم اللغة الحديث، دار أُسامة، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الُأولى  .121 صادق يوسف الدَّ

 م.2912
اف، المدخل إِّلى البحث في الع .122 لوكيَّة، دار الزَّهراء، الر ِّياض، الطَّبعصالح بن حمد العسَّ ة لوم الس ِّ

 م.2919-ه1101الُأولى، 
سة الثَّقافة الجامعيَّة،  .120 وتيَّة في اللغة العربيَّة، مؤسَّ لالة الصَّ صالح سليم عبد القادر الفاخري، الدَّ

سكندريَّة،   م.2996الِّ
ي بين النَّظريَّة .121 ور المك ِّيَّة، والتَّطبيق، دراسة تطبيقيَّة ع صبحي إِّبراهيم الفق ِّي، علم اللغة النَّص ِّ لى السُّ

ل، الطَّبعة الُأولى،   م.2999-ه1112دار قباء، القاهرة، الجزء الَأوَّ
، التَّحليل اللغوي عند مدرسة أُكسفورد، دار التَّنوير، بيروت، لبنان،  .125 صلاح إِّسماعيل عبد الحق ِّ

 م.1880الطَّبعة الُأولى، 
ين بسيوني  .127 سلامي، دار التَّوفيق النَّموذجيَّة.صلاح الد ِّ  رسلان، العلم في منظوره الِّ
ين صالح حسنين، في لسانيَّات العربيَّة، دار الفكر العربي، القاهرة،  .126  م.2911-ه1105صلاح الد ِّ
نسانيَّة، دار التَّنوير، بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّانية،  .128 صلاح قنصوة، الموضوعيَّة في العلوم الِّ

 م.1881
صمويل باسيليوس، الاجتماع الر ِّيفي، تحليل للحياة الاجتماعيَّة الر ِّيفيَّة، المعاصرة، مطبعة  .128

سكندريَّة،   م.1876الِّ
 م.1880الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربية للكتاب،  .109
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  م.2919 -هـ 1101طلعت إِّبراهيم لطفي، مبادئ علم الاجتماع، مكتبة المتنبئ، السعودية،  .101
سلامي، هيرند، فرجينيا،  .102 طه جابر العلواني، الَأزمة الفكريَّة المعاصرة، المعهد العالمي للفكر الِّ

 م.1882-ه1112الولايات المتَّحدة الَأمريكيَّة، الطَّبعة الثَّانية، 
ين الَأشول، علم النَّفس الاجتماعي، مكتبة الأنَجلو المصريَّة، القاهرة. .100  عادل عزُّ الد ِّ
وحة، قطر، الطَّبعة الُأولى، عب اس محج .101 وب محمود، مشكلات تعليم اللغة العربيَّة، دار الثَّقافة، الدَّ

 م.1887-ه1197
ل المدخل، مكتبة غريب، القاهرة. .105  عبد الباسط محمَّد حسن، علم الاجتماع ، الكتاب الَأوَّ
رف العربي، صياغة جديدة،  .107 سةعبد الجواد حسين البابا، زين كامل الخويسكي، الصَّ شباب  مؤسَّ

سكندريَّة،   م.1888-ه1198الجامعة، الِّ
 م.1852عبد الحميد حسن، القواعد النَّحويَّة، مكتبة الأنَجلو المصريَّة، القاهرة، الطَّبعة الثَّانية،  .106
 م.1882عبد الحميد لطفي، علم الاجتماع، دار المعارف، بمصر،  .108
مام الغزالي، دار غيداء، عمَّان، الُأردن، عبد الرَّازق جدوع الجبوري، الفكر الاجتماعي عند الِّ  .108

 م.2919
عبد الرَّحمن أَبو درع، أَحمد شوقي الخطيب، عبد الله آيت الأعشير، اللغة وبناء الذَّات، سلسلة  .119

ه، حزيران )يونيو( وتمُّوز 1125كتاب الُأمَّة، وزارة الَأوقاف، قطر، الطَّبعة الُأولى، جمادى الُأولي 
 م.2991)يوليو( 

مة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، الهيئة المصريَّة العامة  عبد .111 الرَّحمن بن محمَّد بن خلدون، المقد ِّ
 م.2997للكتاب، القاهرة، دار نهضة مصر، 

ار المصريَّة اللبنانيَّة، القاهرة، الطَّبعة الُأولى،  .112 ياسة وسلطة اللغة، الدَّ لام المسد ِّي، الس ِّ عبد السَّ
 م.2996

بور شا .110 ابعة، عبد الصَّ سة الر ِّسالة، بيروت، لبنان، الطَّبعة السَّ هين، في علم اللغة العام، مؤسَّ
 م.1887-ه1117

علاميَّة، دار الجيل، بيروت، الطَّبعة الُأولى،  .111  م.1881-ه1111عبد العزيز شرف، اللغة الِّ
ف، مصر، عار عبد العزيز عبد المجيد، اللغة العربيَّة أُصولها النَّفسيَّة وطرق تدريسها، دار الم .115

 م.1852الطَّبعة الُأولى، 
رف، دار النَّهضة العربيَّة، الطَّبعة الثَّانية،  .117  م.1876عبد العزيز عتيق، المدخل إِّلى علم النَّحو والصَّ
عبد العزيز عزَّت، الموازنة بين ابن خلدون ودوركايم، الجمعيَّة المصريَّة لعلم الاجتماع، القاهرة،  .116

 م.1852-ه1061
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-ه1195مطر، علم اللغة وفقه اللغة، تحديد وتوضيح، دار قطري بن الفجاءة، قطر،  عبد العزيز .118
 م.1885

مالي لجمهوريَّة مصر العربيَّة، دار المعارف، القاهرة،  .118 احل الش ِّ عبد العزيز مطر، لهجة البدو في السَّ
 م.1881

ادسة .عبد العليم إِّبراهيم، النَّحو الوظيفي، دار المعارف، القاهرة، الطَّبعة ال .159  سَّ
-ه1117عبد الغفَّار حامد هلال، أَصوات اللغة العربيَّة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطَّبعة الثَّالثة،  .151

 م.1887
عبد الغفَّار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والحديث، دار الكتب المصريَّة، القاهرة، الطَّبعة  .152

 م.1887-ه1197الثَّانية، 
سكندرية.عبد الفتَّاح أَحمد فؤاد، اب .150  ن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي، دار الوفاء، الِّ
يخ الفادني، منهجيَّة البحث العلمي،  .151  م.2992عبد القادر أَحمد الشَّ
ار  .155 عبد القادر الفارسي الفهري، الل ِّسانيَّات واللغة العربيَّة، نماذج تركيبيَّة ودلاليَّة، دار توبقال، الدَّ

 م.1887-1885دات، بيروت، باريس، الطَّبعة الأولى، البيضاء، المغرب، منشورات عوي
 م.1888-ه1118عبد القادر عبد الجليل، الَأصوات اللغويَّة، دار صفاء، عمَّان، الُأردن،  .157
عبد القادر عبد الجليل، اللغة بين ثنائيَّة التَّوقيف والمواضعة، دار صفاء، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة  .156

 م.1886-ه1116الُأولى، 
القادر عبد الجليل، علم الل ِّسانيَّات الحديثة، نظم التَّحكم وقواعد البيانات، دار صفاء، عمَّان، عبد  .158

 م.2992-ه1122الُأردن، الطَّبعة الُأولى، 
سلامي، مكتبة النَّهضة المصريَّة، القاهرة،  .158 -هـ1191عبد اللَّطيف محمَّد العبد، تأمُّلات في الفكر الِّ

 م.1881
عوديَّة، عبد الله بن حمد ا .179 لحقيل، اللغة العربيَّة، هويَّة وانتماء، مطابع الحمصي، الر ِّياض، السُّ

 م.2911-ه1102الطَّبعة الُأولى، 
ركة العربيَّة المتَّحدة للتَّسويق والتَّوريدات، القاهرة،  .171 عبد المجيد مجاهد، علم اللسان العربي، الشَّ

 م.2919
وداني، دار جامعة أُم درمان  عبد الهادي محمد عمر تميم، اللغة العربيَّة .172 في المجتمع، الأنُموذج السُّ

سلاميَّة، الخرطوم، الطَّبعة الُأولى،   م.1886-ه1116الِّ
سلامي هيرند، فرجينيا، الولايات  .170 عبد الوهَّاب المسيري، إِّشكاليَّة التَّحيُّز، المعهد العالمي للفكر الِّ

 م.1887-ه1116المتَّحدة الَأمريكيَّة، الطَّبعة الثَّانية، 
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عبد الوهَّاب سرُّ الختم أَحمد، مدخل إِّلى تأْصيل العلوم التَّربويَّة، جامعة الجزيرة، معهد إِّسلام  .171
 م.2991المعرفة، الخرطوم، الطَّبعة الُأولى، 

عوديَّة. .175  عبده الرَّاجحي، علم اللغة التَّطبيقي، دار الثَّقافة، الر ِّياض، السُّ
سكندريَّة، عبده الرَّاجحي، فقه اللغة في  .177  م.1880الكتب العربيَّة، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ
ول العربيَّة،  .176 راسات العربيَّة، جامعة الدُّ  م.1877عثمان أَمين، في اللغة والفكر، معهد البحوث والد ِّ
عدنان أَبو مصلح، معجم علم الاجتماع، دار أُسامة، دار المشرق، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الُأولى،  .178

 م.2997
عوديَّة، الطَّبعة الُأولى،  .178 ة، السُّ عدنان حسن باحارث، التَّربية اللغويَّة العربيَّة، دار المجتمع، جدَّ

 م.2995-ه1127
ول  .169 راسات العربيَّة، جامعة الدُّ كاليني اللغوي، معهد البحوث والد ِّ نطي، خليل السَّ عصام محمَّد الشَّ

 م.1876العربيَّة، القاهرة، الطَّبعة الُأولى، 
 م.1888عقيل حسين عقيل، فلسفة مناهج البحث العلمي، مكتبة مدبولي، القاهرة،  .161
علا مصطفى أَنور، التَّفسير في العلوم الاجتماعيَّة، دراسة في فلسفة العلم، دار الثَّقافة، القاهرة،  .162

 م.1198-1888
سلامي، دار التَّضامن، القاهرة، الطَّبعة .160  م.1887-هـ1197الُأولى،  على جريشة، منهج التَّفكير الِّ
 علي صديق حاج حمد، علم الاجتماع وفروعه، جامعة الن ِّيلين،  .161
 م.1872علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،  .165
نسان بالمجتمع، دار المعارف، بمصر،  .167 علي ليلة، النَّظريَّة الاجتماعيَّة المعاصرة، دراسة لعلاقة الِّ

 م.1881ى، الطَّبعة الُأول
لابي سيرة أَمير المؤمنين علي بن أَبي طالب، شخصيَّته وعصره دراسة  .166 علي محمَّد محمَّد الصَّ

 م.2998-ه1128شاملة، المكتبة العصريَّة، صيدا، بيروت، لبنان، 
عمر بن ثابت الثَّمانيني، شرح التَّصريف، تحقيق إِّبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرَّشد، الر ِّياض،  .168
عوديَّة، الطَّبعة الُأولى، ا  م.1888-ه1118لسُّ
سكندريَّة،  .168  م.1887غريب سيد أَحمد وآخرون، المدخل إِّلى علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعيَّة، الِّ
مة في علم الاجتماع، مكتبة سعيد رأْفت. .189 ان زكي بدر، مقد ِّ  غسَّ
سة شباب  .181 سكندريَّة، فادية عمر الجولاني، مبادئ علم الاجتماع، مؤسَّ  م.1880الجامعة ، الِّ
الفاروقي زكي يونس، علم الاجتماع الُأسس النَّظريَّة وأَساليب التَّطبيق، عالم الكتب، القاهرة،  .182

 م.1862
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 م.2911فاضل عبُّود التَّميمي، حضور النَّص، دار مجدلاوي، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الُأولى،  .180
سلامي، هيرند، فاطمة إِّسماعيل محمَّد إِّسماعيل، ال .181 قرآن و النَّظر العقلي، المعهد العلمي للفكر الِّ

 م.1880-ه1110فرجينيا، الولايات المتَّحدة الَأمريكيَّة، الطَّبعة الُأولى 
فاطمة هاشمي بكُّوش، نشأة الدَّرس الل ِّساني العربي الحديث، دراسة في النَّشاط الل ِّساني العربي،  .185

 م.2991ولى، ايتراك، القاهرة، الطَّبعة الأُ 
فريدناند دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربيَّة، بغداد، العراق،  .187

 م.1888الطَّبعة الثَّانية، 
روق، عمَّان، الُأردن ، الطَّبعة  .186 فهمي سليم العزوي وآخرون، المدخل إِّلى علم الاجتماع، دار الش ِّ

 م.2991الثَّانية، 
ايب، محاضرات في الل ِّسانيَّات، وزارة الثَّقافة، عمَّان، الُأردن، الطَّبعة الُأولى، فوزي حسن الشَّ  .188

 م.1888
عوديَّة،  .188 فيصل محمَّد خير الزَّارد، اللغة واضطرابات النُّطق والكلام، دار المر ِّيخ، الر ِّياض، السُّ

 م.1889-ه1119
زقيَّة، مة صابر الحباشة، دار الحوار، اللاَّ فيليب بلانشيه، التَّداوليَّة من أُوستين إِّلى غوفمان، ترج .189

 م.2996سوريا، الطَّبعة الُأولى، 
سكندريَّة،  .181  م.1861قباري محمَّد إِّسماعيل، الأنُثروبولوجيا العامَّة، منشأة المعارف، الِّ
ية، نقباري محمَّد إِّسماعيل، علم الاجتماع والفلسفة، دار الطَّلبة العرب، بيروت، لبنان، الطَّبعة الثَّا .182

 م.1878الجزء الثَّاني، 
سة المختار، القاهرة،  .180 كارل ديتربونتنج، المدخل إِّلى علم اللغة، ترجمة سعيد حسن بحيري، مؤسَّ

 م.2997-ه1126الطَّبعة الثَّانية، 
شارات العلميَّة في القرآن الكريم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطَّبعة الُأولى،  .181 ي ِّد غنيم، الِّ كارم السَّ

 م.1887-ه1115
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سكندريَّة،  .217  م.1881محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، دار الوفاء، الِّ
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 منهجيَّة العلوم التَّربويَّة و النَّفسية.
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